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يؤتي الحكمة. لمن يشأ

بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين. وعلى أصحابه الغر الميامين.

وبعد. الحمد لله الذي قد منّ علي بالحياة. وعرفني معناها. وذوقني لذتها وأراني نعمة الحياة الأبدية التي لأجلها خلقت. وللعمل لها أمرت. وعنها سأسئل. وأراني نعمة الحياة الوقتية. التي منها أتزود لدار النعيم وبها سأزكو وارتفع من مصاف البهائم والحيوانات الى مراتب القديسين والملائكة المقربين. وما يزيد على ذلك رفعة وسموا.

والحمد لله الذي عرفني أصناف مخلوقاته. فأبصرت الشريف السامي المرتفع منها الذي يتصاعد في معارج الكمال الانساني. نحو المنازل العظمى. والسعادة القصوى. والشرف الروحي الذي لا يساويه ولا يدانيه شيء. مهما ارتفع وعلا.

وأبصرت الرذيل الهابط المنخفض منها. المتقهقر نحو الديدان والحشرات. يزاحمها في شهواتها ونزواتها. ولا يرى ولا يعي في كل هذه الحياة. لذة ولا غاية سوى اشباع هذه الغرائز والشهوات المنخفضة المنحطة. وحيث الرياسة التي هي راس كل خطيئة

وأصبحت بعون الله وتوفيقه أنظر الى هذا الصنف المنحط والى

أهله الهزيل في تهافتهم على توافه هذه الحياة. كما ينظر الحكيم الكبير. الى عبث الاطفال وأفعالهم التافهة ، وأقول متعجبا. ما بال هذا الصنف من الناس يرتكسون في الحمأة الوبيئة. ولا يسمعون النداء العلوي من الجليل الأعلى. نداء خالق البشر الى هذا البشر. وهو يدعوهم ليعليهم ويرفعهم. ويزكيهم ويبارك عليهم. وهم عنه معرضون كأنهم لا يعقلون. وان اعبدوني اهدكم الصراط المستقيم.

وأصبحت بعون الله عزوجل وتوفيقه انظر الى غاية هذا الكون الفسيح ، والى غاية الوجود الانساني. وأقيس عليه تصورات الجاهلية التي يعيش فيها أكثر هذا البشر في شرق الارض وغربها وشمالها وجنوبها. في القرن العشرين.

ثم أتساءل كيف تعيش هذه البشرية في المستنقع الآسن. وفي الدرك الهابط. وفي الظلام البهيم. وعندها ذلك المرتع الزكي. والمرتقى العالي الرفيع. والنور الوهاج الذي يشع ويضيء ، ويتدفق ويفور. من ينابيع الاسلام وقرآنه المجيد وشريعته الغراء ، التي قوامها العدل والاحسان والعلم والاخلاق ، والكرامة والفضيلة ، والسمو والارتفاع ، وهي بين أيدي هؤلاء الغارقين في غفلتهم. ويمكنهم الاستضاءة بنوره بدون أدنى مانع أو رادع.

وأصبحت بعون الله وتوفيقه أحس بالتناسق الجميل بين حركة الانسان كما يريدها خالق الانسان ومبدعه. وحركة هذا الكون البديع ، في تركيبه وتنظيمه ، واتقانه واحكامه ، وحينئذ أرفع رأسي الى هذه القبة الزرقا. ، ولساني ينطق قائلا :

سبحان (الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها) ... (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ) سورة الرعد

ثم أدير بصري الى ما حولي وتحتي فينطلق لساني قائلا :

(رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ) 3 س آية 191

ثم أقول ممجدا :

(سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) سورة الزخرف آية 13

ثم أنظر فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في هذا العصر المشؤوم ، عصر الظلام لا النور. عصر الجاهلية الجهلاء قرن العشرين. عصر الفوضة والفساد ، عصر التهتك والضلال.

وأتعجب من انحراف هذا البشر عن السنن الكونية. والتصادم الحاصل بين التعاليم الفاسدة الشريرة. التي تملي على هذه البشرية ، وبين فطرتها السليمة ، التي فطرها الله تعالى عليها.

وأقول في نفسي : أي شيطان لئيم وغاو أثيم. هذا الذي ينقل خطاها الى هذا التسافل السحيق. والانحدار العميق. والعذاب المؤجج في دركات الجحيم. وعندها أقول :

(يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ) سورة ياسين آية 28

وأصبحت ـ بعناية الله وتوفيقه ـ أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره الصغير المشهود. أراه أكبر في حقيقته. وأكبر في تعدد جوانبه. فيتجلى لي ـ بدون شك ولا ارتياب انه عالم الغيب والشهادة. لا عالم الشهادة وحده. وانه الدنيا والآخرة. لا هذه الدنيا وحدها.

وان النشأة الانسانية ممتدة في شعاب هذا المدى المتطاول. وليس الموت نهاية المطاف. وانما هو رحلة في الطريق. وما يناله الانسان في

هذه الدنيا ـ من بلاء أو هناء ـ ليس هو نصيبه كله. وانما هو قسط ضئيل من ذلك النصيب الموفور المدخر له بعد الموت. حيث يوافي الحساب والجزاء والموت الذي لا يفوته ، ولا يمكنه الفرار منه. وينتهي كل ما يتكالب عليه الناس الى الزوال. وفي آخر المطاف يكون الافتراق. أما المدح والثناء. أو التبرئة والحساب. أما النعيم الخالد أو العذاب الدائم. اما الجنة أو النار. اما صحبة الابرار. أو صحبة الاشرار.

(فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ) ولا هم منها مخرجون. (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ) ـ الشديد سورة النساء آية 55.

فلا ظلم هناك ولا جور. ولا بخس ولا ضياع حقوق. حاكم عادل وكتاب أحصى كل شيء.

(هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ. إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) سورة الجاثية آية 29

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) سورة الزلزلة.

وأصبحت بعون الله وتوفيقه. أرى أن الانسان اكرم على خالقه اكثر بكثير من كل تقدير عرفته البشرية المنحطة. بما ينحصر في جسمه وشهواته. وما في هذه الحياة الوقتية.

انه كريم وعظيم. قد اعتنى به خالقه اعتناء لا يدرك. قد نفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته. وجعله خليفة في أرضه. وخلق له كل ما في الوجود وجعلها طوعا لارادته. وأباحها له. وأمره باداء شكره. وألزمه بطاعته كل ذلك لسعادته. وليصبح طاهرا نقيا. كاملا شريفا. صالحا للخلود في جنته برفقة أوليائه وأنبيائه.

(وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) سورة الحجر آية 27

فان هو شكر وأطاع زاده من فضله ورفعه من مصاف الحيوانات الى أعلى الجنان.

(لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ). سورة 14 آية 7

لقد أصبحت والحمد لله. على علم ويقين انه لا مكان ولا مجال في هذا الوجود للصدفة والفلتة ـ كما يدعيه الجاهلون ـ ولا سبيل الى للشك والظنون. بل هو اليقين القاطع. ان كل شيء موجود بتنسيق وتدبير. وحكمة وعلم. بنظام وتقدير من لدن حكيم خبير :

(إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ. وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ). سورة القمر آية 50

(وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً) سورة الفرقان آية 2 س

والحكيم العادل لا يلزم عباده بفعل شيء الا لحكمة ومصلحة وجدت في ذلك الشيء دعت المولى الحكيم الخبير. رأفة منه لعباده أن يلزمهم بفعله لينالوا تلك المصلحة والمنفعة. وكذلك من جهة اخرى. فلا ينهى عباده عن فعل شيء. الا لمفسدة وضرر وجد فيه. فنهاهم عنه وشدد عليهم بالعقاب على فعله لئلا يقعوا في ضرره وفساده. وقد تدعو الحكمة لخفاء تلك المصلحة والمفسدة عن عباده اتماما للحجة واذعانا لارادته وطاعته. أو لعجز ذاتي عن ادراك ذلك. وليس كل ما يدركه العليم الخبير يدركه الجاهل البسيط.

(فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً). سورة 34 آية 19

(وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) سورة البقرة آية 216

فالاسباب التي تعارف عليها الناس قد تتبعها آثارها. وقد لا تتبعها. والمقدمات التي يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها. لانه ليست الاسباب والمقدمات هي التي تنشىء الآثار والنتائج. وانما هي الارادة الالهية. هي وحدها تقدر ما تريد.

(وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) سورة التكوير

والمؤمن الحقيقي يأخذ بالاسباب لانه مأمور بالاخذ بها. والله هو الذي يقدر آثارها ، ونتائجها ، والاطمئنان الى رحمة الله تعالى وعدله وحكمته وعلمه. هو وحده الملاذ الامين والمنجاة من الهواجس والوساوس. ولذا حذر الله تعالى عباده من خلاف ذلك. فقال عزوجل :

(الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ ، وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً. وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) سورة البقرة آية 268

ولهذا نرى المؤمن بالله عن معرفة صحيحة. وعقيدة كاملة هادىء النفس مطمئن السريرة ، قرير الضمير ، يرى أن يد الله في كل حادثة. وفي كل حركة وسكون ولذا يقول (بحول الله وقوته أقوم وأقعد) بمعنى انه لو لا معونة الله لما استطاع من قيام أو قعود ويرى نفسه في كنف الله ورعايته وحراسته وكفالته. فلا يدنو اليه خوف من حاجة الى مخلوق ولا يخشى من مخلوق. مازال محرزا لرضا الخالق العظيم وهذا هو الايمان الصحيح وسواه هباء وقشور. لا يسمن ولا يغني من جوع والى الله ترجع الامور وهو الذي يجيب المضطر اذا دعاه. ويلبي عبده اذا ناجاه وهو أقرب اليه من حبل الوريد.

(أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ. قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ). سورة النمل آية 64

(وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) سورة الانعام آية 18

(وَاللهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ. وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) س 12 آية 21 (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) س 8 آية 24

(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) س 65 آية 3

(أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ). س 39 آية 35

(إِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) سورة الانعام آيه 17

فالمؤمن الحقيقي هو الذي يرى الوجود ليس متروكا لقوانين آلية صماء عمياء .. بل يعلم يقينا ان هناك ارادة حكيمة مدبرة دائمة وراء السنن والاسباب. وهي المشيئة الالهية المطلقة.

قال تعالى :

(وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ. ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) س 28 آية 68

فيد الله هي التي تعمل وتقدر بطريقتها الخاصة. وانه ليس للعبد أن يستعجل ولا يجوز له أن يقترح على مولاه شيئا ، خصوصا اذا كان يعلم أن مولاه يستحيل أن يحرمه ما فيه نفعه ، ومصلحته ، وخصوصا اذا كان العبد يشعر بجهله ونقصه. وانه قد يطلب شيئا فيه هلاكه ودماره. وما عليه الا التسليم والاذعان لارادة مولاه والرضا بقضائه له.

فالمنهج الالهي يعمل في كل شيء وفي كل زمان ومكان. وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الانسانية ، وفي كل حالة من حالات النفس البشرية الواحدة.

فالانسان هو هذا الكائن بعينه وبفطرته وميوله واستعداده. يأخذ المنهج الالهي بيده ليرتفع به الى أقصى درجات الكمال الانساني.

ويتصاعد بمقدار جده واجتهاده. وهو الذي يقوده في طريق الكمال الى مصاف الملائكة المقربين. والى ما يزيد ويعلو.

ومن ثم فان المنهج الالهي موضوع للمدى الطويل ـ الذي يعلمه خالقه العظيم لا غير ـ ومن هنا لا يكون الانسان المؤمن بربه ونظامه العدل المبين ، متعسفا ، ولا يكون عجولا ، في تحقيق غاياته. ويعلم يقينا أن المدى أمامه ممتد فسيح. لا يحده عمر فرد ، ولا تستحدثه رغبة مخلوق فان. فلا يخشى أن يعجله الموت أو تفوته الفرصة. عن تحقيق غايته البعيدة. كما يقع فيه أصحاب المبادىء الارضية. والانظمة المنحطة. والمذاهب المزيفة. الذين يتعسفون الامر كله في جيل واحد. ويتخبطون في خطيهم السريع. لانهم لا يصيرون على الخطى المتزنة. المقدرة من لدن خالق الانسان ومكون الاكوان. ومقدر الاشياء .. بمقاديرها. ولا يسلك المؤمن في الطريق العسوف التي يسلكها هؤلاء المنصرفون عن خالقهم العظيم. النابذون لمنهاجه القويم. ومن فعلهم الفاسد تقوم المجازر. وتسيل الدماء وتهتك الاعراض. وتتحطم القيم الانسانية ، وتضطرب الامور ويهلك الحرث والنسل وفي النهاية يحطمون أنفسهم. وتتحطم مبادئهم ومذاهبهم المصطنعة تحت مطارق التعسف والطغيان.

أما المؤمن الصحيح ، فانه يسير هينا لينا مع الفطرة النقية. فيدفعها من هنا ، ويردعها من هناك ، ويقوّمها حين تميل. ولكنه لا يكسرها ، ولا يحطمها ، بل يصير معها صير العارف البصير. الواثق بالعناية الالهية ، والغاية المرسومة ، من لدن حكيم خبير. ويعلم يقينا انه لا يكون الا ما اراده الخالق القهار. فلا يتعسف ولا يقلق ولا يحاول قطف الثمرة قبل أوانها. ويعلم حق العلم ان حكمة الله البالغة ، ومنهاجه العادل. هو الاصيل في بناء هذا الوجود. وهو

الذي يصير اموره وفق حكمته وتدبيره. وليس هناك فلتة عابرة ، ولا صدفة غير مقصودة ، بل أن الله سبحانه هو الحق. ومن وجوده تعالى يستمد كل موجود وجوده. ولذا قال عزوجل :

(ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ. وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ. وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) س 22 آية 62

وقد خلق الله تعالى هذا الكون بالحق. فلا لبس فيه. ولذا قال تعالى :

(ما خَلَقَ اللهُ ذلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ. يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما خَلَقَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ) س 10 آية 6

ويرى المؤمن بالله تعالى. ان الحق هو قوام هذا الوجود. فاذا حاد عنه وقع في الفساد. وهلك الوجود باسره. ولذا قال تعالى :

(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ) س 23 آية 71

ومن ثم فلا بد للحق أن يظهر. ولا بد للباطل ان يزهق. ولذا قال تعالى :

(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ) س 21 آية 18

والرجوع الى الله تعالى والى نظامه العادل المستقيم. رجوع الى الحق. ونبذ للباطل. ونيل للسعادة. ونبذ للشقاء من أصله وجذوره.

ان العود لنظام الخالق الحكيم العليم القدير. عودة بالحياة كلها الى منبعها الاصيل. ان منهج الله تعالى قد رسمه للبشرية كافة وهو المتكفل لتحقيق السعادة لها مدى الحياة. فالراحة والهناء والامن والامان في تحكيم هذا النظام وحده. والتحاكم اليه دون سواه. في

جميع شؤون الحياة. والميل والانحراف عنه الى سواه. هو الفساد والضلال والدمار والخراب. للارض ومن عليها. والشقاء والارتكاس في الحمأة لكل من انحرف عن الحق والعدل. وهو رجوع الى الجاهلية التي كانت تعبد الأوثان. وتسير وفق الأهواء والشهوات :

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ. إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) س 28 آية 50

ان التمسك بنظام الله ومنهاجه والتحاكم اليه. ليس نافلة مستحبة ولا تطوعا وموضوع تخيير. انما هو الايمان بالله او الكفر به. فلا ايمان عند من نبذ قانون الله وعدل عن نظامه. الى نظام المخلوق الناقص المحدود. قال تعالى :

(ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ. وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) س 5 آية 24

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) س 5 آية 24

فالأمر جدي وحتمي انه أمر بالعقيدة من أساسها. ثم هو أمر دائر بين سعادة هذه البشرية أو شقائها.

ان البشرية من صنع الله تعالى ، فلا يمكن اهتدائها لما يصلحها ويسعدها الا من قبل خالقها وصانعها الذي هو أدرى بعللها وأمراضها. وبالدواء النافع لها.

وقد أنزل لها نظاما وقانونا من عنده

(لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ)
فيه مفاتيح كل مغلق وشفاء من كل داء. وهدى من كل ضلال.

ولذا قال عزوجل :

(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً) س 17 آية 9

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) س 17 آية 81

ولكن هذه البشرية المريضة أبت أن تطلب الدواء من صانعه. ولا أن تذهب بالمريض الى طبيبه الخاص. وأبت أن تستدعي لاصلاح هذا الجهاز مهندس مصنعه. الذي صنعه وانشأه. هذا الجهاز الانساني العجيب. الغالي عند خالقه. والكريم على موجده. الذي لا يعلم مساربه ومداخله ومخارجه الا الذي أبدعه وأنشأه. قال عزوجل :

(أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) سورة الملك آية 14

مع أن هذه البشرية الأبية كل الاباء بالرجوع في اصلاح هذا الانسان الى خالقه. تراها هي في الوقت الحاضر ترجع في اصلاح جميع أجهزتها ـ اذا تعطلت ـ الى نفس المصنع الذي منه خرجت.

ولها صنع وركب. لعلمها بأنه أعرف المخلوقات في اصلاحها ومعرفة دائها ودوائها. ولكن لا تطبق هذه القاعدة العقلائية على نفس الانسان فترده الى الى مصنعه ومركبه. ومخترعه. الذي قد أوجده في أحسن تقويم. وصوره فأحسن تصويره.

ولقد كانت تنحية المسلمين عن قانون الاسلام حدثا هائلا في تاريخ البشرية. ونكبة قاصمة في حياتها. نكبة لم تعرف لها البشرية نظيرا في كل ما ألمّ بها من نكبات ومصائب غير محدودة.

ان هناك عصابة من المضللين الخداعين. أعداء البشرية والانسانية تضع لها المنهج الالهي في كفة وما لفقه المخلوق الناقص المحدود في عالم المادة في كفة اخرى.

ثم تقول لها : اختاري لنفسك : اما المنهج الالهي في الحياة والتخلي عن كل ما ابدعته يد الانسان في العالم المادي. واما الاخذ بثمار المعرفة وجهود الانسان ، والتخلي عن منهج الله ونبذه والابتعاد عنه نهائيا. وهذا خداع لئيم خبيث ، فوضع المسألة ليست هكذا أبدا.

بل ان المنهج الالهي ليس عدوا لما يبدعه الانسان ويجهد في الوصول الى تناجه من مصالح ومنافع وخيرات وثمرات ، مما خلقه له ربه وخالقه في هذه الحياة. غاية الامر ان المنهج الالهي يريد من البشرية أن تنهج بما اوصلها اليه خالقها من الخيرات الى ما ينفعها وان تنفقه في مصالحها وما يوصلها الى الخير والسعادة ، والى الطهارة والنزاهة ، والكمال والفضيلة التي هي الغاية ، كي يصبح الانسان كما أراده خالقه أهلا لأن يكون خليفة في أرضه ووارثا لجنته. أليس خالق الانسان هو الذي أوجد في هذا الانسان الطاقات المكنونة فيه وسخر له ما في هذه القوانين الكونية ويهيء له ما يعينه على تحقيقه ، ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون ليملكه بالجد والعمل والابداع.

ألم يعلم هذا الانسان ـ المخدوع بالاضاليل والاباطيل ـ انه لو توجه لانتاج هذه الموجودات الكونية من الطرق التي رسمها له خالقه ومولاه ، يكون نفس اتناجه عبادة روحية لخالقه ، ويصبح لديه انكشافات نورانية لا توجد ولا تحصل له الا اذا سار على النهج المخطط الالهي والنظام الرباني ، ودخل لأخذ الاشياء ـ التي أوجدها خالقه له ـ من الباب الذي عينه له وأمره بسلوكه والدخول منه لا غير ، كما قال تعالى :

(وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ) سورة الانعام آية 135

وحينئذ يكون الابداع الذي أبدعه الانسان ، روحيا وماديا معا ، ويكون وسيلة من وسائل الشكر لهذا الخالق العظيم والمنعم الكريم ، الذي من عليه بالوجود والجوارح ، وكلما في هذا الكون ، ويكون تحركه وتقلبه وفق ما يرضي مولاه وخالقه عليه.

وحينئذ يتضح لديه بدون شك ولا أدنى ارتياب أن اولئك الذين يضعون له المنهج الالهي في كفة ، وما يبدعه الانسان في الحياة من الخيرات في كفة أخرى ، هم من الخداعين المسيئين له ، وحينئذ يتضح له العدو من الصديق ، والمصلح من المخرب.

ان الايمان باله تعالى والاستقامة على طاعته وعبادته. واقرار نظامه وشريعته هي انفاذ لسنن الله تعالى التي اثارها بالحس منظورة ، ان شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون. فانفاذ هذه الشريعة لا بد أن يكون له أثر ايجابي ، وان الانسان هو قوة من قوى الوجود ، وهي اثار مرتبطة بنسبة الله الشاملة لهذا الوجود حين تتجمع وتتناسق. بينما هي تضطرب اثارها وتفسد الحياة معها وتنتشر الشقوة والتعاسة بين البشر وتعم الكون بأجمعه ، حين تنصرف عن الله عزوجل ، وتنبذ شريعته ، ولا يقر لها قرار ولا يتبدل هذا الفساد حتى يتغير سير الانسان في عقيدته ومبدأه. ويرجع الى عقيدة الخالق العظيم ، وينبذ كل علاقة له بالقوانين الارضية وأهلها الا من كان متصلا بالله تعالى وتابع لامره وارادته كعلاقتنا بأولياء الله ، الناشئة من أمره تعالى. قال تعالى :

(ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ. وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) سورة 31 آية 31

(ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) س 13 آية 11

(إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) سورة 13 اية 11

(فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ). التكوير

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى) س 79 اية 21

(دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) س 10 اية 10

وأنا عبدك يا رب المستغني بك عمن سواك. ولا أطلب منك الا رضاك.

محمد حسن القبيسي

البيان الصافي لكلام الله الوافي

بسم الله الرّحمن الرّحيم
نحمدك يا من تجلى لعباده في كتابه ، وأراهم عظمته في بليغ خطابه ، ودلهم على ذاته بذاته ، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته.

الهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك. عميت عين لا تراك عليها دليلا ، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا.

أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك ، حتى يكون هو المظهر لك ، متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك ، أم متى بعدت حتى تكون الاثار هي التي توصل اليك.

أنت الذي أشرقت الانوار في قلوب أحبائك حتى عرفوك ووحدوك. وأنت الذي أزلت الاغيار عن قلوب عبادك حتى لم يحبوا سواك ، ولم يلجؤوا الى غيرك.

أنت المؤنس لهم حين أوحشتهم العوالم ، وأنت الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك ، وماذا فقد من وجدك. لقد خاب من رضي دونك بدلا ، ولقد خاب من ابتغى عنك متحولا. كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الاحسان ، وكيف يطلب من غيرك ، وأنت ما بدلت عادة الامتنان.

أنت البادي بالاحسان قبل توجه العابدين ، وانت الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين.

الهي كيف أخيب وأنت أملي ، أم كيف أهان وعليك متكلي ، كيف تخفى وأنت الظاهر ، أم كيف تغيب وانت الرقيب الحاضر.

من دعاء الحسين (ع) في يوم عرفة :

الهي كفى بي فخرا أن تكون لي ربا. وكفى لي عزا أن أكون لك عبدا.

أنت كما أحب. فوفقنى لما تحب. من مناجاة الامام علي (ع).
شذرات

عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال قال رسول الله (ص) وآله : القرآن هدى من الضلالة ، وتبيان من العمى. واستقالة من العثرة ، ونور من الظلمة ، وضياء من الاحداث ، وعصمة من الهلكة ، ورشد من الغواية ، وبيان من الفتن ، وبلاغ من الدنيا الى الآخرة ، وفيه كمال دينكم ، وما عدل أحد عن القرآن الا الى النار.

عن أبي جعفر (ع) قال : نزل القرآن على أربعة أرباع ، ربع فينا أهل البيت (ع) ، وربع في عدونا ، وربع في السنن والامثال ، وربع في الفرائص والاحكام.

عن مسعدة بن صدقة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه. فقال (ع) : (الناسخ الثابت المعمول به. والمنسوخ ما قد كان يعمل به ثم جاء ما نسخه. والمتشابه ما اشتبه على جاهله) (والمحكم الذي يفهمه أكثر الناس وهو الحجة الاولى).
عن الشيخ الصدوق رئيس المحدثين طاب ثراه قال : اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على محمد (ص) وآله ، هو ما بين الدفتين وما هو في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ولا أقل. وكل من نسب الى الطائفة الشيعية الجعفرية انها تقول خلاف ذلك ، فهو مفتري كذاب.

وقد ورد عن النبي (ص) وآله انه قال : اني مخلف فيكم الثقلين

ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا ، كتاب الله ، وعثرتي أهل بيتي ، وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض.

وهذا يدل على أن القرآن موجود بكامله في كل عصر. لانه لا يجوز أن يأمر بالتمسك بما لا يقدر على التمسك به. كما أن أهل البيت (ع) لا يخلو منهم زمان حتى تقوم الساعة.

عن أبي عبد الله (ع) قال : ان الله تعالى أنزل القرآن فيه تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج اليه العباد ، حتى لا يستطيع عبد أن يقول لو كان هذا في القرآن.

عن رسول الله (ص) وآله قال : ان على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا. فما وافق كتاب الله خذوا به. وما خالف كتاب الله فدعوه.

وقال الكاظم (ع) اذا جاءك الحديثان المختلفان فاعرضهما على كتاب الله وعلى احاديثنا فما وافقهما فهو الحق ، وما خالفهما فهو الباطل.

أعوذ بالله السميع العليم. من الشيطان الرجيم
تفسير الاستعاذة عن أمير المؤمنين (ع) قال : أعوذ امتنع بالله السميع لمقال الاخيار والاشرار ، ولكل المسموعات من الاعلان والاسرار.

العليم : بأفعال الابرار والفجار وبكل شيء مما كان وما يكون وما لا يكون.

من الشيطان : البعيد من كل خير (الرجيم) المرجوم باللعن المطرود عن بقاع الخير. لا يذكره مؤمن الا لعنه.

والاستعاذة هي ما أمر الله بها عباده عند قراءتهم للقرآن فقال عزوجل :

(فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ) سورة النحل آية 100
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(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) : البيان عن أمير المؤمنين (ع):
(بِسْمِ اللهِ) أي استعين على أموري كلها بالله الذي لا تحق العبادة الا له. المغيث لمن الستغاثه ، المجيب لمن دعاه.
(رَبِّ الْعالَمِينَ) عن أمير المؤمنين (ع) : يعني مالك الجماعات من كل مخلوق وخالقهم وسايق أرزاقهم اليهم من حيث يعلمون. ومن حيث لا يعلمون ، يقلب الحيوانات في قدرته ، ويغذوها من رأفته ، ويحوطها بكنفه ، ويدبر كلا منها بمصلحته ، ويمسك الجمادات بقدرته والسماء ان تقع على الارض الا باذنه.

(الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) قيل لعل تكريرهما للتنبيه على استحقاقه للحمد والشكر على نعمه.

(مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) في تفسير الامام (ع) : يعني القادر على اقامته ، والقاضي فيه بالحق ، الدين الحساب ، وقرأ ملك يوم الدين.

عن النبي (ص وآله) قال : الكيس من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. والاحمق من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله تعالى الاماني. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ) عن الامام (ع) : قولوا يا أيها الخالق المنعم عليهم : اياك نعبد ايها المنعم علينا نطيعك مخلصين موحدين مع التذلل والخضوع ، بلا رياء ولا سمعة.

(وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) على طاعتك وعبادتك وعلى دفع شرور اعداءك ورد مكائدهم والمقام على ما أمرت كذا) عن الامام (ع).
(اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) عن الصادق (ع) : يعني أرشدنا للزوم

الطريق المؤدي الى محبتك والمبلغ الى رضوانك وجنتك. والمانع من أن تتبع أهوائنا فنعطب وان نأخذ بآرائنا فنهلك. وعرفنا ولاة امرك. وقيل الصراط هي جسر فوق جهنم في الآخرة الى الجنة.

(صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) عن الامام (ع) : قولوا أهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك. لا بالمال والصحة. فانهم قد يكونون كفارا او فساقا.

قال (ع) : وهم الذين قال الله تعالى عنهم «(وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً) 4 / 69 ي

(غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) قال هم اليهود والذين قال الله فيهم (مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ).
و (الضَّالِّينَ) قال هم النصارى الذين قال الله فيهم : (قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً).
وعن النبي (ص) وآله : الذين أنعمت عليهم شيعة علي (ع) يعني أنعم عليهم بولاية علي بن أبي طالب وأبنائه المعصومين (ع). والمغضوب عليهم كل من جحد ولاية علي (ع).
وعن أمير المؤمنين عن رسول الله ص وآله : قال الله تعالى : قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي. فنصفها لي. ونصفها لعبدي. فاذا قرأها بحق واخلاص قال جل جلاله : هذا عبدي قد سألني. فقد استجبت له وأعطيته ما أمل وآمنته مما منه يخاف انتهى.

(سورة البقرة. وهي مائتان وست وثمانون آية. وهي مدنية)
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) (الم)
قد اختلف العلماء في الحروف المفتتحة بها السور فذهب بعضهم الى انها من المتشابهات التي استأثر الله تعالى بعلمها ولا يعلم تأويلها الا هو كما عن أهل البيت (ع).
وقيل : ان المراد بها أن القرآن الذي عجزتم عن معارضته من جنس هذه الحروف التي تتحاورون بها في خطبكم وكلامكم فاذا لم تقدروا عن الاتيان بمثله. فاعلموا انه منزل من عند الله الخالق العظيم الحكيم القدير. لان العادة لم تجر بان يتفاوت الناس في القدر هذا التفاوت العظيم. وانما كررت في مواضع عديدة استظهارا في الحجة. فآتوا بمثله ان كنتم صادقين في تكذيبكم انه من عند الله العلي العظيم.

قوله : (ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2))
عن الامام (ع) : يعني القرآن الذي افتتح بالم ذلك الكتاب الذي أخبرت عنه الانبياء (ع) وقيل ذلك اشارة الى علي (ع) الذي بيان هذا الكتاب عنده. ولذا ورد عنه انه قال : انا كتاب الله الناطق ، والقرآن كتاب الله الصامت). وكون علي ترجمان القرآن وباب علم مدينة الرسول ص وآله فلا ريب فيه.

وعن الامام الصادق (ع) ان المتقين هم شيعة علي (ع) وهو الهادي لهم.

وروى عن النبي ص وآله انه قال : انما سمي المتقون لتركهم ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما فيه البأس. وقيل التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك. ولا يفقدك حيث أمرك.

(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3))
لما وصف القرآن بانه هدى للمتقين ، بين صفة المتقين ، فقال (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) أي يصدقون بجميع ما أوجب الله تعالى أو ندب اليه أو أباحه. أو حرمه أو نهى عنه. ويصدقون بالقيامة والجنة والنار ، وكل ما اخبر به الله تعالى ولم يدركه الانسان بحواسه.

وعن النبي ص وآله : الايمان سر. واشار الى صدره ، والاسلام علانية. (وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ) باتمام ركوعها وسجودها. وأركانها وأجزائها كاملة.

(وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) يتصدقون فيؤدون ما أوجب الله تعالى من الحقوق الواجبة ويقرضونه بما لم يوجب عليهم في اعانة المحتاجين والضعفاء. ويعلمون الجاهلين من علمهم.

(وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4))
ثم بين تعالى صفة المتقين. فقال (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) يعني القرآن وما أنزل من قبلك يعني الكتب المتقدمة وبالآخرة يعني البعث والحساب يؤمنون.

عود على بدء

والشأن في اعجاز هذا القرآن المجيد ، هو الشأن في خلق الله جميعا ، وهو مثل صنع الله تعالى في كل شيء وصنع الناس.

ان هذه التربة الارضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات. فاذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغون من ذراتها لبنة أو آنية أو اسطوانة ، أو هيكل أو جهاز كائنا ما كان.

ولكن الله عزوجل المبدع يجعل من تلك الذرات حياة نابضة خافقة ، تنطوي على ذلك السر الالهي المعجز.

وهكذا القرآن فهو حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلاما وأوزانا. ويجعل منها الله تعالى قرآنا وفرقانا. والفرق بين صنع البشر وصنع الخالق العظيم من هذه الحروف والكلمات ، هو الفرق ما بين الجسد الخامد ، والروح النابضة. (ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ).
ومن أين يكون ريب أو شك ، ودلالة الصدق واليقين كامنة في هذا المطلع. ظاهرة في عجزهم عن صياغة مثله. وها هو (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ).
الهدى حقيقته ، والهدى طبيعته ، والهدى كيانه ، والهدى ماهيته ، ولكن للذين اتقوا الله فنور قلوبهم فاصبحوا يرون ما لا يرى سواهم.

ويسمعون ما لا يسمع غيرهم. فالتقوى في العقيدة والعمل الصالح هو الذي أهلهم للانتفاع بهذا الكتاب المجيد.

لا بد لمن يريد ان يجد الهدى في القرآن ان يجيء اليه بقلب سليم من الاجرام والعدوان وتطهير القلب من الهوى والشهوات التي تقذره وتمرضه ، وقد تعميه نهائيا كما قال عزوجل :

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها. أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ). س 22 آية 46

ان السمة الاولى للمتقين هي الوحدة الشعورية ، الوحدة التي تجمع في نفوسهم بين الايمان بالغيب ، والقيام بالفرائض ، والايمان بالرسل كافة ، واليقين بعد ذلك بالآخرة. هذا هو التكامل الذي يمتاز به المسلم بعقيدته الاسلامية عن فاقدها. وتمتاز به النفس المؤمنة بهذه العقيدة عن الخالية منها.

والايمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الانسان. فيجتاز بها مرتبة الحيوانات وحينئذ يشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود. وان وراء الكون ظاهرة وخافية. وهي أكبر من هذا الكون ، وقد استمد وجوده من وجودها وهي حقيقة الذات الالهية التي لا تدركها ولا تحيط بها العقول.

وعندئذ تصان طاقة الانسان الفكرية المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال بما لم تخلق له وما لم توهب القدرة للاحاطة به عزوجل.

ان الطاقة الفكرية التي وهبها الخالق العظيم لهذا الانسان ، وهبها ليقوم بالخلافة في هذه الارض مدة بقائه فيها. وان تكون غايته الوحيدة تكملة انسانيته وتطهيرها من أقذار هذه الحياة لتصبح صالحة الى دخول الجنة والخلود فيها.

لقد كان الايمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الانسان عن عالم البهائم السائمة ولكن جماعة الماديين في هذا الزمان كجماعة الماديين في كل زمان ، يريدون أن يعودوا بالانسان القهقرى الى عالم البهيمة الذي لا وجود فيه لغير المحسوس ويسمون هذا (تقدمية) وهو النكسة التي وقى الله المؤمنين اياها فخصهم بهذه الصفة الرائعة : (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) (وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ).
فيتجهون بالعبادة لله وحده ، ويرتفعون بهذا عن عبادة العبيد وعبادة المادة والآلة ، ولا يحنون جباههم الا لخالقهم العظيم ورازقهم الكريم ، الذي أوجدهم من العدم ومنحهم ما لا يحصى من النعم. (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ).
فهم يعترفون ابتداء بان المال الذي في أيديهم هو من رزق الله عزوجل ، لا من خلق أنفسهم وقيمة هذا كله تتجلى في تطهير النفس من الشح وتزكيتها بالبر ابتغاء وجه الله لا غير.

(أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5))
أي على علم وصواب بما أمرهم ربهم. وهم الناجحون عند الامتحان وكشف الغطاء.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (6))
وهنا تجد التقابل تاما بين صورة المتقين ، وصورة الكافرين ، فاذا كان الكتاب بذاته هدى للمتقين ، فان الانذار وعدمه سواء عند الكافرين.

لان النوافذ القلبية مفتوحة عند المتقين ، لانها لم تلوث بالجرائم والفواحش كما هي عند الكافرين قد سدت الجرائم نوافذ قلوبهم فلم يعد ينفعهم بيان أو انذار أو وعيد.

(خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (7))
قيل المراد بالختم العلامة الدالة على كفرهم. وقيل نكتة سوداء تحصل من فعل الجرائم. والفساد في الارض. وتشاهدها الملائكة. وكذلك الحال بالنسبة الى سمعهم وابصارهم فان الجرائم تغطي غشاء على بصيرة القلب وعلى مسامعه فلا يبقى فيه خير لان يصغي الى المواعظ والعبر مهما عرض له وعرضت عليه.

واسناد الختم الى الله عزوجل اسنادا مجازيا ، لانه كان يمكنه أن يجبره على ترك الجريمة ولكن شاءت ارادته تعالى أن يترك لعباده الخيار بعد البيان والانذار ، حتى يستحق المطيع الثواب والنعيم الخالد. ويستحق العاصي المعاند العقاب والعذاب الدائم.

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8))
كالاول والثاني واضرابهما من المنافقين الذين زادوا على الكفر الموجب للختم والغشاوة النفاق ، ولا سيما عند نصب امير المؤمنين (ع) للخلافة والامامة في غدير خم وغيره من المواقف ويدخل في ذلك كل منافق سابق ولاحق وحاضر في حينه الى يوم الدين.

وقد تعاهد المنافقون في غدير خم لئن مات محمد ص وآله لا نمكن عليا من الخلافة ولو رجعت الناس لعبادة الاصنام أو اهلك بعضهم بعضنا لأجل ذلك.

وكانوا يأتون النبي ص وآله فيظهرون رضاهم بخلافة علي بألسنتهم وقلوبهم على خلاف ذلك.

(يُخادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ (9))
ان القلوب لتمرض كما يمرض الجسم ، وهؤلاء المنافقون يخادعون بما يظهرون للناس من الايمان بالله ورسوله. وفي قلوبهم الكفر والنفاق. وينسب خداعهم الى الله تعالى مجازا لان الخداع حقيقة لا يصدق الا لمن ينخدع بالظاهر ويخفى عليه الباطن. والله

عزوجل عنده الظاهر والباطن على حد سواء لا تخفى عليه خافية ، ولذا قد نسب الله تعالى خداعهم لانفسهم وان كانوا لا يعتقدون بان الله يعلم ما يسرون.

وفي هذا النص وأمثاله نقف أمام حقيقة كبيرة ، وأمام تفضل من الله تعالى. حيث يؤكد القرآن ويقرر حقيقة الصلة بين الله والمؤمنين. فيضمهم اليه ويأخذهم في كنفه. ويجعل عدوهم عدوه. وما يوجه اليهم من المكر والخداع موجها اليه. وهذا هو منتهى التفضل العلوي الكريم. والذي يسكب في قلب المؤمن طمأنينة لا حد لها وهو يجعل قضيتهم هي قضيته. وهذا يعكس سخرية واستهزاء باعدائهم المنافقين وخداعهم الذي لا يضر الا أنفسهم ذلك الخداع الاثيم. وهذه حقيقة جديرة بان يتدبرها المؤمنون ليطمئنوا ويمضوا في طريقهم ولا يبالون بكيد المكيدين ، ولا خداع الخادعين ، ولا أذى الشريرين.

ويتدبرها أعداء المؤمنين فيفزعوا ويرتاعوا ، ويعرفوا من الذي يحاربونه. (وَما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ).
انهم من الغفلة بحيث لا يخدعون الا انفسهم. يخدعون أنفسهم حين يظنون انهم أربحوها بهذا النفاق. وهم في الوقت ذاته يوردونها موارد التهلكة. وينتهون بها الى شر مصير.

(فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ (10))
وانما سمى الشك في الدين مرضا لان المرض هو الخروج عن حد الاعتدال ، وكذلك القلب مالم تصبه آفة من الشك والقلق يكون سالما صحيحا. ولا شك بان امراض القلب اضر من أمراض البدن. وهذا ما يحيد بهم عن الطريق الواضح المستقيم. ويجعلهم يستحقون من الله أن يزيدهم هما وغما. فالمرض ينشىء المرض. والانحراف يبدأ

يسيرا ثم يزداد في كل خطوة فهم صائرون في مهاوى ساحقة. (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ) وسمى الغم مرضا لانه يضيق صدر صاحبه. وهو في الحقيقة اخبار عن خذلان الله اياهم. (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) لتكذيبهم في قولهم (آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ).
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُون َ(11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ (12))
واذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الارض بارتكاب المعاصي وصد الناس عن الايمان بالله واتركوا ممالأة الكفار. فان فيه توهين للاسلام ، لم يكتفوا بان ينفوا عن انفسهم الفساد والنفاق ، حتى قالوا : (إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ) ، وأمثال هؤلاء كثير في كل زمان لان الموازين مختلفة في أيديهم ، ومتى اختل ميزان القيم والاخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم. ولذا أجابهم خالقهم ب (إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ).
(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَنُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ (13))
واذا قيل للمنافقين صدقوا بمحمد ص وآله وما أنزل عليه من ربه كما آمن غيركم. قالوا نصدق كما صدق الجهال فكذبهم الله تعالى وحكم عليهم بانهم هم الجهال في الحقيقة. وواضح أن الدعوة التي كانت موجهة اليهم هي أن يؤمنوا الايمان الخالص المستقيم المتجرد من الاهواء. وان يفتحوا صدورهم لرسول الله ص وآله. وواضح أنهم كانوا يأنفون من هذا التصديق والاستسلام ويرونه خاصا بفقراء الناس غير لائق بهم ذلك. فجاءهم الرد الحاسم (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ).
ومتى أحس السفيه بسفهه. ومتى استشعر المنحرف انه يسلك غير المسلك الصحيح.

(وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (14))
فانهم كانوا يظهرون الايمان لسلمان وابي ذر والمقداد وعمار. والمكر السيء براعة عندهم وهو في حقيقته ضعف وخسة. فالقوي هو الذي لا يخادع ولا يمالىء ولا يغامز في الخفاء وهؤلاء المنافقون الذين كانوا يجبنون عن المواجهة ويتظاهرون بالايمان عند لقاء المؤمنين ليتقوا الأذى ، وليتخذوا هذا الستار وسيلة لدفع الأذى عنهم من أهل الحق والعدل. وكانوا أداة لتمزيق الصف الاسلامي. وما يكاد القرآن يحكي فعلتهم وقولتهم حتى يصب عليهم من التهديد ما يهد الرواسي (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) الخ. واليد الجبارة تتلقفهم في نهاية مصيرهم ، كالفئران التي يتلقفها الفخ ويقبض على خناقها.

والكلمة الاخيرة التي تصور حقيقة حالهم ومدى خسرانهم ما قاله عزوجل :
(اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ (16))
كانوا يملكون الهدى لو أرادوا. وكان الهدى مبذولا وكان في متناول أيديهم ولكنهم باعوه وبدلوه بالضلالة. فما كان اخسر من صفقتهم وأقبح من تجارتهم باختيارهم. فقد بدلوا الخالق بالمخلوق ، والجنة بالنار ، والنعيم بالعذاب فبئس ما اختاروا.

(مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ (17))
انهم لم يعرضوا عن الهدى ابتداء ولم يصموا آذانهم عن السماع وعيونهم عن الرؤية ، وقلوبهم عن الادراك كما صنع الذين كفروا ، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى ، بعد ما استوضحوه

وتبينوه. لقد استوقدوا النار فلما أضاءت لهم لم ينتفعوا بنورها ولم ينتفعوا بمنافعها بل أهملوها حتى انطفأت وأصبحوا في الظلام الحالك ، فقد عطلوا حواسهم من الانتفاع بما منحهم الخالق الكريم من نعمه وأظهر لهم من أدلته وبراهينه ليستدلوا بها على خالقهم ويسعدوا في طاعته ويعيشوا عيشة السعداء ويموتوا ميتة الشهداء فيفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة ولكن اعرضوا عن جميع ذلك فخسروا السعادة والراحة في الدنيا والآخرة.

(صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (18))
وانما شبههم الله بالصم لأنهم لم يحسنوا الاصغاء الى أدلة الله تعالى فكأنهم صم. واذا لم يقروا بالله وبرسوله. فكأنهم بكم واذا لم ينظروا في ملكوت السموات والارض فكأنهم عمي ولم تصل اليهم منفعة هذه الاعضاء فكأنهم ليس لهم هذه الاعضاء والحواس.

وهذا يدل على أن معنى الختم والطبع ليس على وجه الحيلولة بينهم وبين الايمان لانه جعل الفهم بالكفر واستثقالهم للحق بمنزلة الصم والبكم والعمى مع صحة حواسهم. وكذلك قوله : طبع الله على قلوبهم وأضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم وأزاغ قلوبهم فان جميع ذلك أخبار عما أحدثوه عند امتحان الله اياهم وأمرهم بالطاعة والايمان فأبوا وامتنعوا عن الاذعان. لا انه فعل بهم ما منعهم به عن الايمان وهذا كما قيل : (حبك للشيء يعميك ويصمك) وقال تعالى (وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ).
(أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ (19))
ان هؤلاء من المنافقين فيما هم فيه من الكفر والنفاق كانوا يخافون ان يعثر النبي ص وآله على كفرهم ونفاقهم فيقتلهم

ويستأصلهم. فاذا سمعوا لعنا أو وعيدا لمن نكث البيعة ، جعلوا أصابعهم في آذانهم فتتغير ألوانهم فيعرفهم المؤمنون انهم المعنيون بذلك.

ان المشهد الذي تغمره الحركة من الصيب الهاطل الى الظلمات والرعد والبرق الى الحائرين الفزعين فيه الى الخطوات المروعة الوجه التي تحصل حينما يخيم الظلمات انها حركة التيه والاضطراب والقلق والارجحة التي يعيشها اولئك المنافقون عند لقائهم للمؤمنين وعودتهم الى شياطينهم. فهو مشهد حسي يرمز لحالة نفسية ويجسم صورة شعرية ، وهو طرف من طريقة القرآن العجيبة في تجسيم أحوال اولئك المنافقين. كأنه مشهد محسوس (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ).
(يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20))
فهؤلاء المنافقون يكاد ما في القرآن المجيد من الآيات المحكمة الدالة على صدق النبي ص وآله التي يشاهدونها والحجج النيرة يخطف قلوبهم من شدة ازعاجها الى النظر في أمور دينهم كما أن البرق يكاد يخطف أبصار أولئك المنافقين.

فكلما دعوا الى غنيمة أسرعوا لأخذها. واذا دعوا الى الجهاد وقفوا متحيرين كما يقف الانسان في الظلمات لعدم رؤيته للطريق ويمشي حين أضاءت البرق ورؤيته الطريق.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21))
هذا الخطاب متوجه الى جميع الناس مؤمنهم وكافرهم. أعبدوا ربكم أي أطيعوه فيما أمركم بفعله أو نهاكم عن فعله. وأراد تذكيرهم بعناية ربهم حيث أوجدهم وآباءهم من العدم ووهبهم العقل والجوارح ليستعينوا بها على طاعة خالقهم في تكملة انسانيتهم التي خلقهم وخلق

لهم الكون وما حواه ليستعينوا به على تحصيل هذا الكمال الانساني. فكما ان الله تعالى تفرد بخلقهم وهدايتهم وخلق اسباب التكامل لهم ، وجب أن يتفرد بالعبادة والطاعة منهم اليه. واذا فعلوا ذلك تكاملوا وأصبحوا من المتقين الذين نالوا راحة الدنيا وسعادة الآخرة. وذلك هو الفوز العظيم.

(الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَالسَّماءَ بِناءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22))
أي جعل الارض ملائمة لطبائعكم موافقة لاجسادكم. صالحة لحرثكم وغرسكم ودفن موتاكم. ولم يجعلها شديدة الحر او البرد فتهلك أبدانكم. ولم يجعلها صخرا أو سبخة لا تصلح لزرعكم. وقد عدد لهم صنوف نعمه ليستولوا بذلك على شدة اهتمام هذا الخالق العظيم براحة خلقه وسعادتهم. وفيها تنديد على من يعبد سواء حيث لم يكن له نعمة عليه ولا يقدر على نفعه فضلا عن خلقه ووجوده من العدم وتسخير الكون وما حواه لخدمته. ولو لا هذا التوافق لما قامت حياتهم على هذا الكوكب في مثل هذا اليسر والاطمئنان. ولو فقد عنصر من عناصر الحياة لفقدت حياتهم نهائيا. ولو قل أو زاد لأصابهم البلاء والعناء.

(وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (23))
بعد أن احتج عزوجل على من يعبد سواه بفساد عمله وخطأه. وبرهن على وجوب عبادته وطاعته دون سواه. ثنى على برهان صدق رسوله وصحة نبوته وانه لا يأتي بشيء الا من عند خالقه. وان لم يقنعكم هذا فأتوا من عندكم بمثل ما أتى حيث نسبتم أن ما يأتيكم به من الآيات هي من عنده فأنتم بلغاء العالم ولا ترون من يحسن الكلام مثلكم وهذا الرجل منكم ونشأ بين ظهرانيكم ولم يفارقكم ابدا وقد مضى عليه

أربعون سنة معكم وانتم تعلمون انه لم يقرأ ولم يكتب ولا رافق معلما طيلة حياته. وقد فاجأكم بهذا القرآن ويقول لكم هذا من عند خالقكم وله حق الطاعة والعبادة عليكم لا أحجاركم واصنامكم التي نحتموها بأيديكم وعكفتم على عبادتها. وهي أحق وأولى أن تعبدكم لفضلكم عليها. فان استعملتم عقولكم تحقق لكم صحة ما أقول وصدق اخباري عن خالقكم. وان أبيتم الا العناد والاعراض أو اتهمتموني في صحة ما أدعوكم اليه فآتوا بسورة واحدة من شكل ما اتيتكم به وانتم ارباب الفن والبلاغة والكلام.

ثم زاد في تحديه لهم فقال لهم اجمعوا واستعينوا بكل من ظننتم عونه لكم على معارضته.

ويبدأ هذا التحدي بلفتة لها قيمتها في هذا المجال. فيصف الرسول ص وآله بالعبودية لله قبل كل شيء فيقول عزوجل : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا).
ولهذا الوصف في الموضع دلالات منوعة ومتكاملة ، فهو لا يفخم النبي ولا يعظمه كما هي عادة ارباب المناصب والرياسة. ومن جهة اخرى أرى يعلمنا أن مقام العبودية لله عزوجل هي أسمى وأعلا مقام يحرزه الانسان في هذه الحياة وينبغي أن يكون هدفه الوحيد في جده واجتهاده ، حتى يصل اليه وينال مرتبته العالية الشامخة التي هي مرتبة سيد الانبياء والمرسلين ، وأعلا درجة الابرار والصديقين.

أما التحدي اللاذع فمنظور فيه الى نهاية الاعجاز. حيث يقول للجبابرة المعاندة : هذا الكتاب مصوغ من تلك الحروف التي في أيديكم فان كنتم في ريب من صحة دعوى عبدنا فدونكم فآتوا بسورة من مثله. وادعوا من استطعتم من شهدائكم واعوانكم واصنامكم لمعاونتكم.

وهذا التحدي اللاذع لم يزل قائم يصرخ في أسماع الغافلين والمعاندين والمنحرفين من وقت خروجه الى عالم الوجود الى عصرنا الحاضر القرن العشرين عصر غزو الفضاء والسماء ولم يزل هذا التحدي حجة قائمة ، وبرهانا ساطعا على انه من صنع الخالق العظيم دون سواه.

(فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (24))
والتحدي هنا عجيب. والجزم بعدم امكان الرد عليه من الموجه لهم سلفا أعجب وأغرب ولو كان في طاقة البشر تكذيبه حتى عصرنا لبادروا وما توانوا عنه لحظة.

وما من شك أن تقرير القرآن المجيد أنهم لن يفعلوا ، وتحقق هذا كما قرره هو بذاته معجزة لا سبيل الى المماراة فيها. وقد كان المجال أمامهم وأمام الاجيال اللاحقة بعدهم مفتوحا. فلو أنهم جربوا تجريب على معارضته لبان وظهر. ولكن شيء من ذلك لم يقع. ولن يقع حتى منتهى الابد. لان قائله خالق البشر ومن يعلم من أوجد وما سيوجد. والخطاب للناس جميعا. وقد نفى حصول المعارضة له بلن التي هي لنفي المؤبد. على أن كل من له أدنى دراية وتذوق بأساليب المنطق والبيان مهما كان لا يخالجه شك في أن ما جاء به القرآن المجيد هو صنع خالق البشر وفوق ما يقدر عليه البشر. والمراء في هذا لا ينشأ الا عن جهالة او مكابرة او لغرض دعاه للعناد.

ومن ثم كان هذا التهديد المخيف للمكذبين والمعاندين للحق المبين لاذعا هائلا فلذا استحق قوله عزوجل (فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ).
ففي هذا الجمع بين المعرضين عن الايمان بالاسلام وبين الحجارة صورة مخزية مرعبة كأنه يقول لهم عزوجل : ايها الناس المعاندون لاتباع

الحق المبين أنتم والحجارة سيان على أن ذكر الحجارة هنا يوحي سخرية أخرى كأنه يقول لهم أنتم لستكونون طعام النار التي تأكل الحجارة.

(وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيها خالِدُونَ (25))
وفي مقابل ذلك المشهد المفزع والتهديد المرعب ، يعرض مشهد النعيم الهائل الذي ينتظر المؤمنين ويبشرهم بنعيم لا يزول ولذة تستحقر عندها جميع اللذائذ من أنهار وأثمار وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يفعلون ولخالقهم مظعنون مطيعون.

وهذا التشابه في الاشكال والتنوع في الملذات ، سمة واضحة في صنعة الخالق العظيم تجعل الوجود أكبر في حقيقته مما يراه العباد. ويدركه الانسان المحدود في كل أفعاله.

ولنأخذ الانسان نفسه نموذجا كاشفا لهذه الحقيقة الكبيرة ... الناس كلهم ناس من ناحية قاعدة التكوين : رأس وجسم وأطراف. لحم ودم وعظام وأعصاب ، عينان واذنان وفم ولسان ، خلايا حية من نوع واحد ، وتركيب متشابه في الشكل والمادة.

ولكن أين غاية المدى في السمات واين غاية المدى في الطباع والاستعدادات ، قد يبلغ الفارق بين انسان وانسان أبعد مما بين السماء والارض.

وهكذا يبدو التنوع في صنعة الخالق العظيم والمدبر الحكيم ، التنوع الهائل في الانواع والاجناس في الاشكال والسمات ، في المزايا والصفات. وكله مردود الى خلية واحدة.

فمنذا يشك في وجود الله عزوجل وهذه اثار صنعه. ومنذا يفكر

في الاذعان لسواه وهذه اثار حكمته. ومنذا الذي يفكر في مخالفته وعصيانه ، وهو يرى ويسمع ويحس ويلمس اثار قدرته وعظمته. ومنذا الذي يرنو اليه الخوف والجزع من كل ما في الوجود بعد احراز رضاه. ودخوله في حصنه ومناعته ، وهو يرى وينظر ويحس ويبصر اثار عنايته في مخلوقاته قبل أن يعرفوه. ووابل نعمه وعطاياه قبل أن يعبدوه ، وبدون أن يسألوه. فالويل لمن يدعي أنه عرفه وهو يرجو سواه والخيبة لمن يدعي أنه أحرز رضاه وهو يخشى سواه. رحماك يا رب لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا انك رؤوف رحيم وعادل حكيم فنعم المولى ونعم النصير.

(إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ (26))
ان هذه الآيات تشير بان المنافقين الذين ضرب الله لهم الامثال : مثل الذي استوقد نارا .. ومثل كصيب من السماء ... قد اتخذوا من ورودها منفذا للتشكيك في صدق الوحي بهذا القرآن ، بحجة أن ضرب الامثال هكذا بما فيها من تصغير لهم وسخرية بهم وتحد لهم لا تصدر عن الله عزوجل ، وان الله لا يذكر هذه الاشياء الصغيرة :

(كالذبابة ، والعنكبوت ، والذرة ، فجاءت هذه الآيات دفعا لهذا الدس ، وبيانا لحكمة الله تعالى في ضرب الامثال ، وتحذيرا لغير المؤمنين من عاقبة الاستدراج بها وتطمينا للمؤمنين وتقوية لايمانهم وتثبيتا لعزائمهم وعدم التفاتهم لمقال أعدائهم.

فكأن الله عزوجل يقول لهؤلاء السفهاء : فالله هو الذي خلق الصغير الصغير والكبير الكبير لغرض وحكمة قد تخفى على الكثيرين

من عقول هذا البشر المحدود. فخالق البعوضة هو خالق الفيل ، وله الاعجاز والحجة البالغة في الكبير والصغير. لان العبرة في المثل ليس هو الكبر والصغر. وانما هي أدوات للتنوير والتفكير ، وليس في ضرب الأمثال ما يعاب ، وما من شأنه الاستحياء من ذكره ـ والله جلت آلاؤه له حكمته ـ في كل ما يفعل ويصنع. وانما غايته اختبار القلوب واستنارة النفوس.

(الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (27))
فأي عهد من عهود الله هو الذي ينقضون. وأي أمر مما أمر الله به أن يوصل هو الذي يقطعون ، وأي لون من الفساد في الارض هو الذي يفسدون.

لقد جاء السياق هنا بعمومه واطلاقه ، وهذه الصورة هي المطلوبة في هذا المقام فكل عهد بين الله وبين عباده من خالفه يكون قد نقضه. ومنها العهد الذي أخذه على عباده في عالم الذر كما في قوله عزوجل :

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ : أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا : بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ) س 7 آية 172

والى هذا يشير قول النبي ص وآله (كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوداه أو ينصراه أو يمجساه).
ومن العهود التي نقضت ، العهد الذي أخذه رسول الله على المسلمين في غدير خم لأمير المؤمنين (ع) وذلك عند رجوعه من حجة الوداع وكانوا يزيدون عن مائة ألف من جميع أقطار العالم وقد ألزمه الله تعالى في تبليغ هذا وأخذ على جميع المسلمين أبيضهم وأسودهم عربيهم وعجميهم ذكرهم وانثاهم فأنزل عليه قوله تعالى :

(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ)
س 5 آية 67 فأوقفهم في حر الهجير في ذلك المكان وخطبم خطبة بالغة وأخذ عليهم العهد والميثاق وأمرهم بان يبايعوا عليا (ع) فبايعوه بأجمعهم حتى نساء النبي ص وآله وأول من تقدم الى مبايعته الشيخان ابو بكر وعمر ابن الخطاب وباقي الاصحاب.

وجعل يقول عمر : بخ بخ لك يا علي لقد أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. وبعد اتمام البيعة نزل قوله عزوجل في نفس الموقف :

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً) س 5 آية 3

فقال رسول الله ص وآله : الحمد لله على اكمال الدين واتمام النعمة بولاية ابن عمي علي بن أبي طالب (ع) وعندها قام حسان بن ثابت وأنشد هذه الابيات :
	يناديهم يوم الغدير نبيهم 
 
	 
	بخم واسمع بالرسول مناديا 
 

	وقال فمن مولاكم ووليكم
 
	 
	فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
 

	آلهك مولانا وانت ولينا
 
	 
	ولن تجد منا لك اليوم عاصيا 
 

	فقال له قم يا علي فانني
 
	 
	رضيتك من بعدي اماما وهاديا 
 

	فمن كنت مولاه فهذا وليه
 
	 
	فكونوا له انصار صدق مواليا
 

	هنالك دعا اللم وال وليه
 
	 
	وكن للذي عاد عليا معاديا
 


وقد ذكرنا هذه القصة في كتابنا ماذا في التاريخ الجزء الاول صفحة (364) فراجع تمامها.

ومن الارحام التي قطعها الناس بعد رسول الله ص وآله ما أمر الله تعالى به في حفظ أهل المودة والقربى كما ذكر ذلك الله عزوجل :

(قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) سورة الشورى آية 23

ومن الفساد الذي أحدثوه بعد رسول الله ص وآله تغيير أحكام الله عمدا وعلنا مثل ما اختلقه ابو بكر من حديثه (نحن معاشر الانبياء لا نورث) حتى منع الزهراء ارثها ونحلتها من فدك.

ومثل قول عمر على رؤوس الاشهاد ثلاث كنا على عهد رسول الله حلالا وأنا أحرمهن وأعاقب من فعلهن (متعة الحج. ومتعة النساء. وحي على خير العمل) في الاذان. وقد نفذ تحريمهن واستمر ذلك حتى عصرنا الحاضر وهنا العجائب.

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)
والفساد في الارض ألوان شتى ، تتبع كلها الفسوق عن كلمة الله ، ونقض عهد الله ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل. ورأس الفساد في الارض هو الانحراف عن منهج الله عزوجل الذي اختاره ليحكم فيه بين عباده ، فيصونهم ويصلح شأنهم. وهذا مفرق الطريق الذي تقهقر فيه الناس وانتهوا الى الفساد حتما. فما يمكن أن يصلح أمر العباد في الارض الا بالرجوع الى منهج الله وأحكامه وتطبيقه كاملا.

واذا انقطعت العروة بين الناس وربهم على هذا النحو ، فهو الفساد الشامل للنفوس والاحوال وهو الملك للحرث والنسل. وانه الهدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق الله والخروج عن حدوده التي حددها لعباده. فقال عزوجل :

(وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) س 4 آية 13

وبذلك استحق كل من غير وبدل وخان العهد وقطع الرحم أن يضلهم الله تعالى ويهدي عباده الثابتين المخلصين الذين ما غيروا ولا بدلوا تبديلا.

(كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28))
وعند هذا البيان فيما سبق الكاشف لآثار الكفر والنفاق في الارض كلها يتوجه الخالق العظيم الى هذه الامم الشاردة ، والمنحرفة عن الصراط المستقيم الى مهاوي البلاء والدمار. ومهاوي الفساد والضلال ومهاوي العذاب والنيران يتوجه اليهم باستنكار كفرهم بالله الذي أوجدهم من العدم ومنحهم ما لا يحصى من النعم ولم يزالوا لعونه من المحتاجين. والى عنايته من الفقراء والمساكين ، والى تدبيره من المضطرين.

والكفر بالله تعالى في مواجهة هذه الدلائل كفر قبيح بشع ، مجرد من كل حجة أو سند والقرآن المجيد ، يواجه البشر المنحرفين عن فطرتهم بما لا بد لهم من مواجهته والاعتراف به والتسليم بمقتضياته.

يواجه القرآن هؤلاء الذين اعمت الجرائم بصائرهم بموكب حياتهم وأطوار وجودهم بما لا شك فيه أنهم كانوا أمواتا وفي عالم العدم فأوجدهم وأحياهم وكانوا في حالة الموات في طفولتهم فنقلهم منها الى حالة حياة ولا مفر من اعترافهم بهذه الحقيقة التي لا تفسير لها الا بالقدرة الالهية التي أوجدتهم وأوجدت فيهم الحياة وتعاهدتهم في جميع أطوار نشأتهم حتى وصلوا الى مرتبة النضوج والكمال والفهم والرشاد.

فمن الذي انشأ لهم هذه الحياة ، ومن الذي وهبهم الحواس والعقل والادراك.

ان طبيعة الوجود من العدم ظاهرة خاصة يشاركهم فيها الجماد ، وطبيعة الحياة ظاهرة أخرى يشاركهم فيها الحيوان ، وظاهر العقل والادراك ظاهرة يختص بها الانسان دون سواه ناهيك عن ظاهرة التربية والتطور الجسمي من عهد الولادة الى سن الرجولية ، وناهيك عن العناية التي تعهد الانسان في بطن امه وأخرجته سالما وهيأت له جميع أسباب الحياة والراحة وكل ما يحتاج اليه حتى وصل الى درجة النضوج

والعقل والرشاد. فمن أين أتت هذه الظواهر كلها لهذا الانسان الموجود.

انه لا جدوى من الهروب ومن مواجهة هذا السؤال الذي يفرضه لسان الحال ويلح على العقل والضمير. ولا سبيل لتعليل مجيء ذلك وحصوله الا بفرض قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعه الموجودات بأسرها ، لانها كلها مفتقرة الى الموجد كالانسان تماما. فمن أين جاءت هذه الحياة التي تسلك في الارض سلوكا آخر متميزا على كل من في الوجود من أحياء وأموات ، وحيوان وجماد.

فلا محيص للجواب الصحيح المعقول الذي يرضى به العقل ويقنع به الوجدان. الا التسليم والاعتراف بان ذلك جاء من عند الله الخالق لجميع المخلوقات والموجودات وهذا هو الجواب الصحيح المعقول ، وهذه الحقيقة التي تواجه بها سياق الاستغراب وتوجه الاستفهام في قوله عزوجل : (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ) الخ كنتم أمواتا في العدم الاول وكنتم أمواتا من هذه الموات الشائعة من حولكم في الارض فانشأ فيكم الحياة فأحياكم (فكيف يكفر بالله من تلقى الوجود والحياة منه دون سواه (ثُمَّ يُمِيتُكُمْ) ولعل هذه لا تقبل المراء والجدال ، فهي الحقيقة التي تواجه الاحياء في كل لحظة وتفرض نفسها عليهم قهرا وجبرا. ومن المستحيل انكارها او الشك في وقوعها وحقيقتها (ثم يحييكم) وهذه يمكن التشكيك فيها من كثير من المطموس على قلوبهم وبصائرهم. (ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) وقد أبدوا استغرابهم من هذه الظاهرة باستنكارات عديدة.

فتارة قالوا (مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) هذا هو الاستغراب الهائل منهم ولكن انظر الجواب ما أبسطه وأسهله الذي يستحيل انكاره من أدنى رشيد فاهم (قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ)
يالها من حجة قاطعة وبرهان ساطع وجواب محكم قانع لا يقبل المراء ولا الجدال ثم يزيد تسهيل الامر على هؤلاء المنكرين لاحياء العظام وهي رميم فيقول لهم :

(أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) (بَلى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ) س 36 آية 81

ثم تراهم يأتوا باستغراب آخر من رجوع الاموات أحياء فيقولون :

(وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً) الجواب الهائل : (قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا ، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) س 17 آية 51

أرأيت أيها الفاهم الرشيد كيف يأتي الجواب في غاية السهولة والبساطة وفي أعلا مراتب القوة والاقناع اذا سمعته اذن غير صماء. أو رأته عين غير عمياء أو وعاه قلب صحيح سليم. ولكن قد ذكر خالق الوجود بعض هؤلاء المفكرين المنحرفين المجرمين فقال عزوجل :

(أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً) س 44 آية 25

(لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ) س 7 آية 179

صدق الله العظيم حيث يقول :

(أَفَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ. ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ) .. (لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) .. (أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ). (ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) س 50 آية 30

هكذا كما بداكم تعودون. وكما ذرأكم في الارض تحشرون. وكما انطلقتم بارادته من عالم الموت الى عالم الوجود والحياة ، ترجعون اليه ليمض فيكم حكمه ويقضي فيكم قضاءه.

وهكذا في آية واحدة قصيرة يفتح سجل الحياة كلها ويطوي ، وتعرض في ومضه صورة البشرية في قبضه الباري : ينشرها من عمود الموت أول مرة ، ثم يقبضها بيد الموت في الاولى. ثم يحييها كرة أخرى واليه مرجعها في الآخرة ، كما كانت منه نشأتها في الاولى.

(كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)
(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29))
لقد أكثر المفسرون والمتكلمون هنا من الكلام عن خلق الارض والسماء. ويتحدثون عن القبلية والبعدية. ويتحدثون عن الاستواء والتسوية.

وينسون أن (قبل وبعد) اصطلاحان بشريان لا مدلول لهما بالنسبة الى الله تعالى وينسون ان الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان يقربان الى التصور البشري المحدود صورة غير المحدود. ولا يزيدان عن ذلك شيئا.

وما كان الجدال الكلامي ، الذي ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القرآنية الا آفة من آفات الفلسفة الاغريقية. والمباحث اللاهوتية عند اليهود والنصارى. عند مخالطتها للعقلية العربية الصافية ، وللعقلية الانسانية الناصعة. وما كان لنا نحن اليوم ان نقع في هذه الآفة ، فنفسد جمال العقيدة ، وجمال القرآن المجيد بقضايا علم الكلام

فلنخلص اذن الى ما وراء هذه التعبيرات من حقائق موحية عن

خلق ما في الارض جميعا للانسان ، ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجود الانساني ، وعلى دوره العظيم في الارض وعلى قيمته في ميزان الله تعالى. وما وراء هذا كله من تقرير قيمة الانسان في التصور الاسلامي وفي نظام المجتمع الاسلامي. (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).
ان كلمة لكم هنا ذات مدلول عميق ، وذات ايحاء كذلك عميق ، انها قاطعة في أن الله تعالى خلق هذا الانسان لأمر عظيم. خلقه ليكون مستخلفا في أرضه ، مالكا لما فيها ، فاعلا مؤثرا فيها.

انه الكائن الأعلى في هذا الملك العريض ، والسيد الاول في هذا الميراث الواسع ، ودوره في الارض اذن وفي أحداثها وتطوراتها هو الدور الاول.

انه سيد الارض وسيد الآلة. انه ليس عبدا للالة ، كما هو في العالم المادي اليوم ، وليس هو تابعا للتطورات التي تحدثها الآلة في علاقات البشر وأوضاعهم كما يدعي انصار المادية المطموسون ، الذين يحقرون دور الانسان ووضعه ، فيجعلونه تابعا للالة الصماء.

وهو السيد الكريم ، وكل قيمة من القيم المادية لا يجوز ان تطغى على قيمة الانسان ، ولا أن تستذله أو تخضعه أو تستعلى عليه ، وكل هدف ينطوي على تصغير قيمة الانسان مهما يحقق من مزايا مادية ، هو هدف مخالف لغاية الوجود الانساني. فكرامة الانسان أولا واستعلاء الانسان أولا ، ثم تجيء القيم المادية تابعة مسخرة للانسان لا بالعكس.

والنعمة التي يمتن الله تعالى بها على الناس هنا ـ وهو يستنكر كفرهم به ـ ليست مجرد الانعام عليهم بما في الارض جميعا. ولكنها ـ الى ذلك ـ سيادتهم على ما في الارض جميعا. ومنحهم قيمة أعلى من قيم الماديات التي تحويها الارض جميعا ، هي نعمة الاستخلاف

والتكريم فوق نعمة الملك والانتفاع العظيم.

(ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ).
ولا مجال للخوض في معنى الاستواء الا بانه رمز السيطرة والقصد بارادة الخلق والتكوين كذلك لا مجال للخوض في معنى السماوات السبع المقصودة هنا وتحديد أشكالها وأبعادها ، اكتفاء بالقصد الكلي من هذا النص ، وهو التسوية للكون أرضه وسمائه في معرض استنكار كفر الناس بالخالق المهيمن المسيطر على الكون الذي سخر لهم الارض بما فيها ونسق السماوات بما يجعل الحياة على الارض ممكنة مريحة. (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).
بما أنه الخالق لكل شيء المدبر لكل شيء ، وشمول العلم في هذا المقام كتمول التدبير حافز من حوافز الايمان بالخالق الواحد ، والتوجيه بالعبادة للمدبر الواحد ، وافراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافا بالجميل لجلالته.

وهكذا تنتهي الجولة الاولى في هذه السورة ، وكلها تركيز على الايمان والدعوة الى اختيار موكب المؤمنين المتقين.

(وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ (30))
اذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود ، زمام هذه الارض وتطلق فيها يده وتكل اليه ابراز مشيئة الخالق في الابداع والتكوين والتحليل والتركيب والتحوير والتبديل ، وكشف ما في هذه الارض من قوى وطاقات وكنوز خامات وتسخير هذا كله ـ باذن الله عزوجل ـ في المهمة الضخمة التي وكلها الله اليه.

اذن فقد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة ،

والاستعدادات المذخورة كفاءات لما في هذه الارض من قوى وطاقات ، وكنوز وخامات ، ووهبه من القوى الخفية ما يحقق المشيئة الالهية.

اذن فهنالك وحدة تناسق بين النواميس التي تحكم الارض ـ وتحكم الكون كله ـ والنواميس التي تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته ، كي لا يقع التصادم بين هذه النواميس وتلك ، وكي لا تتحطم طاقة الانسان على صخرة الكون الضخمة.

اذن فهذه منزلة عظيمة ، منزلة هذا الانسان ، في نظام الوجود على هذه الارض الفسيحة وهو التكريم الذي شاءه له خالقه الكريم.

هذا كله بعض ايحاء التعبير العلوي الجليل : (إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) ... حين تتملاه اليوم بالحس واليقظة ، والبصيرة المفتوحة ، ورؤية ماتم في الارض على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك العريض : «(قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها ...)
ويوحي قول الملائكة هذا بانه كان لديهم من شواهد الحال ، أو من تجارب سابقة في الارض أو من الهام البصيرة أو ما يكشف لهم عن شيء من فطرة هذا المخلوق ، أو من مقتضيات حياته على الارض. وما يجعلهم يعرفونه أو ما يتوقعون انه سيفسد في الارض ، وانه سيسفك الدماء). ولكن قد خفي عليهم حكمة المشيئة العليا ، في بناء هذه الارض وعمارتها ، وفي تنمية الحياة وتنويعها ، وفي تحقيق ارادة الخالق وناموس الوجود في تطويرها وترقيتها وتعديلها على يد هذا الانسان الذي جعله الله تعالى خليفته في ارضه.

وهذا الانسان هو الذي يفسد أحيانا في الارض ويسفك الدماء فيها. وعصى خالقه العظيم وأطاع عدوه الشيطان الرجيم ، فبئس البديل وبئس القرين.

(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (31))
ان الله سبحانه وتعالى قد فضل الانسان على جميع خلقه حتى على ملائكته المقربين بما منحه من قوة العقل والادراك ، والاستعداد الكامل للصعود والاعتلاء في مراتب التكامل الانساني ، بحيث يمكنه أن يرتفع ويعتلي الى ما فوق أعلى مرتبة حددت للمخلوق في حدود التكامل الانساني ، وقد خطر على بالي كلمة لبعض المستشرقين حيث يقول : (لا يجوز لله أن يرسل نبيا بعد محمد بن عبد الله ص وآله.

ثم يعلل ذلك فيقول : لان محمدا ص وآله قد وصل الى مرتبة في الكمال الانساني بحيث لم يبق فراغ بينه وبين مرتبة الالوهية حتى يرسل من هو أكمل من محمد ص وآله). وناهيك دلالة على عظمة محمد وأهل بيته المعصومين (ع) ان جبرائيل الذي هو سيد الملائكة المقربين تمنى أن يدخل معهم تحت الكساء ويكون منهم وخادما لهم (ع) وهذا هو الانسان الذي جعله الله سبحانه خليفة في أرضه وعلمه الاسماء كلها وأسجد له ملائكة المقربين وأبان فضله وعظمته لهم ليريهم حسن اختياره والحكمة البالغة فيما يفعل ويختار في مخلوقاته.

(قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32))
(قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33))
(وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ (34))
وانما اعترف الملائكة بالعجز وأقروا بالقصور لما قد بان لهم من فضل آدم (ع) ولاحت لهم الحكمة في خلقه ، فصغر حالهم عند انفسهم وقل علمهم لديهم فغرقوا في بحر العجز وفوضوا العلم والحكمة الى الله ، وانما لم يعرفوا حقائق الاشياء كلها لاختلافها وتباينها.

وانما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم (ع) وكانوا أفضل ما خلق الله بدون استثناء صلوات الله عليهم.

وكان سجود الملائكة اطاعة لله وتكريما وتعظيما لآدم (ع). قال علي بن الحسين (ع) عن رسول الله ص وآله انه قال : ان آدم لما رأى النور ساطعا من صلبه اذ كان الله تعالى قد نقل اشباحنا من ذروة العرش الى ظهره. فرأى النور ولم يتبين الاشباح.

فقال يا رب ما هذه الانوار فقال عزوجل : هذه انوار اشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي الى ظهرك ، ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك اذ كنت وعاء لتلك الاشباح.

فقال آدم يا رب لو بينتها لي. فقال عزوجل : انظر يا آدم الى ذروة عرشي فنظر آدم ووقع نور اشباحنا من ظهر آدم على ذروة العرش فانطبع فيه صور وأنوار اشباحنا التي في ظهره كما ينطبع وجه الانسان في المرآة الصافية. فرأى أشباحنا فقال يا رب ما هذه الاشباح.

فقال الله عزوجل يا آدم هذه أشباح هذه أفضل من خلقت وبرأت : هذا محمد وأنا الحميد المحمود في فعالي ، شققت له اسما من اسمي. وهذا علي وأنا العلي العظيم ، شققت له اسما من اسمي. وهذه فاطمة وانا فاطر السموات والارض فاطم أعدائي من رحمتي يوم فصل قضائي وفاطم أوليائي عما يغيرهم ويشينهم ، فشققت لها اسما من اسمي. وهذا الحسن وهذا الحسين وانا المحسن المجمل شققت اسميهما من اسمي. هؤلاء هم خيار خليقتي وكرائم بريتي. بهم آخذ ، وبهم اعطي ، وبهم أعاقب وبهم أثيب. فتوسل بهم الي يا آدم اذا دهمتك داهية. فاجعلهم الي شفعائك فاني آليت على نفسي قسما حقا ألا أخيب بهم أملا ولا أرد بهم سائلا ، فلذا توسل بهم آدم حين خرج من الجنة فغفر الله له وقبل توبته.

ولقد سجد الملائكة امتثالا لأمر خالقهم العظيم ، الا الشيطان الرجيم أبى واستكبر.

وهنا تتبدى خلقية الشر مجسمة. في عصيان الخالق العظيم. والاستكبار عن معرفة الفضل لأهله. وتبدو العزة بالاثم. والاستغلاق عن الرشد والصلاح.

ويوحي السياق ان ابليس لم يكن من جنس الملائكة. وانما كان معهم. والاستثناء هنا لا يدل على انه من جنسهم. فكونه معهم يجيز هذا الاستثناء كما تقول :

جاء بنو فلان الا احمد. وان كان ليس منهم بل لانه معهم. وابليس من الجن بنص القرآن. والله خلق الجان من مارج من نار وهذا يقطع بانه ليس من الملائكة. والان قد انكشف ميدان المعركة الخالدة. المعركة بين خليقة الشر في ابليس. وخليقة الخير من اطاع الله واذعن لارادته. المعركة الخالدة في ضمير الانسان. المعركة التي ينتصر فيها الخير بمقدار ما يستعصم الانسان بطاعة خالقه والاذعان لارادته ويتسافل فيه الشر بمقدار عصيانه لربه واتباع هواه وشهواته.

عن الامام (ع) : ان ابليس قال رب اعفني من السجود لآدم وانا اعبدك عبادة لم يعبدها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقال الخالق عزوجل : لا حاجة لي في عبادتك. وانما عبادتي من حيث اريد لا من حيث يريد غيري.

(وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (35))
ـ ابيحت لهما كل ثمار الجنة الا شجرة واحدة. قيل انها شجرة العنب ، وربما كانت ترمز للمحظور الذي لا بد منه في حياة الارض. فبغير محظور لا تثبت الارادة. ولا يتميز الانسان المريد من الحيوان المسوق. ولا يمتحن صبر الانسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط. فالارادة هي مفرق الطريق .. والذين يعيشون بلا

ارادة ، هم من عالم البهائم. ولو كانت ابدانهم خلاف البهائم ولو صعدوا للقمر والمريخ وصاروا علماء مجتهدين. واؤلهم شارب الدخان الخبيث.

(فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ (36))
ـ وبالتعبير المصور : (أزلهما) انه لفظ يرسم صورة الحركة التي يعبر عنها. وانك لتكاد تلمح الشيطان وهو يزحزحهما عن الجنة ويدفع باقدامهما فتزل وتهوى. عندئذ تمت التجربة. ونسي آدم عهده وضعف امام الغواية. وعندئذ حقت كلمة الله فصرح قضاؤه.

(وَقُلْنَا : اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ)
وكان هذا ايذانا بانطلاق المعركة في مجالها المقدر لها. بين الشيطان والانسان الى آخر الزمان. ونهض آدم من عثرته بما ركب في فطرته ودرك خطأه بمخالفته لخالقه فجعل يتوسل اليه.

(فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37))
ـ عن الامام (ع) انه لما زلت من آدم الخطيئة وجعل يعتذر الى ربه عزوجل قال يا رب تب علي واقبل معذرتي واعدني الى مرتبتي وارفع لديك درجتي فلقد تبين نقص الخطيئة وذلها في سائر اعضائي. فقال الله عزوجل له : يا آدم اما تذكر امري اياك بان تدعوني عند الشدائد والدواهي والنوازل بأحب خلقي الي محمد وآله الطيبين الطاهرين (ع) فأجيبك.

وعندها قال آدم : يا رب بلى قد ذكرت الآن ما أوصيتني به. فقال الله عزوجل : بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين (ع) خصوصا فأدعني اجبك الى ملتمسك ، فقال آدم يا رب وآلهي قد بلغ عندي في محلهم انك بالتوسل بهم تقبل توبتي وتغفر خطيئتي وانا الذي أسجدت له ملائكتك وابحته جنتك وزوجته حوا امتك واخدمته

كرام ملائكتك. فقال الله عزوجل : يا آدم انما امرت الملائكة بتعظيمك بالسجود لك اذ كنت وعاء لهذه الانوار. ولو كنت سألتني بهم قبل خطيئتك ان اعصمك من ابليس لعصمتك ... فالآن بهم فادعني لأجيبك فعند ذلك قال آدم : اللهم اني اسألك واتوسل اليك بجاه محمد وعلي وفاحمة والحسن والحسين والطيبين من ذرية الحسين الا ما تفضلت علي بقبول توبتي وغفران زلتي واعادتي من كرامتك الى مرتبتي.

فقال الله عزوجل : (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ).

ـ عن نهج البلاغة انه قال (ع) لقائل قال في حضرته استغفر الله :

«اتدري ما الاستغفار. ان الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معان :

الاول ـ : الندم على ما مضى.

الثاني ـ : العزم على ترك العود اليه ابدا.

الثالث ـ : ان تؤدي الى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله عزوجل املس ليس عليك تبعة.

الرابع ـ : ان تعمد الى كل فريضة عليك ضيعتها فتوديها حقها.

الخامس ـ : ان تعمد الى اللحم الذي نبت على المعصية فتذيبه بالاحزان حتى ينبت لحم جديد.

السادس ـ : ان تذيق الجسم ألم الطاعة كما اذقته حلاوة المعصية فعندها تقول استغفر الله.

(قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (38))
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (39))
لقد انتقلت المعركة الخالدة الى ميدانها الاصيل ، وانطلقت من عقالها ما تهدأ لحظة وما تفتر. وعرف الانسان في فجر البشرية كيف ينتصر اذا شاء الانتصار. وكيف ينتكس ويخسر اذا اختار لنفسه النكسة والخسران.
ـ وبعد فلا بد من عودة الى مطلع القصة. قصة البشرية الاولى. لقوله تعالى (إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) اذن فآدم مخلوق لهذه الارض منذ اللحظة الاولى ففيم اذن كانت تلك الشجرة المحرمة. وفيم اذن كان بلاء آدم. وفيم اذن كان هبوطه الى الارض. وهو مخلوق لهذه الارض منذ اللحظة الاولى.

لعل هذه التجربة ان تكون تربية لهذا الخليفة واعدادا وايقاظا للقوى المذخورة في كيانه. وتدريبا له على تلقي الغواية. وتذوق العافية بعد البلاء. وتجرع الندامة بعد الخطيئة. ومعرفة العدو من الصديق. والالتجاء بعد ذلك الى الملاذ الامين.

ان قصة الشجرة المحرمة. ووسوسة الشيطان باللذة ونسيان العهد بالمعصية والصحوة من بعد الغفلة. والندم وطلب المغفرة. كلها تجربة للبشرية المتجددة المكرورة.

لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق ان يهبط الى مقر خلافته مزودا بهذه التجربة التي سيتعرض لمثلها كثيرا. واستعدادا للمعركة الدائبة. وموعظة وتحذيرا لقوم يعقلون وبعد هذا فلا بد ما يفرض السؤال : فأين كان هذا الميدان. وما هي الجنة التي عاش فيها آدم وزوجته حينا من الزمن. ومن هم الملائكة. ومن هو ابليس. وكيف قال عزوجل لهم. وكيف اجابوه. ولا بد من الجواب على جميع ذلك بما يلي :

ان هذا وامثاله في القرآن قد يكون من الامور الغيبية. التي

استأثر الله تعالى بعلمه وحكمته فلا جدوى للبشر في معرفة كنهها. وقد يكون قد اختص بمعرفتها ولاة امره وحججه على خلقه محمد واهل بيته (ع) الذين هم خزان علمه.

وليس من مستلزمات خلافتنا في أرض الله تعالى ان نطلع على هذا الغيب بقدر ما سخر الله لهذا الانسان من النواميس الكونية. وعرفه باسرارها. وبقدر ما حجب عنه اسرار الغيب فيما لا جدوى له في معرفته.

وما يزال الانسان مثلا على الرغم من كل ما فتح له من الاسرار الكونية يجهل ما وراء اللحظة الحاضرة من حياته. ولا يملك بأي اداة من ادوات المعرفة المتاحة له ان يعرف ماذا سيحدث له بعد لحظة. وهل النفس الذي خرج من فمه عائد اليه ام هو آخر انفاسه. وهذا مثل من الغيب المحجوب عن البشر لأنه يدخل في مقتضيات الخلافة. بل ربما كان معوقا لو كشف للانسان عنه. وهنالك الوان من مثل هذه الاسرار المحجوبة عن الانسان في طي الغيب الذي لا يعلمه الا الله.

ومن ثم لم يعد للعقل البشري ان يخوض فيه. لانه لا يملك الوسيلة للوصول الى شيء من أمره. وكل جهد يبذل في هذه المحاولة هو جهد ضائع وذاهب سدى. بلا ثمرة ولا جدوى. واذا كان العقل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب. فليس سبيله اذن ان يتبجح فينكر ما حجب عنه بدون دليل ولا برهان الا لمجرد عجزه عن الاهتداء اليه. فالانكار حكم يحتاج الى المعرفة واثباته بالادلة الصحيحة. والمفروض ان المعرفة هنا ليست من سنخ طبيعة العقل. وليست في طوق وسائله. ولا هي ضرورية له في وظيفته.

ان الاستسلام للوهم والخرافة شديد الضرر وبالغ الخطورة. ولكن أضر منه وأخطر التنكر للمجهول كله وانكاره واستبعاد الغيب

لمجرد عدم القدرة على الاحاطة به ... انها تكون نكسة الى عالم الحيوان الذي يعيش في المحسوس وحده. ولا ينفذ من أسواره الى الوجود الطليق.

فلندع هذا الغيب اذن لصاحبه وأهله. وحسبنا ما يقص لنا عنه بالقدر الذي يصلح لنا في حياتنا ويصلح سرائرنا ومعاشنا. ولنأخذ من القصة ما تشير اليه من حقائق كونية وانسانية. ومن تصور للوجود وارتباطه. ومن ايحاء طبيعة الانسان وقيمه وموازينه. فذلك وحده انفع للبشرية واهدى.

ان ابرز ايحاءات قصة آدم (ع) ـ كما وردت في هذا الموضع. هو القيمة الكبرى التي يعطيها التصور الاسلامي للانسان ولدوره في الارض. ولمكانه في نظام الوجود. وللقيم التي يوزن بها. ثم لحقيقة ارتباطه بعهد الله عزوجل. وحقيقة هذا العهد الذي قامت خلافته على اساسه.

وتتبدى تلك القيمة الكبرى التي يعطيها التصور الاسلامي للانسان في الاعلان العلوي الجليل في الملأ الأعلى الكريم. انه مخلوق ليكون خليفة في الارض كما تتبدى في أمر الملائكة بالسجود له. وفي طرد ابليس الذي استكبر وابى الاذعان لأمر خالقه فلعن وطرد.

ومن هذه النظرة للانسان تنبثق جملة اعتبارات ذات قيمة كبيرة في عالم التصور وفي عالم الواقع على السواء.
ـ وأول اعتبار من هذه الاعتبارات. هو ان الانسان سيد هذه الارض. ومن أجله خلق كل شيء فيها ـ كما تقدم ذلك نصا ـ فهو اذن أعز واكرم وأغلى من كل شيء مادي. ومن كل قيمة مادية في هذه الارض جميعا. ولا يجوز اذن ان يستبعد او يستذل لقاء توفير قيمة مادية او شيء مادي. ولا يجوز ان يعتدي على اي مقوم من مقومات انسانيته الكريمة. ولا ان تهدر اية قيمة له لقاء تحقيق اي

كسب مادي. أو انتاج اي شيء مادي. او تكثير اي عنصر مادي. فهذه الماديات كلها مخلوقة ـ او مصوغة ـ لأجله. من اجل تحقيق انسانيته. من أجل تقرير وجوده الانساني. فلا يجوز اذن ان يكون نمنها هو سلب قيمة من قيمه الانسانية. او نقص مقوم من مقومات كرامته.

والاعتبار الثاني هو ان دور الانسان في الارض هو الدور الاول. فهو الذي يغير ويبدل في أشكالها. وهو الذي يقود اتجاهاتها ورحلاتها وليست وسائل الانتاج. ولا توزيع الانتاج هي التي تقود الانسان وراءها ذليلا سلبيا كما تصوره المذاهب المادية. التي تحقر من دور الانسان وتصغره بقدر ما تعظم آلاتها وتكبرها في جميع ادوارها.
ـ ان النظرة القرآنية تجعل هذا الانسان بخلافته للارض عاملا مهما في نظام الكون. ملحوظا في هذا النظام. فخلافته في الارض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومع الامطار. ومع الشموس والكواكب. وكلها ملحوظة في تصميمها وهندستها وامكان قيام حياة الانسان على الارض وامكان قيام هذا الانسان خليفة لها. فأين هذا الامكان الملحوظ من ذلك الدور الذليل الصغير الذي تخصصه له المذاهب المادية. ولا تسمح ان يتعداه وما من شك ان كلا من نظرة الاسلام هذه. ونظرة المادية للانسان تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه وتلك للانسان. وطبيعة احترام المقومات الانسانية او اهدارها. وطبيعة تكريم هذا الانسان او تحقيره. وليس ما نراه في العالم المادي من اهدار كل حريات الانسان وحراماته ومقوماته في سبيل توفير الانتاج المادي وتكثيره. الا اثرا من آثار تلك النظرة الى حقيقة الانسان. وحقيقة دوره في هذه الارض.

كذلك ينشأ عن نظرة الاسلام الرفيعة الى حقيقة الانسان ووظيفته.

اعلاء القيم الأدبية من وزنه وتقديره واعلاء قيمة الفضائل الخلقية التي خلق لأجلها. وتكبير قيم الايمان والصلاح والاخلاص في حياته وطاعته لخالقه.

فهذه هي القيم التي يقوم عليها عهد استخلافه. (فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) وهذه القيم هي أعلى واكرم من جميع القيم المادية ـ هذا مع ان من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القيم المادية. ولكن بحيث لا تصبح هي الأصل ولا تطغى على تلك القيم العليا.

ولهذا وزنه في توجيه القلب البشري الى الطهارة والارتفاع والنظافة في حياته. بخلاف ما توحيه المذاهب المادية من استهزاء بكل القيم الروحية واهدار لكل القيم الادبية. في سبيل الاهتمام المجرد بالانتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان.

وفي التصور الاسلامي اعلاء من شأن الارادة في الانسان. فهي مناط العهد مع الله. وهي مناط التكليف والجزاء. انه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده مع ربه عن طريق تحكيم ارادته. وعدم الخضوع لشهواته. والاستعلاء عن الغواية التي توجه اليه.

بينما يملك ان يشقي نفسه ويهبط من عليائه. بتغليب الشهوة على الارادة والغواية على الهداية. ونسيان العهد الذي يرفعه الى مولاه. وفي هذا مظهر من مظاهر التكريم لا شك فيه. يضاف الى عناصر التكريم الاخرى. كما ان فيه تذكيرا دائما بمفرق الطريق بين السعادة والشقاوة. والرفعة والهبوط ومقام الانسان المريد ودرك الحيوان المسوق.

وفي احداث المعركة التي تصورها القصة بين الانسان والشيطان تذكر دائم بطبيعة المعركة انها بين عهد الله وغواية الشيطان. بين الايمان والكفر. بين الحق والباطل. بين الهدى والضلال. والانسان هو نفسه

ميدان المعركة. وهو نفسه الكاسب او الخاسر فيها. وفي هذا ايحاء دائم له باليقظة. وتوجيه دائم له بانه جندي في ميدان الكفاح. وانه هو صاحب الغنيمة او السلب في هذا الميدان الفسيح.

واخيرا تجيء فكرة الاسلام عن الخطيئة والتوبة. ان الخطيئة فردية والتوبة فردية في تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض يعتريه. وليس هنالك تكفير لاهوتي. كالذي تقوله الكنيسة : ان عيسى (ع) (ابن الله بزعمهم ـ قام به بصلبه تخليصا لبني آدم من خطيئة آدم. وليس هنالك خطيئة مفروضة على الانسان قبل ولادته. كما تقول نظرية الكنيسة.

كلا. ان خطيئة آدم كانت خطيئة شخصية. والخلاص منها كان بتوبته الى ربه تعالى والمباشر لها هو بسره وعلانيته. والخطيئة من كل انسان كذلك شخصية كما يقول عزوجل.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) س 5 آية 105

(إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)
والخلاص من كل خطيئة منوط بتوبة المخطىء لا غير. والطريق مفتوح لكل من اراد الانابة والرجوع الى مولاه الغفور الرحيم الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين وها هو يقول بكل صراحة :

(قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) س 39 آية 54

تعبير مريح صريح. يحمل كل انسان وزره. ويفتح له باب الرجوع والتوبة ما دام في الحياة الدنيا فاذا جاء الموت انقطع الامل واوصد الباب وخاب المفرطون قال تعالى :

(فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ) س 40 آية 85

والكفر بمعناه العام يشمل كل من لم يتب من خطيئته كبيرة كانت ام صغيرة.
ـ هذا طرف من ايحاءات قصة آدم (ع) في هذا الموضع. وهو ثروة من الحقائق والعبر لمن اراد الاعتبار. وهو ثروة من التوجيهات الكريمة. والاسس التي يقوم عليها تصور اجتماعي. واوضاع اجتماعية يحكمها الخير والخلق والفضيلة.

ومن هذا الطرف نستطيع ان ندرك اهمية القصص القرآنية في تركيز قواعد التصور الاسلامي. وايضاح القيم التي يرتكز عليها. وهي القيم التى تليق بعالم صادر عن الله الحكيم العظيم. فالانسان من الله ومتجه لله. وصائر لله تعالى في نهاية المطاف. وعقد استخلافه له قائم على ان يتلقى الهدى من الله. وان يتقيد بمنهجه واحكامه ما دام في هذه الحياة.

ومفرق الطريق فيه اما ان يسمع الانسان ويطيع لما يتلقاه من الله. فيسعد بكفالته وشفايته وحراسته من كل ما يخافه ويخشاه.

أو ان يسمع الانسان ويطيع لما يمليه عليه عدوه الشيطان الغوي فيهوي في حفر المهالك والشقاء في الحياة ومصيره الى جهنم وبئس المصير عند الموت.

وليس هناك طريق ثالث. اما الله. واما الشيطان. اما الهدى واما الضلال. اما الحق واما الباطل. اما السعادة والجنان. واما الشقاء والنيران. وهذه هي الحقيقة التي يعبر عنها القرآن كله. في كامل رحلته مع هذا الانسان ويحذره من الانزلاق

(يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40))
ـ لما عم الله تعالى جميع الخلق بالحجج الواضحة على توحيده عزوجل. ذكرهم بما انعم به على بني اسرائيل ـ وهم ابناء النبي يعقوب

(ع) وهو يسمى اسرائيل ـ وتنسب اليه كما تنسب الى آدم (ع) فيقول يا بني آدم. وهذا انتساب على القواعد الكلامية.

وقد خص في هذه الآية بني اسرائيل ـ يعني اليهود والنصارى ـ لانهم عندهم بعض ما انزل على موسى وعيسى (ع) من التوراة والانجيل اللذين فيهما صفات محمد وآله. والأمر من الله ورسله باتباعه والايمان برسالته والتصديق بأهل بيته المعصومين «ع) لانهم بمثابة الانبياء في تبليغهم كلام الله تعالى بعد نبيهم وانقطاع النبوة بعده وانحصار التبليغ وحفظ الشرعية الآلهية بهم دون سواهم لانهم هم الحجج على الخلق بعد انقطاع الرسل واستمرار شرعية الاسلام الى آخر الزمان.

واراد بتلك النعم التي انعم بها على اسلافهم من كثرة ارسال الانبياء اليهم ويشمل الحاضرين من اليهود والنصارى حيث ارسل اليهم خاتم الانبياء محمد ص وآله بعد ان تغيرت عقائدهم وبدلت شرائعهم واصبحوا كعبدة الاصنام ليسوا على شيء من الحق والصواب لتغييرهم وتبديلهم ما كان عليه اجدادهم الاقدمون الذين آمنوا بما انزل الله والتزموا بالثبات على الخط المستقيم.

ولذا قال عزوجل لهم (أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) قيل ان هذا العهد هو ان الله تعالى عهد الى اليهود والنصارى في التوراة والانجيل انه باعث نبيا اسمه محمد فمن تبعه كان له اجران أجر بتصديق موسى وعيسى (ع) واجر آخر باتباعهم لمحمد ص وآله والايمان بنبوته وعترته (ع).

ـ وعلى كل حال. فان المستعرض لتاريخ بني اسرائيل ليأخذه العجب من فيض الآلأ التي افاضها الله تعالى عليهم. ومن العناد والجحود المتكرر منهم الذي قابلوا به هذا المنعم المتفضل عليهم وهنا بذكرهم بنعمته التي انعمها عليهم سابقا ولا حقا. والبيان يأتي اجمالا وتفصيلا. فما

الاسلام الذي جاء به محمد ص وآله سوى الذي جاء به الرسل والانبياء من قبل. وانما اختص بتوسيع نظامه واحكامه واستمرار معجزته الخالدة لانها الحجة من الله على عباده مدى الأبد ، والاسلام هو امتداد لرسالة الله وعهده منذ بدء الخليقة الى فنائها. والاسلام هو الذي يأخذ بيد البشرية ويوحد بين اجناسها والوانها ولغاتها. ويضيف اليهم ما اراده الله من الخير والصلاح للبشرية في مستقبلها الطويل. ويجمع بذلك البشرية كلهم اخوة متعارفين يلتقون على حب الله وطاعته ودينه ونظامه. ولا يبقى امامهم مجال ليتفرقوا شيعا واحزابا واعداء واضدادا.

وينهي الله تعالى بني اسرائيل ان يكون عنادهم وعدم ايمانهم بالاسلام وحبهم للدنيا وشهواتها الخبيثة هي التي دعتهم لعدم التصديق بالرسول الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كما ذكر ذلك كله في القرآن الكريم حيث يقول :

(يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ. فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) س 5 آية 19

(وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41))
ـ فما اقبح بالعاقل حينما يخير بين طاعة الخالق والمخلوق فيختار المخلوق على الخالق ويخير بين الجنة والنار فيختار النار على الجنان والسعادة والعز ويختار الخذلان والشقاء ومصدر هذا العناد والانكار. هو رؤساؤهم من العلماء والزعماء الذين هم مصدر كل داء وبلاء. بل هم علماء الدين دون سواهم الذين اختاروا الدنيا على الدين وباعوا ما يبقى بما يفنى. كما قال عزوجل عن هؤلاء وامثالهم في كل عصر وزمان :

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) س 2 آية 159

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) س 2 آية 175

فعلماء الدين هم الذين يحرفون احكام الله مقابل ما ينالونه من أرباب الرياسة الباطلة ويكتمون اظهار الحقيقة حرصا على مناصبهم من الزوال والانهيار ، واستبقاء هذا كله في أيديهم بصر شعبهم عن الدخول في الاسلام ، حيث تفلت منهم القيادة والرياسة.

ويمضي السياق يحذرهم ما كانوا يزاولونه من تلبيس الحق بالباطل وكتمان الحق وهم يعلمون بقصد بلبلة الافكار في المجتمع المسلم واشاعة الشك والاضطراب فيخاطبهم :

(وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42))
ولقد زاول اليهود والنصارى ـ يعني علماؤهم ـ هذا التلبيس والتخطيط وكتمان الحق في كل مناسبة عرضت لهم ، كما فصل القرآن المجيد ذلك في مواضع كثيرة ، وكانوا دائما عامل الفتنة وبلبلة المجتمع الاسلامي ، ولكن الاسلام لم يوصد الطريق حتى امام أعدائه اتماما للحجة على المعاندين وتبنيها للغافلين ، فيدعوهم الى الاندماج في موكب الايمان والدخول في الصف واداء عبادة الخالق العظيم وترك الانكار والعناد فيقول لهم عزوجل :

(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43))
ثم يدعوهم الى عدم التلبيس على العوام وان يكونوا من الدعاة الى الايمان بحكم أنهم من أهل الكتاب ، وهم في الوقت يصدون عن الايمان بالله ورسوله ، المصدق لدينهم :

(أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (44))
ومع أن هذا النص القرآني كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بني اسرائيل فانه في ايحائه للنفس البشرية ، ولرجال الدين بصفة خاصة ، دائم لا يخص قوما دون قوم ولا يعني جيلا دون جيل.

فان آفة رجال الدين ـ حين يصبح الدين حرفة وصناعة ، لا عقيدة حارة دافعة ـ انهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، يأمرون بالخير ولا يفعلونه ، ويدعون الى البر ويهملونه ، ويحرفون الكلم عن مواضعه ، ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والهوى ، ويجدون فتاوى وتأويلات قد اتفق في ظاهرها مع ظاهر النصوص.

ولكنها تختلف في حقيقتها عن حقيقة الدين لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو السلطان ، كما كان يفعل أحبار اليهود والنصارى فيما سبق وحتى الان.

والدعوة الى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين اليه ، هي الآفة التي تصيب النفوس بالشك لا في الدعاة وحدهم ولكن في الدعوات ذاتها ، وهي التي تبلبل قلوب الناس وأفكارهم ، لانهم يسمعون قولا جميلا ، ويشهدون فعلا قبيحا ، فتملكهم الحيرة بين القول والفعل ، وتخبو في أرواحهم الشعلة التي توقدها العقيدة ، وينطفىء في قلوبهم النور الذي يشعه الايمان ولا يعودون يثقون في الدين بعد ما فقدوا الدين.

ان الكلمة لتنبعث ميتة ، وتصل هامدة ، مهما تكن طنانة رنانة متحمسة اذا هي لم تنبعث من قلب يؤمن بها ، ولن يؤمن انسان بما يقول حقا الا أن يستحيل هو ترجمة حية لما يقول : وتجسيما واقعيا لما ينطق .. عندئذ يؤمن الناس ، ويثق الناس ، ولو لم يكن في تلك

الكلمة طنين ولا بريق ، انها حينئذ تستمد قوتها من واقعها لا من رنينها ، وتستمد جمالها من صدقها لا من بريقها ، انها حينئذ دفعة حياة لانها منبثقة من حياة.

والمطابقة بين القول والفعل ، وبين العقيدة والسلوك ليست مع هذا أمرا هينا ولا طريقا معبدا ، انها في حاجة الى رياضة وشجاعة وجهد ومحاولة شديدة ، والى صلة بالله عزوجل ، واستعداد منه واستعانة بهديه ، فملابسات الحياة وضرورياتها واضطراراتها كثيرا ما تنأى بالفرد في واقعه عما يعتقده في ضميره ، أو عما يدعو اليه غيره ، والفرد فاني ما لم يتصل بالقوة الخالدة ضعيف مهما كانت قوته ، لان قوى الشر والطغيان والاغواء أكبر منه ، وقد يغالبها مرة ، ولكن لحظة ضعف تنتابه فيتخاذل ويتهاوى ، ويخسر ماضيه وحاضره ومستقبله ، فاما وهو يركن الى قوة الأزل والابد ، فهو قوي قوي ، أقوى من كل قوي ، وأقوى من كل شهوة وضعف ، قوي على ضرورياته واضطراراته قوي على ذوي المال والجاه.

ومن ثم يوجه القرآن الى اليهود والنصارى الذين كان واجههم أولا ، ويوجه الى الناس كلهم ضمنا ، الى الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة ، وخصوصا للمسلمين المؤمنين وكان الواجب يدعو اليهود والنصارى أن يكونوا أول من يسارع الى حصن الاسلام وتصديق نبيه ص وآله وان يؤثروا الحق الذي يعلمونه على دنياهم وهواهم وعلى مركزهم الخاص الذي يتمتعون به في حياتهم ـ ولا يبعد لو فعلوا ذلك لأبقى الله لهم دنياهم وفازوا بدينهم ـ وان الواجب يدعوهم أن يدخلوا في موكب المسلمين ويدعوا الناس الى الاسلام الذي هو دين الله الحق والعدل دون سواه حسب معتقدهم وشرايعهم ، ولكن فقدانهم قوة الصبر والشجاعة دعاهم الى الاحجام والانكار ومخالفة معتقداتهم

وضمائرهم لأفعالهم وأقوالهم ولذا فقال تعالى :

(وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ (46))
والغالب أن الضمير في انها ضمير الشأن ، أي أن هذه الدعوة الى الاعتراف بالحق في وجه هذه العوامل كبيرة وصعبة وشاقة ، الا على الخاشعين الخاضعين لله الشاعرين بخشيته وتقواه ، الواثقين بلقائه والرجعة اليه عن يقين.

والاستعانة بالصبر تتكرر كثيرا ، فهو الزاد الذي لا بد منه لمواجهة كل مشقة ، وأول المشقات مشقة النزول عن القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراما للحق وايثارا له واعترافا بالحقيقة وخضوعا لها ، وما الاستعانة بالصلاة.

الا لانها الصلة واللقاء بين العبد وربه ، صلة يستمد منها القلب قوة ، وتنتعش فيها الروح ، وتجد فيها النفس زادا أنفس وألذ من جميع ملذات الدنيا.

ولقد كان رسول الله ص وآله ـ اذا أحزنه أمر فزع الى الصلاة ـ ويقول بهذا أمرني ربي ، وهو الواثق الصلة بربه الموصول الروح بالوحي والالهام ، وما يزال هذا الينبوع الدفاق في متناول كل مؤمن يريد زادا للطريق ، وريا في الهجير ، ومددا حين ينقطع عنه المدد ، ورصيدا حين ينفذ الرصيد من كافة السبل والوسائط والاسباب المعهودة.

واليقين بلقاء الله ـ واستعمال ظن ومشتقاتها في معنى اليقين كثير في القرآن ولغة العرب عامة ـ واليقين بالرجعية الى الله تعالى وحده في كل الامور ، هو مناط الصبر والاحتمال وهو مناط التقوى والحساسية ، كما أنه مناط الوزن الصحيح للقيم ، قيم الدنيا ، وقيم

الآخرة. ومتى استقام الميزان في هذه القيم بدت الدنيا كلها ثمنا قليلا ، وعرضا هزيلا ، وبدت الآخرة على حقيقتها التي لا يتردد عاقل في اختيارها وايثارها على ما في هذا الوجود المادي.

وكذلك يجد المتدبر للقرآن المجيد ، في التوجيه الذي قصد به بني اسرائيل أول مرة توجيها دائما مستمر الايحاء للجميع.

ومن ثم عودة الى نداء بني اسرائيل وتذكيرهم بنعم الله عليهم وتخويفهم ذلك اليوم الرهيب اجمالا قبل الأخذ في التفصيل فيقول عزوجل :

(يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (47) وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (48))
وتفضيل بني اسرائيل على العالمين موقوت بزمان طاعتهم واذعانهم لأوامر ربهم ونبيهم (ع) فاما بعدما عتوا عن أمر ربهم وعصوا أنبياءهم ، وجحدوا نعمة الله عليهم ، وتخلوا عن التزاماتهم وعهدهم. فقد أعلن الله حكمه عليهم بالخزي واللعن والغضب والذلة والمسكنة. وقضى عليهم بالتشريد وحق عليهم الوعيد. واستحقوا العذاب الشديد.

وتذكيرهم هذا بتفضيلهم على العالمين ـ فيما سبق ـ تأنيبا لهم وتوبيخا ، لجحودهم نعمة الله عليهم ، وتخليتهم عن التزاماتهم بعهدهم الذي أخذه عليهم نبيهم بالاستقامة ، والتصديق بنبى الرحمة وخاتم النبيين محمد ص وآله.

ومن ثم فقد أعلن الله عزوجل حكمه عليهم باللعنة. ثم رغبهم بان ينتهزوا الفرصة المتاحة على يدي نبي الاسلام فيعودوا الى موكب الايمان ، والى عهد الله ، رغبة في العودة الى مقام التكريم الذي يناله

المؤمنون ، ونبههم على عدم الانتفاع بآبائهم المطيعين ، اذا هم استمروا على عصيانهم وتكذيبهم بدين الاسلام ونبيه الصادق الأمين.

فالتبعة فردية ، والحساب شخصي ، وكل نفس بما كسبت رهينة ، وعما فعلت مسؤولة ، ولا تغني نفس عن نفس شيئا.

وهذا هو المبدأ الاسلامي العظيم العدل المستقيم. مبدأ التبعية الفردية القائمة على الارادة والتمييز بين العاصي والمطيع ، بين الخبيث والطيب ، بين المحسن والمسيء.

وهو أقوم المبادىء التي يشعر الانسان بكرامته وتلزمه بالمسؤولية عن نفسه وان لا ينخدع بما يقوله الأفاكون ـ من تحمل خطايا مخلوق عن مخلوق ، أو أخذ واحد بوزر آخر. وهي الكرامة والعدالة ، التي تستجيش اليقظة الدائمة في ضمير كل انسان فيه حياة تنبض وكلاهما عامل من عوامل التربية ، وهي قيمة انسانية تضاف الى رصيده من القيم التي يكرمه بها الاسلام العظيم والحق القويم.

ثم يذكر الله عزوجل المسلمين بان لا ينخدعوا بخدع بني اسرائيل واتكالهم على شفاعة الشافعين فيقول عزوجل : (وَلا يُقْبَلُ) ـ من نفس تموت على عصيانها لخالقها شيئا ـ (مِنْها شَفاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ)
فلا شفاعة تنفع يومئذ ممن لم يقدم الايمان والعمل الصالح ، ولا فدية تؤخذ منه لتجاوزه عن حدود الله تعالى وتكبره على خالقه ومنعمه وتكذيبه لرسله وأنبيائه (ع). وليس لهم من ناصر يعصمهم من حكم الله وعدله في عقابهم وأخذ القصاص منهم عن الكثير والقليل وقد عبر (عزوجل) بالجمع باعتبار مجموع النفوس التي لا تجزي نفس منها عن نفس. ولا يقبل منها شفاعة ، فهذا مبدأ كلي ينال المخاطبين ، والسابقين واللاحقين جميعا.

ثم يمضي عزوجل بتعدد آلاء الله على عباده وبالخصوص بني

اسرائيل الاولى. ويذكر هؤلاء بما جرى لآبائهم لعلهم ينتفعون بهذا التذكير أو ينتفع به المسلمون وغيرهم فيقول :

(وَإِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49) وَإِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناكُمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50))
انه يعيد عليهم خيالهم ويستحبي في مشاعرهم صورة الكرب الذي كانوا فيه ـ باعتبار انهم أبناء ذلك الاصل البعيد ـ ويرسم امامهم مشهد النجاة كما رسم أمامهم مشاهد العذاب. وكأن العذاب كان هو الغذاء الدائم الذي يطعمونهم اياه. ثم يذكر لونا من هذا العذاب هو ذبح الذكور واستحياء الاناث ، كي يضعف ساعد بني اسرائيل وتثقل تبعاتهم. وقبل أن يعرض مشهد النجاة يعقب بان ذلك التعذيب كان فيه بلاء من ربهم عظيم. ليلقي في حسهم ـ وحس كل من يصادف شدة ـ ان اصابة الشدة للعباد ، هي امتحان من خالق العباد ، واختبار لهم ، وان الذي يستيقظ لهذه الحقيقة يستفيد من الشدة ، ويعتبر بالبلاء الذي أصاب غيره عند الانحراف عن جادة الحق والعدل ، ويكسب من ورائهما حين اليقظة.

والالم لا يذهب ضياعا اذا ادرك صاحبه انه يمر بفترة امتحان لها ما بعدها من النتائج البالغة والالم يهون على النفس حين تعيش بهذا التصور وحين تدخر ما في التجربة المؤلمة من زاد الدنيا بالخبرة والمعرفة والصبر والاحتمال ، ومن زاد للاخرة باحتسابها عند الله عزوجل ، بالتضرع له وبانتظار الفرج من عنده وعدم اليأس من رحمته ، ومن ثم هذا التعقيب الموحى :

(وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ). فاذا فرغ من التعقيب جاء بمشهد بعد مشهد العذاب فيقول عزوجل (وَإِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناكُمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ).
وانما يذكرهم بها في صورة مشهد ليتأثروا بهذا التصور وكأنهم هم الذين كانوا ينظرون الى غرق البحر ونجاة بني اسرائيل بقيادة موسى (ع). وهذا من أبرز خصائص التعبير القرآني البليغ.

ثم يمضي السباق قدما مع رحلة بني اسرائيل بعد خروجهم من مصر ناجين من استعباد فرعون.

(وَإِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ (51) ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52) وَإِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَالْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53) وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54))
وقصة اتخاذ بني اسرائيل للعجل وعبادته في غيبة موسى (ع) عندما ذهب الى ميقات ربه على الجبل مفصلة في سورة (طه). وهنا فقط يذكرهم بها وهي معروفة لديهم ، يذكرهم بانحدارهم الى عبادة العجل بمجرد غيبة نبيهم الذي انقذهم باسم الله ، من آل فرعون.

ويصف حقيقة موقفهم ، ومن أظلم ممن يترك عبادة الخالق العظيم ويعبد حيوانا خسيسا ومع هذا فقد عفا الله عنهم ـ حينما أنابوا وتابوا ـ عسى أن يستهدوا الى سواء السبيل. وكانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا ، وانه لتكليف مرهق شاق بقدر الجريمة التي ارتكبوها وكان ذلك ليلا فلا يعرف بعضهم بعضا حتى طلع النهار فأمرهم بالامساك وتاب عليهم.

(وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55) ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56) وَظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57))
ان الحس المادي الغليظ هو وحده طريقهم الى المعرفة ... أم لعله التعنت والتعاجز فالآيات الكثيرة ، والنعم الالهية والعفو والمغفرة ، كلها لا تغير من طبائعهم شيئا لانه العناد الاثيم.

عن الامام (ع) : انهم السبعون الذين اختارهم موسى وصاروا معه الى الجبل فقالوا له انك رأيت الله فارناه كما رأيته ، فقال لهم اني لم أره فقالوا له : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وتمام القصة يأتي ان شاء الله تعالى في سورة الاعراف ، وهكذا كانت بنو اسرائيل.

ومن ثم يأخذ الله جزاء ذلك التجديف والعناد ، وهم على الجبل في مقام معلوم.

(فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) لان المخاطبين على يقين مما أصاب الماضين ، وقد سأل موسى (ع) ربه بلسان قومه وحاشاه أن يكون يعتقد ذلك. ومرة اخرى تدركهم رحمة الله ، وتوهب لهم فرصة الحياة ، عسى أن يذكروا ويذعنوا ويذكرهم هنا مواجهة هذه النعمة : (ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) ولكن هيهات.

وتذكر الروايات ان الله ساق لهم الغمام يظللهم من الهاجرة والصحراء. وأنزل عليهم (الْمَنَّ) يجدونه على الاشجار حلوا كالعسل. وسخر لهم (السَّلْوى) وهو طائر السماني يجدونه بوفرة قريب المنال ، وبهذا توافر لهم الطعام الجيد في المقام المريح وأحلت لهم هذه الطيبات ولكن أتراهم شكروا واهتدوا. كلا : فانهم طغوا وظلموا وجحدوا وأنكروا لاتباعهم الهوى.

ويمضي السياق في مواجهتهم بما كان منهم من انحراف ومعصية وجحود فيقول عزوجل :

(وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58)
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (59))
وتذكر بعض الروايات أن القرية المقصودة هنا هي بيت المقدس التي أمر الله بني اسرائيل ان يدخلوها ويخرجوا منها العمالقة الذين كانوا يسكنونها ، وقد نكص بنوا اسرائيل عن دخولها وقالوا لموسى : (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ).
واليك بالقصة في اختصار

ان السبب كان في انزال المن ، والسلوى ، عليهم انه لما ابتلاهم بالتيه لقولهم أرنا الله ... فوقعوا في التيه ، فصاروا كلما ساروا وأصبحوا فاذا هم في مكانهم الذي ارتحلوا منه حتى تمت المدة وهي أربعون سنة ، وفي التيه توفى موسى وهارون ، ثم خرج يوشع بن نون وصي موسى (ع). وقد نشأ جيل جديد بقيادة يوشع (ع) فدخل المدينة وفتحها بعون الله. ولكنهم بدلا من أن يدخلوها سجدا كما أمرهم الله ، علامة على التواضع والخشوع ويقولوا : حطة .. أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا .. دخلوها في غير الهيئة التي أمروا بها ، وقالوا قولا آخر غير الذي أمروا به.

والسياق يواجههم بهذا الحادث في تاريخهم وقد كان مما وقع بعد الفترة التي يدور عنها الحديث هنا ـ وهي عهد موسى (ع) ـ ذلك انه يعتبر تاريخهم كله وحدة قديمة كحديثه ووسطه لطرفيه ، كله مخالفة وتمرد وعصيان وانحراف خارج عن المتعارف باجمعه.

وأيا كان هذا الحادث ، فقد كان القرآن يخاطبهم بأمر يعرفونه ، ويذكرهم بحادث يعلمونه فلقد نصرهم الله فدخلوا القرية المعينة. وأمرهم أن يدخلوها في هيئة خشوع وخضوع ، وان يدعوا الله ليغفر لهم ويحط عنهم وزرهم ، وأن يزيد المحسنين ، فخالفوا هذا كله ، فلذا قال

عزوجل : (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ).
فانزل عليهم الرجز والعذاب لفسوقهم وخروجهم عن خط الحق والاعتدال وكانوا ظالمين.

وكما يسر الله لبني اسرائيل الطعام في الصحراء ، وأظلهم في الهجير ، كذلك أفاض عليهم الري بخارقة من الخوارق الكثيرة التي أجراها الله على يدي نبيه موسى (ع).
والقرآن يذكرهم بنعمة الله عليهم في هذا المقام ، وكيف كان مسلكهم بعد الافضال والانعام.

(وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60))
لقد طلب موسى لقومه السقيا ، طلبها من ربه فاستجاب له ، وأمره أن يضرب حجرا معينا بعصاه ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدة أسباط بني اسرائيل. وكانوا يرجعون الى اثني عشر سبطا بعدة احفاد يعقوب (ع) ـ وهو اسرائيل الذي ينتسبون اليه ـ وهم المعروفون باسم الاسباط ، والذين يردد ذكرهم مكررا في القرآن. وهم رؤوس قبائل بني اسرائيل ، وكانوا ما يزالون يتبعون النظام القبلي الذي تنسب فيه القبيلة الى رأسها الكبير (قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ).
* * *
لقد كانوا بين الصحراء بجدبها وصخورها ، والسماء بشواظها ورجومها. ومع هذا فقد انبع الله لهم من الحجر اثنتي عشرة عينا ، وأنزل لهم من السماء (الْمَنَّ وَالسَّلْوى).
ولكن ابت البنية النفسية المكلفة ، والجبلة الهابطة المتداعية أبت على القوم أن يرتفعوا الى مستوى الغاية التي من أجلها أخرجوا من مصر ، ومن أجلها ضربوا في الصحراء أربعين سنة.

لقد أخرجهم الله ـ على يدي نبيهم موسى (ع) ـ من الذل والهوان ليورثهم الارض المقدسة ، وليرفعهم من المهانة والضعة ، وللحرية ثمن ، وللعزة تكاليف ، وللامانة الكبرى التي ناطهم الله بها فدية.

لكنهم لا يريدون أن يؤدوا الثمن ، ولا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف ، ولا يريدون أن يدفعوا الفدية ، حتى انهم تركوا مألوف حياتهم الرتيبة الهينة ، وحتى بان غيروا مألوف طعامهم وشرابهم ، وأبوا أن يكيفوا أنفسهم بظروف حياتهم الرتيبة الجديدة ويسيروا في طريق العزة والحرية والكرامة ، انهم يريدون الاطعمة المنوعة التي ألفوها فطلبوا من نبيهم (ع) :

(وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَقِثَّائِها وَفُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها قالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (61))
نعم لقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ، ولم يكن ذلك من الناحية التاريخية ، وانما كان فيما بعد ذلك.

وقد وقع هذا عليهم متأخرا عن عهد موسى (ع) بأجيال ، وانما عجل السياق بذكر ذلك ، لموقفهم من طلب العدس والبصل والثوم والقثاء.

ولم يشهد تاريخ في العالم ما شهده تاريخ بني اسرائيل ، من قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهداة ، فقد قتلوا وذبحوا وشردوا ونشروا بالمناشير عددا من أنبيائهم ـ وهي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق والاصلاح ـ وقد كفروا أشنع كفر. واعتدوا اشنع اعتداء ،

وعصوا أبشع المعصية ، وكان لهم في كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل ليست مثلها أفاعيل.

ومع هذا كله فقد كانت لهم دعاوي عريضة عجيبة ، كانوا دائما يدعون أنهم هم وحدهم المهتدون ، وهم وحدهم شعب الله المختار ، وهم وحدهم الذين ينالهم ثواب الله ، وان فضل الله لهم وحدهم دون سواهم.

ويأتي تكذيب القرآن المجيد لدعوتهم العريضة ، ويقرر قاعدة من قواعده الكلية ، التي تتخلل القصص القرآني ، أو تسبقه أو تتلوه.

يقرر قاعدة وحدة الايمان ، ووحدة العقيدة ، متى انتهت الى الاسلام النفسي لله عزوجل ، والايمان به ايمانا ينبثق منه العمل الصالح. وان فضل الله ليس محجورا على عصبية خاصة ، انما هو للمؤمنين أجمعين ، في كل زمان ومكان ، كل بحسب مرتبة ايمانه وخاصة نيته ومزيد عمله ، حتى تجيء الرسالة التالية بالدين الخاتم للرسالات السماوية.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62))
والذين آمنوا يعني المسلمين ، والذين هادوا هم اليهود ـ اما بمعنى عادوا الى الله تعالى والآية تقرر أن من آمن بالله واليوم اخر ـ عن طريق نبيه المفروض تصديقه ـ وعمل صالحا ، فان لهم أجرهم عند ربهم. فالعبرة بحقيقة الاطاعة لله والتصديق بنبيه ص وآله سواء كان قبل البعثة بالنسبة للانبياء السابقين. أو كان بعد البعثة بالنسبة لمحمد ص وآله.

ثم يمضي السياق فيستعرض مواقف بني اسرائيل في مواجهة يهود المدينة فيقول عزوجل :

(وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (64))
وتفصيل هذا الميثاق وارد في سور أخرى ، وبعضه يرد في هذه السورة فيما بعد. والمهم هنا هو استحضار المشهد والتناسق النفسي والتعبيري ، بين قوة دفع الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد ، وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة ، وأن يعزموا فيه عزيمة ، فأمر العقيدة لا رخاوة فيه ولا تميع. ولا يقبل انصاف الحلول ولا الهزل ولا الرخاوة. انه عهد الله مع المؤمنين. وهو جد وحق ، فلا سبيل فيه لغير الجد والحق .. وله تكاليف شاقة ، نعم ولكن هذه هي طبيعته ، انه أمر عظيم ، أعظم من كل ما في هذا الوجود ، فلا بد ان تقبل عليه النفس اقبال الجاد القاصد العارف بتكاليفه ، المتجمع الهم والعزيمة ، المصمم على هذه التكاليف.

ولا بد أن يدرك صاحب هذا الامر انه انما يودع حياة الدعة والرخاء والرخاوة. كما قال رسول الله ص وآله : وقد نودي للتكاليف (مضى عهد النوم يا خديجه) ـ وكما قال له ربه : (قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) ـ (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ..)
ولا بد من أخذ العهد بقوة وجد واستجماع نفس وتصميم ، ولا بد مع هذا من ذكر ما فيه واستشعار حقيقته ، والتكليف بهذه الحقيقة ، كي لا يكون الامر كله مجرد حماسة وحمية ، وقوة ، فعهد الله منهج حياة ، منهج يستقر في القلب ، ويستقر في الحياة ، ويستقر في السلوك وينتهي الى التقوى والقوى الحساسية برقابة الله عزوجل وخشية المصير.

ولكن هيهات لقد أدركت بنو اسرائيل تحيزتها ، وغلبت عليها

جبلتها (ثم وليتم بعد ذلك) ومرة أخرى يواجههم بمظهر من مظاهر النكث والنكسة ، والتحلل من العهد والعجز عن الاستمساك به والضعف عن احتمال تكاليفه ، والضعف أمام الهوى أو النفع القريب. فيقول عزوجل :

(وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (65) فَجَعَلْناها نَكالاً لِما بَيْنَ يَدَيْها وَما خَلْفَها وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66))
لقد فصل القرآن حكاية اعتداء اليهود في السبت في موضع آخر يأتي ان شاء الله تعالى.

ولقد طلبوا من نبيهم (ع) أن يكون لهم يوم راحة مقدس ، فجعل الله لهم يوم السبت ، راحة مقدسا لا يعملون فيه للمعاش ، ثم ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان فصارت تكثر يوم السبت وتختفي في غيره ، وكان ابتلاء لم تصمد له اليهود ، وكيف تصمد وتدع هذا الصيد القريب يضيع أتتركه وفاء بعهد الله ، واستمساكا بميثاقه ، ان هذا ليس من طبع اليهود.

ومن ثم اعتدوا في السبت ، اعتدوا على طريقة ملتوية ، راحوا يحوطون على الحيتان في يوم السبت ، ويقطعونها عن البحر بحاجز ، ولا يصيدونها حتى اذا انقضى اليوم تقدموا وأخذوها فاستحقوا العقاب ونزول العذاب فقال لهم : (كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ).
لقد حق عليهم جزاء النكول عن عهدهم مع الله ، والنكوس عن مقام الانسان ذي الارادة ، فانتكسوا بهذا الى عالم القردة والخنازير. انتكسوا بمجرد تخليهم عن الخصيصة الاولى التي تجعل من الانسان انسانا خصيصة الارادة المستعلية المستمسكة بعهده الله عزوجل.

وليس من الضرورة ان يستحيلوا قردة بأجسامهم فقد استحالوا اليها بأرواحهم وأفكارهم ، وانطباعات الشعور والتفكير ، ومضت هذه

الحادثة على صفحات التاريخ الى الابد وعبرة لأولي الألباب :

(فَجَعَلْناها نَكالاً لِما بَيْنَ يَدَيْها وَما خَلْفَها وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ)
(وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا أَتَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (67) قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ (68) قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ (71))
(وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيها وَاللهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْتى وَيُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73))
في هذه القصة ـ كما يعرضها السياق القرآني ـ مجال للنظر في جوانب شتى نفصلها ان شاء الله تعالى.

ان السمات الرئيسية لطبيعة في بني اسرائيل تبدو واضحة في قصة البقرة هذه : انقطاع الصلة بين قلوبهم وذلك النبع الشفاف الرقراق ، نبع الايمان بالغيب ، والثقة بالله عزوجل والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل من عند خالقهم ، ولا عجب فأهل السقيفة ساروا على خطهم تماما.

لقد قال لهم نبيهم موسى (ع) (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) وكان هذا القول بهذه الصيغة يكفي للاستجابة والتنفيذ ، فبينهم زعيمهم الذي أنقذهم من عذاب واستعباد فرعون لهم. وهو ينبئهم ان هذا ليس امري ورأيي ، انما هو أمر الله عزوجل الذي يأتمر بأوامره. فماذا كان الجواب ، لقد كان جوابهم سفاهة وسوء أدب واتهامهم اياه انه يهزأ بهم.

سبحان الله ونبي الاسلام محمد ص وآله يقول لأصحابه آتوني

بقلم وبياض لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ابدا. فيقول أهل السقيفة له انه يهجر وحسبنا كتاب الله. فأي الجوابين أسفه وأقبح يا أولي الالباب سبحان الله ما اشبه المقامين.

كأنما يجوز لانسان يعرف الله ـ فضلا عن أن يكون رسول الله ـ ان يتخذ اسم الله وأمره مادة مزاح وسخرية بين الناس ، لكن قاتل الله أهل الهوى والنفاق كيف يصنعون.

وكان رد موسى (ع) على هذه السفاهة أن يستعيذ بالله أن يكون من الجاهلين. وكان في هذا التوجيه كفاية ليثوبوا الى أنفسهم ، وينفذوا أمر نبيهم ، ولكنهم بنو اسرائيل.

نعم لقد كان بوسعهم ـ وهم في سعة من الامر ـ أن يمدوا أيديهم الى أية بقرة فيذبحوها فاذا هم مطيعون لأمر الله منفذون لاشارة رسوله (ع). ولكن طبيعتهم الملوثة أبت عليهم ذلك. والسؤال بهذه الصيغة يكشف انهم ما زالوا في شكهم أن يكون موسى (ع) هازئا فيقولون له : (فَادْعُ لَنا رَبَّكَ) فكأنما هو ربه وحده لا ربهم كذلك ، وكأن المسألة لا تعنيهم انما تعني موسى (ع).
وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار ، ومضوا في طريقهم يعقدون الامور على أنفسهم ولم يكن بد كذلك أن يزيد الامر عليهم مشقة وتعقيدا ، وبعد أن ضاق مجال الاختيار :

(قالُوا : الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ) كأنما كان كل ما مضى ليس حقا (فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ).
وتصل المسألة الى الجانب الثاني من جواب القصة ، جانب دلالتها على قدرة الخالق العظيم. وحقيقة البعث وطبيعة الموت والحياة ، لقد كشف الله لقوم موسى عن الحكمة من ذبح البقرة.

لقد كانوا قتلوا نفسا منهم ثم جعل كل فريق يدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه. فأراد الله تعالى أن يظهر الحق على لسان القتيل ذاته ، (فَقُلْنا : اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها) فأحياه الله تعالى. فعادت اليه الحياة ليخبر عن نفسه بنفسه عن قاتله. وليحق الحق ويبطل الباطل.

وقصة البقرة بايجاز

عن الامام الرضا (ع) : ان رجلا من بني اسرائيل قتل قرابته ، ثم أخذه وطرحه على طريق أفضل سبط منهم ثم جاء يطلب بدمه فاخبر موسى (ع) بذلك ، وطلبوا منه كشف حقيقة القتيل فقال لهم موسى (ع) ائتوني ببقرة ـ كما جرت المحاورة بينه وبينهم ـ فطلبوا البقرة بالصفات التي شددوا على أنفسهم بها ، فوجدوها عند فتى من بني اسرائيل ، فقال لا ابيعها الا بملء جلدها ذهبا ـ وكان هذا الفتى بارا بأبيه وانه اشترى سلعة فجاء الى ابيه فوجده نائما والدراهم تحت رأسه فكره أن يوقظه ، فترك ذلك واستيقظ أبوه فأخبره ، فقال له أحسنت خذ هذه البقرة فهي لك عوض لما فاتك فقال الامام الرضا (ع) قال رسول الله ص وآله : انظروا الى البر ما بلغ بأهله ـ وكان القتيل مثريا فقتله بنو أخيه طمعا في ماله ، ثم جاؤوا الى موسى (ع) يطالبوه بدمه ، فأوحى الله تعالى بان يأمرهم بذبح بقرة ويضربوه ببعضها فيحييه وكان الذي تولى قتله ابن عمه وهو الذي أتى يطالب بدمه ـ بعد أن طرحه في طريق خير سبط. فلما ضرب القتيل بعضو من أعضاء البقرة أحياه الله تعالى اخبر ان الذي قتله هو الذي طرحه في طريق ذلك السبط الخير من بني اسرائيل ، فظهر الحق وقتل القاتل والحمد لله رب العالمين.

(ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74))
والحجارة التي يقيس قلوبهم اليها ـ فاذا قلوبهم أقسى ـ هي حجارة لهم بها سابق عهد. فقد رأوا الحجر تنفجر منه اثنتا عشرة عينا. ورأوا الجبل يندك حين تجلى وخر موسى صعقا ، ولكن قلوبهم لا تلين وهي أقسى من الحجارة. وهكذا يقسو القلب من شدة الاجرامات التي يرتكبها صاحبه.

(أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ قالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (76) أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ (77))
كانت صورة الجفاف والقسوة والجدب هي التي صور الله بها قلوب بني اسرائيل في نهاية الدرس الماضي ، صورة حجارة صلدة ، لا تنض منها قطرة ، ولا يلين لها ملمس. وهي صورة توحي باليأس ، وظل هذا الايماء ، يلتف الى المؤمنين الذين يطمعون في هداية بني اسرائيل فيقول :

(أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ) الخ الا انه لا مطمع ولا رجاء في أن يؤمن أمثال هؤلاء القساة ، الا ان طبيعة المؤمنة سمحة مفتحة المنافذ مستعدة للاتصال بالنبع الازلي الخالد بما فيها. والفريق المشار اليهم هنا هم اليهود ، وأعرفهم بالحقيقة المنزلة في كتبهم هم الاحبار الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه عن مواقعه ، عن حالته التي انزلت على موسى (ع) ويؤولون التأويلات البعيدة عن عمد للتحريف يدفعهم الهوى وتقودهم المصلحة الخاصة لهم. وقد انحرفوا عن الحق الذي جاء به نبيهم موسى (ع) وهم يعلمون بطلانه. وقد كان بعضهم اذا لقوا المؤمنين قالوا : آمنا بمحمد ص وآله كذبا وباطلا ، فيتصورون أن الله

لا يعلم بمكرهم وأعجب العجب أن يقول بعضهم لبعض (أَفَلا تَعْقِلُونَ) فيا لها من سخرية وسخافة هائلة.

(وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلاَّ أَمانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79))
يعني ومن هؤلاء اليهود (أُمِّيُّونَ) غير عالمين بمعاني الكتاب يعلمونه حفظا بدون فهم فهم كهيئة البهائم مقلدين لعلمائهم لا غير ، ويتمنون على الله الرحمة ودخول الجنة. مع انه لا يجوز في أصول الدين اتباع العوام للعلماء فتركهم تحقيق صحة الاسلام خطأ من العوام فلا بد لكل مكلف من التحقيق ليتبين له الخطأ من الصواب والحق من الباطل والا كان محجوجا.

حديث الامام الصادق (ع) في الموضوع

قال رجل للصادق (ع) فاذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعونه من علمائهم لم يجز ، فكيف ذمهم بتقليدهم ، وهل عوامنا الا مثل عوام اليهود.

فقال (ع) : بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة ومساواة من جهة اخرى. اما من حيث ما يستوون فان الله تعالى قد ذم عوامنا ـ أيضا ـ بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم واما من حيث افترقوا فلا. فقال الرجل بين لي ذلك.

فقال (ع) : ان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علمائهم بالكذب الصراح وأكلهم للحرام والرشا. وعرفوهم بتغيير الاحكام عن واجبها بالشفاعات والمصانعات ، وعرفوهم بالتعصب والانحراف وقد أيقنوا بمعارف قلوبهم ان من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ، ولا على الوساطة بين الخلق وبين الله ، فلذلك ذمهم لما قلدوا من

قد عرفوا ومن قد علموا انه لا يجوز قبول خبره. ولا تصديقه في حكايته ، ولا العمل بما يؤديه اليهم عمن لم يشاهدوه ، ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله ص وآله ، اذ كانت دلالته أوضح من أن يخفى ، وأشهر من أن لا يظهر لهم لو انهم حققوا ذلك.

وكذلك عوامنا اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها واهلاك من يتعصبون عليه ، وان كان لاصلاح أمره مستحقا على من تعصبوا له وان كان للاذلال مستحقا فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل عوام اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم ولا يجوز اتباع الا من وجدت فيه هذه الخصال.

(صائنا لنفسه حافظا لدينه. مخالفا لهواه. مطيعا لأمر مولاه فالعوام أن يقلدوه. وذلك لا يكون الا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم)
فان من يركب من القبايح والفواحش مراكب فسفة العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة لهم.

(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ) ، فويل قاع في جهنم وقد كتب اليهود صفة مخالفة لصفة محمد ص وآله وقالوا لاتباعهم صفات محمد غير هذه الصفات فصدقوهم واستمروا على ضلالهم.

(وَقالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (80))
من تلك الاماني التي ينخدع بها العوام أن الله اذا عذبهم سيعذبهم أياما ثم ينقلهم الى النعيم الخالد فلذا ترى كثيرا من العوام يستهينون بارتكاب الجرائم اعتمادا على هذه الخدعة التي يخدعهم بها ابليس اللعين أو يخدعهم بها علماء السوء وتجار الشهوات ، وأكاذيب المحتالين من علماء السوء ، وهي الاماني التي يلجأ اليها المنحرفون عن

العقيدة الصحيحة حين يقطعون فيما بينهم وبين حقيقة دينهم ، فلا يبقى لهم منه الا اسمه وشكله دون موضوعه وحقيقته. ويظنون أن هذا يكفيهم للنجاة من العذاب بحكم ما يظهرون بألسنتهم وان كانت أعمالهم وعقيدتهم خلاف ذلك ، فلذا ترى ان الله عزوجل يقول لهم : (أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً) ... (أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ).
وهذا هو الواقع ، فالاستفهام هنا للتقرير ، ولكنه بصورة الاستفهام أو الانكاري.

(بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (82))
هنا يأتيهم الجواب القاطع والقول الفصل في تلك الدعوى ان الجزاء من جنس العمل ان الذي يجترح الخطيئة انما يجترحها عادة وهو ملتذ بها. ولما تجر عليه من كسب مادي ولو انها كانت كريهة في حسه ما اجترحها ، ولو كان يحس انها خسارة ما أقدم عليها متحمسا ، وتركها تملأ عليه نفسه وتحيط به لانه خليق وحينئذ يهرب من ظلها.

ومن مقتضيات الايمان ان ينبثق من القلب في صورة العمل الصالح. وهذا ما يجب أن يدركه من يدعون الايمان. وما أحوج المسلمين أن يستيقنوا هذه الحقيقة.

ان الايمان لا يكون واقعيا حتى ينبثق منه العمل الصالح. اما الذين يدعون الاسلام ثم يفسدون في الارض ويحاربون الصلاح في حقيقته ويحكمون بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون حقا وان صلوا وصاموا ، فهؤلاء ليسوا من الايمان على شيء الا الاسم.

(وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83)
وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (86))
لقد سبقت الاشارة الى الميثاق في معرض تذكير الله تعالى لبني اسرائيل باخلاف موقفهم معه في ما مضى. وهنا يأتي تفصيل لبعض ذلك الذي ذكر.

لقد تضمن ميثاق الله معهم : الا تعبدوا الا الله ، وهي القاعدة الاولى للتوحيد المطلق ثم الاحسان الى الوالدين. وصلة ذي القربى واليتامى والمساكين ، وحسن المعاملة للناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، واتيان الصلاة وايتاء الزكاة وهي مجموعة قواعد الاسلام.

ومن ثم تتقرر حقيقتان : الاولى هي وحدة دين الله ، وتصديق هذا الدين الاسلامي لما فيه من تصديق الانبياء والشرايع السابقة ، وحيث امتنعوا عن الدخول في الاسلام وتصديق نبيه الصادق الامين ، ولذا توجه اليهم بقوله : (ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ).
ولقد كان هذا الذي يواجههم به واقعا قريب العهد قبيل غلبة الاسلام على الانصار. وكان اليهود في المدينة ثلاثة أحياء ترتبط بعهود : بنو قينقاع. وبنو النضير. وبنو قريظة. وكان بنو النضير حلفاء الخزرج ، وبنو قريظة حلفاء الأوس.

وكان اليهود يقتل بعضهم بعضا ويخرجهم من ديارهم وهو محرم عليهم بنص شرايعهم. وهذا التناقض والانحراف هو الذي يواجههم به القرآن المجيد ، وهو يسألهم مستنكرا لأفعالهم : (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ).
ثم يلتفت الى المسلمين والى البشرية جميعا ، وهو يلعن حقيقتهم وحقيقة أعمالهم (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ ، فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ).
وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا : هي الدافع لهم على مخالفة ميثاق الله تعالى هو استمساكهم بميثاقهم مع المشركين عبدة الاصنام في حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتابهم ، فان انقسامهم فريقين وانضمامهم الى حلفين ، هي خطة اسرائيل التقليدية في امساك العصا من الوسط وضمان صوالح اليهود في النهاية سواء انتصر هذا المعسكر أم ذاك ، وهي خطة من لا يثق بالله تعالى ، ويجعل اعتماده كله على الدهاء والمكر ، ويناقض تكاليف شريعتهم باسم المصلحة ، فلا مصلحة الا في اتباع الدين ، ولا وقاية الا بحفظ عهدهم مع ربهم عزوجل.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَقَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ (87))
ولقد كانت حجة بني اسرائيل في اعراضهم عن الاسلام وابائهم الدخول فيه ان عندهم الكفاية من تعاليم أنبيائهم ، وانهم ماضون على شريعتهم ووصاياهم ، فهنا يفضحهم القرآن ويكشف عن حقيقة موقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم ، ويثبت انهم كلما واجهوا الحق انحرفوا عنه بأهوائهم (أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ، فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ).
ولقد قص الله على المسلمين من أنباء بني اسرائيل في هذا ما يحذرهم من الوقوع في مثله حتى لا تسلب منهم الخلافة كما سلبها الله من بني اسرائيل عند انحرافهم وضلالهم عن الحق المبين. ولكن لم ينفع هذا التذكير والتحذير المسلمين كما انه لم ينتفع به بنو اسرائيل.

فقد طرحوا منهج الله وشريعته ، وحكموا أهواءهم وشهواتهم وقتلوا فريقا من الهداة وكذبوا فريقا من أهل بيت نبيهم وشردوهم في كل قطر واستباحوا دمائهم بغير حق فاستحقوا اللعنة وسوء الدار كما فعلت بنو اسرائيل وزادوا أضعاف ذلك على أمة سبقتهم. فقد أخروا من قدمه الله ورسوله يوم السقيفة الخبيثة. وقدموا عبدة الاوثان وأهل النفاق وقتلوا الحسين سبط نبيهم وسبو نسائه وحرقوا خيامه وفعلوا بهم فعل الترك والديلم.

(وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ (88))
(وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ (89)
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (90)
وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91)
وَلَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ (92) وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالُوا سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93))
كان اليهود يقولون للعرب قبل مجيء محمد ص وآله : ايها العرب هذا أوان نبي يخرج من مكة ومهاجرته بالمدينة وهو آخر الانبياء وأفضلهم في عينيه حمرة وبين كتفيه خاتم النبوة يلبس الشمل ويجتزي بالكسرة والتميرات ، ويركب الحمار العاري. يضع سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر ليقتلنكم به يا معشر العرب قتل عاد.

فلما بعث الله نبيه بهذه الصفة حسدوه وكفروا به كما قال الله :

(وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ).
قالوا ان قلوبنا مغلفة لا تنفذ اليها دعوة جديدة ، ولا تستمع الى داعية جديد وهذا القول يقصدون به يئس النبي ص وآله من اجابتهم لدعوته ولا تصديقهم به.

ويقول الله ردا على قولتهم : (بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ).
وقد كان كفرهم قبيحا لانهم كفروا بالنبي الذي ارتقبوه واستفتحوا به على الكافرين (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا) لكأن هذا الكفر هو الثمن المقابل لانفسهم.

وكان الذي حملهم على هذا كله هو الحسد لرسول الله ص وآله. وحقدهم لان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ، وهذا كان بغيا منهم وظلما وهي الطبيعة الضيقة يخبو في نطاقها التعصب الاعمى.

وكان الذي يقولون اذا دعوا الى الايمان بالقرآن والاسلام (نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا) ففيه الكفاية ، وهو وحده الحق ثم يكفرون بما وراءه ، سواء ما جاء به عيسى أو محمد ص وآله. فاذا قيل : (فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) فهل يبيح دينكم وأحكامكم ذلك.

وهل اتخاذكم العجل من بعدما جاءكم موسى بالبينات وفي حياة موسى (ع) ، كان من وحي الايمان ، وهل يتفق هذا مع دعواكم انكم تؤمنون بما أنزل اليكم ، ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة ولكن :(أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ).
فهي صورة فريدة لقد اشربوا بفعل فاعل سواهم ، ويظل الخيال يتمثل تلك المحاولة العنيفة الغليظة ، وتلك الصورة الساخرة الهازئة ،

صورة العجل يدخل في قلوبهم ، حتى لكأنهم أشربوه اشرابا في قلوبهم ، هنا تبدو قيمة التعبير القرآني المصور الجميل.

(قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (94))
ويعقب على هذا التحدي القرآن المجيد بتقرير أنهم لن يقبلوا المباهلة ، ولن يطلبوا الموت لانهم يعلمون انهم كاذبون ويخشون أن يستجيب الله فيأخذهم ، وهم يعلمون ان ما قدموه من عمل لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ، وعندئذ يكونون قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه وخسروا الآخرة بالعمل السيء الذي قدموه ، ومن ثم فانهم لن يقبلوا التحدي فهم أحرص الناس على حياة ، وهم والمشركون في هذا سواء.

(وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (96))
نعم لن يتمنوه لما قدمته أيديهم والله عليم بظلمهم واجرامهم ، لا يطمعهم في ثواب ولا يؤمنهم من عقاب ، انه لا مدخر لهم هناك ، والله اعلم بما كانوا يقترفون من جرائم وفساد.

وليس هذا فحسب ، ولكنها خصلة اخرى في اليهود ، خصلة يصورها القرآن صورة تفيض بالزراية وشدة التحقير والمهانة ، (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ) حياة كريهة حياة ديدان وحشرات ولا ترفع رأسها الا حين تغيب المطرقة. فاذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس وعنت الجباه جبنا وحرصا على الحياة.

(يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ) ذلك لانهم لا يرجون لقاء الله ولا يحسبون أن لهم حياة غير هذه الحياة ، وما أقصر الحياة الدنيا وما

أضيقها حين تحس النفس الانسانية انها لا تتصل بحياة سواها ولا تطمع في غير أنفاس وساعات على الارض معدودة.

ان الايمان بالحياة الآخرة نعمة ، نعمة يفيضها الايمان على القلب ، نعمة يهبها الله للفرد الفاني المحدود الاجل الواسع الامل.

وما يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ الا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة. والايمان بالآخرة ـ فوق انه ايمان بعدل المطلق وجزائه الاوفى ـ هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية الممتدة ، التي لا تدرك لها حدود والتي لا يعلم حدودها الا خالق الوجود.

(قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (97) مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ (98))
في هذا التحدي سمة عجيبة حقا ، لقد بلغ الحنق والغيظ من اليهود أن أظهروا العداء والبغضاء لجبرائيل (ع) حينما سمعوا أن جبريل هو الذي ينزل بالوحي على محمد ص وآله. فقد لج بهم الضغن أن يخترعوا قصة غريبة عجيبة ، فزعموا ان جبريل عدوهم لانه هو الذي ينزل بالهلاك والدمار والعذاب على من هلك من أممهم السابقة.

وان هذا هو الذي يمنعهم من الايمان بمحمد ص وآله ودخولهم في الاسلام انه الحجة الواهية. والقرآن يصدق في عمومه ما سبقه من الكتب التي أنزلها الله تعالى على انبيائه السابقين. ولذا نجد القرآن المجيد يكرر هذه الحقيقة في مناسبات شتى. فيقول : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) (هدى لقوم يؤمنون) (شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) فالهدى ثمرة الايمان والتقوى واليقين.

(وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَما يَكْفُرُ بِها إِلاَّ الْفاسِقُونَ (99)
أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (100) وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101))
لقد كشف القرآن المجيد عن علة كفر بني اسرائيل بتلك الآيات ، وهي تفرض نفسها فرضا على القلب المستقيم ، ولكن الفسق وانحراف الفطرة لا يسعها الايمان بالحق.

ثم يلتفت الى المسلمين ـ والى الناس عامة ـ منددا بهؤلاء اليهود كاشفا عن سمة من سماتهم الوبيئة ، وهو تعصبهم على الضلال والباطل ويكرهون أن يمنح الله شيئا لسواهم. وقد أخلفوا ميثاقهم مع الله تحت الجبل ، ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد وأخيرا نبذ فريق منهم عهدهم الذي ابرموه مع النبي محمد ص وآله أول مقدمه الى المدينة. بينما كانوا هم أول من أعان عليه اعداءه وأول من عاب دينه وحاول بث الفرقة والفتنة في الصف المسلم : (وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ) نبذ فريق منهم ذلك.

ولقد كان ضمن الميثاق الذي أخذه الله عليهم ان يؤمنوا بكل رسول يبعثه وان ينصروه فلما جاءهم ذلك نبذوه ونقضوا عهدهم مع الله تعالى. وفي الآية ما فيها من سخرية خفية يحمل ذلك النص ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة حركة نبذ كتاب الله وراء ظهورهم ، ولا عجب من نكث العهد ونبذ الكتاب لكن العجب والاعجب نكث أهل السفيفة عهد الله ورسوله ونبذهم للقرآن المجيد وسنة الرسول وراء ظهورهم علنا وجهارا في أوقح صورة مخزية.

(وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ
إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (103))
لقد تركت اليهود ما أنزل الله مصدقا لما معهم ، وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطين وما يضللون به الناس من دعاوى مكذوبة عن نبي الله سليمان (ع) اذ قالوا انه ساحر.

والقرآن المجيد ينفي عن سليمان (ع) انه كان ساحرا ، وكأنه يعد السحر كفرا ينفيه عن سليمان (ع) ويثبته للشياطين ، ثم ينفي أن السحر منزل من عند الله على الملكين (هارُوتَ ، وَمارُوتَ).
ويبدو أنه كانت هناك قصة معروفة عنهما ، وكان اليهود او الشياطين يدعون انهما كانا يعلمان الناس السحر ، ثم يبين الحقيقة ، وهي أن هذين الملكين كانا هناك فتنة وابتلاء للناس لحكمة مغيبة. وانهما كانا يقولان لكل من يجيء اليهما طالبا منهما أن يعلماه السحر (إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ) وكان بعض الناس يصر على تعلم السحر منهما مع تحذيرهما له.

وهنا يبادر القرآن المجيد فيقرر كلية التصور الاسلامي الاساسية : وهي انه لا يقع شيء في هذا الوجود الا باذن الله عزوجل.

فباذن الله تترتب المسببات على اسبابها ـ لا بنفسها أراد الله أو لم يرد ذلك ـ وهذه قاعدة كلية في التصور ، لا بد من وضوحها في ضمير المؤمن لئلا يعثر في تفكيره وفعله. ويمكن تشبيه هذه القاعدة : انك اذا عرضت يدك للنار ، فانها تحترق ، ولكن هذا الاحتراق لا يكون الا باذن الله عزوجل ، فالله تعالى هو الذي جعل خاصية الاحتراق للنار ، وأودع يدك خاصة الاحتراق بها ، وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية حين لا يريد ترتب المسبب على سببه ، لحكمة يريدها ، كما وقع

لابراهيم (ع) وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه ، فلا يترتب هذا الاثر الا باذن الله تعالى وارادته ، وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية فيه حينما تريد الحكمة الالهية ذلك. وهكذا بقية الاسباب والمسببات ، فكل مؤثر قد أودع خاصية التأثير باذن الله اثباتا ونفيا وجودا وعدما. فالمؤثر يفعل أثره باذن الله تعالى ، ويمكن أن يوقف مفعوله كما اعطاه حين يشاء ذلك. ثم يقرر القرآن المجيد حقيقة ما يتعلمون وما يفرقون به بين المرء وزوجه : انه شر عليهم لا خير. ولقد علموا ان الذي يمارس هذا العمل من فاعل ومفعول : ما له في الآخرة من خلاق. وينطبق هذا الحكم من الله تعالى على من مارسه في الزمان السابق وفي كل عصر لاحق حتى الابد.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا وَاسْمَعُوا وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (104) ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105)
ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (107)
أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (108) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110))
يتجه الخطاب في مطلع هذه الآيات الى (الَّذِينَ آمَنُوا) فيناديهم بالصفة التي تميزهم ، والتي تربطهم بخالقهم ونبيهم ، والتي تستجيش في نفوسهم الاستجابة والتلببية لمولاهم.

وبهذه الصفة ينهاهم ان يقولوا للنبي ص وآله (راعِنا) وان يقولوا (انْظُرْنا) ويأمرهم بالسمع والطاعة ، ويحذرهم من العصيان فيوردهم الى النيران.

ثم يكشف لهم عما تكنه لهم صدور اهل الكتاب من الشر والعداء ، بسبب ما اختصهم الله تعالى به من الفضل والرحمة ، ويجمع القرآن المجيد بين أهل الكتاب وعبدة الاصنام وكلاهما كافر بالرسالة الخاتمة لرسل السماء ، والجميع يضمر للمؤمنين الحقد والضغن ، وقد سبق أن ذكرنا مثل ذلك فيما سبق. (وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ ـ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ). وليس هناك نعمة أعظم من نعمة النبوة والرسالة ، والايمان والدعوة بهما واليهما.

فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الاحوال ـ في فترة الرسالة ـ هو لصالح البشرية ولتحقيق خير أكبر تقتضيه أطوار حياتها ، والله خالق الناس ، وهو مرسل الرسل ومنزل الآيات ، وهو يقدر الصالح والنفع والخير للبشرية ، فاذا نسخ آية ـ سواء كانت آية مقروءة ، أو علامة خارقة لمناسبة حاضرة ـ فانه يأتي بخير منها أو مثلها ، ولا يعجزه شيء وهو صاحب الامر واليه الرجوع.

والخطاب هنا للمؤمن يحمل رائحة التحذير. ورائحة التذكير ، بان الله هو وليهم وناصرهم وليس لهم من دونه من ولي ولا نصير. (أم تريد ان تسألوا ... كما سأل اليهود نبيهم فلعنهم وأخزاهم).
فهو استنكار لتشبه بعض المؤمنين بقوم موسى (ع) ، وهو تحذير لهم من نهاية هذا الطريق وهي الضلال البعيد ، واستبدال الكفر بالايمان وهي النهاية التي انتهى اليها بنو اسرائيل حسدا من أنفسهم ، والحسد هو ذلك الانفعال الاسود الخسيس الذي فاضت به نفوس بني اسرائيل تجاه الاسلام والمسلمين والمؤمنين والصالحين.

وهنا تتجلى الحقيقة وتنكشف فيها النوايا حسنة كانت أو سيئة ، (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا) هنا يدعو القرآن المجيد المؤمن الى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد ، والشر بالشر ، ويدعوهم الى الصفح والعفو حتى يأتي الله بأمره ، ويقول لهم : امضوا في طريقكم التي اختارها الله لكم واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم. (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ..)
وهكذا يوقظ السياق القرآني وعي الجماعة المسلمة ، ويدعها في انتظار الامر من صاحب المشيئة.

(وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (111) بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (112)
وَقالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْءٍ وَقالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113))
الذين كانوا يواجهون المسلمين في المدينة كانوا هم اليهود مباشرة ، والنصارى بالواسطة اذ لم يكن هناك كتلة من النصارى تقف مواقف اليهود ، ولكن النص هنا عام يواجه مقولات الكتلتين ، وهذه حكاية قوليهم مزدوجة ، وان كان كل قول منهم مختص بكتلة.

وهذه القولة كغيرها لاتستند الى أضعف دليل سوى الادعاء الفارغ ، ومن ثم يلقن الله تعالى نبيه ص وآله أن يجيبهم بالتحدي الذي يفرض نفسه في كل دعوى وعلى كل مدع. (قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ، وهنا يقرر قاعدة التصور الاسلامي في ترتيب الجزاء على العمل وعلى العقيدة والمبدأ ، ويحدد ذلك : انما هو الاسلام والاحسان ، لا الاسم والعنوان.

انا قاعدة واحدة بطرفيها في العقوبة والمثوبة ، في معزل عن كل

شيء وعن كل شعور. وهنا تبرز سمة الاسلام الاولى : ولفظ أسلم يعني سلم واستسلم وفوض أمره الى الله. ومع هذا فلا بد من الدليل الظاهر على صحة الاستسلام ، فسمة الاسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوك بذلك تصبح العقيدة منهجا للحياة كلها ، بذلك الشخصية الاسلامية تتوحد. فالاجر مضمون لا يضيع. والامن موفور لا يساوره خوف ، والسرور فائض لا يمسه حزن ، وتلك هي القاعدة العامة التي يستوي عندها الناس جميعا ، فلا محاباة عند الله سبحانه وتعالى.

ثم يعود ترذيل محاولتهم في تشكيك المسلمين في صحة الاوامر والتبليغات النبوية ـ وبخاصة ما يتعلق منها بتحويل القبلة ـ فيقول عزوجل :

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (114) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ واسِعٌ عَلِيمٌ (115))
وأقرب ما يتوارد الى الخاطر أن هاتين الآيتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة وسعي اليهود لصد المسلمين عن التوجه الى الكعبة ، أول بيت وضع للناس.

ولذا قال عزوجل (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ...) فقد جاء ذلك ردا على تضليل اليهود في ادعائهم ان صلاة المسلمين الى بيت المقدس كانت باطلة ، فردهم بقوله (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ). وانما تخصيص قبلة معينة هو توجيه من عند الله في طاعته ، واليه يرجع الامر كله.

(وَقالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ (116) بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117)
وَقالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118))
وهذه المقولة الفاسدة (اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً) مشتركة بين اليهود والنصارى في المسيح وعزيز. ومن العجب أن هذه القولة النكراء لم تزل في عقائد النصارى واليهود حتى في القرن العشرين.

وهنا نصل الى فكرة الاسلام التجردية الكاملة ، وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقه وعن طريقة حدود الخلق عن الخالق العظيم ، وهي أرفع وأوضح صورة عن هذه الحقائق جميعا.

لقد صدر الكون عن خالقه عن طريق توجه الارادة المطلقة ، القادرة (كُنْ فَيَكُونُ) فبمجرد توجه الارادة الى خلق كائن ما كفيل وحده بوجوده هذا الكائن ، بدون أدنى واسطة.

أما كيف تتصل تلك الارادة التي لا نعرف كنهها ، بذلك الكائن المراد صدوره عنها ، فذلك هو السر الذي هو فوق مستوى المخلوقات ، لاستحالة احاطة المحدود باللامحدود ، لان ذلك ليست من صلاحيتها التي وجدت لأجلها ، وهي خلافة الارض وعمارتها والتكامل الانساني ،

وبقدر ما وهب الله تعالى للانسان من القدرة على كشف قوانين الكون التي يفيده في مهمته ، وسخر له الانتفاع بها.

بقدر ما روي عنه الاسرار الاخرى التي لا علاقة لها بخلافته الكبرى ، ولقد ضربت الفلسفات في تيه لا منارة فيه وهي تحاول كشف هذه الاسرار ، فلم يتهيأ لهذا المجال الا الرجوع بخفي حنين.

وعصم الاسلام أهله المؤمنين بحقيقته ان يضربوا في هذا التيه بلا بيان ولا دليل ، والنظرة الاسلامية ان الخلق غير الخالق ، وان الخالق ليس كمثله شيء ، ومن هنا تنتفي من التصور الاسلامي فكرة : (وحدة الوجود) على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح (أي من أن الوجود وخالقه وحدة واحدة) (بديع السماوات والارض اذا أراد شيئا قال له

كن فيكون) واذ ينتهي من عرض مقولة أهل الكتاب في ادعاء الولد والشريك لله سبحانه وتصحيح هذه المقولة وردها ، يتبعها بمقولة المشركين (لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللهُ).
والذين لا يعلمون هم عبدة الاصنام الاميون : (تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ). فلا فضل لأهل الكتاب من يهود ونصارى على عبدة الأصنام الاميين ، فالآيات لا تنشىء اليقين ، انما اليقين هو الذي يدرك دلالتها ويطمئن الى حقيقتها ويهيء القلوب للتلقي الواصل الصحيح.

(إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ (119) وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (120) الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (121))
يخبر الله عزوجل نبيه ص وآله بان اليهود والنصارى سيظلون يحاربونك ويكيدون لك ولا يرضون عنك الا ان تحيد عن الحق وتتخلى عن اليقين ، وتتبعهم في ضلالهم وباطلهم.

انها العقيدة الممقوتة التي ترى مصداقها في كل زمان ومكان ، هي معركة الحق والباطل والهدى والضلال ، والتوحيد والاشراك ، وعبادة الخالق العظيم ، أو عبادة المخلوق الحقير.

انها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها ، ولكن المعسكرين اليهود والنصارى اعداء الحق والاسلام يلونانها بألوان شتى ، في خبث وتورية.

انها معركة العقيدة ، وليست هي معركة الارض فقط .. انها الاهواء ان انت ملت عن الهدى الذي أتاك من خالق الكون ، هدى الله خسرت وأي خسارة بعد خسارة الايمان.

(يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (122))
(وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (123))
(وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124))
لقد مضى البيان عن الآيتين فيما سبق والكلام في الاية الثالثة لا غير : عن المفضل بن عمر عن الصادق (ع) قال سألته عن قول الله عزوجل (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ) ما هذه الكلمات قال (ع) : هي الكلمات التي تلقاها آدم (ع) من ربه فتاب عليه.

وكان قد قال : يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين الا تبت علي فتاب الله عليه ، انه هو التواب الرحيم. فقلت له يا ابن رسول الله : فما يعني بقوله فأتمهن. فقال (ع) : أتمهن الى القائم الثاني عشر من أئمة أهل البيت المعصومين (ع) تسعة من ولد الحسين (ع). قال المفضل فقلت له يا ابن رسول الله فأخبرني عن كلمة الله عزوجل : وجعلها كلمة باقية في عقبه. فقال (ع) : يعني بذلك الامامة جعلها الله في عقب الحسين (ع) الى يوم القيامة.

فقلت له يا ابن رسول الله ، فكيف صارت الامامة في ولد الحسين (ع) دون ولد الحسن (ع) وهما جميعا ولدا رسول الله ص وآله وسبطاه وسيدا شباب أهل الجنة.

فقال الصادق (ع) : ان موسى وهارون نبيان مرسلان اخوان ، فجعل الله النبوة في صلب هارون دون صلب موسى ولم يكن لأحد أن يقول لم فعل الله ذلك.

وان الامامة خلافة الله عزوجل ليس لأحد ان يقول لم جعلها في

صلب الحسين (ع) ، لان الله عزوجل حكيم في أفعاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

وقد استدل الشيعة الامامية الجعفرية بهذه الآية على أن الامام لا يكون الا معصوما عن جميع الرذائل والنقائص ، لان الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الامامة ، ظالم ومن ليس بمعصوم ، فقد يكون ظالما اما لنفسه واما لغيره.

وقال (ع) : ان الله تبارك وتعالى قد اتخذ ابراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا ، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا ، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا ، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه اماما. فلما جعل له هذه الاشياء كلها قال اني اني جاعلك للناس اماما ، فلما عظمها في عين ابراهيم (ع) (قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ).
وبنص هذه الآية المباركة يثبت بطلان امامة كل من تولى الخلافة غير امير المؤمنين (ع) قبله وبعده ما عدا أبنائه الاحد عشر اماما معصوما آخرهم قائمهم عجل الله فرجه.

ومن المعلوم ان من تقدم على امير المؤمنين (ع) كلهم قد عبد الاصنام والاوثان اكثر مدة عمره وتلوث بالفجور والاثام وارتكاب الجرائم مدة طويلة وسنين عديدة لها قيمة هائلة. هذا بغض النظر عن النص الثابت لامير المؤمنين (ع) من الله ورسوله وهو أوضح من نور النهار.

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)
(قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي : قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) الظلم أنواع وألوان : ظلم النفس بالشرك وهو أقبح الظلم ، وظلم الناس بالبغي.

والامامة ممنوعة على الظالمين بجميع أنواع الظلم والعدوان والفسوق والعصيان.

والامامة الممنوعة على الظالمين تشمل كل معاني الامامة : امامة الرسالة ، وامامة الخلافة ، وامامة الصلاة ، وكل معنى من معاني الامامة والقيادة.

فالعدل بكل معانيه هو اساس استحقاق هذه الامامة في أية صورة من صورها. ومن ظلم رأى لون من الظلم ـ فقد جرد نفسه من حق الامامة واسقط حقه فيها ، بكل معنى من معانيها. وهذا الذي قيل لابراهيم (ع). وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها ولا غموض ، هو دليل قاطع على عدم لياقة أهل السقيفة للقيادة والامامة ، بما ظلموا واجرموا ، وبما فسقوا وانحرفوا ، وبما عتوا عن أمر الله ، وبما عتوا عن أمر الله ، وبما انحرفوا عن عقيدة الاسلام وخالفوا الله ورسوله ص وآله وخانوا عهده ونحّوا خليفته وظلما بضعته فاطمة البتول وقرة عين الرسول التي يقول فيها من أغضبها أغضبني ومن ظلمها ظلمني. ومن اغضبني وظلمني أكبه الله على منخريه في نار جهنم وخلده بالعذاب الشديد.

وهذا العهد بصبغته التي لا التواء فيها ولا غموض قاطع كذلك في وجوب تنحية من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم وقبل اليوم بما ظلموا وفسقوا وبما بعدوا عن طريق الله وبما نبذوا من شريعته وراء ظهورهم ، ودعوا هم الاسلام كذبا وبهتانا وهم ينحون شريعة الله ويحكمون بغير ما انزل الله عزوجل.

ان التصور الاسلامي يقطع الوشائج والصلات التي لا تقوم على اساس العقيدة الصحيحة والعمل الخالص لوجه الله تعالى.

وهو يفصل بين جيل من الامة الواحدة ، وجيل اذا خالف أحد الجيلين الآخر ، في عقيدته بل يفصل بين الوالد والولد ، والزوج والزوجة اذا انقطع بينهما حبل العقيدة.

فعرب الشرك شيء وعرب الاسلام شيء آخر ، ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة ، والذين آمنوا من أهل الكتاب شيء ، والذين انحرفوا عن دين ابراهيم وموسى وعيسى (ع) شيء آخر ، ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة .. ان الاسرة ليست آباء وابناء واحفادا في نظر الاسلام. انما هي ما تجمعهم عقيدة واحدة فحين اذ تصبح امة واحدة واسرة واحدة ولو اختلفت الالوان واللغات والانساب.

وان الامة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس معين ، انما هي مجموعة من المؤمنين (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) مهما اختلفت أجناسهم وأوطانهم ، هذا هو التصور الايماني بنظر الاسلام الذي ينبثق من خلال هذا البيان الرباني في قرآنه المجيد ، وفي قرآنه الناطق حين يقول علي ابن ابي طالب (ع) الممثل الوحيد لتجسيم الاسلام كما أراده الخالق العظيم ، يقول (ع) :

(كنا نقتل آباءنا وأبناءنا واخواننا وما يزيدنا ذلك الا ايمانا وتسليما).
(وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125))
هذا البيت الحرام الذي قام سدتنه من قريش فروعوا المؤمنين وآذوهم وفتنوهم عن دينهم حتى اضطروا الى تركه وفراقه ، حيث أصبحوا لا يأمنون على أموالهم ودمائهم ، وقد أمروا أن يتخذوا من مقام ابراهيم (ع) مصلى ، يعني ركعتي الطواف الفريضة.

(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126))
ومرة أخرى يؤكد دعاء ابراهيم (ع) صفة الامن للبيت ، ومرة أخرى يؤكد معنى الوراثة لأهل الفضل والخير. ان ابراهيم (ع) قد أفاد من عظة ربه له في الاولى ، لقد وعى منذ أن قال له ربه (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وعى هذا الدرس ، فهو هنا في دعائه يخص الرزق بأهل الخير. انه لابراهيم (ع) الأواه الحليم القانت المستقيم ، يتأدب بالادب الذي علمه ربه فيراعيه ، في طلبه ودعائه ، ويجيء الرد من ربه عزوجل مكملا : (الذين لا يؤمنون ومصيرهم العذاب الاليم).
(وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129))
وبينا نحن في انتظار بقية الخبر اذ بالسياق يكشف لنا عنهما ويرينا اياهما ، كما لو كانت رؤية العين ، انهما أمامنا حاضران نكاد نسمع صوتيهما يبتهلان :

(رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا) ... (وَتُبْ عَلَيْنا) وماذا في ثنايا الدعاء انه أدب النبوة ، وايمان النبوة وعقيدة اليقين والقطع ، لا الظنون والشك.

ثم هو طابع الامة المسلمة .. تضامن الاجيال في العقيدة ، ان أمر العقيدة هو شغله الشاغل وهمه الاول. (رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ) وكانت الاستجابة بعد قرون وقرون واذا بالرسول الامي العربي من سلالة ابراهيم الخليل يطهر بيته المقدس من رجس الأوثان ، ويجعله مصلى للقائمين والعاكفين والركع السجود.

اذن فليخرج اليهود والنصارى عن خط ابراهيم (ع) وليخسأ من ادعى الامامة بعد حفيده محمد ص وآله وكان قد عكف على عبادة الاوثان دهرا طويلا ، لان رب ابراهيم الخليل (ع) عاهده انه (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وأي ظلم وضلال ومنكر أشد من السجود للاوثان من دون الواحد القهار تلك العبادة الاثيمة التي عبدها من تولى الخلافة الالهية ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا بعد نبي الرحمة محمد ص وآله فاذا كان الدعاء بالرزق خصه خليل الرحمن بأهل الايمان والتقوى.

فالأولى أن مقام النبوة يحرم على المنافقين وعبدة الاوثان ، وأكبر برهان على أن الجماعة لم يكن تظاهرهم بالايمان الا لأجل الوصول الى الرياسة والجاه ، وتسليمهم الامر لآل ابي سفيان الذين لم يؤلوا جهدا في كيدهم للاسلام وأهله بكل أنواع الكيدة وأشكاله ، وكادوا أن يمحوا آثاره لو لا جهاد ابي عبد الله الحسين (ع) الذي كشف نفاقهم وكفرهم مع من أسس ومهد لهم حتى بنوا على ما أسسه الاولون.

(وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132))
هذه هي ملة ابراهم (ع) الاسلام الخالص الصريح ، فلا يرغب عنها ولا ينصرف عنها الا من ظلم نفسه وأشقاها. (وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ) ... (فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ). ها هي ذي الفرصة التي من الله بها على البشرية أجمع فأرسل اليها رسولا منهم رحمة للعالمين وها هو نبي الاسلام يدعونهم للسعادة والهدى فيختارا الشقاء والضلال.

(أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133))
ان هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في آخر لحظة من حياته لمشهد عظيم الدلالة ، قوي الايحاء عميق التأثير ، ميت يحتضر فما هي القضية التي تشغل باله في ساعة الاحتضار.

ما هو هذا الشاغل الذي يقلق باله في سكرات الموت ، ما هي الثروة التي يريد توريثها لفلذات قلبه ، ويحرص على تسليمها لهم قبل أن يلفظ أنفاسه الاخيرة؟
انها العقيدة الصحيحة ، هي التركة ، هي القضية الكبرى ، وهي شغله الشاغل عن كل ما يهمه في تحقيقه قبل أن يصفر القطار وينتقل من هذه الدار الى دار القرار (ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي) هذا هو الامر الذي دعاه لجمع أولاده وتوثيقه منهم على الحرس بتمسكهم على هذه الثروة التي يريد أن يخلفها لهم ويطمئن قلبه باحرازها لهم قبل موته. ويأتي الجواب من فلذة الاكباد : (نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ) الحمد لله لقد اطمئن القلب وسكن الفؤاد وهدأ البال واحرز كل ما كان يهمه من احرازه لاولاده قبل آخر لحظة من حياته. وهنا تنقطع كل حجة وتضليل عن أهل النفاق والتشكيك فالحمد لله لقد تم المراد.

(تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (134))
فلكل حسابه وطريقه ، ولكل عنوانه وصفته ، اولئك فئة من المتقين ، وتلك زمرة من المنافقين ، وسيجازى كلا بعمله ، وهذا هو التصور اللائق بالحق والعدل والانصاف من خالق العباد.

(وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137)
صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عابِدُونَ (138) قُلْ أَتُحَاجُّونَنا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ وَلَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139)
أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطَ كانُوا هُوداً أَوْ نَصارى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140))
وانما كان قول اليهود كونوا هودا تهتدوا فقط ، وقول النصارى كونوا نصارى فقط فجمع الله تعالى قوليهما ليوجه نبيه ص وآله ليقابلهم جميعا بكلمة واحدة فقط :

(قل لهم ـ يا محمد ـ : (بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ـ مثل اليهود والنصارى قل فريق جعل لله شريكا وابنا ، وهو يدعي كذبا وزورا انه يعترف بالله الذي لا اله الا هو ، واحد أحد فرد صمد (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ).
ثم أمره أن يعلن الايمان الصحيح والاسلام الحق الذي هو الاعتراف لله بالوحدانية والتصديق بجميع رسله وانبيائه وكتبه وشرايعه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ولأمره وارادته مستسلمون ومسلمون وبقضائه وحكمه راضون مذعنون.

(فَإِنْ آمَنُوا) بمثل ما آمنتم (فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا) ... (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) انه ليس على المؤمن الصحيح الا أن يستقيم ضمن حدود الله تعالى ولا يتعداها ولا ينحرف عن خطه المستقيم ذات الشمال وذات اليمين ، فلا يميل مع الاهواء حيث مالت. وعلى المؤمن أن يعتز بالحق وان كان وحده وان كان لا يملك من متاع الدنيا شيئا. فان كفالته وحراسته من خالقه هي الغنى والقوة التي لا تفنى ولا تقهر ولا يغلب مدى الأبد.

(تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (141))
(سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (142)
وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (143))
من السياق القرآني ومن سياق الاحداث في المدينة يتضح أن المقصود بالسفهاء هم اليهود فهم الذين أثاروا الضجة التي أثيرت بمناسبة تحويل القبلة كما أسلفنا ، وهم الذين أثاروا هذا التساؤل : (ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها) وهي المسجد الاقصى.

عن الامام (ع) انه قال : لما كان رسول الله ص وآله بمكة أمره الله تعالى ان يتوجه نحو بيت المقدس في صلاته ويجعل الكعبة بينه وبينها اذا أمكن واذا لم يمكن استقبل بيت المقدس ـ لان العرب في مكة كانوا يسجدون الى أصنامهم التي وضعوها في الكعبة فأراد الله عزوجل أن يصرفه عن مشابهتهم ليعلم أي ليتميز من يسجد للاصنام التي في الكعبة ممن يسجد لله عزوجل ، ثم حصل له ذلك في المدينة فان اليهود كانوا يصلون على بيت المقدس فأمره الله عزوجل أن يتحول في صلاته الى الكعبة ليتميز عن أعداء الله عزوجل فقال : (وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ) ـ أي لنميز ـ (مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ).
عن البراء بن عازب قال صليت مع رسول الله ص وآله نحو بيت المقدس في المدينة سبعة عشر شهرا ، ثم أمر بالتوجه الى الكعبة ، بعد أن صلى من الظهر ركعتين.

فنزل جبرائيل (ع) فأخذ بعضده وحوله الى الكعبة وأنزل عليه

قوله تعالى (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).
فجاء قوم من اليهود يقولون يا محمد هذه القبلة بيت المقدس قد صليت اليها أربع عشرة سنة ، ثم تركتها الان ، أفحقا ما كنت عليه فقد تركته الى باطل ، أو كان باطلا فقد كنت عليه طول هذه المدة ، فما يؤمننا أن تكون الان على باطل.

فقال ص وآله : بل ذلك كان حقا. وهذا حق ـ فأوحى الله اليه : (قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) ... ثم قال لهم رسول الله ص وآله لقد تركتم العمل يوم السبت ثم عملتم بعده في سائر الايام ، ثم تركتموه في السبت ، ثم عملتم بعده ، أفتركتم الحق الى الباطل أو تركتم الباطل الى حق ، أو الحق الى حق. قولوا كيف شئتم فهو قول محمد ص وآله ، وجوابه لكم. قالوا : بل ترك العمل في السبت حق ، والعمل بعده حق.

فقال ص وآله : فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق ، ثم قبلة الكعبة حق.

ثم قال ص وآله : يا عباد الله أنتم كالمرضى والله رب العالمين كالطبيب ، وصلاح المريض فيما يعلمه الطبيب ويدبره ، لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه ، ألا فسلموا الله أمره تكونوا من الفائزين.

وهكذا وحد الله تعالى هذه الامة ، وحدها في الهها ورسولها ودينها وقبلتها. وحدها على اختلاف ألوانها ولغاتها وأوطانها ، ولم يرض أن تقوم وحدتها على واحدة من هذه القواعد كلها ، انها الوحدة التي تليق ببني الانسان ، فالانسان يجتمع على عقيدة القلب وقبلة العبادة ، اذا تجمع الحيوانات على المرعى والكلأ.

(قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144))
انهم ليعلمون ان القبلة التي أمرهم الله تعالى الى التوجه اليها عند عبادتهم لخالقهم باخلاص هي الكعبة وانما ابتدعوا التوجه في صلاتهم الى بيت المقدس والله تعالى يبرأ منهم ومن عبادتهم انها لعبادة الاهواء والاغواء والانحراف عن الحق. فهم في عناد يقودهم الهوى ، وتؤرثه المصلحة والغرض ، ومن الجهل أن يظن باليهود والنصارى ان الذي يصدهم عن الدخول في الاسلام هو عدم اتضاح الحال اليهم ، كلا ، بل هو العناد والهوى ، وحب الرياسة الباطلة التي صدت علماءهم عن جميع ذلك ، وبنفس هذا الداعي كان السبب في أهل السقيفة حينما تركوا خلافة الرحمن واتبعوا خليفة الشيطان.

(وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145) الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147) وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150))
انهم لن يقتنعوا بألف دليل ، لان الذي ينقصهم ليس هو الدليل ، انما هو التجرد من اتباع الهوى ونبذ التعصب الاعمى ، (وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ) (وَما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ).
فانت يا رسول الله على الحق ، وهم على الباطل ، وقبلتك هي قبلة الحق وقبلتهم هم ابتدعوها ، وقبلتك اختارها الله تعالى لعباده ، وانت

يستحيل ان تتبع منهجا غير المنهج الالهي الذي ترمز له هذه القبلة (كعبة بيت الحرام).
هذا شأن امتك يا محمد مادامت مسلمة ، فاذا لم تفعل فليست من الاسلام في شيء انما هي الدعوة الفارغة من كل حقيقة.

والعداء بين اليهود والنصارى ، والعداء بين الفرق اليهودية المختلفة ، والعداء بين الفرق النصرانية المختلفة أشد عداء مما بينك وبينهم غاية الامر يخفون ذلك.

(وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ).
ان الامر يتعلق بالاستقامة على هدى الله ، والتجرد الا من طاعة الله عزوجل والاخلاص له.

ان الطريق واضح ، والصراط مستقيم ، فاما العلم الذي جاء من عند الله ، وأما الهوى في كل ما عداه ، وليس للمسلم أن يتلقى الا من الله ، وليس له أن يدع العلم المتيقن ويتبع الهوى والتعصب وكل ما ليس من عند الله تعالى فهو الهوى والضلال والتردي في حفر المهالك.

وان (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ) .. ولكنهم يكتمون الحق.

ومعرفتهم بابنائهم هي قمة اليقين ، فاذا كان أهل الكتاب على يقين بان القبلة التي اختارها الله لعباده وعبادته هي الكعبة لا غير ، ولكنهم يكتمون معرفة هذه الحقيقة ماذا ينفعهم البيان.

ورسول الله ص وآله أيضا على يقين تام في صحة ما هو عليه وبطلان ما عليه غيره ولكن يوجه الله تعالى التحذير ، والمقصود الامة المسلمة بالخصوص والناس أجمع :

(الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) ، (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ) ... (ما لك من نصير).
وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع الى هذا التحذير ، ولا تتبع المستشرقين ـ من اليهود والنصارى ، والشيوعيين أهل الكفر والالحاد ـ ونتلقى عنهم تاريخ حياتنا السابقة واللاحقة ، ونستمع الى ما يدسونه من شكوك في دراساتهم لقرآننا وحديث نبينا ص وآله ، وسيرة الاخيار من أولياء الله الصادقين الذين ما غيروا ولا بدلوا ولا انحرفوا عن الصراط المستقيم حتى أتاهم اليقين وانتقلوا الى روضات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

ونحن نرسل الى أعدائنا البعثات من طلابنا يتلقون عنهم علوم الاسلام ويتخرجون من جامعاتهم المضللة ، ثم يعودون الينا مدخولي العقل والضمير فينقلون الى بقية ابنائنا ما تلقونه من التضليل والتحريف ولذا عم الداء وعسر الدواء وقل الاخيار.

ان هذا القرآن قرآنا ، قرآن الامة المسلمة ، وهو كتابها الخالد الذي يخاطبها فيه ربها بما تعلمه وما تحذره ، ويوحى اليهم الاستقامة على طريق الحق والاخلاص لله تعالى.

(وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ. وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) 6 س 152 ي

وبهذا التحديد والتحذير والتوجيه يصرف الله المسلمين عن الانشغال بما يبثه اعداء الحق والعدل من أهل الكتاب من دسائس وفتن وتأويلات وأقاويل التي يبتدعها أهل البطل والاضلال ، وأهل الكفر والالحاد ، حسدا وتعصبا بغير هدى ولا سراج منير.

(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ، وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)
(فَلا تَخْشَوْهُمْ .. وَاخْشَوْنِي)
فلا سلطان لهم عليكم ، ولا يملكون شيئا من احدكم ، مادمتم في طاعتي وضمن حدودي ، ومتمسكين بحبلي ومتبعين لأهل بيت نبيي الذين هم فيكم بمثابة باب حطة في بني اسرائيل من دخله كان من الآمنين ، وهم فيكم بمثابة سفينة نوح من ركبها فاز ونجا ، ومن تركها ضل وهوى وخسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين ، وكذلك فعلت الامة المسلمة بعد موت نبيها حينما تركوا الحق واتبعوا الباطل وتركوا الهدى واتبعوا الضلال ، وتركوا امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) واتبعوا أهل الشرك والنفاق حتى تقهقروا الى الحضيض وأصبحوا اذلاء بين الاعداء تائهين بغير امام ولا دليل ولا هدى ولا سراج منير.

(وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)
ولقد كانت النعمة التي يذكرهم بها حاضرة بين أيديهم ، يدركونها في أنفسهم ويدركونها في حياتهم ، ويدركونها في مجتمعهم وموقفهم في الارض ومكانهم في الوجود.

وذلك حين ما وقف فيهم نبيهم ص وآله في غدير خم بعد رجوعه من حجة الوداع في الهجير الشديد ، وقال خطبته العصماء ، وناداهم بكل مالديه من عزم وقوة برفيع صوته :

أيها الناس : من أولى بكم من أنفسكم قالوا : الله ورسوله ، فقال ص وآله :

من كنت نبيه فهذا علي بن ابي طالب امامه ـ وكذب من ادعى الاعتراف بنبوتي وأنكر امامته ـ ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره وأدر الحق معه حيث دار فاسمعوا الله واطيعوا تنالوا سعادة الدنيا

والآخرة وتنقاد لكم جميع أهل الارض الى آخر الدهر وتنزل عليكم البركات من السماء وتخرج لكم الارض خيراتها ، وتحرزون رضا رب العالمين وعز الدنيا والآخرة وذلك هو الفوز المبين.

وبعد تمام تبليغه ما امره الله تعالى به نزل قوله عزوجل :

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً) س 5 3 ي

فقال رسول الله ص وآله : الحمد لله على كمال الدين واتمام النعمة ورضا الرب فلو ثبتوا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ، ولكن نكثوا فذلوا وهلكوا وأهلكوا :

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)
(كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ (152))
والذي يلفت النظر هنا ، هو ان الآية تعيد بالنص الى ذهن المخاطبين دعوة نبي الله ابراهيم (ع) التي سبقت في السورة ، وهو قوله : وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ، ليذكر المسلمون أن بعثة هذا الرسول فيهم ، هو الاستجابة لدعوة ابراهيم (ع) وفي هذا ما فيه من ايحاء عميق بان أمرهم ليس مستحدثا ، انما هو قديم ، وان قبلتهم ليست طارئة ، انما هي قبلة ابراهيم (ع) وان نعمة الله سابغة وعدها خليله منذ ذلك التاريخ البعيد.

اذن فما يتلو عليكم ـ هذا الرسول ـ هو الحق ، وهو تفضل يرتعش القلب الحي ازاءه حين يتعمق حقيقته ، فمن هم هؤلاء الناس حتى يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بكلماته ويمنحهم هذه الرعاية ، ويزكيهم ، ولو لا الله عزوجل مازكى منهم من أحد ، ولا تطهر ولا ارتفع

لما طهرت أرواحهم من لوث الشرك ودنس الجاهلية ، ورجس التصورات التي تثقل الروح الانساني ..
ويعلمهم الكتاب والحكمة (وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) وكان ذلك حقا في واقع الجماعة فقد التقط الاسلام اهل الجاهلية ، وهي لا تعلم شيئا مما يميز بني البشر.

وكان مسجد رسول الله ص وآله ، هو الجامعة الكبرى التي تخرج منها ذلك الجيل الذي قاد البشرية تلك القيادة الحكيمة الراشدة ، القيادة التي لم تكن تعرف لها البشرية نظيرا من قبل ولا من بعد في تاريخ البشرية الطويل.

وما يزال هذا المنهج الذي خرج ذلك الجيل وتلك القيادة على استعداد تام لتخريج أجيال وقيادات على مدار الزمان ، لو رجعت الامة المسلمة الى هذا المعين ولو آمنت حقا بهذا الغرآن المجيد وتمسكت بعدله الحق المبين كما أوصاها نبيها ص وآله بقوله : (اني مخلف فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله وعترتي أهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ، وانكم لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما وانكم قادمون علي واني سائلكم عنهما فلا تتقدموهما فتهلكوا ، ولا ولا تتأخروا عنهما فتهلكوا).
(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ، وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ).
يا للتفضل الجليل الودود ، الله جل جلاله ، يجعل ذكره لهؤلاء العبيد مكافئا لذكرهم له في عالمهم الصغير ... ان العبيد حين يذكرون مولاهم يذكرونه في هذه الارض الصغيرة. والله تعالى حين يذكرهم في هذا الكون الذي لا تعرف له حدود ، وهو الله العلي العظيم وهم العبيد.

يا ابن آدم بمشيئتي كنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء ، وبارادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد ، وبفضل نعمتي عليك قويت على معصيتي ، وبعصمتي وعفوي وعافيتي أديت فرائضي ، وأنا أولى باحسانك منك ، وانت أولى بذنبك مني.

فالخير مني اليك بما أوليت يدا ، وللشر اليك بما جنيت جزاء ، وبسوء ظنك بي قنطت من رحمتي ، فالحمد والحجة عليك بالبيان ، ولي السبيل عليك بالعصيان ، ولك الجزاء الحسنى عندي بالاحسان ، لم أدع تحذيرك ، ولم آخذك عند غرتك ، ولم أكلفك فوق طاقتك ولم أحملك من الامانة الا ما أقدرتك ، رضيت منك لنفسي ما رضيت به لنفسك ، ولن أعذبك الا بما عملت.

يا عبادي كلكم ضال الا من هديت ، فسلوني الهدى أهدكم ، وكلكم فقير الا من أغنيت ، فسلوني الرزق أرزقكم ، وكلكم مذنب الا من عافيت فسلوني المغفرة أغفر لكم ، ومن علمي اني ذو قدرة على المغفرة فمن استغفرني وأناب الي غفرت له. الحديث القدسي.

وتذكر هذه الحقيقة واجب على الامة المسلمة ليذكرها الله فلا ينساها ، ومن نسيه الله فهو مغمور ضائع لا ذكر له في الخير والسعادة ، ولا ذكر له في الملأ الاعلى ، ومن ذكر الله ذكره ، ورفع من وجوده ، وذكره في الكون العريض.

ولقد ذكر المسلمون الله فذكرهم ورفع ذكرهم ومكنهم من القيادة الراشدة ، ثم نسوه فنسيهم فاذا هم همل ضائع ، وذيل تافه ذليل ، والوسيلة قائمة ، والله تعالى حي قيوم يدعوهم في قرآنه المجيد : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) ، و (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ) ، (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) و (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ).
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153))
يتكرر ذكر الصبر في القرآن المجيد كثيرا ، ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شتى النوازع والدوافع ، والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في الارض بين شتى الصراعات والعقبات ، والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة مشدودة الاعصاب ، مجندة القوى ، يقظة للمداخل والمخارج ، ولا بد من الصبر في هذا كله ..
نعم لا بد من الصبر على اداء الطاعات ، والصبر على ترك المعاصي ، والصبر على جهاد المعاندين لأوامر الله ونواهيه ، والصبر على جهاد النفس الذي هو أشق الجهاد ولذا سماه رسول الله ص وآله (بالجهاد الاكبر) وحين يشتد البلاء وتكثر الاعداء ويشق الجهاد ، قد يضعف الصبر اذا لم يكن هناك زاد ومدد ، ومن ثم يقرن الله عزوجل الصلاة بالصبر ، فهي المعين الذي لا ينضب ، والزاد الذي لا ينفذ ، والزاد الذي يزود القلب فيمتد حبل الصبر ولا ينقطع ثم يضيف الى الصبر الرضى والبشاشة والطمأنينة ، والثقة ، واليقين.

لا بد للانسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى ، ليستمد منها العون حين يتجاوز الجهد قواه المحدودة ، حينما تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة ، حينما يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين دفع الشهوات واغراء المطامع ، وحينما تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة ، حينما يطول به الطريق الشاق في عمره المحدود.

ثم ينظر فاذا هو لم يبلغ شيئا وقد أوشك المغيب ولا شعاع في الافق ولا معلم في الطريق هنا تبدو قيمة الصلاة ، انها الصلة المباشرة

بين الانسان الفاني والقوة الباقية ، انها الموعد المختار لالتقاء النقطة والقطرة المنعزلة بالنبع الفياض الذي الذي لا يغيض ، انها مفتاح الكنوز التي تفيض انها الانطلاقة من حدود الواقع الارضي الصغير الى مجال الواقع الكوني الكبير ، انها الروح والندى والظلال والهواء في الحر الهاجر ، انها اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود.

ومن هنا كان رسول الله ص وآله اذا دهمته شدة قال : (قوموا بنا الى الصلاة) بهذا أمرني ربي ، وكان يقول : (ارحنا يا بلال) ليسرع في الاذان للصلاة.

ان هذا المنهج الاسلامي منهج عبادة ، والعبادة ذات أسرار ، ومن اسرارها انها زاد الطريق وانها مدد الروح ، وانها جلأ القلب لتذوق هذا التكليف في حلاوته ان الله عزوجل انتدب رسوله العظيم لهذا المنصب الثقيل فقال له :

(يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً) ... (إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً).
انها العبادة التي تفتح القلب وتوثق الصلة وتيسر الامر وتشرق بالنور وتفيض بالعزاء والسلوى ومن ثم يوجه الله تعالى المؤمنين وهم على أبواب المشقات العظام الى الصبر والى الصلاة.

ثم يجيء التعقيب بعد التوجيه فيقول عزوجل : (إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ). معهم يؤيدهم ويثيبهم ويقويهم ويؤنسهم ، ولا يدعهم يقطعون الطريق وحدهم ، وهو معهم أينما كانوا :

(ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا) س 58 7

(وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ (154))
ان هنالك قتلى سيخرون شهداء في معركة الحق ، شهداء في

سبيل الله ، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الباطل سفلى. يقتلون كراما أزكياء ، وهم ليسوا أمواتا انهم أحياء عند ربهم أحياء ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى ، ويكفنون بثيابهم ، وهم أطهار بما فيهم من حياة ولذا ترى أهليهم وذويهم يفتخرون بهذه القتلة المثالية ، فلا يبكون عليهم ولا يندبون بل يقولون يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.

اما الذين يقتلون في سبيل المال والجاه ، أما الذين يقتلون في سبيل الهوى والتعصب ، اما الذين يقتلون في سبيل شهوات الدنيا فمصيرهم الى الجحيم الى جهنم وبئس المصير فقد خسروا الدنيا والآخرة.

عن يونس بن ظبيان عن الصادق (ع) فقال له : ما يقول الناس في أرواح المؤمنين ، قال يقولون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش فقال (ع) : سبحان الله المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير ، يا يونس اذا كان ذاك أتاه محمد وعلي وفاطمة ، والحسن والحسين (ع) والملائكة المقربون فاذا قبضه الله تعالى صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا ، فيأكلون ويشربون فاذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا وهم في جنة البرزخ الى يوم يبعثون فتنقل أرواحهم الى أجسامهم الاولى ويدخلون جنة الخلد ونعيم لا يبلى.

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ (156))
لا بد من تربية النفوس بالبلاء ، والتمحيص ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والتدريب على الشدائد ، بالجوع ونقص الاموال والانفس والثمرات.

لا بد من هذا الابتلاء ، ليؤدي المؤمنون ، تكاليف العقيدة ، كي تعز نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف ، والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحابها تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند أدنى الصدمات والنوائب.

فالتكاليف هي الثمن النفسي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها ، قبل أن تعز في نفوس الآخرين ، وكلما تألموا في سبيلها وكلما بذلوا من أجلها ، كانت عليهم أعز وعندهم أغلى وأثمن.

كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها الا حين يرون ابتلاء أهلها بها وصبرهم على بلائها. انهم عندئذ سيقولون في أنفسهم : لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا مما يبتلون به واكبر ما قبلوا هذا الابتلاء ، ولا صبروا عليه ، وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها ، مقدرين لها ، مندفعين اليها ، وعندئذ يجيء نصر الله والفتح ويدخل الناس في دين الله أفواجا.

ومن جملة فوائد الابتلاء صلابة عود أصحاب العقيدة والقوى ، فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومذخور الطاقة ، وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه الا تحت مطارق الشدائد ، والقيم والموازين ما كانت لتصح وتستقيم الا في جو المحنة والاختبار.

وأهم من هذا كله ، أوان القاعدة لهذا كله .. الالتجاء الى الله وحده حين تهتز الاسناد كلها ويخلو القلب الى الله وحده ، وتنقطع

لدى الانسان جميع الاسباب والوسائل الا الى الله تعالى وتتفتح البصيرة حينئذ وينجلي الافق على مد البصيرة ، لا شيء الا الله ، ولا قوة الا قوته .. ولا حول الا حوله ، ولا ارادة الا ارادته فلا ملجأ الا اليه ، وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة. والنص القرآني هنا يصل بالنفس الى هذه النقطة ويرفعها في معارج الكمال الانساني.

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ)
انا لله كلنا كل ما فينا ، وكل كياننا وما نملكه وما يرجع الينا من مال وأولاد وأنفس وثمرات كله لله وهؤلاء هم الذين يعلي المنعم الجليل مكانهم عنده جزاء لصبرهم الجميل وعقيدتهم المتينة.

(أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ، وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ).
صلوات من ربهم يرفعهم بها عن مصاف سواهم ، ويشركهم بها في نصيب الانبياء والصديقين ، والملائكة المقربين ، وهو مقام شامخ رفيع ، وشهادة من الله بانهم هم المهتدون.

ان الله تعالى يضع جميع ما يرغب به الراغبون في كفة ، ويضع في الكفة الاخرى أمرا واحدا هو صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون ، انه لا يعدهم بالنصر ولا يعدهم بالتمكين في الارض والفوز والنصر على الاعداء ، ولا يعدهم بالغنائم ، بل وعدهم شيئا أعظم وأعلا وأثمن وأغلى ، هي صلوات من ربهم ، ورحمة ومن ثم هو رضا الخالق العظيم عليهم وبركاته ، هذا هو الهدف الوحيد لمن عرف الله كما ينبغي أن يعرف ، وهذه هي الغاية ، وهذه هي الثمرة الحلوة التي تهفو اليها أفئدة الابرار وحدها.

فاما ما يلحق ذلك وما يترتب عليه بدون قصد من النصر والتمكين في الارض فليس لهم به قصد. انما هو لدعوة الله التي يحملونها.

ان الذي لهم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء ، التضحية بالاموال والانفس والثمرات وجزاء الخوف والجوع والشدة ، وجزاء على القتل والشهادة ، ان الكفة ترجع برضا الله فقط فهو ارجح من التمكين وارجح من شفاء غيظ الصدور.

هذه هي الغاية الوحيدة التي دعت علي بن ابي طالب وابناءه المعصومين ان يضحوا ويسترخصوا كل شيء في الحصول عليه : هو رضا الله لا غير.

وهو الذي دعا عليا للسكوت عن أهل السقيفة حينما أحرقوا بابه وكسروا ضلع الزهراء واسقطوا جنينها وهو ينظر بصبر تعجز عن حمله الجبال الراسيات.

وهذا هو الهدف الوحيد الذي دعا الحسين الشهيد أن يبذل في سبيل احرازه النفس والاولاد والاخوان والاصحاب ، وسبي العيال وحرق الخيام ونهب الاموال وكل شيء ما عدا رضا الله والعقيدة الثابتة ولقد نجح في ثورته ونال بغيته واحرز رضا خالقه وفضح أعداءه وأعداء الانسانية ، أهل الكفر والنفاق ق ومن ساعدهم وأسس لهم وأعانهم على ذلك.

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ).
(إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ (158))
لقد ذكر أن الصفا والمروة جبلان بمكة وهما من أعلام مناسك الحج. عن الصادق (ع) انه سئل عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة فقال (ع) : فريضة. وعنه (ع) : ان آدم نزل على الصفا ، ونزلت حواء على المروة ، فسمى الصفا باسم آدم المصطفى وسميت المروة باسم المرأة ، وقد أقر الاسلام معظم شعائر الحج التي كان العرب يؤدونها ،

ونفى كل ما يمت الى الاوثان ، وربط الشعائر التي أقرها الاسلام بوصفها شعائر الله وشعائر ابراهيم الخليل (ع) وسيأتي مزيد بيان عن فريضة الحج ان شاء الله تعالى.

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (159) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161))
لقد كان أهل الكتاب يعرفون مما بين ايديهم من الكتاب مدى ما في رسالة محمد ص وآله من حق ومدى ما في الاوامر التي يبلغها من صدق. ومع هذا كانوا يكتمون هذا الذي بينه الله لهم في الكتاب ، فهم وأمثالهم في كل زمان ممن يكتمون الحق الذي أنزله الله مداهنة للزعماء والاغنياء أرباب الجاه والمال ، فانهم كانوا يسكتون عن بيان الحق وهم يعرفونه ، ويكتمون العلامات والصفات التي وردت في كتبهم في صفات محمد ص وآله ووجوب تصديقه واعتناق دينه فلا يبرزونها بل يكتمون ويسكتون عنها ويخفونها ليخفوا الحقيقة التي تحملها هذه الآيات عندهم لغرض من أغراض الدنيا لنيل مال أو جاه : (أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ).
واللعن هو الطرد وشدة الغضب والخزي ، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا ما كتموا وما أخفوا ببيانه ، وهنا تظهر عظمة الاسلام انه لا يسد الباب أمام النادمين المنيبين فيقبل توبتهم ، فاما الذين يصرون على عصيانهم ولا يسارعون الى التوبة والندامة فسوف يصلون نارا وعذابا

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ) اولئك اغلقوا على أنفسهم باب الرحمة والمغفرة والعفو فلا يتلقاهم صدر فيه حنان ، ولا عين فيها قبول ، ولا لسان فيه تحية. انهم ملعونون مطرودون.

(خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (162) وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (163) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164)
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذابِ (165) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ (166) وَقالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167))
ان وحدة الالوهية هي القاعدة الكبرى ، التي يقوم عليها التصور الايماني ، فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد بوجود اله ـ وانما تختلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق ، ولكنها لا تنفي وجوده ـ ولم يقع ان نسيت الفطرة هذه الحقيقة ، حقيقة وجود اله. الا في هذه الايام الاخيرة ، حين نبتت نابتة منقطعة عن أصل الحياة ، منقطعة عن الفطرة ، تنكر وجود الله ، وهي نابتة شاذة ، لا جذور لها في أصل هذا الوجود.

ومن ثم فمصيرها حتما الى الفناء والاندثار من هذا الوجود ، هذا الوجود الذي لا يطيق تكوينه ، ولا يطيق فطرته ، بقاء هذا الصنف من الخلائق المقطوعة الجذور.

لذلك اتجه السياق القرآني دائما الى الحديث عن وحدة الالوهية ، بوصفها التصحيح الضروري للتصور ، والقاعدة الاساسية لاقامة هذا للتصور ، تصور لاقامة سائر القواعد الاخلاقية ، والنظم الاجتماعية ، المنبثقة من هذا التصور ، تصور وحدة الالوهية في هذا الوجود : (وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) (الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ).
ومن وحدة الالوهية التي يؤكدها هذا التأكيد ، يتلق منها الخلق قواعد الاخلاق والسلوك ، ويتوحد المصدر الذي يتلقى منه الخلق أصول الشرايع والقوانين ، ويتوحد المنهج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق.

وهنا يستهدف السياق اعداد الامة المسلمة لدورها العظيم في الارض ، يعيد ذكر هذه الحقيقة التي تكرر ذكرها مرات ومرات في القرآن المكي ، والتي ظل يعمق جذورها ، ويمد في آفاقها حتى تشمل كل جوانب الحس والعقل ، وكل جوانب الحياة والوجود.

فهو يعيد ذكر هذه الحقيقة ليقيم على أساسها سائر التشريعات والتكاليف ، ثم يذكر من صفات الله تعالى أنه (الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ).
فمن رحمته السابغة العميقة الدائمة تنبثق كل التكاليف ، وهذا الكون كله شاهد بوحدانيته.

وهذه الطريقة في تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بان تفتح العين والقلب على عجائب هذا الكون وهي دعوة لأولي الالباب لعلهم يعقلون للانسان ان يرتاد هذا الكون الذي يراه بحواسه وكم في هذه المشاهد من عجيب وكم اختلجت العيون والقلوب ، وهي تطلع عليها مرة بعد مرة. ثم الفتها ففقدت هزة المفاجأة ، ودهشة المباغتة ، وروعة النظرة ولذا يقول عزوجل :

(فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ) س 67 4 ي

(وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ) س 12 105 ي

أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا ، فظلموا الحق وظلموا أنفسهم ولو مدوا بابصارهم الى يوم يقفون بين يدي الله الواحد

القهار. لو تطلعوا ببصائرهم الى يوم يرون العذاب الذي ينتظره الظالمون ، لرأوا ان القوة لله جميعا) ...

وهنا يبدو الحنق والغيظ من التابعين المخدوعين في القيادات الضالة ، وتمنوا لو يردون فيتبرأوا من زعمائهم كما تبرأوا منهم ، انه لمشهد مؤثر مثير مشهد التبرؤ والتخاصم بين الذين كانوا يظهرون الحب والاخلاص لبعضهم بعضا ، وكذلك يريهم أعمالهم حسرات ، وما هم بخارجين من النار ، جزاء بما كانوا يعملون من الجرائم والفساد في الارض ويهلكوا الحرث والنسل لارضاء قادتهم الذين تبرأوا منهم لما رأوا العذاب وتقطعت بينهما الاسباب.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (169) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ (170) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعاءً وَنِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172))
لما بين الله سبحانه وتعالى انه الاله الواحد ، وانه الخالق وحده ـ في الفقرات السابقة ـ وان الذين يتخذون من دون الله اندادا سينالهم ما ينالهم ..
شرع هنا يبين انه الرازق لعباده وانه هو الذي يشرع لهم الحلال والحرام ، وهذا فرع عن وحدانية الالوهية كما أسلفنا ، فالجهة التي تخلق وترزق هي التي تشرع فتحرم وتحلل وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة بدون انفكاك بينهما.

وهنا يبين الله تعالى اباحة ما في الارض حلالا طيبا ـ الا ما شرع لهم حرمته وهو المبين فيما بعد ـ ويوجب على العباد ان يتلقوا عنه عزوجل الحلال والحرام ، وألا يتبعوا وساوس الشيطان وغروره ، لانه

عدوهم فهو لا يأمرهم الا بالشر والفساد والسوء الفحشاء.

(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا)
وهنا يرسم لهم صورة مزرية تليق بهذا التقليد الاعمى ، شيم البهائم التي لا تفقه ما يقال لها. (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ) لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ).
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
(إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (174) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (176))
ان الله ينادي الذين آمنوا بالصفة التي تربطهم به سبحانه وتوحي اليهم أن يتلقوا منه الشرايع وان يأخذوا عنه معالم الحلال والحرام ، ويذكرهم بما رزقهم ، وانه اذا حرم عليهم شيئا لانه خبيث (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) وهذه الاشياء كلها خبيثة ومضرة وان خفي ذلك على كثير من البشر لكن الذي خلقها هو أعلم بحقيقتها ، متى يعرف المحدود في معارفه ما يعرفه الذي علمه لا تحده حدود. (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).
ومن هنا تتجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات بين خالق عالم بحقيقة الاشياء التي خلقها بنفسه وبين المخلوقين الذين هم أعجز من أن يحيطوا بمعرفة أنفسهم فضلا عن معرفة غيرهم.

ومن ثم نجد هذا الخالق العظيم يندد على من عرف أحكام الله

تعالى ثم يكتمها على العباد لأجل مجاملة أرباب الرياسة أو لأجل مصالحهم بالذات ولذا يوجه اليهم التهديد والوعيد بالنكال الشديد. والتنديد ولم يختص بعلماء امة دون امة فهو شامل لجميع من علم شيئا من أحكام الله ثم كتمها مقابل عطاء من حطام الدنيا ، واشترى بكتمانها عذاب النار وغضب الجبار. وهؤلاء العلماء الخائنون لأمة الله تعالى (ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ).
فكأنما هي صفة يدفعون فيها الهدى ويقبضون عوضها الضلالة ... ويؤدون المغفرة ويأخذون بدلها العذاب ، فما أخسر صفقتهم ، ويالسوء ما ابتاعوا وما اختاروا لانفسهم فبئس ما يشترون (وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) شقاق مع الحق والعدل. وشقاق مع فطرتهم وضمائرهم ، وهنا الداء الذي لا يفارقهم ولا يخففوا عنهم وليس له دواء الا الانابة والتوبة فان باب الله تعالى مفتوح لعبيده الآبقين ولا يقنطهم من رحمته مهما عظمت جرائمهم وعصيانهم له.

(يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ).
فانه جواد كريم وغفور رحيم ، يقبل التوبة من عباده ويحب التوابين ويبدل سيئاتهم حسنات.

(مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) سورة الفرقان آية 70

(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177))
هذه الآيات كأنها تشير الى الجدل الذي جرى بين المسلمين واليهود حينما حولت القبلة عن بيت المقدس الى بيت الحرام الى الكعبة ، كما سبق في بيانه الصافي.

وكأن هذه الآيات تقول بلسان خالقها ما قيمة ادارة الوجه الى المشرق يعني بيت المقدس أو الى المغرب يعني الى الكعبة ، اذا لم يكن ناشىء عن عقيدة صحيحة وعمل صالح وتقوى من الله تعالى.

ان الايمان بالله تعالى هو نقطة التحول في حياة البشرية ، من العبودية لشتى القوى الى عبودية واحد أحد فرد صمد (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ).
هي العبودية التي تتحرر بها النفس من كل عبودية ، وترتفع بها الى مقام المساواة بين سائر المخلوقات في الصف الواحد امام عبودية الخالق العظيم الغفور الرحيم الرازق الكريم.

وهي نقطة التحول من الفوضى الى النظام ، ومن التيه الى الاخلاص لله عزوجل ، في كل حركة او سكون ، في كل أخذ أو عطاء ، في كل غضب أو رضا ، في كل براءة أو مولاة ، في كل قطع أو صلة.

واما الايمان باليوم الآخر ، فهو الايمان بالعدالة الالهية المطلقة لاكرام المحسن على احسانه ومقاصصة المجرم على اجرامه ، وان حياة الانسان على هذه الارض ليس فوضى بغير ميزات. واما الايمان بالكتاب والنبيين ، فهو الايمان بوحدة الرسائل السماوية والديانة الالهية ، فلا تعدد فيهما ابدا ولا تنافر بينهما ابدا فالخالق واحد ، والمعبود واحد والمشرع واحد لا شريك له ولا ند. وهو الله الواحد القهار العزيز الجبار العادل الحكيم ، (وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) ، والرازق الكريم قابل التوبة شديد العقاب ذو القوة المتين.

واما اقامة الصلاة فهي مجرد حركات بدون نفع اذا لم تتبعها لوازمها وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ، فمن صلى ولم ينته عن المحرمات فصلاته اما رياء واما عن عادة اعتادها.

واما الزكاة فهي أيضا مشروطة بان تكون من المال الحلال وان تنفق لأهلها بدون طلب عوض من المخلوقين ، بل يجب ان تنفق لوجه الله تعالى ولمن عينهم الله لذلك العطاء.

واما الوفاء بالعهد فهو المحك والاختبار وما أقل الاوفياء الذين يفون بعهد الله تعالى فاليهود قد خانوا عهد رسولهم موسى (ع) حينما أمرهم بتصديق عيسى بن مريم (ع) عند بعثه.

والنصارى قد خانوا عهد رسولهم عيسى (ع) حينما أمرهم بتصديق محمد بن عبد الله عند بعثه.

والمسلمون قد خانوا عهد رسولهم محمد ص وآله حينما أمرهم بتصديق وصيه علي بن أبي طالب (ع) أجل لقد خانوا ونقضوا عهده ، وأسرعوا الى سقيفتهم الخبيثة ليغتنموا فرصة انشغال ـ أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخليفة رب العالمين ـ في تجهيز نبي الرحمة وهادي الامة من هذه الدار الى دار القرار ومثواه الاخير في جنات النعيم.

أجل لقد نقضوا العهد وخانوا الامانة وباؤوا بغضب الله ولعناته ، وأهلكوا الامة بتركهم لهارون واتباعهم للسامري وعجله اللعين ، وقسموا المسلمين أحزابا وشيعا وجلبوا بفعلهم الاثيم على الاسلام والمسلمين الذل والخذلان الى يوم الدين الى ان يفرج الله تعالى الهم والغم بخروج حجة الله المنتظر ابن حيدر الكرار وفاطمة الزهراء (ع) الذي سيملأ الارض عدلا وقسطا ، كما ملات بسبب نقض الأولين لعهد رب العالمين ظلما وجورا ، وذلا وهوانا (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا) ونكثوا (أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ).
واما (الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ) فهو تربية للنفوس وتركيزها كي لا تطير شعاعا مع كل ريح وفي كل نازلة ، فتصبر في البؤس والفقر ،

والمرض والضعف ، والقلة والنقص ، والصبر على كل حال ، كي تنهض بواجبها الضخم وتؤدي دورها المرسوم في الاعتدال عند نوائب الزمان

ويبرز سياق هذه الصفة (الصَّابِرِينَ) وهي لفتة خاصة لها وزنها في معرض صفات البر لفتة خاصة تبرز الصابرين وتميزهم ، وتخصص هذه السمة بهم وهو مقام سامي رفيع لا ينال الا بالصبر.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179))
النداء للذين آمنوا بهذه الصفة العامة لجميع من آمن بالله عن حق وصدق ، وأيقن ان التشريع مختص بالخالق العظيم دون المخلوق الجاهل الحقير.

وهو يناديهم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص في القتل بالتفصيل الذي جاء في الآية ، ثم هو يبين لهم حكمة هذا التشريع ، ويوقظ فيهم التعقل والتدبر لهذه الحكمة البالغة.

ومن ثم ندرك آفاق الاسلام وبصره الواسع عند كل تشريع لهذه الامة المرحومة ، فالاسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص ، فالعدل الجازم هو الذي يكسر شره النفوس ويفثأ حنق الصدور ، ويردع الجاني الاثيم ، كي لا يتمادى في طغيانه ، ويجعل حكم القصاص حياة للامة فيقول عزوجل : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) انه ليس الانتقام وليس ارواء الاحقاد ، انما هو رادع للتكرار وعبرة لارباب النفوس الشريرة ، وفي القصاص حياة على معناها الاشمل الاعم. فالاعتداء على الحياة موت والسبب الذي هو القصاص من الجاني حياة للباقين ولو ترك هذا القصاص لتكرر في كل يوم.

وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد النبي ص وآله. و (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) وقد سلح الاسلام الامة المسلمة بهذا السلاح القوي ، وهذا الرادع النفسي والحارس اليقظ في داخل الضمائر ، وفي حنايا القلوب الى جانب الشريعة النيرة البصيرة وهناك القصاص الثاني و (مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها) و (فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً).
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182))
وهذه أيضا من الفرائض التي شرعها الاسلام رحمة للعالمين : الوصية للوالدين والاقربين. وقد نزلت آيات المواريث بعد آيات الوصية هذه وحددت لكل ما يستحقه من الوراثة.

(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ) فاثمه عظيم ، وسيلاقي جزاء خيانته وتبديله يوم الجزاء. والوصية فريضة على كل مؤمن بالله واليوم الآخر ، ولما كان الموت يأتي لكل انسان بغتة لزم أن لا يهمل المؤمن تحضير وصيته في كل وقت من حياته لئلا يكون من المفرطين النادمين.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)
شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185))
ان الله سبحانه يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه الى عون ودفع لتنهض به وتستجيب له ، مهما يكن فيه حكمة ونفع ، حتى تقتنع به وترتاض عليه.

ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب الى المؤمنين ، المذكر لهم بحقيقتهم الأصيلة ، ثم يقرر لهم ـ بعد ندائهم هذا ـ ان الصوم فريضة قديمة على كل من آمن بالله واليوم الآخر ، وان الغاية الاولى منه هي اعداد قلوبهم للتقوى التي هي الغاية الوحيدة لوجود الانسان في هذه الحياة.

هكذا تبرز الغاية الكبرى من الصوم ـ انها التقوى وتكامل النفس الانسانية ـ فالتقوى هي التي تستيقظ القلوب لتحذر من الدنو الى معصية الله التي فيها لهم البلاء والشقاء في الحياة والممات ، فطاعة الله وايثار رضاه هي غاية وجود الانسان ، والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من الفساد. والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله عزوجل ، وثقلها في ميزان الفضيلة والكمال الانساني ، فهي غاية قصوى تتطلع اليها أرواحهم ، وهذا الصوم أداة من أدواتها وطريق موصل اليها ، ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفا وضيئا يتجهون اليه عن طريق الصيام .. (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
عن الامام الصادق (ع) : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ، ومن صام في السفر فعليه القضاء.

وعن الامام الباقر (ع) : قال سمى رسول الله قوما صاموا في السفر انهم العصاة الى يوم القيامة. وانا لنعرف ابناءهم وابناء ابنائهم الى يومنا هذا يصومون قبل الوقت ويفطرون قبل الوقت ويحجون قبل الوقت ولا يطوفون طواف النساء فتكون نساءهم عليهم حرام

وأولادهم من حرام ويصلون قبل الوقت ولا يبالون بمن ائتموا ولو شارب الخمر والمعلن بالفسوق. (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) مقداره ثلاثة كيلوات في عصرنا الحاضر. والتخيير بين الصوم والفداء مختص بافراد خاصة كالشيخ والشيخة اذا آذاهما الصوم وكان شديدا عليهما ، فلهما الخيار بين أن يتحملا المشقة في الصوم وبين الافطار والفدية كما ذكر ، ثم جعل الصوم خير لهما وان كان فيه مشقة وعناء ففيه الاجر الجزيل والثواب الوافر.

عن جابر قال خرج رسول الله ص وآله عام الفتح في شهر رمضان حتى اذا بلغ كراع الغميم دعا بقدح ماء ، فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب ، فقيل له بعد ذلك : ان بعض الناس قد صام فقال ص وآله : أولئك هم العصاة ، اولئك هم العصاة. أخرجه مسلم والترمذي.

عن منصور الكلبي : ان دحية بن خليفة خرج في سفر فافطر في شهر رمضان وافطر معه ناس كثير ، وكره آخرون أن يفطروا ، فلما رجع قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه ، ان قوما رغبوا عن هدى رسول الله وآله وهدى أصحابه اللهم اقبضني اليك.

أخرجه ابو داود

وهكذا تبدو منة الله في هذا التكليف الذي يبدو شاقا على الابدان وتنجلى الغاية التربوية منه في القلوب والنفوس والأرواح ، وتحرسه التقوى ورقابة الله تعالى.

(وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186))
أية رقابة ، وأي انعطاف ، وأية شفافية ، وأي ايناس ، واين مشقة الصوم تقع في ظل هذا الود والحنان ، والعطف والامتنان

(فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ). انها عجيبة آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة ، والود المؤنس ، والرضى ، والثقة والاطمئنان واليقين كله في هذه الآية الكريمة ، وفي ظل هذا الانس الحبيب وهذا القرب الودود ، يوجه الله عزوجل عباده الى دعائه ليستجيب لهم ويقضي حوائجهم. فالثمرة الاخيرة من الاستجابة والايمان هي لهم ، وهي الرشد والهدى والصلاح والله الغني عن العالمين ، لا تنفعه طاعة المطيعين ، ولا تضره معصية العاصين.

فالمنهج الالهي الذي اختاره خالق العباد لعباده هو المنهج الوحيد الراشد القاصد ، وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه رشيد ولا ينتهي صاحبه الى رشاد. واستجابة الله لعباده مرجوة في كل حين ، فيدعوه لعلهم يرشدون بهدايته وارشاده ، وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه ، فهو الذي يقدر الاستجابة في وقتها لانه الخبير العارف بما يصلح عباده انه حكيم.

(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187))
في أول ما فرض الصوم على المسلمين كانت مباشرة الطعام والشراب والنساء تمنع عند النوم بعد المغرب ، فاذا نام ثم انتبه في أي وقت كان يحرم عليه مباشرة الى كل ما كان يحرم عليه في النهار.

عن الصادق (ع) انها نزلت في خوات بن جبير الانصاري ، وكان مع النبي ص وآله في حفر الخندق وهو صائم في شهر رمضان فأمسى وهو على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية اذا نام

أحدهم حرم عليه الطعام والشراب ، فجاء خوات الى أهله حين أمسى فقال هل عندكم طعام فقالوا لاتنم حتى نصلح لك طعاما فاتكأ فنام فقالوا له قد فعلت فقال نعم فبات على تلك الحال فأصبح ثم غدا الى الخندق فجعل يخشى عليه ، فمر به رسول الله ص وآله ، فلما رآه الذي به أخبره كيف كان أمره ، فنزل الوحي بهذه الآية.

وكان أيضا يحرم مباشرة النساء بعد النوم كالطعام ، وكان قوم من الشباب ينكحون بعد النوم سرا في شهر رمضان ، فنزلت الآية ، فأحل الله النكاح والاكل والشرب بالليل ، فذلك قوله عزوجل (عَفا عَنْكُمْ) والرفث هي المداعبة قبل المجامعة ، أو هي نفس المواقعة ، ولكن القرآن المجيد يعطي لمسة بليغة حيث عبر المرأة انها لباس الرجل والرجل لباس المرأة وهذا التعبير في غاية البلاغة حيث أن العورة فيهما لا يسترها الا اللباس وهنا قصد الزواج الحلال.

و (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها) وفي نهاية المطاف يربط الامر كله بالله على طريقة القرآن المجيد ، في توجيه كل نشاط وكل امتناع ، وكل أمر وكل نهي ، وكل حركة وكل سكون.

والنهي هنا عن القرب .. لتكون هناك منطقة أمان ، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه والانسان لا يملك نفسه في كل وقت ، فأحرى به ألا يعرض ارادته للامتحان بالقرب من المحظورات المشتبهات اعتمادا على انه يمنع نفسه حين يريد ، ولان المجال هنا مجال حدود للملاذ والشهوات كان من الحكمة والاحتياط (فَلا تَقْرَبُوها) ، والمقصود هو المواقعة لا القرب ، ولكن هذا التحذير على هذا النحو له ايحاؤه في التحرج والتقوى ، و (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ). وكذلك تلوح أعلام التقوى غاية يبين الله آياته للناس ليبلغوها ، وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين آمنوا المخاطبون بهذا القرآن في كل حين.

(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188))
ثم بين سبحانه شريعة من شرائع الاسلام ، نسقا على ما تقدم من بيان الحلال والحرام فقال عزوجل : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالغصب والظلم والوجوه التي لا تحل كقوله فلا تقتلوا أنفسكم ، ومنها الاموال التي تكتسب باللهو واللعب مثل ما يؤخذ في القمار والملاهي لان كل ذلك من الباطل ، ومنها اليمين الكاذبة ، ومنها مال اليتيم والودائع ، وما يؤخذ بشهادة الزور ، فعن النبي ص وآله قال : : (انما أنا مبشر ، وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها).
وهكذا يتركهم لما يعلمونه من حقيقة دعواهم ، فحكم الحاكم لا يغير الواقع ، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا ، انما هو ملزم في الظاهر والاثم على المحتال به.

وهكذا يربط الامر في التقاضي وفي المال بتقوى الله ، كما يربط في القصاص وفي الوصية وفي الصيام ، فكلها قطاعات متناسقة في جسم المنهج الالهي المتكامل ، وكلها مشدودة الى تلك العروة التي تربط قطاعات المنهج كله ، ومن ثم يصبح المنهج الالهي وحدة واحدة لا تتجزأ

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189))
هي مواقيت للناس في حلهم واحرامهم ، وفي صومهم وفطرهم وفي نكاحهم وطلاقهم وعدتهم وفي معاملاتهم وتجاراتهم وديونهم ، وفي أمور دينهم وامور دنياهم على السواء.

فقد حدثهم في جوابهم عن واقع حياتهم العملي لا الى مجرد العلم النظري ، وحدثهم عن وظيفة الأهلة في واقعهم في حياتهم.

ولم يحدثهم عن الدورة الفلكية للقمر ، وكيف تتم وهي داخلة في مدلول سؤالهم.

لقد كان القرآن المجيد بصدد انشاء تصور خاص ونظام خاص ، ومجتمع خاص ، كان بصدد انشاء أمة جديدة في الارض ، ذات دور خاص في قيادة البشرية ، لتنشىء نموذجا معينا من المجتمعات غير مسبوق ، ولتعيش حياة نموذجية خاصة غير مسبوقة ولتقر قواعد هذه الحياة في الارض وتقود اليها الناس بأجمعهم أسودهم وأبيضهم.

والاجابة (العلمية) عن هذا السؤال ربما كانت غير متهيئة لها نفوس الامة في ذلك الوقت ، وليس مجالها على حال هو القرآن. اذ القرآن قد جاء لما هو أهم وأكبر من تلك المعلومات الجزئية. ولم يجيء ليكون كتاب علم فلكي أو كيماوي أو طبي. كما يحاول بعض الجاهلين له أن يلتمس منه هذه العلوم. أو كما يحاول بعض الطاعنين فيه أن يلتمسوا مخالفاته لهذه العلوم.

ان كلتا المحاولتين دليل على سوء الادراك لطبيعة هذا الكتاب المجيد ووظيفته فيه ومجال عمله. ان مجاله هو النفس الانسانية ، والحياة الروحية ، وان وظيفته ان ينشىء تصورا عاما للوجود وارتباطه بخالقه ، ولوضع الانسان في هذا الوجود وارتباطه بخالقه العظيم ، الحكيم القدير الذي هو بما يصلح عباده خبير عليم. (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ). وان يقيم على أساس هذا التصور نظاما للحياة يسمح للانسان أن يستخدم كل طاقاته ، ومن بينها اطاقة العقل التي تقوم هي بعد ذلك باستخراج ما أودع الله تعالى في هذا الكون من ذرات

وطاقات ، وأطلق له المجال في ميدان العمل والعلم ووعده أن يوصله الى ذلك ، فقال عزوجل :

(سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ).
ان مادة القرآن التي يعمل فيها هي الانسان ذاته : تصوره واعتقاده ومشاعره ومفهوماته ، وسلوكه واعماله ، وروابطه وعلاقاته.

أما العلوم المادية والابداع في عالم المادة بشتى وسائله وصنوفه ، فهي موكولة الى ما وهبه وجهزه به خالقه من عقل ومدارك ، ودله على استعمال التجارب والكشوف والفروض والنظريات .. بما انها اساس خلقت له في الارض ، وبما انه مهيأ لها بطبيعته التكوينية. والقرآن يصحح له فطرته كي لا تنحرف ولا تفسد ـ فيصلح أشر ما في الوجود من الاشرار ـ ويصحح له النظام الذي يعيش فيه كي يتمكن أن يستخدم طاقاته الموهوبة له من خالقه وزوده به من التصور العام لطبيعة الكون وارتباطه بخالقه ، وتناسك تكوينه وطبيعته القائمة بين أجزائه ، والانسان أحد أجزائه. ثم يدع له أن يعمل في ادراك الجزئيات والانتفاع بها في خلافته ، ولا يعطيه تفصيلات لان معرفة هذه التفصيلات جزء من عمله الذاتي.

واني لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن الذين يحاولون أن يضيفوا اليه ما ليس منه وان يحملوا عليه ما لم يقصد اليه ، وان يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما اليها .. كأنما ليعظموه بهذا ويكبروه.

ان القرآن المجيد كتاب كامل في موضوعه ، وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلها ، لانه هو الانسان ذاته ، الذي يكشف هذه المعلومات وينتفع بها ، والبحث والتجريب والتطبيق من خواص القعل في الانسان.

والقرآن المجيد يعالج بنا هذا الانسان نفسه بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره ، كما يعالج بنا المجتمع الانساني الذي يسمح لهذا الانسان بان يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه.

وبعد أن يوجد الانسان السليم التصور والتفكير والشعور ، ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط يتركه القرآن ليبحث ويجرب في مجال العلم والبحث والتجريب ، وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح.

كذلك لا يجوز أن نعلق الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن احيانا عن الكون في طريقه لانشاء التصور الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه ، وطبيعة التناسق بين أجزائه.

لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن بفروض العقل البشري ونظرياته ولا حتى بما يسميه (حقائق علمية) مما ينتهي اليه بطريق التجربة القاطعة في نظره.

ان الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة. أما ما يصل اليه البحث الانساني ـ ايا كانت الادوات المتاحة له ـ فهي حقائق غير نهائية ولا قاطعة ، وهي مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وأدواتها. فمن الخطأ المنهجي ـ بحكم المنهج العلمي الانساني ذاته ـ أن نعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق غير نهائية ، وهي كل ما يصل اليه العلم البشري.

هذا بالقياس الى (الحقائق العلمية) والامر أوضح بالقياس الى النظريات والفروض التي تسمى (علمية) ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية ، وكل النظريات الخاصة بنشأة الانسان واطواره ، وكل النظريات الخاصة بنفس الانسان وسلوكه ، وكل النظريات الخاصة بنشأة المجتمعات وأطوارها ، فهذه كلها ليست (حقائق علمية) حتى

بالقياس الى الانسان. وانما هي نظريات وفروض كل قيمتها انها تصلح لتفسير اكبر قدر من الظواهر الكونية ، أو الحيوية ، أو النفسية او الاجتماعية ، الى أن يظهر فرض آخر يفسر قدرا اكبر من الظواهر ، أو يفسر تلك الظواهر تفسيرا أدق. ومن ثم فهي قابلة دائما للتغيير والتعديل والنقض والاضافة ، بل قابلة لان تنقلب رأسا بظهور اداة كشف جديد. او تفسير جديد لمجموعة الملاحظات القديمة.

وكل محاولة لتعليق الاشارات القرآنية العامة بما يصل اليه العلم من نظريات متجددة متغيرة ـ أو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا ـ تحتوي أولا على خطأ منهجي أساسي كما انها تنطوي على معان ثلاثة كلها لا يليق بجلال القرآن المجيد.

يقول القرآن المجيد مثلا : (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً) ثم تكشف الملاحظات العلمية أن هناك موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا الكون ... الارض بهيأتها هذه وببعد الشمس عنها هذا البعد وبعد القمر عنها هذا البعد. وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمها وبسرعة حركتها هذه ...

يقول القرآن المجيد (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ) ثم توجد نظرية في النشوء والارتقاء لوالاس ودارون تفترض أن الحياة بدأت خلية واحدة ، وان هذه الخلية نشأت في الماء ...

ويقول القرآن المجيد (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما).
ثم تظهر نظرية تقول : ان الارض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها فتحمل النص القرآني ، ونلهث لندرك هذه النظرية العلمية وتقول : هذا ما تعنيه الآية القرآنية.

ومن ثم لا يجوز أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية في هذا الموضوع : انه المدلول النهائي المطابق للاية الكريمة.

وحسبنا هذا الاستطراد بهذه المناسبة ، فقد اردنا به ايضاح المنهج الصحيح في الانتفاع بالكشوف العلمية في توسيع مدلول الآيات القرآنية وتعميقها ، دون تعليق بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة تعليق تطابق وتصديق. وفرق بين هذا وذاك.

ثم نعود الى النص القرآني : و (لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها ...)
عن الامام الباقر (ع) : يعني أن يأتي الامر من وجهه ، ومنها أخذ احكام الدين عن امير المؤمنين (ع) وعترته المعصومين لانهم أبواب مدينة علم النبي ص وآله كما قال : (انا مدينة العلم وعلي بابها) (ولا تؤتى المدينة الا من بابها).
وفي الاحتجاج عن أمير المؤمنين (ع) : قد جعل الله للعلم أهلا وفرض على العباد طاعتهم بقوله تعالى (وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها) والبيوت هي بيوت العلم الذي استودعته الانبياء وأبوابها أوصيائهم.

وعنه (ع) : نحن البيوت التي أمر الله أن يؤتى ابوابها. نحن باب الله وبيوته التي تؤتى منه فمن تابعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها ، ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها ، ان الله تعالى لو شاء عرف الناس نفسه حتى يعرفونه ويأتونه من بابه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله وبابه الذي يؤتى منه.

ثم قال (ع) : فمن عدل عن ولايتنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها ، وانهم (عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ) وعن الباقر (ع) : آل محمد ص وآله هم أبواب الله وسبله والدعاة الى جنته والقادة اليها والادلاء عليها الى يوم القيامة ـ تفسير الصافي.

(وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) أي في تغيير أحكامه ، ولكي تظفروا بالهدى والبر ورضا والجنة).
(وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (193)
الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195))
ومن ثم كانوا يعرفون لم أذن لهم بانهم ظلموا ، وأعطيت لهم اشارة الانتصاف من هذا الظلم بعد أن كانوا مكفوفين عن دفعه وهم في مكة. وكان هذا الكف لحكمة قدرها الله تعالى. وأول ما نراه من أسباب هذا الكف ، انه كان يراد أولا تطويع نفوس المؤمنين من العرب للصبر امتثالا للامر ، وخضوعا للقادة ، وبناء الامة المسلمة التي تنهض بدور عظيم الذي نيطت به هذه الامة يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية وتطويعها لقيادة تقدر وتدبر.

والامر الثاني الذي يلوح من وراء الكف عن القتال بمكة ، هو ان البيئة العربية كانت بيئة نخوة ونجدة ، وقد كان صبر المسلمين على الأذى وفيهم من يملك رد الصاع صاعين ، مما يثير النخوة ويحرك القلوب نحو الاسلام ، وقد حدث بالفعل عند ما اجتمعت قريش على مقاطعة بني هاشم في شعب أبي طالب ، كي يتخلوا عن حماية الرسول ص وآله.

انه عندما اشتد الاضطهاد لبني هاشم ، ثارت نفوس نجدة ونخوة ، ومزقت الصحيفة التي تعاهدوا فيها على المقاطعة ، وانتهى الحصار تحت

تأثير هذا الشعور الذي كانت القيادة الاسلامية في مكة تراعيه في خطة الكف عن المقاومة فيما يبدو من خلال دراسة السيرة كحركة.

ومما يتعلق بهذا الجانب ان القيادة الاسلامية لم تشأ ان تثير حربا دموية داخل البيوت ، فاما بعد الهجرة فقد انعزلت الجماعة المسلمة كوحدة مستقلة تواجه سلطة أخرى في مكة. وعلى أية حال فقد سارت احكام القتال بعد ذلك متدرجة وفق مقتضيات الحركة الاسلامية في الجزيرة. (ثم في خارج الجزيرة).
لقد جاءت هذه العقيدة في صورتها الاخيرة التي جاء بها الاسلام لتكون قاعدة للحياة البشرية في الارض من بعدها ، ولتكون منهجا عاما للبشرية جميعا.

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ اليها الدعوة الى هذا المنهج الالهي الشامل في أي حال وفي ضمن حدود هذه المبادىء العامة كان الجهاد في الاسلام ، وكان لهذه الاهداف العليا وحدها انه الجهاد العادل لحماية العقيدة الحقة من الفتنة ، وحماية منهجها وشريعتها في الحياة واقرار رايتها في الارض بحيث يرهبها من يطمع بالاعتداء عليها ، قبل أن يبدأ بالاعتداء فيكون ذلك حياة لهما وهذا هو الجهاد الدفاعي عن النفس وعن المظلومين المضطهدين.

(وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ، وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ).
وقد كان المسلمون يعلمون انهم لا ينصرون بعددهم ـ فعددهم قليل ـ ولا ينصرون بعدتهم وعتادهم ـ فما معهم منه أقل مما مع اعدائهم ـ وانما ينصرون بايمانهم الصادق ، وطاعتهم المخلصة وعون الله تعالى.

فاذا هم تخلوا عن توجيه الله لهم وتوجيه رسوله ص وآله ، معناها فقد تخلوا عن أسباب النصر الوحيد الذي يركنون اليه ، ومن ثم تلك الآداب مرعية حتى مع اعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل ، (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ).
واذا كان النص ـ عند نزوله ـ يواجه قوة المشركين في زمانه ، فان النصر عام الدلالة ، وسار الى يوم القيامة ، ففي كل زمان أو مكان تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين ، وتحول بينهم وبين سماع الدعوة الى الله ، وتوجد الظلمة والمضطهدون.

وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الاسلام العادل في أوائل حياته ، ما يزال قائما حتى القيامة ، فاذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن الحيلولة بين الناس وطاعة خالقهم فلا عدوان عليهم (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) هذه مزايا الاسلام مع أعدائه وفي حربه وجهاده وهذا هو التعقيب الذي ينهي آيات القتال مع الاعداء ، فيأمر بالعدل والتقوى والاحسان عند انتصاره على أعدائه.

(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (196)
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ (197)
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199)
فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ (201) أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ (202) وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203))
البيان الصافي : أي أئتوا بالحج والعمرة تامين بشرايطهما وأركانهما ومناسكهما (لله) لوجه الله خالصا. وهو نص في وجوب العمرة ـ التي حرمها عمر بن الخطاب ردا على الله ورسوله ـ كوجوب الحج ، في الكافي عن الصادق (ع) فقال : هما مفروضان على من استطاع ، لان الله يقول : واتموا الحج والعمرة ، وعنه (ع) اذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكره كثيرا ، وقلة الكلام الا بخير فان من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير.

وعنه (ع) : اذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا فذلك من تمام الحج ـ يعني أئمة البقيع (ع). (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) أي منعكم خوف عدو أو مرض عن المضي وانتم حرم (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) أي فعليكم اذا أردتم التحلل من الاحرام فما استيسر من الهدى. (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ). مكانه بمكة حيث ينحر فيه. (فمن كان مريضا يحرج عليه الحلق) (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) عن الصادق (ع) اذا احصر المحرم بعث بهديه الى محل الذبح ...)
قوله : (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) عن الصادق (ع) والباقر (ع) من كان لم يبعد منزله ثمانية عشر ميلا من جميع جهات مكة ، فما دون ذلك يعد حاضر اهله بمكة فله حكم آخر.

فان اهل مكة ليس لهم متعة الحاج فعمرة المتعة التي هي قبل الحج لمن بعد منزله (18) ميلا وما زاد (وَاتَّقُوا اللهَ) في المحافظة على هذه الاوامر والنواهي (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) الرفث الجماع ، والفسوق الكذب والسباب ، والجدال الحلف بالله ... (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ) يعني أيام التشريق ، وذكر الله فيها التكبير في أعقاب الصلوات ، من ظهر يوم النحر الى صلاة الفجر من اليوم الثالث لمن كان بمنى (فَمَنْ تَعَجَّلَ) استعجل النفر من منى. (فِي يَوْمَيْنِ) بعد يوم النحر اذا فرغ من رمي الجمار (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (وَمَنْ تَأَخَّرَ) لليوم الثالث ، هذا لغير من اصطاد في احرامه واتقى الصيد) الصافي.

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ (204) وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ (205) وَإِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهادُ (206) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ (207))
البيان الصافي : هذه اللمسات العجيبة من الريشة المبدعة في رسم ملامح النفوس ، تشي بذاتها بان المصدر لهذا القول المعجز ليس مصدرا بشريا على الاطلاق ، فاللمسات البشرية لا تستوعب ـ في لمسات سريعة كهذه ـ أعمق خصائص النماذج الانسانية ، بهذا الوضوح وبهذا الشمول.

ان كل كلمة أشبه بخط من خطوط الريشة في رسم الملامح وتحديد السمات .. وسرعان ما ينتفض النموذج المرسوم كائنا حيا ، مميز الشخصية حتى لتكاد تشير باصبعك اليه.

هذا المخلوق الذي يتحدث فيصور لك نفسه خلاصة الخير ، ومن الاخلاص ، ومن التجرد ومن الرغبة في افاضة الخير والبر والسعادة

والطهارة على الناس (وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ) (وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ) هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه ، ويتنافر مظهره ومخبره يتقن الكذب والمكر. (وَإِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهادُ).
انها لمسة تكمل ملامح الصورة ، وتزيد في قسماتها وتمييزها بذاتها ، وتدعك تقول في غير تردد هذا هو ذا الذي عناه القرآن المجيد وأنت تراه أمامك ماثلا.

في مواجهة هذه الخصومة القسوة في الفساد يجبهه السياق باللطمة اللائقة بذاته الخبيثة. (فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ) ففيها الكفاية ، جهنم التي وقودها الناس والحجارة يكبكب فيها الغاوون وجنود ابليس أجمعون جهنم التي لا تبقى ولا تنذر جهنم التي تكاد تميز من الغيظ ، ذلك النموذج من الناس يقابله نموذج آخر. (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) بشرى لها معناها لتلك النفس التي تبيع ذاتها كلها لله ، لا تبقى منها شيئا ، وصاحبها لا يرجو من وراء ذلك الا مرضاة الله عزوجل ، بيعة كاملة لا تردد فيها.

روت العامة عن جماعة من الصحابة والتابعين وعن اصحابنا : انها نزلت في أمير المؤمنين (ع) حين بات على فراش النبي ص وآله ليلة الهجرة ، حين تآمرت قريش على تبييت النبي وقتله بعد نيام الناس وعنه (ع) انه لما نام على فراش النبي ص وآله ، قام جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبرائيل ينادي بخ بخ من مثلك يا علي بن ابي طالب (ع) يباهي الله الملائكة بك والله رؤوف بالعباد.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209))
البيان الصافي : انها دعوة للمؤمنين باسم الايمان : بهذا الوصف المحبب اليهم يدعوهم ، وبه يميزهم ويفردهم ويصلهم بالله ، يدعوهم دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة.

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة لا تخضع لله وان ترضى بحكمه وقضائه استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة.

وتوجيه هذه الدعوة الى الذين آمنوا اذ ذاك تشي بانه كانت هناك نفوس ما تزال يثور فيها بعض التردد في الدعوه المطلقة في السر والعلن.

والمسلم حين يستجيب هذه الاجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام ، سلام النفس والضمير ، سلام مع العقل والمنطق ، سلام مع كافة الناس أبيضهم وأسودهم ، سلام مع وجود كله ، سلام في الارض والسماء ، وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه.

انه آله واحد يتجه اليه المسلمون أجمع باتجاه واحد ، انه آله قوي قادر ، غني جواد ، فاذا اتجه المسلم اليه ، فقد اتجه الى القوة الحقة التي لا تغلب والغني الجواد الذي لا يفتقر ولا يبخل.

فهو آله عادل حكيم ، شفوق رؤوف ، لا يظلم أحدا مثقال ذرة ، وان تك حسنة يضاعفها. وهكذا يمضي المسلم مع صفات خالقه العظيم فيجد في كل صفة ما يؤنس قلبه وما تطمئن به روحه وضميره ، وما يضمن له الحماية والوقاية ، والكفاية والسعادة ، والعزة والمنعة والشرف والكرامة.

كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين

العبد وربه وبين الخالق والكون ، وبين الكون والانسان ، فالله عزوجل هو خالق الكون بالحق وخلق كل شيء فيه بقدر وحكمة ، وهذا الانسان مخلوق بقصد وتصميم ، غير متروك سدى ومهيأ له كل الظروف الكونية المناسبة لوجوده وخلافته في هذه الحياة الوقتية تعينه على التكامل الانساني ليصبح صالحا أن يسكن الجنات النعيم بجوار الابرار والصديقين. خلقه بحكمته وخلق لأجله الاشياء كلها ، وخلقه لطاعته ليسعد بذلك حيا في هذه الحياة الوقتية ، وحيا بعد هذه الحياة ، في الحياة الابدية دار الخلود والنعيم. والاعتقاد بالحياة الآخرة ـ بعد هذه الحياة ـ يؤدي دوره الاساسي في افاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ، ونفي القلق والسخط والقنوط.

ان العقيدة بالنعيم الخالد الذي لا يزول ترفع عن المؤمن الصراع المحموم الذي تداس فيه القيم ، وتداس فيه الحرمات بلا تحرج ولا حياء ، فهناك الآخرة التي فيها عطاء وغناء وفيها عوض عما يفوت في هذه الحياة.

ومعرفة المؤمن بان هناك غاية لوجود الانسان في هذه الحياة هي العمل الصالح وطاعة الله العظيم التي ترفعه عن مستوى الحيوانات الى درجة الملائكة المقربين وفوق ذلك بدرجات ، انها درجة الخلافة الالهية والسفارة الربانية ، والوزارة النبوية ،.
شعور المؤمن بانه يمضي مع ارادة الله ، في طاعة الله ، لتحقيق ما يرضي الله ، هو المضي في الطريق المؤنس ، بلا حيرة ولا قلق ، ملؤها العون والمدد ، ملؤها الامن والاطمئنان ، ومن ثم يحس المؤمن بالسلام في روحه حتى وهو يقاتل اعداء الله والحق ، فهو انما يقاتل لله ، وفي سبيل الله ، ولاعلاء كلمة الله ، ولا يقصد في قتاله جاها او مغتنما ، أو حياة او شيء يخشى فواته بقتل نفسه.

كذلك يمضي على سنة الله ، مع الكون كله ، فلا صدام ولا خصام ولا تبديل للجهد ، وقوة الكون كله تتجمع الى قوته ، وتهتدي بنوره وتنجه الى الله ربه وهو معه أينما كان. والتكاليف التي يفرضها الاسلام على المسلم كلها تقوية لفطرته ، وتصحيحا لأفكاره فلا تهمل طاقة من طاقاته ، ولا تنسى حاجة واحدة من حاجاته .. ومن ثم فلا يحتار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه ، يحمل منها ما يطيق حمله ، ويمضي في الطريق الى خالقه ومولاه في راحة واطمئنان وروح وريحان ورضى ورضوان ، مطمئن بانه وصله كلما يحتاج اليه.

والمجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني في ظل النظام العدل المبين ينبثق من هذه العقيدة الجميلة ، والضمانات التي تحيط بها النفس والعرض والمال كلها موفورة مضمونة.

هذا هو المجتمع الاسلامي الذي تربطه آصرة واحدة ـ آصرة العقيدة ـ حيث يذوب فيها جميع الاجناس والاوطان ، واللغات والالوان ، وسائر هذه الأصر العريضة ، التي لا علاقة لها الا في جوهر الانسان وقصده وغايته ، وهدفه ومراده الذي هو رضا الله والجنة.

هذا هو المجتمع الذي يسمع الله تعالى يقول له : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)
والذي يسمع رسول الله ص وآله يقول : (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر أعضاء الجسد بالسهر والحمى).
وهو المجتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقا ، ولكل عاجز ضمانة للعيش الكريم.

وهو المجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرماتهم وصيانة أعراضهم وأموالهم ودمائهم.

وهو المجتمع الذي تكون قيادته العليا مختارة من قبل خالق البشر لا يختار لخلافته في أرضه الا الامام المعصوم عن كل خطأ ونقص والذي هو في منتهى العلم والعدل والرأفة بالعباد. وقد اختار لذلك نبيه ص وآله اثني عشر اماما أولهم علي (ع) وآخرهم المهدي (ع).
(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210))
البيان الصافي : وهو سؤال استنكاري عن علة انتظار المترددين الذين لا يدخلون في السلم في حزب الله تعالى ، ماذا ينتظرون ، انه سيأتي اليهم العذاب العاجل فيسحقهم جميعا أو يأتيهم الموت الذي لا بد منه فينقلهم الى مهاوي النيران ومقر الشيطان ، وتأتيهم ملائكة العذاب فيقولون : (أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ..)
وفجأة بينما نحن امام السؤال الاستنكاري الذي يحمل طابع التهديد ـ اذ نجد ان اليوم قد جاء ، وان كل شيء قد انتهى ، وان القوم أمام المفاجأة التي كان يلوح لهم بها الدمار المهلك.

(قضي الأمر وطوى الزمان ، وافلتت الفرصة ، والى الله ترجع الامور)
(سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (211))
البيان الصافي : والسؤال هنا قد لا يكون متصورا على حقيقته ، انما هو اسلوب من أساليب البيان للتذكير ، بكثرة الآيات التي آتاها الله بني اسرائيل ... (وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ ...)
ونعمة الله تعالى هنا هي نعمة الايمان ، نعمة السلم والاطمئنان ، نعمة الرحمة والرضوان ، وما بدلت البشرية هذه النعمة الا انصبت عليهم المصائب والنكبات وعمهم الذل والخذلان. وشملهم الخوف والجزع ، وطاردتهم الاعداء من مكان الى مكان.

وان هو الا عذاب الله وعقابه ، لانهم غيروا وبدلوا نعمة الله كفرا وطغيانا وعنادا وعصيانا ، ولو انهم دخلوا في حزب الله وأصبحوا من أوليائه لأصبحوا في أمان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون).
(زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (212))
البيان ـ لقد زينت للذين كفروا هذه الحياة الدنيا الخداعة الغرارة لأهل الكفر والضلال بشهواتها وملذاتها الفانية البالية ، والآتية الوقتية ، المشوبة بالبلاء والشقاء لأهلها بقدر ما نالوا منها ، واكثرهم ثروة وجاها أكثرهم بلاء وعناء ، وخزيا وشقاء في الدنيا والآخرة ، ومع هذا كله فان هؤلاء الغارقين في وحل الارض ، ينظرون للذين آمنوا فيرونهم معرضين عما يتكالبون ويتعاركون عليه من حطام هذه الجيف الدنيوية ، فيهزأون منهم ويسخرون.

(اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ).
ولكن هذا الميزان الذي يزن الكافرون به القيم ليس هو الميزان الصحيح ، انه ميزان الارض والطين ، ميزان الكفر والضلال ، انه ميزان الهوى والشهوات.

اما ميزان الحق والعدل فهو في يد الخالق العظيم ، العلي القدير ، وهو يعرف حقيقة قيمة اهل الايمان ووزنهم الروحي الانساني ، فانه يزنهم بميزان الفضيلة والكمال والشرف والعفة. فأهل الايمان يلحظون قيمتهم الحقيقية في هذا الميزان ، العدل المستقيم لا غير وسواه فهو تافه. وعلى أهل الايمان أن يمضوا في طريقهم ولا يحفلون بما يقوله السفهاء ويفعله الحمقاء فان أهل الكفر غدا مستقرهم في قعر النيران ، وأهل الايمان فوقهم في أعلى الجنان.

وستظل الحياة أبدا تعرف هذين النموذجين من البشر .. تعرف

المؤمنين الذين يتلقون قيمهم وموازينهم وتصوراتهم من يد الله تعالى وميزانه العدل المستقيم ، فيرفعهم هذا التلقي من حضيض الحيوانات الى الملأ الاعلى الى منازل الملائكة المقربين والانبياء والمرسلين (ع). وسيظل المؤمنون ينظرون من عل اؤلئك الهابطين ، مهما أوتوا من المتاع والاعراض التافهة.

(كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (213))
البيان : ثم بين سبحانه أحوال من تقدم من الكفر في كل فترة بين النبي والنبي الآخر فان الناس ينحرفون بعد موت نبيهم ويزداد انحرافهم حتى لا يبقى لديهم من الكتاب واحكام الدين الا الرسم والاسم ، فيرسل الله لهم رسولا فمنهم من يؤمن به ويصدقه ومنهم من يكذبه ويحاربه ، ومنهم من يتبعه لأجل الدنيا فبمجرد ما يموت يظهر ما أضمره من النفاق ويصبح يطلب الدنيا باسم الدين. وهناك يقع الضلال بين من ينظر الى ما يظهر من الايمان وبين من ينظر الى الافعال والاعمال التي هي تحطم الدين والايمان وهنا ايضا يقع الاختلاف بين اتباع كل نبي بعد موته كما جرى بالفعل بين اتباع موسى (ع) حيث انحرف اليهود عن خط موسى (ع) ولم يبق لديهم من دين الله واحكامه الا الرسم والاسم. وكذلك الحال جرى بين اتباع عيسى بن مريم (ع) تماما. وكذلك الامر جرى بعد موت محمد ص وآله فان الناس انقلبوا على أعقابهم وعبدوا العجل واتبعوا السامري ، وهارون يناديهم ـ يعني علي بن ابي طالب (ع) يوم السقيفة ـ يا قوم اثبتوا على الحق ولا تتبعوا الهوى.

(وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوا۟ أَمْرِى) طه آية 90

وقد اخبر الله تعالى وحذرهم من هذا الانقلاب مسبقا فلم ينفعهم الحذر فقال عزوجل :

(وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ).
ونبيهم ص وآله أخبرهم بما سيجري بعده من الانقلاب والاختلاف ونصب لهم علما لن يضلوا لو اهتدوا به واتبعوه فقال ص وآله لهم سلفا :

(اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وعترتي اهل بيتي فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفونني فيهما)
(انا مدينة العلم وعلي بابها ولا تؤتى المدينة الا من الباب).
(يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي)
(أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى).
(علي مع الحق والقرآن. والحق والقرآن مع علي لن يفترقا) غاية المرام ص؟؟؟
ولكن الاهواء لعبت بأهلها وأخرجتهم من الهدى الى الضلال ، ومن الايمان الى الطغيان ، ومن الجنة الى النار ، كدأب ما فعلته الامم السابقة طبق النعل بالفعل تماما.

(وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ).
وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبرى .. إن من طبيعة الناس ان يختلفوا لان هذا الاختلاف أصل من أصول خلقتهم ، يحقق حكمة عليا من استخلاف هذا الكائن في الارض .. ان هذه الخلافة تحتاج الى وظائف متنوعة ، واستعدادات شتى من ألوان متعددة ، كي تتكامل جميعا.

ولا بد أن نقف عند قوله تعالى (بِالْحَقِّ) .. فهو القول الفصل بان الحق هو ما جاء به الكتاب ، وان هذا الحق قد أنزل ليكون هو الحكم العدل والقول الفصل ، لا حق غيره ، ولا حكم معه ، ولا قول بعده ،

وهو كتاب واحد في حقيقته ، جاء به الرسل جميعا ، فهو كتاب واحد في أصله وهي ملة واحدة في عمومها ، وهو تصور واحد في قاعدته ، اله واحد ، ورب واحد ، ومعبود واحد.

وهذا الذي يقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الاسلامية الصحيحة في خط سير الاديان والعقائد من كل نبي جاء بهذا الدين الواحد في أصله ، يقوم على القاعدة الاصيلة ، قاعدة التوحيد المطلق ، ثم يقع الانحراف عقب كل رسالة تبعا للاهواء والاغراض والغايات الخاصة .. وتتراكم الخرافات والاساطير ، حتى يبعد الناس نهائيا عن ذلك الاصل الكبير والحق المبين.

وبعد ذلك تجيء رسالة جديدة بالنسبة لما هو موجود من الانحراف والاضاليل والاباطيل ، فتجدد العقيدة الاصلية وتنفي ما علق بها من الانحرافات.

وهذا الثبات في أصل التصور الايماني ، وهو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنزله الله بالحق الحكيم بين فيما اختلفوا فيه ، في كل زمان ومع كل رسول منذ وجد الانسان حتى فنائه.

واقامة ذلك الميزان الالهي الثابت تقتضي علما غير محدود ، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون علمه كله لا مقيدا بقيود الزمان التي تفصل الوجود الواحد الى ماضي وحاضر ومستقبل. وهذا العلم الكلي الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ، قد انحصر بعد النبي ص وآله في مدينة النبي ص وآله التي جعل عليا (ع) بوابها ، فقال ص وآله

(انا مدينة العلم وعلي بابها. وهل تدخل المدينة الا من الباب).
وقال (ع) علمني رسول الله ص وآله الف باب من العلم فانفتح لي من كل باب الف باب).
ولذا قال عمر بن الخطاب : (لو لا علي لهلك عمر. لا أبقاني الله بعدك يا ابا الحسن).
أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الاحوال المتطورة ، والظروف المتغيرة ، والحاجات المتجددة على أن يكون هناك الميزان الثابت ، وبهذا وحده تستقيم الحياة ويطمئن الناس الى الذي يسوسهم في النهاية الى الله عزوجل واحراز رضاه وسعادة الدارين معه.

ان الكتاب لم ينزل بالحق ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والوسائل ، انما جاء ليحتكم الناس اليه ، واليه وحده حين يختلفون.

ومن شأن هذه الحقيقة أن تنشأ حقيقة اخرى تقوم على اساسها نظرة الاسلام التاريخية. ان الاسلام يضع (الكتاب) الذي أنزله الله (بِالْحَقِّ) ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فاما اتفقت البشرية مع هذه القاعدة فهو الحق ، واما خرجت عنها وقامت على قواعد اخرى فهو الباطل ، ولو ارتضاه الناس جميعا في فترة من فترات التاريخ ، فليس الذي يقرره الناس هو الحق ، ولا تجعله أصلا من أصول الدين ، والواقع الحق لا تبطله قلة الاتباع.

وهذه الحقيقة ذات أهمية كبرى في عزل أصول الدين عما يدخله عليها الناس ، وفي التاريخ الاسلامي مثلا وقع انحراف وظل ينمو وينمو ، فلا يقال : ان هذا الانحراف متى وقع وقامت عليه حياة الناس فهو اذن الصورة الواقعية للاسلام. كلا ، ان الاسلام يظل بريئا من كل هذا الواقع التاريخي المنحرف عن الحق والعدل ، ولا بد أن يظل ما وقع خطأ وانحرافا مهما طال أمده وكثر اتباعه. (وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ
أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ).
فالبغي ، بغي الحسد لأهل الحق والعدل ، وبغي الطمع والحرص من أهل الهوى والضلال. (فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ) فصمدوا مع امام الحق علي بن ابي طالب (ع) حين انقلب الناس على اعقابهم وعبدوا العجل واتبعوا السامري وتركوا امامهم الذي اختاره الله عزوجل وهو هذا الصراط المستقيم الذي يكشف عنه ذلك الكتاب حيث يقول عزوجل :

(وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
وعلي بن ابي طالب هو المعصوم الصادق الذي هو من أهل بيت النبي الذين طهرهم الله تطهيرا.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) س 9 120 ي

هذا هو المنهج الذي يقوم على الحق ويستقيم على الحق ، ولا تتقاذفه الاهواء والشهوات مهما كثرت ولا تتلاعب به الرغبات والنزوات مهما عظمت وعلت.

والله تعالى هو الذي يختار من عباده قادة لهذه الصراط المستقيم بما يشاء ممن يعلم منهم الاستعداد للهدى والتقوى ، والاستقامة على الصراط المستقيم كما قال عزوجل :

(وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) ص 33 36 ي

فعلي (ع) هو وابناؤه المعصومون هم أئمة الحق الذين دخلوا في السلم كافة ، واولئك هم الاعلون ، ولو حسب الذين لا يزينون بميزان الله انهم محرومون ، ولو سخروا منهم كما يسخر الكافرون من الذين آمنوا من قبل. (سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).
(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ (214))
البيان : هكذا خاطب الله الجماعة المسلمة ، وهكذا وجهها الى تجارب الجماعات المؤمنة قبلها ، وانها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة .. سؤالهم (مَتى نَصْرُ اللهِ) ليصور مدى المحنة التي ينبعث منها ذلك السؤال المكروب ، وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة ، عندما تثبت القلوب يجيء النصر من الله (أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ).
ان نصر الله مدخر للذين يثبتون حتى النهاية ، الذين يثبتون على البأساء والضراء الذين يصمدون للزلزلة عند ملاقات الابطال في ساحة الجهاد ، عندما ينهزم المنافقون هاربين. بهذا يدخل المؤمنون الجنة مستحقين لها ، جديرين بها ، بعد الجهاد والامتحان والصبر والثبات والتجرد لله وحده والشعور به وحده ، ان الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة ، ويرفعها على ذواتها ، ويطهرها من موبقة الاثم ، وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها الرفعة والكمال ، وكسب للارواح التي تصل بخالقها عن طريق الاستعلاء.

هذا هو الطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمة الاولى ، وللجماعة المسلمة في كل جيل. هذا هو الطريق : ايمان وجهاد ، ومحنة وابتلاء ، وصبر وثبات ، وتوجه الى الله وحده ثم يجيء النعيم الخالد الذي لا يفنى ولا يزول ولا مثيل له في هذه الحياة.

(يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (215))
البيان : يسأل هنا بعض المسلمين عن نوع ما ينفقون ، فجاءهم الجواب يبين لهم صفة من يستحق الانفاق ومن هو اولى من غيره ، وكل

ما تنفقون الى أهله هو خير لكم ولهم.

ولما كان الفضل السابق على الاولاد من الاباء وجب ان يكون أول ما يشمل العطاء من الخير لهؤلاء الآباء ، قبل كل من سواهم لان لهم الفضل السابق والاقربون أولى بالمعروف.

ولقد علم الله تعالى ان الانسان يحب ـ اول من يحب ـ افراد اسرته الاقربين .. عياله .. ووالديه ، فسار به خطوة في الانفاق وراء ذاته الى هؤلاء الذين يحبهم ليعطيهم من ماله وهو راض فيرضي ميله الفطري الذي لا ضير منه ، بل فيه حكمة وخير ، وفي الوقت ذاته يعول ويكفل ناسا هم أقرباؤه الادنون ، وهم فريق من الامة ، ان لم يعطوا احتاجوا وأخذهم من القريب اكرم لهم من أخذهم من البعيد ، وفيه اشاعة للحب والسلام في المحضن الاول وتوثيق لروابط الاسرة ، التي شاء الله تعالى أن تكون اللبنة الاولى في بناء الانسانية الكبيرة.

ثم يربط هذا كله بالافق الاعلى ، فيستجيش في القلب صلته بالله عزوجل فيما يعطي وفيما يفعل ، وفيما يضمر ويقصد من نيته وشعوره (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ).
بهذا يصل القلوب الى الافق الاعلى والى درجة الصفاء والتجرد والاخلاص لله عزوجل ، وهذا هو المنهج التربوي الذي يضعه العليم الخبير لعباده المطيعين ، ويقيم عليه النظام الذي يأخذ بيد الانسان ويبدأ من حيث هو ، ثم ينتهي به الى آماد وآفاق لا تصل اليها البشرية قط في هذا الطريق.

(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (216))
البيان : ان القتال في سبيل الله فريضة شاقة ، ولكنها فريصة

واجبة الاداء لان فيها خيرا كثيرا للفرد المسلم وللجماعة المسلمة ، وللبشرية جمعاء ، ولكل حق وخير وصلاح.

والاسلام يحسب حساب الفطرة ، فلا ينكر مشقة هذه الفريضة ، ولا يهون من أمرها فالاسلام لا يماري في الفطرة ولا يصادمها ... ولكنه يعالج الامر من جانب آخر ويسلط عليه نورا جديدا ويعلمه ان من وراء المشقة حكمة بالغة وربح هائل ، لا يراه النظر الانساني القصير.

عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الامر ويكشف لها عن نافذة تهب منها ريح ملؤها رضا الله والجنة ، والعز الابد والسعادة الخالدة ، واختيار الله لعبده خير من اختيار المرء لنفسه ، فلعل وراء المكروه خيرا كثيرا ، فالله تعالى هو الاعلم بما يصلح عبيده.

وعندما تنسم النفس تلك النسمة وتنفتح لها منافذ الرجاء ويستروح القلب برودة السعادة ينشرح ويستضيء ويتسع ، ويحس بالعطف الالهي الذي يعرف مواضع الارباح لعبده المطيع.

وهكذا يربي الاسلام الفطرة فلا تمل التكليف مهما كان شاقا لانه من أيقن بالخلف جاد بالعطية ، ويتضح لها أن اليسر بعد العسر ، والراحة الكبرى بعد العناء الشديد.

انه منهج في التربية عجيب ، منهج عميق عميق ، منهج ينعش مسار النفس الانسانية بالحق والصدق ، وما فيه الخير كل الخير ، وهو الحق كل الحق ، لانه يحرز لصاحبه رضا الله والجنة.

ان هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح امامه عالما آخر غير عالم الفناء والبلاء الذي تبصره عيناه ... انه الدخول في السلم من بابه الواسع ، فما تستشعر النفس حقيقة الاستسلام الا تستيقن ان الخير كله فيما اختاره الله تعالى لها ، فالسلم حقيقة هو سلم الروح التي عنه

تعرج الى أعالي الكمال الانساني ، وبه يستضيء الضمير الروحاني في ساحة القتال.

وان هذا الايحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني ، لا يقف عند حد القتال ، بل ينطلق في حياة المؤمن الى الاستسلام لعلام الغيوب ويترك الاختيار الى من بيده أزمة الامور.

ان الانسان لا يعلم شيئا مما ينفعه أو يضره ، والله وحده يعلم ذلك ، فماذا على الانسان الا أن يستسلم لخالقه فيما يختاره له ، هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية ، لتؤمن وتسلم وتستسلم في أمر الغيب المخبوء بعد أن تعمل ما امرها به خالقها بدون تفريط.

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (217) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218))
البيان قد ورد في هذه القضية ، انها نزلت في سرية عبد الله بن جحش ابن عمة رسول الله ص وآله ، وكان رسول الله ص وآله قد أرسله مع ثمانية من المهاجرين ليس فيهم أحد من الانصار ـ وكتاب مغلق وأمره الا يفتحه حتى يمضي ليلتين ، فلما فتحه وجد فيه : (اذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل بطن نخلة ـ بين مكة والطائف ـ ترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم ، ولا تكرهن احدا على المسير معك من أصحابك ـ وكان هذا قبل غزوة بدر الكبرى. فلما نظر عبد الله في الكتاب قال : سمعا وطاعة.

ثم قال لاصحابه قد أمرني رسول الله ص وآله أن أمضي الى بطن نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منها بخبر ، وقد نهى ان استكره أحدا منكم ، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق. ومن كره ذلك فليرجع ، فأنا ماض لأمر رسول الله ص وآله ، فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف أحد منهم فسلك الطريق على الحجاز حتى اذا كان ببعض الطريق ضل بعير لسعد بن ابي وقاص وعتبة بن غزوان ، فتخلفا عن رهط عبد الله بن جحش ليبحثا عن البعير ومضى الستة الباقون ، حتى اذا كانت السرية ببطن نخلة مرت عير لقريش تحمل تجارة فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة آخرون.

فقتلت السرية عمرا بن الحضرمي وأسرت اثنين وفر الرابع وغنمت العير ، وكانت تحسب انها في اليوم الاخير من جمادي الآخرة ، فاذا هي في اليوم الاول من رجب ـ وقد دخلت الاشهر الحرم ـ التي تعظمها العرب ، وقد عظمها الاسلام وأقر حرمتها.

فلما قدمت السرية بالعير والاسيرين على رسول الله ص وآله قال : ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ، فوقف العير والاسيرين وابى أن يأخذ من ذلك شيئا ، فلما قال رسول الله ص وآله ، سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا ، وعنفهم اخوانهم من المسلمين فيما صنعوا.

وقالت قريش : قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام ، وسفكوا فيه الدم ، وأخذوا فيه الاموال وأسروا فيه الرجال ، وقالت اليهود تفاءلوا بذلك على محمد عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله.

وانطلقت الدعاية المضللة على هذا النحو بشتى الاساليب الماكرة التي تروج في البيئة العربية. حتى نزلت هذه النصوص القرآنية فقطعت كل قول ، فقبض رسول الله ص وآله الاسيرين والغنيمة.

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ ، قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) وتقرر القتال فيه.

ان المسلمين لم يبدأوا القتال ولم يبدأوا العدوان ، انما هم المشركون ، هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل الله.

ان الاسلام منهج واقعي للحياة ، لا يقوم الا على مثاليات خالدة جامدة في قوالب نظرية ، انه يواجه الحياة البشرية ـ كما هي ـ بعوائقها وجواذبها وملابساتها الواقعية.

هؤلاء المشركون قوم طغاة بغاة معتدون ، لا يقيمون للمقدسات وزنا ، ولا يتحرجون امام الحرمات فكيف يواجههم الاسلام ، يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة ، انه ان يفعل يجرد المسلمين الاختيار من السلاح بينما خصومهم البغاة الاشرار يستخدمون كل سلاح ، ولا يتورعون عن سلاح.

ان الاسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات ، ويتشدد في هذا المبدأ ويصونه ، ولكنه لا يسمح بان تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمات ، ويؤذون الطيبين ويقتلون الصالحين.

ومع هذا يبقى الاسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى الى مستوى الاشرار البغاة ، ولا الى اسلحتهم الخبيثة ووسائلهم الخسيسة ، انه فقط يدفع الجماعة المسلمة الى الضرب على أيديهم.

وهذا هو القرآن المجيد يقف المسلمين على أرض صلبة ، لا تتأرجح فيها أقدامهم ، وهم يمضون في سبيل الله لتطهير الارض من الشر والفساد.

ويمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة ، وتمكين هذه القاعدة واقرار قلوب المسلمين ، يمضي فيكشف لهم عن عمق الشر في نفوس اعدائهم ،

واصالة العدوان في نيتهم وخطتهم. فيقول عزوجل (وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا).
وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الاصرار الخبيث على الشر ، وعلى فتنة المسلمين عن دينهم ان استطاعوا .. وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وجيل.

ان وجود الاسلام الحق بذاته غيظ ورعب لاعداء الحق والعدل ، ان الاسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم ، فهو من القوة والمتانة بحيث يخشاه كل مبطل ، ويرهبه كل باغ وطاغ وكل مفسد في الارض.

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الاشرار للاخيار ، ولكن هدفهم الوحيد ان يردوا المسلمين عن دينهم (إِنِ اسْتَطاعُوا) (ومن يرتدد منكم حقيقيا أبدا. الا اذا فسد من ارتكاب الجرائم فسادا لا يرجى معه النار).
ان القلب الذي يذوق الاسلام ويعرفه ، لا يمكن ان يرتد عنه ارتدادا حقيقيا ابدا. الا اذا فسد من ارتكاب الجرائم فسادا لا يرجى معه صلاح ، وهذا أمر غير التقية التي يتوقى بها اعداء الدين.

وهذا التحذير من الله عزوجل قائم الى آخر الزمان. ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعذاب والفتنة. ورجاء الله من أهل الايمان في كل زمان هو السلاح على نوائب الزمان. (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220))
البيان : ثم يمضي السياق يبين للمسلمين حكم الخمر والقمار ، وكلتاهما مما كان العرب غارقين فيها ، والى ذلك الوقت لم يكن قد نزل

تحريم الخمر والميسر ، ولكن نصافي القرآن كله لم يرد بحليتهما ، وانما كان ساكتا يترقب الوقت المناسب لاظهار هذا التحريم ، وخبثه وفساد نتائج ما يحدث عن هذين الخبيثين.

وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم ، وهنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الاسلامية القرآنية الربانية الحكيمة.

فعند ما كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك : امضى أمره منذ اللحظة الاولى في ضربة حازمة جازمة لا تردد فيها ولا تلفت.

فاما في الخمر والميسر ، فقد كانت المسألة مسألة أمر قد اعتاد في المجتمع وألفه ، والعادة تحتاج الى علاج وحكمة. فبدأ بتحريك الوجدان الديني والمنطقي التشريعي في نفوس المسلمين ، بان الاثم بالخمر والميسر اكبر من النفع وفيه ايحاء بان تركهما هو الاولى. ثم جاءت الخطوة الثانية فقال عزوجل (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
ثم سألوه مرة أخرى (يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ) فجاء الجواب عن المقدار والدرجة ، والعفو الفضل والزيادة ، ثم يسألون مرة ثالثة فيقول عزوجل : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى ...) قل اصلاح لهم خير.

ان التكافل الاجتماعي هو قاعدة المجتمع الاسلامي ، والجماعة المسلمة مكلفة ان ترعى مصالح الضعفاء فيها واليتامى الذين فقدوا الاباء وهم صغار عاجزون عن القيام بشؤون انفسهم.

وكان الغبن يقع أحيانا على اليتامى فنزلت الآيات القرآنية لرد المسلمين الى الاعتدال واليسر فالاصلاح لليتامى خير من اعتزالهم ، فاليتامى اخوان للاوصياء كلهم أخوة في الاسلام أعضاء في الاسرة الكبيرة ولو شاء الله لأعنتكم ، ولكنه عزيز حكيم ، وهكذا يربط الامر كله بالله ويشده الى المحور الاصيل في كل شيء.

(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221))
البيان : النكاح ـ وهو الزواج ـ أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنتين من بني الانسان وتشمل أوسع الاستجابات التي يتبادلها فردان ، فلا بد اذن من توحد القلوب والتقائها في عقدة لا تحل. ولكن تتوحد القلوب ويجب أن يتوحد ما تنعقد عليه وما تتجه اليه.

والعقيدة الدينية هي أعمق واشمل ما يعمر النفوس ، ويؤثر فيها ويكيف مشاعرها ويحدد تأثراتها واستجاباتها ويعين طريقها في الحياة كلها. (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ). أي لا تتزوجوا النساء الكافرات (حَتَّى يُؤْمِنَّ) أي يصدقن بالله ورسوله ، وهي عامة عندنا في تحريم مناكحه جميع الكفارات من أهل الكتاب وغيرهم ، وليست بمنسوخة ولا مخصوصة.

والآية متناولة جميع الكفار والشرك يطلق على الكل ومن جحد نبوة نبينا محمد ص وآله فقد أنكر معجزته واضافه الى غير الله ، وهذا هو الشرك بعينه لان المعجز شهادة من الله له بالنبوة. وهي على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة كتابية كانت أو مشركة (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) معناه ولا تنكحوا النساء المسلمات من جميع الكفار ، من اهل الكتاب وغيرهم حتى يؤمنوا. وهذا يؤيد قول من يقول يتناول التحريم جميع الكافرات (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ) ولو أعجبكم ماله أو حاله أو جماله. والفرق بين واضح. (أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ).
(وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223))
البيان : وهذه لفتة اخرى الى تلك العلاقة التي ترفعها الى الله عزوجل ، وتسمو باهدافها عن لذة الجسد حتى في أشد أجزائها علاقة الجسد في المباشرة.

ان المباشرة في تلك العلاقة وسيلة لا غاية ، وسيلة لتحقيق هدف أعمق في طبيعة الحياة ، انها هدف النسل وامتداد الحياة ووصلها كلها بعد ذلك بخالقها العظيم ، والمباشرة في المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية ـ مع ما ينشأ من أذى ومن أضرار صحية مؤكدة للرجل وللمرأة سواء ـ ولكنها لا تحقق الهدف الاسمى فضلا عن انصراف الفطرة السليمة النظيفة بطبعها ـ وفق هذا القانون ـ عن المباشرة في حالة ليس من الممكن أن يصح فيها غرس جيد. ولا ان تنبت منها حياة سعيدة نظيفة. والمباشرة حال الطهر تحقق اللذة الطبيعية ، وتحقق معها الغاية الفطرية ، ومن ثم جاء ذلك النهي المشدد (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)
وليست المسألة بعد ذلك فوضى ولا تبع للاهواء والانحرافات ، انما هي مقيدة بآمر الله عزوجل فهي وظيفة ناشئة عن أمر الخالق العظيم والحكيم الخبير بما يصلح عبيده وما ينفعهم مما يضرهم. (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) في هذا التبيان يصور لونا من الوان العلاقة الزوجية.

وفي هذا التعبير الدقيق بما فيه من اشارات الى طبيعة تلك العلاقة في هذا الجانب والى أهدافها واتجاهاتها ، وبمناسبة السياق هنا فيتسق معها التعبير بالحرث (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) يعني في اي زمان شئتم. واتجهوا الى الله فيه بالعبادة والتقوى ، واستيقنوا من لقاء الله الذي يجزيكم بما قدمتم

(وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ... وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) هنا تطلع على سماحة الاسلام المقدس الذي يقبل الانسان كلما بعد عنه وانقطع ، يفتح له باب الانابة والرجوع والاتصال حتى يضيء كما يضيء المصباح اذا اتصل بمادة الكهرباء ، ويرجعه الى خلافته في أرضه ويورثه سمائه وجنته في نعيم الابد. (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) من القبل الذي خلقه لا من سواه

وهذا المنهج في معاملة الانسان هو الذي يلاحظ الفطرة كلها لانه من صنع خالق هذه الفطرة وكل منهج آخر يخاف عنه في قليل أو كثير ، والله تعالى هو الذي يعلم وانتم لا تعلمون.

(وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا۟ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227))
البيان : عن الامام (ع) : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فان الله يقول :

(وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) (من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا أثم) ولا تجعلوا اليمين بالله مبتذلة لان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فان من كثرت ايمانه لا يوثق بحلفه. ومن قلت ايمانه فهو أقرب الى التقوى والاصلاح بين الناس (وَاللهُ سَمِيعٌ) لأقوالكم (عَلِيمٌ) في ضمائركم ، لا يخفى عليه من ذلك خافية.

(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ...) عن الصادق (ع) الايلاء أن يحلف الرجل على امرأته ان لا يجامعها فان صبرت عليه فلها أن تصبر ، وان رفعته الى الامام انظره اربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك اما أن ترجع الى المناكحة ، واما ان تطلق. فان أبى حبسه ابدا) ويجب على من رجع وجامع بعد الايلاء ان يكفر عن يمينه (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228))
البيان : ثم بين سبحانه حكم النساء المطلقات المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحوامل ، (يَتَرَبَّصْنَ) اي ينتظرن بأنفسهن انقضاء ثلاثة قروء فلا يتزوجن ، والمراد بالقروء الاطهار.

عن الامام (ع) : اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها. (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ) عن الصادق (ع) قال :

قد فوض الله الى النساء ثلاثة اشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل ، وانما لم يحل لهن الكتمان لئلا يظلمن الزوج بمنع الرجعة (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) ، في مدة العدة ، فله المراجعة في المطلقة رجعية ، رضيت أو لم ترضى فالأمر اليه فقط (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ).
وهذه الكلمات الجامعة للفوائد لا تحدد بمقدار ، وانما أراد بذلك ما يرجع الى حسن العشرة وترك المضادة ، والتسوية في النفقة والكسوة ، كما أن للزوج حقوقا عليها في كل شيء سوى معصية الله.

عن النبي ص وآله : اتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ومن حقكم عليهن ان لا يوطئن فراشكم من تكرهونه ، فان فعلن ذلك وجب تأديهن بالتي هي أحسن).
عن الامام الباقر (ع) قال جاءت امرأة الى رسول الله ص وآله فقالت يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة ، فقال لها : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدق من بيتها بشيء الا باذنه ولا تصوم تطوعا الا باذنه ، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من بيتها الا باذنه ،

فان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض ، وملائكة الغضب ، وملائكة الرحمة ، حتى ترجع الى بيتها. فقالت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة. فقال ص وآله : زوجها قالت فما لي من الحق عليه مثل ماله من الحق علي ، قال ص وآله : لا ولا من كل ملئة واحدة ... وقال ص وآله : لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها). من لا يحضره الفقيه.

(الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229))
البيان : الطلاق الذي يجوز بعده استئناف الحياة مرتان ، فاذا تجاوزهما لم يكن الى العودة من سبيل الا بشرط تنص عليه الآية التالية ، وهو أن تنكح زوجا غيره ، ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقا طبيعيا لسبب من الاسباب حتى تنتهي عدتها ، وعندئذ يجوز لزوجها الاول أن يتزوجها من جديد ان شاء.

وقد ورد في سبب ذلك أن رجلا من الانصار اختلف مع زوجته فقال : الله لا آويك ولا افارقك. فذكرت ذلك للنبي ص وآله ، فنزل قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ).
وهذه هي حكمة المنهج الرباني الذي أخذ به الجماعة المسلمة مطردة في تنزيل الاحكام عند بروز الحاجة. وهذا التقييد جعل الطلاق محصورا مقيدا لا سبيل الى العبث ، فاذا وقعت الطلقة الاولى كان للزوج في فترة العدة أن يراجع ، اما اذا ترك حتى انتهت العدة فانها تبين منه ، وله أن ينكحها بعقد جديد ومهر آخر.

ان الطلقة الاولى محك وتجربة كما بينا فاما الثانية فهي تجربة

أخرى فان طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح سواه كما ذكرنا. ولا يحل للرجل ان يمنعها شيئا من مهرها او يسترد منه شيئا ما لم تكن هي الكاره وتريد أن تبذل للزوج شيئا مقابل طلاقها. فلا مانع من أخذ ذلك بلا دنب عليه في ذلك.

(تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
ففي مناسبة سبقت عند قوله (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) في الصوم ، والمحظورات المشتهاة شديدة الجاذبية. فمن الخير أن يكون التحدير من مجرد الاقتراب من حدود الله فيها اتقاء لضعف الارادة أمام جاذبيتها اذا اقترب الانسان من مجالها ، ووقع في نطاق حبائلها. وهنا التحذير بان لا يخالف ما حدده الله عزوجل. وقد استدل فقهاء أهل البيت (ع) بهذه الآية الكريمة على أن الطلاق الثلاث لا يقع بلفظ واحد كما عليه بعض الجهال. فلا بد من تكرر الطلقة وتعددها مع رجعتين حتى تحرم المطلقة على زوجها بعد الثلاث. ومن قال لزوجته أنت طالق ثلاث فهي طلقة واحدة اذا تمت شروط الطلاق الصحيح ولا تحرم عليه كما عن أهل البيت (ع).
(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230))
سبب الطلاق بين الزوجين لا ينحصر باحدهما دون الآخر ، فقد يكون من فساد المرأة وسوء اخلاقها وقبح معاملتها للرجل ، وهنا فلا يكون من العدل والانصاف أن نلزم هذا الرجل الصالح بزوجة فاسدة سيئة العمل والمعاملة لزوجها فمن العدل اذن تشريع الطلاق للرجل حتى يتخلص من قبائح هذه المرأة السيئة ، فيكون نعمة ورحمة للزوج.

وقد يكون الطلب من فساد الرجل وسوء اخلاقه وقبح معاملته لزوجته. وهنا فلا يكون من العدل ان لا نجعل للزوجة سبيلا اخلاصها من هذا الزوج الفاسد ، فيكون تحريمها عليه بعد الطلقة الثلاثة نعمة ورحمة لهذه المرأة الصالحة من ذلك الرجل السيء ، وخلاصها من نير ظلمه وجوره وفساد اخلاقه واعماله وهذا كامل العدل (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
فمن عدل الاسلام ورأفة خالق العباد انه يبين لكل مخلوق حدوده وصلاحياته في الحياة مع نفسه ومع غيره سواء كانوا أقارب أو أباعد. فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعلمونها ويفهمون حكمتها وعدالتها. لكل من الرجل المرأة ، الزوج والزوجة ، قصاصا للمجرم الظالم سواء كان رجلا او امرأة ، وأخذا لحق المظلوم سواء كان رجلا أو امرأة على حد سواء).
(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231))
(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232))
البيان : ان المعروف والجميل والحسنى يجب أن تسود جو هذه الحياة ، سواء اتصلت حبائلها أو انفصمت عراها ، ولا يجوز أن تكون عرضة الايذاء والاعنات ، ولا يتحقق المستوى الرفيع من السماحة في حالتي الاتصال والانفصال الا في عنصر أعلى من الملابسات الارضية ، في عنصر يرفع الفطرة الانسانية عن الاحن والضغن ويوسع من آفاق الحياة ويمدها الى ماوراء هذا الحاضر الصغير.

ولا يوجد هناك من يستطيع ذلك الا عنصر الايمان بالله عزوجل ، والايمان باليوم الآخر. وان منتهى رحلة الانسان ـ لا محالة ـ اما الى جنة ونعيم خالد ، واما الى جحيم وعذاب ليس له منتهى.

لقد كانت الجاهلية السوداء وكانت المرأة فيها لها الحظ الاوفر من الظلم والعدوان والمهانة والاحتقار. وهي تلاقي من العنت ما يتفق مع غلظ الجاهلية المظلمة ، وانحرافها الملتوي ، المتدهور ،.
كانت المرأة تؤد احيانا فتدفن في التراب وهي تحفر قبرها بيدها باجبار من أهلها وذويها. وأحيانا تولد فوق الحفرة المحفورة لها قبل ولادتها. وأحيانا تتخصص لرعي الابل في البيداء وفي جميع هذه الصور فهي لطخة سوداء في وجه ذويها عند الاخبار بخروجها انثى. وكانت زوجة مهانة كل ما في الوجود أغلى منها حتى الناقة والفرس ، والدابة الهائمة.

ثم جاء الاسلام وشع نور العدل والاحسان ، وسطع الضياء في الليلة الظلماء. فهب بنسيمه الفياح وعطره الفواح على المرأة المسكينة وصاح بملء صوته الرنان اليكم ايها الاوباش عن ظلم المرأة فانها مخلوق الهي وعطاء رباني وتحفة الخالق المنان على هذا الانسان في هذه الحياة لتكملة الحياة البشرية لانها لا تدوم الا بذكر وانثى ورجل وامرأة (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) س 30 21 ي

(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) يعني قرب انتهاء العدة المعلومة ، (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً).
وهنا يستجيش القرآن المجيد أنبل المشاعر ، كما يستجيش عاطفة الحياء من الله عزوجل. وشعور الخوف منه في آن واحد ، ويحشد هذه المؤثرات كلها ليخلص النفوس من رواسب الجاهلية (ومن يفعل

ذلك فقد ظلم نفسه (ان الذي يمسك المطلقة ضرارا واعتداء فقد اصاب نفسه قبل ان يصل ذلك الى غيره ، لان الظلم حينما يصدر من فاعله يؤثر أثره فيه قبل أن يصل سواه (وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها).
ويستجيش وجدان الحياء والاعتراف بالنعمة وهو يذكرهم بنعمة الله عليهم وما انزل عليهم من الكتاب والحكمة يعظكم به).
وأول ما يعرض عليهم من نعمته تعالى ، وجوودهم بعد العدم بالخلقة الكاملة التامة ، فاذا ذكرهم الله بنعمة ثناها بذكر نعمة الاسلام ، والالفة بعد التفرقة والمحبة بعد البغضاء.

وهم هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية ، ثم عاشوا في الاسلام في جيل واحد ، وقد شهدوا هذه النقلة الميمونة ، التي لا تحققها الا معجزة خارقة فوق تصور البشر ، ثم يلمس قلوبهم اللمسة الاخيرة (وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فيستجيش شعورهم الخوف والحذر. ويأخذ النفس من أقطارها ليقودها في طريق السماحة والرفق ، ثم ينهاهم عن منع رجوع الزوجة الى زوجها إن أراد ذلك وتراجع كل منهما وتراضيا بالمعروف. (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا).
وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمير بعد النهي والتحذير ، (ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ ...) وهكذا يرفع الامر كله الى افق العبادة ويعلقه بعروة الله تعالى ، ويطهره من شوائب الارض.

(وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233))
البيان : ان على الوالدة المطلقة واجبا تجاه طفلها الرضيع ، واجبا يفرضه الله تعالى عليها. ولا يتركها فيه لفطرتها وعاطفتها التي قد تفسدها الخلافات الزوجية ، فيقع الغرم على الصغير. ولا بد ان يتولى عنايته خالقه ويفرض للمولود على امه ان ترضعه حولين كاملين .. لانه سبحانه ، يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحيحة والنفسية للطفل (حولين كاملين).
وللوالدة في مقابل ما فرضه الله عليها حق على والد الطفل : ان يتكفل برزقها ويكسوها بالمعروف ، فكلاهما شريك في التبعية ، وكلاهما مسؤول تجاه هذا الصغير الرضيع فهي تمده باللبن والحضانة ، وأبوه يمدها بالغذاء والكسوة ، لترعاه وكل منهما يؤدي واجبه ، في حدود طاقته (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) و (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ). فهو المكلف أن يقوم مقام الاب الميت ، في رزق الام وكسوتها بالمعروف والحسنى. حتى لا يضيع الطفل ان مات والده. (وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234))
(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235))
البيان : كانت المرأة المتوفى عنها زوجها تلقى الكثير من العنت من الاهل وقرابة الزوج. وعند العرب كانت اذا مات زوج المرأة ، دخلت مكانا رديئا ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا مدة سنة ، ثم تخرج فتقوم

بعدة شعائر جاهلية سخيفة : منها أخذ بعرة وقذفها وتمنع من ركوب دابة أو حمار ، أو شاة ، وكان أولاد الميت يملكون المرأة اذا كانت غير امهم.

فلما جاء الحق المبين أزاح عن المرأة كل قيد كان يهضم كرامتها أو ينزل بها الهوان. فجعل عدتها أربعة اشهر وعشرة ايام لا غير. وألزمها بعدم اظهار الزينة في مدة عدتها لئلا يظن بها الشماتة. فاذا قضت أيام أسفها على زوجها الراحل ، فلا يبقى لأحد له عليها سبيل فيما تفعل وتصنع فيما يرجع اليها من زواج من تهواه وترغب في اقترانه ، ولها الحرية الكاملة.

ثم يلتفت السياق الى الرجال الراغبين فيها في فترة العدة فيوجههم توجيها قائما على أدب نفسي وأدب اجتماعي ، ورعاية مشاعر وعواطف مع رعاية الحاجات والمصالح فيقول عزوجل :

(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ).
ان المرأة في أثناء عدتها لم تزل لها صلة بزوجها الراحل وباسرته الباقين. وعليها ان تراعي شعورهم في عدم اظهار ما يكشف عن ارتياحها او فرحها برحيل زوجها من هذه الحياة فيكون اساءة منها الى اسرته وعشيرته ايضا وهذا مما لاحظه الاسلام وسعى في عدم حدوثه حفاظا على الوداد (ولا تعزموا عقدة النكاح (أي لا تبتوا النكاح على المتوفى عنها زوجها حتى تنتهي عدتها. (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ) فاتقوا عقابه فانه أليم شديد).
(لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237))
البيان : الجهة الاولى حالة المطلق قبل الدخول وقبل تعيين المهر ، فالواجب هنا أن يمنحها شيئا من المال مقابل ما تتمتع بمحاسنها الخارجية ، لان انفصام هذه العقدة ينشىء شيئا من الجفوة في نفس المرأة وأسرتها ، واحتفاظا بعلاقة المودة بين المطلق وبين اسرة المرأة فلا بد من جبر ذلك بتعيين شيء من المال بحسب حال المطلق غنيا وفقيرا (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ).
الجهة الثانية : ان يكون قد فرض وعين لها مهرا وصداقا معلومما ، ففي هذه الحالة يجب نصف المبلغ للمرأة الذي قد عين لها حال العقد ، ثم قال وان تعفوا أقرب للتقوى ، ولاجل أن تبقى القلوب نقية صافية ، ويكون العفو بعد القدرة له مكانته الرفيعة.

(حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)
البيان : أي داوموا عليها في مواقيتها ، باداء أركانها وأجزائها وشرائطها ، ثم خصص من بين الصلوات الصلاة الوسطى لانها الفضلى من قولهم للافضل انه الوسط (قانتين) أي داعين عن الكافي عن الباقر (ع) ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ، وهي أول صلاة صلاها رسول الله ص وآله وسط النهار ، ووسط صلاتين بالنهار ، صلاة الغداة وصلاة العصر.

عن النبي ص وآله : لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها ، فاذا ضيعن تجرأ عليه فأدخله في العظائم.

عن الباقر (ع) : ان الصلاة اذا ارتفعت في وقتها رجعت الى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول : حفظتني حفظك الله ، واذا

ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت الى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول ضيعتني ضيعك الله).
وهذا الامر عجيب حقا ، وهو يكشف عن مدى الاهمية البالغة التي ينظر الله بها الى الصلاة ويوحي بها لقلوب المسلمين ، انها العدة في الخوف والشدة ، فلا تترك بحال من الاحوال حتى في ساعة النزاع ما زال الوعي موجودا عند الانسان فلا بد من أدائها.

ومن ثم يؤديها المحارب في الميدان ، والسيف في يده أو على رأسه ، يؤديها لانها سلاح المؤمن على الاعداء كالسيف الذي في يده ، وهي جنة كالدرع الذي على صدره ، لان ادائها يوصله بخالقه الذي هو مفتقر الى عنايته وحراسته وكفالته في كل حال من أحوال حياته ، في السلم والحرب في الامن والخوف في الصحة والمرض ، في الغنى والفقر في كل حالة من أحوال حياته.

ان هذا الدين الاسلامي عجيب ، انه منهج العبادة ، العبادة في شتى صورها ، والصلاة عنوانها ومفتاحها ، وعن طريق العبادة يصل الانسان الى ارفع درجات الكمال الانساني. وعن طريق العبادة يثبت الانسان ويقوى على تحمل الشدائد بمعونة خالقه ومولاه (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ) انها الطاعة التي تعز المطيع وترفع الوضيع وتشفي المريض. وتؤمن الخائف وتحقق رجاء الراجين انها طاعة المخلوق لخالقه العظيم الجواد القدير.

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242))
البيان : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) أي يقاربون الموت .. فليوصوا

وصية لأزواجهم. أما قوله : (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ) فهذه منسوخة بما سبق من عدة المتوفى زوجها اربعة اشهر وعشرة أيام (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ) أيضا منسوخة بما تقدم في الاحكام السابقة (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ ...)
وهو بيان محكم دقيق عسى ان تقودكم هذه الآيات الى التعقل والتدبر فيها ، وفي الحكمة الكامنة وراءها ، ولو تعقل الناس وتدبروا هذا المنهج الالهي لكان لهم معه شأن عظيم ، هو شأن الطاعة والاستسلام التام والرضى والقبول بكل ما يحصل ويصير والسلام الفائض في الارواح والعقول.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243))
البيان : ان هذا القرآن ليس مجرد كلام يتلى .. ولكنه دستور شامل لجميع ما يحتاجه الناس. فهو دستور للتربية ، وهو دستور للحياة العملية ، ومن ثم فقد تضمن تجارب البشرية بصورة شاملة للجماعة المسلمة التي جاء لينشئها ويربيها ، وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الى الايمان.

ان هذا القرآن المجيد ينبغي أن يقرأ وان يتلقى الاجيال منه الدروس بوعي ، وينبغي أن يتدبر على أنه توجيهات حية كأنها تتنزل اليوم لتعالج مشاكل اليوم ، ولتنير الطريق الى المستقبل.

وحين نقرأ القرآن بهذا الوعي سنجد عنده ما نريد ، وسنجد فيه عجائب وعجائب لا تنتهي وهنا يورد لنا تجربتين من تجارب الامم الاولى تجربة يذكرها القرآن باختصار ولكنه واف فهي تجربة (خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ).
فما نفعهم الخروج والفرار والحذر ، وأدركهم قدر الله عزوجل فقال لهم (موتوا). قيل انهم من بني اسرائيل فروا من طاعون وقع بأرضهم قيل كانوا بضعة وثلاثين ألفا. ثم أحياهم على يد نبي الله نبي حزقيل ، وسكنوا الدور وماتوا على آجالهم الطبيعية ومكثوا ما شاء الله تعالى.

وفي بيان هذه التجربة يتجه الى الذين آمنوا فيحرضهم على القتال وعلى انفاق المال في سبيل الله واهب الحياة ، واهب المال ، والقادر على قبض الحياة والمال.

وأما التجربة الثانية فهي حياة بني اسرائيل من بعد موسى (ع) بعدما ضاع ملكهم ونهبت مقدساتهم وذلوا لاعدائهم ، وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدى ربهم وتعاليم نبيهم.

ثم انتفضت نفوسهم واستيقظت في قلوبهم العقيدة واشتاقوا الى القتال في سبيل الله عزوجل.

(وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245))
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلاَّ تُقاتِلُوا قالُوا وَما لَنا أَلاَّ نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246))
والعبرة الكلية التي تبرز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة من بني اسرائيل على رغم ما أصابهم من البلاء والذل والصغار من أعدائهم ، جيلا بعد جيل.

على الرغم من هذا كله انهم لم يثبت منهم الا حفنة قليلة من المؤمنين ، وعليها قد حقق بنو اسرائيل نتائج ضخمة .. فقد كان فيها

النصر والعز والتمكين بعد الهزيمة المنكرة والمهانة الفاضحة ، والتشريد الطويل والذل تحت اقدام المتسلطين ، وقد جاءت لهم بملك داود (ع) ثم ملك سليمان ـ وهذه أعلى قمة ـ ومن خلال هذه التجربة تبرز عظات عديدة كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين.

وفي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة ، وكلها واضحة في قيادة طالوت ـ الفقير المال ـ الغني بالعلم والايمان.

ولذا قال لهم سلمان الفارسي رضوان الله عليه يوم السقيفة حينما تولى الامر غير أهله ونحيت القيادة التي اختارها الله ورسوله ص وآله للامة المسلمة قال لهم سلمان :

(وان وليتما عليا (ع) لانزلت عليكم السماء بركاتها. واخرجت لكم الارض خيراتها ولما بقى على وجه الارض الا كلمة (لا اله الا الله. محمد رسول الله) ولكن حظكم اخطاتم) الخ

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)
(وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (247))
البيان : النبي الذي سأله بنو اسرائيل قيل هو يوشع بن نون من ولد يوسف بن يعقوب (ع) وطالوت كان من ولد بنيامين اخو يوسف لامه ابن يعقوب (ع).
وفي هذه اللجاجة تنكشف سمة من سمات بني اسرائيل كما سلف .. لقد كان مطلبهم ان يكون مهم ملك يقاتلون تحت لوائه .. فهاهم أولاء ينغضون رؤوسهم ، ويلوون اعناقهم ، ويجادلون في اختيار الله لهم كما أخبرهم نبيهم ويستنكرون ان يكون طالوت ـ الذي بعثه الله لهم ـ ملكا عليهم.

لماذا لانهم احق بالملك منه بالوراثة ـ سبحان الله كيف الوقائع تتكرر في كل زمان. لقد قالت قريش في زمن محمد ص وآله :

(لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظليم).
(أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) س 43 31 ي

لقد عظم عليهم الامر بأن يكون القائد لهم لا مال لديه. لجهلهم ان المال يقدم صاحبه ولو كان من أخس الناس. ولذا كشف لهم نبيهم عن أحقيته الذاتية في امتيازه عليهم بالعلم والعدل وأن ما يختاره الله لعباده هو الصالح دون سواه لأنه عزوجل خبير بحقائق الامور. (وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ) فاختيار الله له تكشف عن تأهله لهذا المقام الرفيع. الثاني له الفضل عليهم بما يشتمل عليه من العلم والشجاعة. الثالث : ان الملك لله تعالى يؤتيه من يشأ. فالله تعالى له حق التصرف في ملكه وما على العبيد الا الاذعان والطاعة لما يختاره لهم.

(وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ. فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
وكان اعداؤهم الذين شردوهم من الارض المقدسة ـ بعد نبيهم موسى (ع) ـ قد سلبوا منهم مقدساتهم ممثلة في التابوت الذين يحفظون فيه مخلفات أنبيائهم. وفيه الألواح التي أنزلت على موسى (ع) تحمله الملائكة. فتفيض على قلوبهم السكينة. وان هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار الله له ان كنتم حقا مؤمنين. وهنا لا بد من التسليم والاذعان وان كانوا كارهين.

(فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ
فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249))
ـ البيان : هنا يتجلى لنا مصداق حكمة الله في اصطفاء حججه على خلقه. لقد أقدم طالوت على محاربة العدو ومعه جيش من أمة مغلوبة. عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة ، وهو يواجه جيش امة غالبة فلا بد اذن من قوة كامنة في ضمير الجيش الذي يقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة. فلا بد للقائد المختار اذن ان يبلور ارادة جيشه وضموده وصبره ، صموده أولا للرغبات والشهوات ، وصبره ثانيا على الحرمان والمتاعب. واختار هذه التجربة (فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ).
وفي هذا تبين المؤمن من المنافق ، والمتيقن من المشكك ، ولما التقى الجيشان انفصل الذين شربوا ودب في نفوسهم الذعر والخوف من عدوهم وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.

وصمد الذين آمنوا وكانوا على يقين تام من صحة ايمانهم فأعلنوا موقفهم الجازم بدون أدنى تردد (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ ، وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ).
لقد ثبتت القلة الباقية ، وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته بقيادة جالوت ، لكن الايمان الصحيح يجعل من صاحبه قلعة ثابتة تهزأ بالرعود والرياح وان زمجرت وعصفت واشتدت. انه الاعتزاز بقوة اخرى أكبر من قوة الواقع المنظور ، وهذه لا يصمد لها ولا يراها الا من اكتمل ايمانه واتصل بربه يقينه ، وأصبحت له موازين جديدة يستمدها من واقع ايمانه غير الموازين التي يستمدها الناس من واقع حالهم.

لذلك قد برزت الفئة المؤمنة القليلة المختارة ، ذات الموازين

الربانية وهي تقول بكل اعتزاز وثبات وتصميم ويقين (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ).
فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون انهم ملاقوا الله ، ويرون بالموت حياة وسعادة وفخر واعتزاز يستحيل حصوله الا في الصمود والثبات في جهاد أعداء الحق والانسانية أعداء الله تعالى. ولا بد أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لانها هي ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي الى مرتبة الاصطفاء والاختيار ، ولا بد أن تكون هي الغالبة ، لانها تتصل بمصدر القوة التي لا تغلب ولا تقهر ولانها تمثل القوة ، قوة الله العزيز القهار ، القوي الجبار القاهر فوق عباده ، محطم الجبارين ، ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين.

وهم يكلون هذا النصر لله (بِإِذْنِ اللهِ) ويعللونه بعلته الحقيقة : (وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ). فيؤمنون بهذا كله ويعلمون انهم المختارون من الله لمعرفة الحق ، الفاصلة بين (الْحَقَّ وَالْباطِلَ). واذا بهذه الفئة القليلة التي تقرر مصير المعركة بعد أن تجدد عهدها مع الله ، وتتجه بقلوبها اليه ، وتطلب منه النصر وحده ، وهي تواجه الهول والكفاح وخوض المعركة بدون ارهاب تقول :

(وَلَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (250) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَآتاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ (251))
البيان : انه التعبير الذي يصور لنا مشهد الصبر وفيضا من الله يفرغه عليهم وتتنزل عليهم سكينة وطمأنينة ، فلا تتزحزح اقدامهم ولا تزلزل ولا تميد. (وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ).
فقد وضح الموقف المشرف ، انه موقف ايمان تجاه كفر ، وحق ازاء باطل ، ودعوة الى الله عزوجل لينصر أولياءه المؤمنين على أعدائه

الكافرين ، فلا تلجلج في الضمير ، ولا شك في وضوح الطريق.

وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها. (فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ) ويؤكد النص هذه الحقيقة. (بِإِذْنِ اللهِ) ليعلمها المؤمنون وليزدادوا بها علما وايقانا ، وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما يجري في هذا الكون. وان ليس لهم من الامر شيء ولا حول لهم ولا قوة ، ولكن الله يفعل ما يشاء ويختار لتنفيذ مشيئته من يريد وهي حقيقة خليقة بان تملأ قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين ، انه عبد لله ، اختاره الله لدور يؤديه بأمر الله ، ولو لا فضل الله ما فعل ، ولو لا فضل الله ما غلب وانتصر .. انما هو منفذ لمشيئة الله الخيرة قائم بما يريد ، استحق هذا كله بالنية المخلصة والعزم الثابت والتوجه الى خالقه دون سواه (وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ) وداود كان فتى صغيرا من بني اسرائيل ، وجالوت ملكا قويا وقائدا محنكا.

ولكن لا يكون الا ما اراد الله أن يكون ، وقد أراد أن يصرع هذا الجبار على يد هذا الفتى الصغير ، ليرى الناس ان الجبابرة الذين يرهبونهم ضعاف يغلبهم الفتية الصغار ، حين يشاء الله زوالهم ودمارهم ، (وَآتاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ)
وكان داود (ع) ملكا نبيا ، علمه الله صناعة الزرد وعدة الحرب كما ذكره القرآن المجيد في موضعه.

(وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. وَلكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ)
وهنا تتوارى الاشخاص والاحداث لتبرز من خلال النص القصير حكمة الله العليا في الارض من اصطراع القوى في تيار الحياة المتدفق الصاخب.

وهنا يمضي الله أمره ، وينفذ قدره ، ويجعل كلمة الحق والخير

والصلاح هي العليا ، ويجعل حصيلة الصراع في يد القوة الخيرة. ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة بالله تعلب في النهاية وتنصر ، لانها تمثل ارادة الله العليا ، في دفع الفساد عن الارض ، وتمكين الصلاح في الحياة انها تنتصر لانها تمثل غاية عليا تستحق الانتصار والعناية من خالق العباد.

(تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252))
البيان : تلك الآيات العالمية المقام البعيدة الغايات ، وتلاوتها أمر هائل عظيم حين يتدبر الانسان حقيقته العميقة الرهيبة ، وهي تحمل معها الحق ، ويتلوها من يمثل الحق لانها الدستور للعباد ، وليس هذا الحق لغير الله عزوجل ، فكل من يسن للعباد منهجا غير هذا الدستور ، فقد تعد على الحق وظلم نفسه واتباعه ، وهو مبطل كذاب لا تجوز طاعته ، وانما الامر كله لله الحي القيوم.

(تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَلكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (253))
البيان : اشارة الى الجماعة المذكورة قصصها في السور (فَضَّلْنا) أي خصصنا كل واحد بمنقبة خاصة. (مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ) يعني من غير سفير كموسى في الطور ، ومحمد ص وآله ليلة المعراج حين كان قاب قوسين أو أدنى ـ وبينهما بون بعيد ـ (وَرَفَعْنا) أي فضلنا وافضل المفضلين محمد ص وآله ، حيث أوتي ما لم يؤت احدا من المعجزات المرتقية الى آلاف وأكثر ، وبعث الى الجن والانس وخص بالمعجزة القائمة الى يوم القيامة. روى في العيون عن النبي ص وآله انه قال :

(ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني فقال علي (ع) أفأنت أفضل أم جبرائيل ، فقال ص وآله : ان الله تعالى فضل انبيائه المرسلين على ملائكته المقربين ، وفضلني على جميع النبيين المرسلين ، والفضل بعدي لك يا علي وللائمة من بعدك ، وان الملائكة لخدامنا وخدام محبينا) انتهى.

وفي الكافي عن الباقر (ع) : وفي هذا ما يستدل به على أن أصحاب محمد ص وآله قد اختلفوا من بعده فمنهم من آمن ومنهم من كفر) وذلك الانقلاب الذي حصل يوم السقيفة مع السامري وعجله.

وسئل عن أمير المؤمنين (ع) يوم الجمل كبر القوم وكبرنا وهلل القوم وهللنا وصلى القوم وصلينا فعلام نقاتلهم فتلا هذه الآية (فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ) ثم قال (ع) : نحن الذين آمنا ، وهم الذين كفروا).
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254))
البيان : انها الدعوة بالصفة الى الحبيب المحبوبة الى نفوس المؤمنين ، والتي تربطهم بمن يدعوهم ، والذي هم به مؤمنون. وهي الدعوة الى الانفاق من رزقه الذي أعطاهم اياه ، فهو الذي اعطى ، وهو الذي يدعو الى الانفاق مما اعطى. وهي الدعوة الى اغتنام الفرصة التي ان أفلتت منهم فلن تعود.

فهي الفرصة التي ليس بعدها بيع ولا ارباح ، وليس بعدها صدقة ولا شفاعة ترد عليهم مافات ويشير الى الموضوع الذي يدعوهم الى الانفاق من أجله ، فهو الانفاق للجهاد ورفع الكفر والظلم والآثام (وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ظلموا الحق فأنكروه ، وظلموا أنفسهم فاوردوها موارد الهلاك ، وظلموا الناس فصدوهم عن الهدى وفتنوهم عن الايمان وموهوا عليهم الطريق وحرموهم الخير الذي لا مثيل له.

ان الذين يحاربون حقيقة الايمان ان تستقر في المجتمع .. انما هم أعداء البشرية في الحياة. ويحاربون شريعة الايمان ان تستقر في قلوب المؤمنين فهم اظلم الظالمين للبشرية.

ومن واجب البشرية ـ لو رشدت ـ ان تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه.

(اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255))
البيان : كل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الاسلامي الكلية ، ومع ان القرآن في عمومه كان يدور على بناء هذا التصور ، فاننا نتلقى في القرآن مناسبات شتى بهذا الموضوع الاصيل الهام ، الذي يقوم على اساسه المنهج الاسلامي كله ، وقد تحدث فيما سبق في سورة الفاتحة.

وكل صفة من هذه الصفات تمثل قاعدة يقوم عليها التصور الاسلامي الناصع (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فهذه الوحدانية الحاسمة التي لا مجال فيها لأي انحراف او لبس مما طرأ على الاديان السابقة ـ كعقيدة التثليث المبتدعة ـ بعد عيسى (ع) ـ وكعقيدة قدماء المصريين ـ

هذه الوحدانية الحاسمة هي القاعدة التي يقوم عليها التصور الاسلامي ، والتي ينبثق منها منهج الاسلام للحياة كلها. فعن هذا التصور ينشأ الاتجاه الى الله وحده بالعبودية ، فلا يكون انسان عبدا الا لله ، ولا يتجه بالعبادة الا لله (الْحَيُّ الْقَيُّومُ).
والحياة التي يوصف بها الاله الواحد هي الحياة الذاتية ، التي لم تأت من مصدر آخر كحياة المخلوقات المكسوبة من الخالق العظيم ، ومن

ثم فان الله تعالى يتفرد وحده ـ بالحياة الذاتية ـ والحياة الازلية ـ الابدية التي لا مبدأ لها ولا منتهى.

أما صفة (القيوم) فتعني قيامه عزوجل ، على كل موجود ، كما تعني قيام كل موجود به. فلا قيام لموجود الا بوجوده ، ولا قيام لحي الا بحياته (لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ)
وهذا توكيد لقيامه سبحانه وتعالى على كل شيء وقيام كل شيء به (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) فهي الملكيه الشامله ، كما انها هي الملكية المطلقة ، الملكية التي لا يرد عليها قيد ولا شرط ولا فوت ولا شركة. (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ)
وهذه صفة اخرى من صفات الله تعالى ، توضح مقام الالوهية ومقام العبودية ، فالعبيد جميعا يقفون في حضرة الالوهية موقف العبودية لا يتعدونه ، ولا يجرؤ احد على الشفاعة الا بعد ان يؤذن له ، فيخضع للاذن ويشفع في حدوده ، (وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ) انه هو الذي يعلم وحده كل شيء علما مطلقا شاملا كاملا ، فيكشف لعباده بقدر حكمته. وبقدر ما اذن الله للانسان في علم هذا الجانب وكشف له عنه ، وقد ذوى عنه اسرارا كثيرة ومع ذلك فقد يفتن الانسان بذلك الطرف الضئيل من العلم الذي أحاط به بعد العلم بعد الاذن.

وقد بدأ العلماء في القرن العشرين يعترفون انهم لم يؤتوا من العلم الا قليلا ولم يزل الجهل يحيط بهم (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ، وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما). وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجريد المطلق ، على طريقة القرآن في التعبير فاذا وسع كرسيه السموات والارض فقد وسعهما سلطانه ، وهذه هي الحقيقة من الناحية الذهنية. (وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما) فهو كناية عن القدرة الكاملة ،

ولكنه يجيء الى رسم صورة محسوسة ، صورة انعدام الجهد والكلال. لأن التعبير القرآني يرسم صورة للمعاني تجسمها فتكون اوقع وأعمق وأظهر حسا.

(وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) وهذه خاتمة الصفات في الآية تقرر حقيقة ، وتوحي للنفس بهذه الحقيقة وتفرد الله سبحانه بالعلو والعظمة ، لقصرها عليه سبحانه بلا شريك ، ومهما علا الانسان فلا يمكنه أن يتجاوز مقام العبودية المحدودة بمقدار ما أقدرها خالقها بدون أدنى تجاوز أو انحراف.

(لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (257))
البيان : ان قضية العقيدة ـ كما جاء بها هذا الدين ـ قضية اقتناع بعد البيان والتعقل ، وليست قضية اجبار أو اكراه ، فقد جاء هذا الدين يخاطب العقول البشرية ، بكل قواها وطاقاتها. يخاطب العقل المفكر ، والبداهة الناطقة ، ويخاطب الوجدان المنفعل ، كما يخاطب الفطرة المستكنة. واذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة ، فهو من باب أولى لا يواجهه بالقوة والاكراه ، ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد ، بلا بيان ولا اقناع.

وكانت المسيحية ـ آخر الديانات قبل الاسلام ـ قد فرضت بالحديد والنار ووسائل التعذيب والقمع التي زاولتها الدولة الرومانية ، بمجرد دخول الامبراطور قسطنطين في المسيحية ، بنفس الوحشية.

فلما جاء الاسلام عقب ذلك جاء يعلن ـ في أول ما يعلن ـ هذا الوسام والمبدأ العظيم الكبير : (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ..) وفي هذا المبدأ

يتجلى تكريم الله للانسان ، واحترام ارادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد ، وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه ، وهذه هي أخص خصائص التحرر الانساني ، التحرر الذي تنكره على الانسان في القرن العشرين مذاهب متعسفة ونظم مذلة ، فلا تسمح لهذا الكائن الذي كرمه الله ـ باختياره لعقيدته ـ

ان حرية الاعتقاد هي أول حقوق (الانسان) التي يثبت له بها وصف (انسان) فالذي يسلب انسانا حرية الاعتقاد انما يسلبه انسانيته ابتداء ، ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة ، والامن من الأذى والفتنة. والا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة.

والاسلام ـ وهو أرقى تصور للوجود وللحياة ، وأقوم منهج للمجتمع الانساني بلا مراء ـ هو الذي ينادي بان (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) وهو لا يوجب على أصحابه اكراه الناس على هذا الدين.

والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) نفي الجنس كما يقول النحويون. وليس مجرد نهي عن مزاواته. والنهي في صورة النفي ـ والنفي للجنس ـ أعمق ايقاعا وآكد دلالة (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ).
فالايمان هو الرشد الذي ينبغي للانسان ان يتوخاه ويحرص عليه ، والكفر والعناد هو الغي الذي ينبغي للانسان أن ينفر منه وتبقى أن يوصم به ، (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى).
والطاغوت صيغة من الطغيان تشمل كل ما يطغى على الوعي ، ويجور على الحق ويتجاوز حدود العدل التي رسمها خالق الكون ، وكل منهج غير مستمد من الله فهو طاغوت فمن يكفر بهذا كله ويؤمن بالله وحده

ويستمد من الله وحده العون فقد نجا وتتمثل نجاته في استمساكه بالعروة الوثقى لا انفصام لها.

ان الايمان بالله عروة وثيقة لا تنفصم أبدا ، وانها متينة لا تنقطع ، انها موصلة الى النجاة الى الحقيقة (وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) يسمع منطق الألسنة ، ويعلم مكنون القلوب ، فالمؤمن الموصول به لا يظلم ولا يخيب (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ).
انه مشهد عجيب حي موح ، لا يخاطب الا الذهن بالمعاني والالفاظ (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا) يهديهم الى الايمان ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يقودونهم الى الكفر والطغيان.

ان الايمان نور ، نور واحد في طبيعته وحقيقته .. وان الكفر ظلمات متعددة متنوعة. ان الايمان نور يشرق به كيان المؤمن من اول ما ينبثق في ضميره تشرق به روحه فتشق وتصفو وتشع من حولها ، نورا ووضاءة ووضوحا ، نور يكشف حقائق الاشياء وحقائق القيم والتصورات نور يكشف الطريق الى الناموس الكوني فيطابق المؤمن بين حركته وحركة الناموس الكوني. وهو نور واحد ، يهدي الى طريق واحد ، فاما ضلال الكفر فظلمات شتى منوعة ..
(أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) ، واذ لم يهتدوا بالنور فليخلدوا اذن في النار وبئس المصير.

ان بعض المغرضين من اعداء الاسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون انه فرض بالسيف في الوقت الذي يقرر فيه ان (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ)
لقد انتضى الاسلام السيف وناضل وجاهد في تاريخه الطويل لا ليكره احدا على اعتناق الاسلام بل ليكفل عدة اهداف كلها من خير الانسان وسعادته في الدارين معا.

جاهد الاسلام اولا ليدفع عن المؤمنين والمستضعفين الاذى والفتنة والاضطهاد.

وجاهد الاسلام ثانيا ليقرر للانسان حريته في عقيدته وتصحيح افكاره وشؤون ذاته.

وجاهد الاسلام ثالثا ليقيم في الارض نظامه العدل المستقيم الذي يدعوه لعبادة خالقه دون بقية المخلوقات. ويلغي عبادة البشر للبشر في جميع اشكالها وصورها.

هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الاسلام. وعلى هذه القاعدة يقوم نظام الاخلاق وتصان فيه حرمات كل احد حتى الذين لا يعتنقون الاسلام.

جاهد الاسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الارض ويقرره ويحميه. وما زال هذا الجهاد لاقامة هذا النظام الرفيع (حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ). اذن فالاسلام يفتخر بهذا الجهاد.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258))
البيان : لما بين تعالى انه ولي المؤمنين وان الكفار لا ولي لهم سوى الطاغوت. ذكر تسليمه لنبيه ص وآله قصة ابراهيم (ع) مع فرعون زمانه (نمرود). ان الذين ملكو الارض كلها اربعة مؤمنان وكافران. (فسليمان بن داود «ع). وذو القرنين) (واما الكافران. فنمرود. وبختنصر).
الاحياء والاماتة هما ظاهرتان مكرورتان في كل لحظة. ونحن لا نعرف شيئا عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة.

ولا بد ان نكل مصدر الحياة والموت الى قوة ليست من جنس القوى التي نعرفها على الاطلاق. هي قوة الله عزيز الجبار.

وهذا الملك يسأل ابراهيم (ع) عمن يدين له بالربوبية ويراه مصدر الحكم والتشريع غيره فقال (ع) : (رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ)
ولكن الذي حاج ابراهيم (ع) في ربه رأى في كونه حاكما لقومه وقادرا على انفاذ امره فيهم بالحياة والموت فقال لابراهيم (ع) انا سيد هؤلاء القوم فأنا اذن الرب «(أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ).
عند ذلك لم يرد ابراهيم (ع) ان يسترسل في جدل حول معنى الاحياء والاماتة مع رجل يماري ويداور في تلك الحقيقة الهائلة. حقيقة منح الحياة وسلبها.

(قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ) (وهي حقيقة كونية مكرورة تطالع الانظار والمدارك كل يوم. ولا تتخلف مرة ولا تتأخر. (فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ)
فالتحدي قائم. والامر ظاهر. ولا سبيل الى سوء الفهم او الجدال والمراء. وكان التسليم اولى ولكن الكبر عن الرجوع يمسك بالذي كفر فيبهته ولا يهديه الله الى الحق «(وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)
(أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259))
البيان : أي هل رأيت الذي مر على قرية. وهو عزير. ومجمل القصة ان عزير كان له توأم اسمه عزر. وقد ولدا في ساعة واحدة من بطن واحد. وماتا معا ايضا في ساعة واحدة ودفنا في يوم واحد.

ومع ذلك فقد كان عمر عزير ساعة وفاته خمسين عاما. وعمر اخيه عزر مائة وخمسين عاما فان عزير اصغر من بعض احفاد عزر. بل كان اصغر من ابنه ومن احفاده هو نفسه.

وذلك ان عزير خرج يوما على حماره وهو في الثلاثين من عمره بعد ان نبأه الله عزوجل وارسله الى بني اسرائيل من بعد نبي الله دانيال (ع) وقد حمل معه في خرجه زادا من عنب وتينا اخضر. فمر في طريقه على قرية ـ يقال انها بيت المقدس بعد ان خربه بمختنصر فشاهد خرابه وموت اهله ـ فتمنى لو ان الله تعالى يرجع عمارة هذه القرية وحياة اهلها. وكان لله ارادة فاماته الله مائة عام. ثم اراد تعالى احياءه ليكون عبرة له وآية لغيره. فاحياه مع حماره وطعامه وشاهد بعينه كيف يجمع الله عزوجل عظام حماره من هنا وهناك. ويضع كل ذرة في محلها حتى تم جميع ذلك وهو ينظر اليه. ثم سمع صوتا يقول له كم لبثت في هذه الفترة. فتحير في الجواب ولكن لما نظر الى طعامه من التين والعنب الاخضر لم يتغيرا. وتذكر ان وجوده كان في ضحى النهار والآن في آخره فظن ان نومه او موته كان يوما او بعض يوم فلذا قال ما قال :

ثم ان عزير (ع) رجع الى اهله فوجدهم قد صاروا شيوخا وكهولا واحفاده كذلك في كبر هائل. ولما رأى بنو اسرائيل عزيزا يعود اليهم بعد هذه المدة. نسبوا اليه الالوهية طغيانا وكفرا وقد عاش عزير بعد موته ما اتم به الخمسين سنة واخوه المائة والخمسين سنة حين ماتا معا. وهكذا يقول الرجل الذي مرت به هذه التجربة (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ : أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ
ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260))
البيان : انه التشوف الى ملابسة سر الصنعة الآلهية. وحين يجيىء هذا التشوف من ابراهيم «ع) فانه يكشف عما يختلج احيانا من الشوق والتطلع لرؤية الصنعة الآلهية في قلوب اقرب المقربين.

وليس هذا التشوق طلبا للبرهان او تقوية للايمان. انه امر الشوق الروحي الى ملابسة السر الآلهي. في اثناء وقوعه العملي.

وقد رأى ابراهيم السر الآلهي يقع بين يديه. طيور فارقتها الحياة. وتفرقت في اماكن متباعدة وتعود اليه سعيا. وقد يصدق به كل مؤمن (وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ) (كُنْ فَيَكُونُ).
(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (261))
البيان : ان الدستور الاسلامي لا يبدأ بالفرض والتكليف. انما يبدأ بالحض والتأليف. انه يستجيش المشاعر والانفعالات الحية في الكيان الانساني كله. (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ)
ان المعنى الذهني للتعبير ينتهي الى عملية حسابية تضاعف الحبة الى سبعمائة حبة واكثر. انه مشهد الحياة النامية. مشهد الطبيعة الحية مشهد الزراعة الواهبة. ثم مشهد العجيبة في النتاج. الذي يحمل سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حبة واضعاف ذلك (وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ)
(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (262))
البيان : المن بعد العطاء والجود عنصر كريه لئيم تأباه النفوس الطيبة. وتنفر منه ومن فاعله ..
وما اراد الاسلام بالحث على الانفاق مجرد سد الخلة وملء البطن

وكفى. كلا انما اراد تهذيب النفس وتطهيرها من قذارة البخل وكراهة الشح. وتوثيقا بصلة الانسان باخيه الانسان. وتذكيرا بنعمة الله عليه حيث اعطاه ليتفضل ببعض ما اعطاه على غيره ويكتسب الشكر والثناء من ابناء نوعه. ورد اضعاف ما اعطى من خالقه وكسب الثواب الجزيل من مولاه وسيده عندما يكون في اشد الحاجة اليه. مع ان المعطي من ماله شيئا فانما من مال الله اعطى. ومع هذا يكون قرضا عند الله تعالى تفضلا منه عزوجل وجودا. وليس المحروم الآخذ الا اداة وسببا لينال المعطي الواهب اضعاف ما اعطى من مال الله تعالى (وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ).
(قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263))
البيان : (الله غنى عن الصدقة المؤذية. فهو جواد كريم يعطي من يريد عطائه مباشرة حينما تبخل عبيده عن الجود ببعض ما اعطاهم. فاذا بخلوا وانكروا شكر النعمة فانه هو يباشر العطاء لمن بخلوا عن عطائه. وانما اراد اما الكشف عن سوء عقيدتهم وايمانهم عند بخلهم وعصيانهم واما لأجل ان يظهر عظمتهم وقوة ايمانهم واداء شكرهم لسيدهم ومولاهم فالحكمة حاصلة في حال الشكر والعطاء او الكفر والمنع.

وما يزال هذا القرآن يذكر الانسان بصفة الخالق العظيم. والمنعم الكريم. ليتأدبوا منها وما يزال ادب المسلم يرتقي ويتصاعد. في مراتب الفضيلة والكمال الانساني (وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (264))
(وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265))
البيان : مشهد كامل مؤلف من منظرين متقابلين شكلا ووضعا وثمرة. وفي كل منظر جزئيات يتسق بعضها مع بعض من ناحية فن الرسم. وفن العرض (كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ).
فهو لا يستشعر نداوة الايمان وبشاشته. ولكنه يغطي هذه الصلادة بغشاء الرياء على هذا القلب الصلد المغشى بالرياء يمثله (صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ) حجر لا خصب فيه ولا ليونة. يغطيه تراب خفيف يحجب صلادته عن العين. كما ان الرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الايمان.

(فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً) وذهب المطر بهذا التراب القليل. فانكشف الحجر بجدبه وقساوته وكيف ينبت الزرع في الصخرة الصماء كذلك القلب الذي انفق ماله رئاء الناس. فلم ينبت ولم يثمر.

اما المنظر الثاني المقابل له في المشهد. فقلب عامر بالايمان الصحيح. ينفق ماله (ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) ينفقه عن ثقة نابعة عن الايمان الثابت. عميقة جذوره. في القلب والضمير والنفس والوجدان

جنة تقوم على ربوة. فاذا جاء الوابل لم يذهب بالتراب بل شربه وانما ما فيه من الغرس والبذر. واتت الثمار ضعفين (فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ) وهو الندا.

انه المشهد الكامل المتقابل المناظر الموحى للقلب باختيار الطريق في يسر عجيب. ولما كان المشهد مجالا للبصر والبصيرة من جانب ومرد الامر فيه الى احراز رضا الله عزوجل جاء التعقيب لمسة للقلوب : (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
(أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَأَصابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266))
البيان : فمن ذا الذي يود ان تكون له جنة او حسنة ثم يرسل عليها المن والاذى فيمحقها ويحرقها بالنار. ثم يجوز ان يقال له انه عاقل بالمعنى الصحيح. ومتى يحصل منه هذا الاحراق لهذه الجنة عند امس الحاجة اليها عند كبر سنه وضعف بدنه وعجزه عن كل عمل او نتاج الا من هذه الجنة اليانعة. ولكن الاحمق اشعل فيها النار فاحرقها. كذلك تفعل السيئات والاجرام بعد الاحسان والانحراف بعد الاهتداء (انه القرآن. كلمة الحق والجمال)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267))
البيان : لما تقدم ذكر الانفاق وبيان صفة المنفق وانه يجب ان ينوي بالصدقة التقرب الى الله تعالى وان يحفظها مما يبطلها من المن والاذى. بين سبحانه صفة الصدقة والمتصدق عليه ليكون البيان جامعا. فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) خاطب المؤمنين (أَنْفِقُوا) اي تصدقوا (مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ) اي من حلال واجود ما كسبتم من التجارة.

عن رسول الله ص وآله انه قال : يا معشر التجار انتم فجار الا من اتقى وبر وصدق. وقال للمال : هكذا وهكذا. وقال ص وآله : تسعة اعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في باقي اسباب الارباح وطيب ما اكل الرجل من كسب يده. وسئل ص وآله : اي كسب الرجل أطيب فقال ص وآله : عمل الرجل بيده. وكل بيع مبرور.

وعن علي (ع) : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم ،

والانفاق يشمل الواجب والمستحب (وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) : انه مع غناه عن مخلوقاته سبحانه فانه يقبل منهم الصدق ويحمدهم عليها. ويضاعف لهم العوض اضعافا كثيرة في الدنيا بما يناسبها. وفي الآخرة من الثواب الجزيل.

(الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (268) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (269))
البيان : الشيطان يخوفكم الفقر. فيثير في نفوسكم الحرص والشح والتكالب والشيطان يأمركم بالفحشاء. والفحشاء كل معصية تتجاوز احكام الله وحدوده. وان كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي. ولكنها شاملة وخوف الفقر كان يدعوهم في الجاهلية الى وأد البنت وقتل الاولاد. (وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً) وهنا يقدم المغفرة. ويؤخر الفضل. لأنه لا يستحق العبد من سيده العطاء الا بعد ان يتوب عليه ويغفر له ما سلف من ذنوبه وعصيانه له (وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ) (هذه هي القاعدة الاساسية في التصور الاسلامي. رد كل شيء لمشيئة الله مع ان امام الانسان طريقين اثنين لا ثالث لهما. طريق الله. وطريق الشيطان. والانسان بالخيار اما ان يستمع الى وعد الله تعالى بالغفران والعطاء. واما ان يستمع الى وعد الشيطان. بالفقر والعصيان.

وكل من انحرف عن خط الله عزوجل فقد أصبح يسير على خط الشيطان بدون اختيار وليس هناك الا منهج واحد هو الحق الذي شرعه الله عزوجل. وما عداه فهو للشيطان فكل انحراف عن الصراط المستقيم فهو وقوع في طريق الجحيم واتباع للشيطان الرجيم.

هذه الحقيقة يقررها القرآن المجيد ويكررها ويؤكدها. كي لا

تبقى حجة لمن يريد ان ينحرف عن منهج الله. ثم يدعي الهدى والصواب في اي باب. فالمسألة دائرة دائما وابدا في سلوك وحركة كل انسان في كل لحظة : الله. والشيطان. طريق الله او طريق الشيطان الهدى. او الضلال. العدل او الطغيان. والاختيار بيد الانسان في البدء وفي الاستمرار في الرجوع والانابة والتوبة. او في العناد والاستمرار في طريق الهوى والدمار.

(وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (270) إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271))
البيان : النفقة تشمل سائر ما يخرجه صاحب المال من ماله : زكاة واجبة. أو صدقة مستحبة. وشعور المؤمن بان عين الله سبحانه ترعاه وتنظر اليه في كل عمل او حركة. يثير في حسه مشاعر حية متنوعة شعور التقوى والتحرج ان يخطر في قلبه رياء او تظاهر لاجل حمد المخلوقين. وشعور الاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء وشعور الرضى والراحة بما فعل لله وفي الله.

فاما الذي لا يقوم بحق النعمة. والذي لا يؤدي الحق لله ولعباده. والذي يمنع الخير بعدما اعطاه الله اياه. فهو ظالم وخائن للعهد. وظالم لنفسه (وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ).
(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ) .. (وَإِنْ تُخْفُوها ..) ولا بد ان نلحظ طول التوجيه الرباني الى الانفاق وتنوع اساليب الترغيب والترهيب بصدده. لندرك أمرين الاول : بصر الاسلام بطبيعة النفس البشرية وما يخالجها من الشح بالمال وحاجتها الى التحريك المستمر والاستجاشة الدائبة لتستعلي على الحرص وتنطلق من هذا الشح. وترتفع الى المستوى الانساني الذي يريده خالق الناس للناس.

والثاني : ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة العربية التي اشتهرت بالسخاء والكرم ... ولكنه سخاء مقابل مدح وثناء من المخلوقين.

واما ما يدعوهم اليه الاسلام من الاخلاص في الانفاق لوجه الله لا غير. مجرد عن كل ما سواه فهذا ليس بالامر الهين. وكان الامر في حاجة الى التربية والجهد الكثير فلا بد منه.

(لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَما تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (272))
البيان : الاسباب والوسائل يمكن للانسان ان يأتي بها. ولكن الغايات والمسببات ليست بيد الخلق ولا هي تحت سلطتهم. فعلى الانسان ان يأتي بما أمره الله من فعل السبب والوسيلة. وترتب الاثر يرجع الى الله لا غير (إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ) ـ (واليه ترجع الامور)
والهداية هي من سنخ الغايات والمسببات والنتائج فهي بيد الله ومرجعها اليه وحده. ان أمر القلوب وهداها وضلالها ليس من شأن أحد من خلق الله. ولو كان رسول الله ص وآله.

(لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ) (وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ) فاما الهدى فهو بيد الله عزوجل. فالعامل في سبيل ارشاد الناس وهدايتهم أجره وثوابه مترتب بنفس ما يعمله ترتب عليه الاثر أو لم يترتب. فلا يكون خاسرا ولا ضائعا عمله وتعبه اذا لم يترتب الأمر المقصود من العمل. بل العامل المخلص هو الرابح وعمله مثمر بالنسبة الى أجره وثوابه من الله على كل حال.

ان الاسلام لا يقرر مبدأ الحرية الدينية وحده. ولا ينهى عن الاكراه على الدين فحسب وانما يقرر ما هو أبعد من ذلك كله. يقرر

السماحة الانسانية المستمدة من توجيه الله تعالى يقرر حق المحتاجين جميعا في أن ينالوا العون والمساعدة. ما داموا في غير حالة حرب مع الجماعة المسلمة ـ دون نظر الى عقيدتهم ـ ويقرر ان ثواب المطيع محفوظ عند الله تعالى على كل حال ما دام الانفاق ابتغاء وجه الله. وهي وثبة بالبشر لا ينهض بها الا الاسلام. (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ) (وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ) هذا هو شأن المؤمن لا سواه. انه لا ينفق الا ابتغاء وجه الله ، ولا ينفق عن هوى نفس ولا لمدح المادحين.

(لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (273))
البيان : لقد كان هذا الوصف الموحى ينطبق على جماعة من المهاجرين. تركوا وراءهم اموالهم واهليهم واقاموا في المدينة ووقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله تعالى.

ولكن النص عام ينطبق على سواهم في جميع الازمان. ينطبق على الكرام المعوزين الذين تكتنفهم ظروف تمنعهم من الكسب. وتمسك بهم كرامتهم ان يسألوا العون او ان يظهروا الحاجة. يحسبهم الجاهل اغنياء من تعففهم. ولكن ذا الحس المرهف والبصيرة المفتوحة يدرك ما وراء التجميل من جميل. وتبدو على سيماهم وهم يدارونها بالحياء.

انها صورة عميقة الايحاء. تلك التي يرسمها النص. وكل جملة تكاد تكون لمسة ريشة ترسم ابدع صورة للتعفف والحياء. (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ)
(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (274))
البيان : ويبدو التناسق في هذا الختام في عموم النصوص وشمولها. سواء في صدر الآية ام في ختامها وكأنما هي الايقاع الاخير

الشامل القصير. (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً) المال مضاعف لهم والبركة في اعمارهم. والجزاء في الاخرة لهم رضوان من الله عليهم (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) لا حزن ولا خوف لا في الدنيا ولا في الآخرة. انه التناسق في ختام الدستور القويم.

(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (275))
البيان : الصدقة عطاء وسماحة. وطهارة وزكاة. والربا هو الوجه الكالح الطالح. والصدقة يطلب منها العوض من خالق البشر. والربا يؤخذ اضافة على ما اعطى من المخلوق ولم يبلغ من تفظيع امر اراد الاسلام ابطاله من امور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا.

ولا بلغ من التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغ في امر الربا ـ في هذه الآيات وغيرها ـ ولله الحكمة البالغة. فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره. ولكن لم تكن بادية في مجتمع جاهلي كما بدت اليوم وتكشفت في عالمنا الحاضر.

فهذه الحملة المفزعة في هذه الآيات على أهل الجاهلية الذين لم يبلغوا عشر معشار ما بلغه اهل هذا العصر في القرن العشرين من تفش المعاملات في الربا حتى لم يلحظ به ادنى منافاة لله ورسوله ص وآله.

مع ان المجتمع الحاضر يدرك فظاعة الاستنكار من هذه الآيات على اهل الربا ما لم يدركه من نزلت عليهم هذه الآيات. ومع هذا فانك ترى ان البلايا تنصب على أهل هذا الزمان اضعاف ما اصاب العصر الجاهلية. ولا متعظ ولا معتبر. وتتلقى ـ حقا ـ حربا من الله تصب عليها. ولا تعتبر ولا تفيق.

ان الله تعالى هو خالق الكون وخالق هذا الانسان وقد وهبه كل موجود. وانما استخلفه في اطار من الحدود الواضحة. استخلفه فيه على شرط ان يقوم في الخلافة وفق منهج الله تعالى وحسب شريعته الغراء السمحة. وليس هذا البشر ملاكا لما خلق لهم الا بقدر ما اباح لهم.

فمن بين بنود هذا العهد ان يقوم التكافل بين المؤمنين بالله. فيكون بعضهم اؤلياء بعض. وان ينتفعوا برزق الذي اعطاهم على اساس التكافل بين المؤمنين ـ لا على قاعدة الشيوع المطلق كما تتبناه الماركسية الشيوعية. ولا على قاعدة التكالب المطلق كما تتبناه الرأسمالية الباطلة.

عن الصادق «ع» : درهم ربا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام.

عن امير المؤمنين (ع) : لعن رسول الله ص وآله الربا وآكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ)
عن الصادق (ع) قال : صعد رسول الله المنبر ذات يوم فحمد الله واثنى عليه وصلى على الانبياء ثم قال ايها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ألا ومن نظر منكم معسرا ـ في دين ـ كان له على الله في كل يوم صدقة. بمثل ماله حتى يستوفيه)
ان النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة ـ وقد بلغ من سوءه ان تنبه لعيوبه ـ من غير المسلمين ـ بعض اساتذة الاقتصاد الغربيين انفسهم. مع انهم نشأوا في ظله واشربت عقولهم وثقافتهم تلك السموم التي تبثها عصابات المال في كل فروع الثقافة والتصور الاخلاقي ، وفي مقدمة هؤلاء الاساتذة الذين يعيبون هذا النظام من الناحية الاقتصادية البحتة (دكتور شاخت) الالماني ومدير بنك الرابح الالماني سابقا. وقد كان مما قاله في محاضرة له بدمشق

عام 1953 م. : انه بعملية رياضية (غير متناهية) يتضح ان جميع المال في الارض صائر الى عدد قليل جدا من المرابين : ذلك ان صاحب المال المرابي يربح دائما في كل عملية. بينما المدين قد يربح وقد يخسر. ومن ثم فان المال كله في النهاية لا بد ان يصير الى الذي يربح دائما.

وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة. فان قيام النظام الاقتصادي على الاساس الربوي يجعل العلاقة بين اصحاب الاموال وبين العاملين علاقة مقامرة مستمرة والفائز بالربح المرابي دائما في كل ما يديره المرابي مع العاملين.

والحقيقة التي ينص عليها الاسلام : انه لا اسلام مع قيام نظام ربوي في المجتمع الاسلامي وكل ما يقوله اصحاب الفتاوى من رجال الدين او غيرهم فهو خداع وتدجيل.

والحقيقة الثانية : ان النظام الربوي بلاء على الانسانية ـ لا في ايمانها واخلاقها وتصورها للحياة فحسب ـ بل كذلك في صميم حياتها الاقتصادية والعملية. وانه ابشع نظام يمحق سعادة البشرية محقا ويعطل نموها الانساني المتوازن.

والحقيقة الثالثة : ان النظام الاخلاقي والنظام العملي في الاسلام مترابطان تماما. وان الانسان في كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه. وانه مختبر وممتحن في كل نشاط يقوم به في حياته ومحاسب عليه في آخر حياته.

والحقيقة الرابعة : ان التعامل الربوي لا يمكن الا ان يفسد ضمير الفرد وخلقه وشعوره تجاه اخيه في الجماعة. والا ان يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها. بما يبثه من روح الشره والطمع والاثرة. والمال المستدان بالربا ليس همه ان ينشيء انفع ما يوصله الى الارباح حتى

ولو كان من استئثار احط الغرائز واقذر الميول. وهذا المشاهد من المراقص والملاهي.

الحقيقة : ان الاسلام نظام متكامل. فهو حين يحرم التعامل الربوي يقيم نظمه كلها على اساس الاستغناء عن الحاجة اليه ويأبى ان يحتاج المسلم سواه. واخيرا فعلينا ان ننظر كيف كانت ثورة الاسلام على تلك الشناعة الربوية وعلى ان أربابها الاشرار الظالمين للاخيار. (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ .. وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)
(يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276))
البيان : الربى الذي كان رائج في الجاهلية على قسمين : ربا النسيئة ، وربا الفضل. فاما ربا النسيئة : فهو أن يبيع الرجل الآخر بسعر معروف الى أجل مسمى ، فاذا جاء الاجل ولم يكن لدى المستدين ما يوفي به دينه يعمد صاحب المال فيضيف مقدارا آخر فوق المبلغ الاول مقابل أن يمهله في تأخير دينه الى مدة معلومة فاذا أيضا جاء الاجل الثاني ولم يكن عند المديون لما يوفي دينه كذلك زاد عليه مقدارا الى وقت معلوم وهكذا حتى يتضاعف المال اضعافا لا تقدر مقاديره.

أما الربا الفضل فهو أن يقرض الرجل الآخر مبلغا من المال باضافة معلومة لمدة معلومة.

وجاء الاسلام فحرم كلا القسمين من الربا ، وشدد في التحريم والتهديد بشكل لا يماثله شيء فقال (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ، وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ).
وقد صدق وعد الله عزوجل ، فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم يبقى فيه بركة أو رخاء أو سعادة أو أمن أو طمأنينة ، ان

الله يمحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس الا القحط والشقاء.

وما من مجتمع قام على التكامل والتعاون ـ الممثلين في الصدقات للتطوع ـ الا وسادته روح المودة والحب والرضى والسماحة ، والتطلع دائما الى فضل الله وثوابه والاطمئنان. وليس في حرمة الربا شبهة ، وليس في اعتباره حلالا ، الا الكفر والاثم والخزي والخسران في الدارين معا.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (277))
البيان : العنصر البارز في الآية هو عنصر للزكاة ، عنصر البذل بلا عوض من المخلوقين بل منحصر لنيل ثواب الخالق العظيم واحراز رضاه الذي هو تمليك لخير الدنيا والآخرة معا.

ان الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن ، الذي لا يحتاج الى ضمانات النظام الربوي وليس المهم هو شكلية النظام ، انما المهم هو روحه ، فالمجتمع الذي يربيه الاسلام بتوجيهاته وتشريعاته ونظامه متناسق مع الضمائر الحية (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) في الدارين معا ، في الوقت الذي يهدد أكلة الربا بالمحق والسحق ، وبالتخبط والضلال ، وبالقلق والخوف والخسران في الدارين معا.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279))
البيان : ان النص يعلق ايمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا. فهم ليسوا بمؤمنين الا أن يتقوا الله ويذروا ما بقي من الربا ،

فآكلوا الربا ليس بمؤمنين وان أعلنوا وادعوا الايمان ما زالوا مصرين على أكله ولم يندموا ويتوبوا توبة نصوحا ، والنص القرآني يعلن ذلك بدون ادنى خفاء.

(فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) يا للهول ، حرب من الله ورسوله ، حرب تواجهها النفس البشرية حرب رهيبة ، فأين يهرب الانسان الضعيف من الانتقام اذا كان خصمه الله تعالى ورسوله ص وآله ، تلك القوة التي لا يغلبها غالب مهما كثر وقوي.

انها الحرب المشبوبة دائما ، وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا ، وهي مسعرة الان تأكل الاخضر واليابس في حياة البشرية الضالة ، وهي فرحة بما تحصل من هذا الربا المحرق للاخضر واليابس.

(وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ) انها التوبة فهي التي ترجع آكل الربا الى حظيرة الاسلام بعد خروجه بأكل الربا ، وليس لآكل الربا بعد التوبة الا رأس ماله بدون أدنى زيادة عليه وجميع مازاد يجب أن يرجع الى أربابه الذين أخذ منهم بدون حق ولا طريق مشروع بنظر الاسلام.

(وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280))
البيان : انها السماحة الندية التي يحملها الاسلام للبشرية .. انها الرحمة للدائن والمدين ، ان المعسر في الاسلام لا يطارد من صاحب الدين ، على أن النصوص تجعل لهذا المدين المعسر حظا وافرا من مصارف الزكاة ، ليؤدي دينه عند عجزه ، فعلى الوالي ان يؤديه عنه من بيت المسلمين.

(وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (281))
البيان : انه اليوم المعلوم الذي تقف الخلائق بين يدي من

لا تخفى عليه خافية ، ولا تزل قدم الى النار حتى يؤخذ منها الحق : من حسناتها ان كان لديها حسنات أو يوضع عليها من سيئات صاحب الحق على الظالم ان لم يكن لديه حسنات ، وانه ليوم رهيب ، فما أجدر بالقلب المؤمن أن يخشاه وان يتقواه ، وان التقوى هي البوليس السري الذي يراقب قلب المؤمن ويحذره دائما من الانحراف ـ عن الخط المستقيم ـ الى اليمين أو اليسار اللذين هما الاطراف المهلكة لاربابها نعوذ بالله منها

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282))
البيان : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ ..) هذا هو المبدأ العام الذي يريد تقريره الاسلام فالكتابة أمر مفروض بالنص ، غير متروك للاختيار في حالة الدين الى أجل لحكمة يأتي بيانها ان شاء الله ،

(وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين. وهو مأمور بان يكتب فالتكليف هنا من الله ـ بالنسبة الى الكاتب ـ كي لا يتأخروا ولا يأبى (أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ).
(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ..) ان المدين ـ الذي عليه الحق ـ هو الذي يملي على الكاتب اعترافه بالدين ومقداره ، وشرط أجله ، حذرا من وقوع النزاع فيما بعد ذلك.

(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ...) انه لا بد من شاهدين على العقد ، ولكن قد لا يوجد رجلان ، فليكن رجل وامرأتان (فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) والضلال هنا قد ينشأ من قلة خبرة المرأة وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية ، ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر احداهما الاخرى.

(وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ ...) فتلبية الدعوة للشهادة اذن فريضة وليست تطوعا.

(وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ ...) (ذلِكُمْ أَقْسَطُ) و (وَأَقْوَمُ ..) فالشهادة على شيء مكتوب أقوم وأصح (أَلَّا تَرْتابُوا) نعم اقرب لعدم الارتياب في صحة البيانات التي تضمنها العقد.

أما التجارة الحاضرة فأبيوعها مستثناة من قيد الكتابة وتكفي شهادة الشهود فقط. وهذا الاعفاء هو رخصة لا جناح فيها ، ولا يقع ضرر على كاتب أو شهيد بسبب ادائه لواجبه في المقام (وَاتَّقُوا اللهَ ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ، وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)
(وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283))
البيان : وهنا يستجيش الشارع المقدس ضمائر المؤمنين للامانة والوفاء بدافع تقوى الله عزوجل ، فهذا هو الضمان الاخير لتنفيذ التشريع بكامله ، ولرد الاموال والرهائن الى أصحابها.

والمدين مؤتمن على الدين ، والدائن مؤتمن على الرهن ، وكلاهما مدعو لأداء ما أوتمن عليه.

(وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) ويعتمد التعبير هنا على القلب فينسب اليه الاثم عند الكتمان والانحراف ثم يستمر السياق في توكيد هذه

الاشارة ، واستجاشة القلب للخوف ممن لا تخفى عليه خافية وهو قادر على أخذ الحق من الظالم اينما كان وكيفما كان. (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ).
(لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284))
(آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285))
البيان : انها الصورة الحقيقية للمؤمنين للجماعة المسلمة ، لانها تدرك حقيقة الرسول الكبيرة وتعرف أي مرتقى رفعها الله اليه عنده ، وهو يجمع بينها وبين الرسول ص وآله في صفة واحدة وايمان الرسول بما انزل اليه من ربه هو ايمان التلقي المباشر ، تلقى قلبه النقي للوحي العلي واتصاله المباشر بالحقيقة المباشرة ، الحقيقة التي تتمثل في كيانه بذاتها من غير كد ولا محاولة. وهي درجة من الايمان لا مجال لوصفها ، فلا يصفها الا من ذاقها وسعد بلذتها التي لا تحد انه الايمان الشامل الذي جاء به هذا الدين ، الايمان الذي يليق بهذه الامة الوارثة لدين الله عزوجل ، الضاربة الجذور في أعماق الزمان الى الابد ، ومنتهى الدنيا.

انه الايمان الذي يتمثل البشرية كلها منذ نشأتها الى نهايتها صفين اثنين ، صف المؤمنين وصف الكافرين ، حزب الرحمان ، وحزب الشيطان ، أهل الجنان ، وأهل النيران دون صف ثالث.

والايمان بالله العظيم في الاسلام القويم قاعدة التصور ، وقاعدة المنهج الذي يحكم الحياة كلها. وقاعدة الخلق ، وقاعدة الاقتصاد ، وقاعدة كل حركة يتحركها المؤمن هنا وهناك.

الايمان بالله العزيز القهار ، معناه افراده سبحانه بالالوهية والربوبية والعبادة. ومن ثم أفراده بالسيادة ، على ضمير كل مخلوق وسلوكه في كل أمر من امور حياته حتى نهاية وجوده.

اذن ليس هناك شركاء في الالوهية او الربوبية لغيره ، فلا شريك له ولا ند يزاحمه ، ولا يتدخل في شؤون الكون وما حواه سواه ، ولا يعطي ولا يمنع ولا يرفع ويوضع الا هو وحده.

وليس هناك شركاء في العبادة والطاعة له ، فلا عبادة ولا طاعة الا لله الواحد الخالق. ومن ثم فالتشريع وقواعد الحق مختص به ، ونظام الاجتماع والاقتصاد لا يجوز ولا يحق لسواه. فهذا هو معنى الايمان بالله ، ومن ثم ينطلق الانسان حرا ازاء كل من عدا الله طليقا من كل قيد أو شرط ، الا من حدوده التي حددها لعباده ، وحذر من تجاوزها فقال عزوجل :

(وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) س 4 14 ي

والايمان بملائكة الله عزوجل طرف من الايمان بالغيب الذي هو الدليل الوحيد على الايمان الصحيح ، فلذا قال عزوجل :

(ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) س 2 3 ي

والايمان بالغيب يخرج الانسان من نطاق الحيوانية المضروبة على الحيوان ، ويخص به أهل الايمان أهل الفهم والوجدان ، وبذلك لا غير تعرف ميزة الانسان عن الحيوان.

فالمؤمن يلبي فطرته الانسانية ، ويتشوق الى معرفة المجاهيل التي لا تحيط بها حواسه الحيوانية.

ولكنه يدركها بآثارها وخصائصها ، فاذا لم تلب هذه الاشواق الفطرية بحقائق الغيب ـ كما منحها الله له ـ اشتطت وراء الاساطير

والخرافات لتشبع هذه الجوعة وحينئذ يصاب كيان الانسان بالقلق والاضطراب ، الذي هو الداء العضال ، الذي لا يشفيه الا الايمان بالله عزوجل.

والايمان بكتب الله ورسله بدون تفرقة بين أحد من رسله هو المقتضي الطبيعي الذي ينبثق من الايمان بالله عزوجل في الصورة التي يرسمها الاسلام.

فالايمان بالله يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند الله والتصديق بكل الرسل الذين بعثهم الله ، ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير المسلم ، فكلهم جاء من عند الله بالدين الصحيح الذي هو الاسلام ، من أول رسول حتى انتهى الامر الى خاتم الرسل والانبياء محمد ص وآله.

ان رصيد الايمان الذي تقوم الامة المسلمة حارسة عليه في الارض ووارثة له منذ المبدىء الى المنتهى ، انه رصيد من الهدى والنور ، ومن الثقة والطمأنينة ، والرضى والسعادة ومن المعرفة واليقين. ومن المستحيل أن يخلو قلب مؤمن صحيح من هذا الرصيد حتى يجتاحه أو يدنو اليه القلق والظلام. أو تدخله الوساوس والشكوك ، أو يستبد به الاسى والشقاء. وصرخات القلوب واضطرابها من حرمانها هذا الزاد والجهاز ، والنور والاطمئنان ، في هذه العصور المظلمة ، والاحساس بما يعتري هذه القلوب قبل أن تموت نهائيا ويفقد منها الاحساس نهائيا.

والمجتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة ـ ولو غرقت في الرغد المادي ـ والمؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله يتوجهون الى ربهم بالطاعة والتسليم ، ويعلمون انهم صائرون اليه ، فيطلبون مغفرته من التقصير (غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ).
ويتجلى في هذه الكلمات أثر الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، يتجلى في السمع والطاعة ، السمع لكل ما جاءهم من عند خالقهم ورازقهم وحارسهم. والطاعة لكل ما أمر به الله.

ومع السمع والطاعة والشعور بالتقصير مهما جد العبد واجتهد في طاعة خالقه العظيم ، فالايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ، ودفعه اليقين الثابت الذي تزول الجبال ولا يزول.

انها الوحدة الكبرى ، طابع العقيدة الاسلامية ، ترسمه هذه الآية القصيرة : الايمان بلله وملائكته ، والايمان بجميع كتبه ورسله ، بلا تفريق بين رسل الله عزوجل ، والسمع والطاعة ، والانابة الى الله عزوجل واليقين يوم الحساب والجزاء ، رفعة المطيع الى النعيم وهبوط العاصي في نار الجحيم.

انه الاسلام الكامل ، وانها العقيدة اللائقة ، بان تكون ختام العقائد الصحيحة الحقة ، وآخر الرسالات الالهية ، انها العقيدة التي تصور موكب الايمان الواجب من مبتدأ الخليقة الى منتهاها. وخط الهداية الموصل بأيدي رسل الله جميعا ، المتدرج بالبشرية في مراقي الصعود الكاشف لها عن الناموس الواحد بقدر جهد كل انسان واجتهاده ، وتكامله الانساني.

ثم هي العقيدة التي تعترف بانسانية الانسان ، وتلبي حاجات الجسد والروح معا.

(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (286))
البيان : التبعة فردية ، فلا تنال نفس الا ما كسبت ، ولا تحمل الا ما اكتسبت ، فردية التبعة ورجعة كل انسان الى ربه بصحيفته الخاصة ،

ولا يكلف الا بما يطيق ويقدر.

ومن ثم يستأسد كل انسان في الدفع عن نفسه ، والدفاع عن حق ربه بمقدار طاقته مادام هو الذي سيلقى جزاءه مفردا وحيدا لا يحمل وزره سواه ، ولا يتحمل وزر غيره.

ومن مقتضيات الايمان الصحيح أن ينهض كل فرد في الجماعة بحق الجماعة عليه بوصفه طرفا من حق الله في نفسه ، فهو مأمور أن يتكافل مع الجماعة في ماله ونفسه ، في جهده ونصحه ، في احقاق الحق ، وازهاق الباطل مفردا ومع الجماعة المسلمة ، وله الجزاء في حال الوفاء. ولو قصر جميع الناس ، وعليه العقاب في حال الخيانة والتقصير ، ولو وفى جميع الناس.

وكأنما سمع المؤمنون هذه الحقيقة وأدركوها ، فها هو ذا ينطلق من قلوبهم دعاء خافق واجف. يذكره النص القرآني بطريقة جذابة ، فكأنما نحن امام مشهد الدعاء يوم الجزاء فزعين (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا ..) وهو دعاء يصور حال المؤمنين مع خالقهم العظيم وافتقارهم الى رحمته وجوده وكرمه ، والصاق ظهورهم الى كنف ركنه ، مع وجيب القلب ورفرفة الروح.

وهو دعاء ينبعث من صميم القلوب الحية ، ومن صميم العقيدة الصحيحة الثابتة. ان العبودية لله وحده ـ متمثلة في تلقي الشرائع والقوانين والقيم والموازين من كتاب الله واهل بيت رسول الله المعصومين (ع)
وهذه هي نقطة الانطلاق والتحرر البشري من سلطان الجبابرة والطغاة. وأخيرا يلصق المؤمنون ظهورهم الى ركن الله وهم يهمون بالجهاد في سبيله لاحقاق الحق الذي اراده الله عزوجل ، وتمكين دينه في أرضه واعلاء كلمته على الكون واهله. (وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ) (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).
سورة آل عمران (3)
(200) آياتها مائتا آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الم (1) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (4) إِنَّ اللهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ (5))
البيان : معجزة القرآن البارزة تكمن في أنه نزل لمواجهة واقع معين ، في حياة امة معينة ، في فترة من فترات التاريخ محددة ، وخاض بهذه الامة معركة كبرى ، حولت تاريخها وتاريخ البشرية كله معها ، ولكنه ـ مع هذا ـ يعايش ويواجه ويملك القدرة الكاملة ، ان يواجه الحياة في كل عصر وزمان ، مع جيل وأجيال حتى منتهى الزمان.

وكأنما هو يتنزل اللحظة لمواجهة الامة في شؤونها الجارية ، وفي صراعها الراهن من جميع الجهات ، داخل النفس ، وفي عالم الضمير ، بنفس الحيوية ، ونفس الواقعية التي كانت له يومذاك.

ان القرآن حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون ذاته ، الكون كتاب الله المنظور. والقرآن كتاب الله المقروء ، (1) وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه المبدع ، كما أن كليهما الكائن ليعمل ، والكون بنواميسه مازال يتحرك ويؤدي دوره الذي قدره له خالقه وبارئه.

والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية ـ في أول نزوله ـ وما يزال هو هو يؤدي دوره في كل جيل وعصر.

__________________

(1) وعلي بن ابي طالب ع كتاب المنطوق كما قال هو عن نفسه (ع)
وهذا القرآن هو خطاب الله عزوجل لهذا الانسان لا يتغير ، لان الانسان ذاته لم يتبدل مهما تكن الظروف والملابسات قد تبدلت من حوله.

والقرآن يخاطبه في أصل فطرته ـ التي فطره خالقه عليها ـ وفي أصل حقيقته التي لا تبديل فيها ولا تغيير ، ويملك أن يوجه حياته في القرن العشرين ، كما كان يملك توجيهه في السادس ، عند نزوله على أهل ذلك العصر ، بدون فارق الا من حيث تطور الاجيال والافكار.

واذا كان من المضحك أن يقول قائل عن الشمس مثلا : هذا نجم قديم (رجعي) يحسن أن يستبدل به نجم جديد (تقدمي أو ان هذا (الانسان) مخلوق قديم (رجعي) يحسن أن يستبدل به كائن آخر (تقدمي) لعمارة الارض ، فاذا كان هذا القول عن هذه الاشياء الثابتة بالتبديل مضحك وتافه ، فأولى أن يكون هذا هو الشأن في القرآن المجيد خطاب الله الاخير للانسان في كل جيل. ومن ثم يتجلى ان هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة في أي مكان وفي أي زمان ، وهو دستور هذه الامم جمعاء في كل جيل ومن أي قبيل ، وهو حاد الطريق وهادي الى سواء السبيل على توالي القرون وممر الاجيال ، والعصور ، لانه خطاب الله الاخير لهذا الانسان في جميع العصور.

(الم)
البيان : هذه الاحرف المقطعة : ألف. لام. ميم. نختار في بيانها ـ على سبيل الترجيح ـ ما أخترنا في مثلها في أول سورة البقرة ، (انها اما اشارة للتنبيه الى هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الاحرف. وهي في متناول المخاطبين به من العرب. ولكنه ـ مع هذا ـ هو ذلك الكتاب المعجز الذي لا يملكون ان يصوغوا من تلك الحروف آية واحدة من مثله ولو اجتمع الانس والجن.

واما أن المراد من هذه الاحرف معاني مجملة خفية لا يعرفها الا الراسخون في العلم محمد وأهل بيته المعصومون ، لانهم هم تراجمة القرآن وسفراء الرحمن في كل زمان. (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)
هذا التوحيد الخالص الناصع هو مفرق الطريق بين عقيدة المسلم وسائر العقائد سواء منها عقائد الملحدين والمشركين ، وعقائد أهل الكتاب المنحرفين ، من يهود ونصارى على اختلاف نحلهم.

ولقد حكى القرآن المجيد عن اليهود انهم يقولون : عزيز بن الله ، كما حكى عن النصارى انهم يقولون : ان الله ثالث ثلاثة ، وقولهم : ان الله هو المسيح بن مريم ، واتخاذ المسيح وامه الهين.

ومن ثم كان التميز والتفرد لطبيعة الحياة الاسلامية ـ لا لطبيعة الاعتقاد وحده ـ بكل مقوماتها ، انما تنبثق من حقيقة هذا التصور الاسلامي عن التوحيد الخالص الجازم ، التوحيد الذي لا يستقيم عقيدة في الضمير ما لم تتبعه آثاره العملية في الحياة ، من تلقى الشريعة والتوحيد من الله ورسوله وأهل بيته المعصومين (ع).
وهذه الآية تقرر أيضا وحدة الدين ووحدة الحق الذي تتضمنه الكتب المنزلة من عند الله. فهذا الكتاب نزله ـ عليك ـ (بِالْحَقِّ) (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) من التوراة والانجيل ، وكلها تستهدف غاية واحدة ، (هُدىً لِلنَّاسِ) وهذا الكتاب الجديد هو (فرقان) بين الحق الذي تضمنته الكتب المنزلة ، والانحرافات والشبهات التي لحقت بها بفعل الاهواء والاغراض الخاصة.

ثم يؤكد القرآن العلم المطلق لله. الذي لا يخفي عليه شيء. فلن يفلت (شَيْءٌ) من علم الله. وكما لا يمكن التفلت في العلم. لا يمكن التفلت في الجزاء ـ يوم ترجع المخلوقات الى خالقها وتوفى كل نفس

ما كسبت وهم لا يظلمون ـ ان خيرا فخيرا. وان شرا فشر (لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها)
(هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6))
البيان : وفي هذه اللمسة تجلية لشبهات النصارى في عيسى (ع) ونشأته ومولده. فالله هو الذي صور عيسى .. (كَيْفَ يَشاءُ) لا ان عيسى هو الرب. او هو الابن. أو هو الافنوم اللاهوتي الناسوتي الى آخر ما انتهت اليه التصورات المنحرفة المجانبة لفكرة التوحيد الناصعة القريبة للادراك باطلة.

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (7))
البيان : ان الله سبحانه وتعالى انزل قرآنه المعجز على قسمين قسم محكم. بمعنى ان ما يفهمه كل عربي من ظاهره هو المراد لله تعالى وذلك الحجة على العالم والجاهل والبدوي والحضري وهو الذي لا يختلف فيه اثنان ابدا. وبمجرد ما يقع الخلاف في البيان وفهم المعنى من الآية فمعناه ليس بالمحكم بل هو من المتشابه. فميزان المحكم الاتفاق من جميع الفئات المسلم وغير المسلم بدون استثناء. وكل ما وقع في بيانه ومعناه الخلاف فهو ليس من المحكم. فلا بد من الرجوع في بيانه الى اهل العلم حسب درجاتهم وتحصيلهم وصفاء سريرتهم واعلاهم اهل البيت (ع)
والقسم الثاني من المتشابه هو الذي يختص بيانه بالنبي ص وآله واهل بيته المعصومين الذين علمهم من الله. وقولهم وفعلهم حجة على جميع العباد وكل قول او فعل خالفهم فهو بطل وضلال لا يجوز الاخذ به من اي شخص كان ومن اي مورد ورد.

عن الصادق (ع) : انه قال : نحن الراسخون في العلم. ونحن نعلم تأويل القرآن ومعناه بكامله) ولذا ورد عن رسول الله ص وآله : (علي مع الحق والقرآن. والقرآن والحق مع علي لن يفترقا) أبدا.

وقال علي (ع) : انا كتاب الله الناطق. والقرآن كتاب الله الصامت وانا أفيد لكم من القرآن.

ولهذا نزل قوله عزوجل يوم الغدير بعد اعلان ولاية علي وخلافته واخذ البيعة من كافة الناس :

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً) س 5 3 ي

فعند ذاك قال النبي ص وآله : الحمد لله على اكمال الدين واتمام النعمة ورضا الرب بولاية اخي وابن عمي علي بن ابي طالب (ع) :

فرسول الله ص وآله أفضل الراسخين في العلم قد علمه الله عزوجل جميع ما انزل عليه من التنزيل والتأويل. وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله. وأوصياؤه من بعده يعلمون كل علم رسول الله ص وآله. بدون أدنى نقصان ولذا قال ص وآله :

(انا مدينة العلم وعلي بابها. فمن أراد العلم فليدخل من الباب)
ولذا قال عزوجل : (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها. وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها. وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) س 2 189 ي

وقال امير المؤمنين (ع) : ان الراسخين في العلم الذين اغناهم الله عن الاقتحام في في السداد المضروبة دون الغيوب ...

وعن الامام الرضا (ع) : من رد متشابه القرآن الى محكمه هدى الى صراط مستقيم. ثم قال : ان في اخبارنا متشابهات كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن. فردوا متشابهه الى محكمه ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا)
(رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (9))
البيان : هذا بعض ما يقوله الراسخون بالعلم مع ربهم. وهو الحال اللائق بالايمان الثابت المنبثق من الاطمئنان لقول الله تعالى ووعده الذي لا خلف فيه.

والقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال. وقيمة الاستقامة على الصراط المستقيم. بعد الحيرة وقيمة التحرر من عبودية المخلوق بعبودية الخالق العظيم. ويدرك ان الله منحه الايمان ليكون له سلاحا على الاعداء. وزادا ليوم الميعاد. وهو الوفي بوعده. ومتى استشعر القلب المؤمن وقعة المشيئة على هذا النحو هدأ واطمأن وأيقن واستراح.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (11) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ (12) قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ (13))
البيان : ان هذه الآيات واردة في صدد خطاب بني اسرائيل.

وتهديدهم بمصير الكفار قبلهم وبعدهم الى النار. وفيها لفتة لطيفة عميقة الدلالة كذلك. فهو يذكرهم فيها بمصير آل فرعون وقد اهلكهم الله وانجى بني اسرائيل. ولكن هذا لا ينجيهم من الهلاك والعذاب اذا هم ضلوا وكفروا. ولا يعصمهم عاصم اذا هم انحرفوا كما لم ينج فرعون واصحابه حين ادركه الغرق فقال :

(آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) س 10 91 ي

كذلك يذكرهم مصارع قريش يوم بدر. وانهم ان عاندوا سيصيبهم

ما اصاب قريش وان المال والاولاد لم تنجهم ومعهما الجاه والسلطان. لا تغني شيئا من الهلاك والدمار.

وما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة. وبما يتضمنه من مثل هذه الحقيقة. ان وعد الله بهزيمة الذين كفروا وكذبوا وانحرفوا عن الله. لا بد من وقوعه عليهم ان عاجلا او اجلا. ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة ـ ولو قل عددها ـ

وليس على الفئة المؤمنة الا ان تطمئن الى هذه الحقيقة. وتثق في ما وعدها خالقها ولا تقنط وان طال الامد المغيب في علم الله المدبر بحكمته المنجز لوعده الذي يحقق هذه الحكمة.

(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعامِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14))
(قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (15) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَقِنا عَذابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ (17))
البيان : (زُيِّنَ لِلنَّاسِ) صياغة الفعل للمجهول هنا تشير الى ان تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الميل فهو مزين ومحبب. فهي شهوات مستلذة. وليست مستقذرة. ولا كريهة.

وهنا يمتاز الاسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبولها بواقعها ومحاولة تهذيبها. وكذا الاسلام ينهي عن الكبت ويأمر بالضبط. وفرق شاسع بين الضبط للنفس وكبتها.

وهذه الشهوات التي ذكرت هنا هي نموذج لشهوات النفوس. التي كانت تمثلها بيئة العصر. التي خاطبها القرآن. ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان. كحب النساء والاولاد حيث لا تختص

بزمان ولا بجيل. والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية. لتبقى في مكانها هذا لا تتعداه. ولا تطغى على سواه. (ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا)
ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ ـ اما التافة ـ واما الزائلة ـ او الدنية الخسيسة ـ اما ارباب النفوس الطيبة فانها ترفع رأسها الى ما هو أسمى وأغلى وأعلا. يرفع النفس ويصونها من الاستغراق في الشهوات. والانكباب على مختصات الارض دون التطلع الى ما في السماء من فضيلة وكمال انساني. يضيء القلوب وينير البصائر. ويزاحم به الملائكة المقربين. فمن اراد الذي هو خير فعند الله ملذات ورضوان خير مما يجمعون ويرغبون فيه.

(قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ ...) وهذا المتاع الاخروي الذي يذكره هنا ويؤمر الرسول ص وآله : ان يبشر المتقين.

هذا النعيم حسي في عمومه. ولكن هنالك فارقا اساسيا بينه وبين متاع الدنيا. انه متاع لا يناله الا الذين اتقوا. الذين كان حب الله ـ وتقديم رضاه على كل ما سواه. في قلوبهم وشعور التقوى شعور مهذب للروح والحس. ضابط للنفس ان لا تستغرق في الشهوات. وان لا تنساق فيها غرائز البهيمة. فالذين اتقوا ربهم ـ اي راقبوا رضاه ـ حين يتطلعون الى هذا المتاع الحسي الذي يبشرون به يتطلعون اليه في شفافية مبرأة من غلط الحس. وهذا المتاع النظيف العفيف عوض كامل عن كل ما في الدنيا من شهوات وملذات تافة. فاذا كان متاعهم في الدنيا حرثا ففي الآخرة جنات ونعيم خالد. واذا كان في متاع الدنيا نساء ففي الآخرة ازواج مطهرات. ويضاف على كل ما في الدنيا في الآخرة رضوان من الله افضل واعلا.

(شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (19))
البيان : ما دام الله عزوجل هو المتفرد بالالوهية والقوامة. فان اول مستلزمات الاقرار بهذه الحقيقة ، هو الاقرار بالعبودية وتحكيم في ملكه دون سواه.

ويضمن هذه الحقيقة (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) ولمشيئته الاستسلام والرضا والاذعان اذن فليس الدين الذي يقبله الله لعباده هو مجرد ما يتصوره العبيد ويختارونه لانفسهم.

وبهذا الجزم القاطع يقرر الله سبحانه في القرآن المجيد معنى الدين وحقيقة التدين. فلا يقبل من العباد الا صورة واحدة ناصعة قاطعة هي (دين الاسلام) والاستسلام بالتحاكم الى كتابه ومنهجه ونظامه .. فمن لم يرض ولم يستسلم لما اختاره الخالق لمخلوقاته فليس له دين. وليس مسلما. وان ادعى الاسلام. وادعى انه على دين الله. فدين الله ما عينه وحدده الله عزوجل دون سواه.

لا. بل ان الذي يتخذ الكفار اولياء ـ او من لا يذعن في التحاكم لمنهج الله. فليس من الله في شيء ولا علاقة ولا صلة له بالله اصلا.

ويشتد التحذير من هذه الولاية التي تذهب بالدين من اسسه. ويختم الدرس بكلمة حاسمة قاطعة : ان الاسلام هو طاعة الله ورسوله. وان الطريق الى الله هو طريق الاتباع للرسول وليس مجرد الاعتقاد بالقلب. ولا الشهادة باللسان. (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ).
(شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) .. (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) (وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ).
وقد تضمنت الآية الابانة عن فضل العلم والعلماء. فقد قرن تعالى العلماء بالملائكة المقربين وشهادتهم بشهادة الملائكة. وخصهم بالذكر كأنه لم يعتد بغيرهم. والمراد بهذا العلم التوحيد وما يتعلق به من علوم الدين لان الشهادة وقعت عليه. ومما جاء في فضل العلم والعلماء

فعن النبي ص وآله : ساعة من عالم ينظر في علمه خير من عبادة العابد سبعين عاما. (وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ) اليهود والنصارى. حينما جعلوه لنيل الدنيا

(فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (20))
البيان : انه لا سبيل الى مزيد من الايضاح بعدما تقدم. فاما اعتراف بوحدة الالوهية والقوامة. واما فلا توحيد ولا اسلام ولا دين

اذن فلا بد من الاسلام والاتباع. واما مماحكة ومداورة. واما فلا توحيد ولا اسلام ومن ثم يلقن الله تعالى رسوله ص وآله كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منهج حياته.

(فَإِنْ حَاجُّوكَ) اي في التوحيد وفي الدين. (فَقُلْ) : أسلمت وجهي لله) (أنا) ومن (اتَّبَعَنِ) والتعبير بالاتباع ذو مغزى هنا. فليس هو مجرد التصديق. انما هو الاتباع. كما ان التعبير باسلام الوجه ذو مغزى بليغ. فليس هو مجرد النطق باللسان والاعتقاد بالجنان. انما هو كذلك الاستسلام. استسلام الطاعة والاتباع. واسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام. والوجه اعلى واكرم ما في الانسان ـ من اعضائه فهي صورة الانقياد والطائع الخاضع المتبع المستجيب.

هذا اعتقاد محمد ص وآله. ومنهج حياته. والمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده. ومنهج حياته. فليسأل اذن اهل الكتاب والاميين

سؤال التبين والتمييز ووضع الشارة المميزة المعسكرين على وضوح لا اختلاط فيه ولا اشتباه : (وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ..) فهم سواء في الخروج عن الخط المرسوم. المشركون واهل الكتاب هم مدعوون الى الاسلام بمعناه الذي شرحناه. مدعوون للاقرار بتوحيد ذات الخالق العظيم. ووحدة الالوهية ووحدة القوامة. مدعوون بعد هذا الى الخضوع والاستسلام وهو تحكيم منهج الله في الحياة (فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا) فالهدى يتمثل في صورة واحدة هي صورة الاسلام. بحقيقته وطبيعته. وليس هناك صورة اخرى ولا منهج اخر يتمثل فيه الاهتداء انما هو الضلال والجاهلية والحيرة والزيغ والالتواء. والقلق والشقاء.

(وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ) فعند البلاغ تنتهي تبعة الرسول ص وآله. وينتهي عمله. اما الى اعتناق الدين. واما الى اداء الجزية. حيث لا اكراه في الدين (وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ)
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (21) أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (22))
البيان : فهذا هو المصير المحتوم : عذاب اليم. لا يحدده بالدنيا او بالآخرة. فهو متوقع هنا وهناك. وبطلان لأعمالهم في الدنيا والآخرة في تعبير مصور. الحبوط هو انتفاخ الدابة التي ترعى نبتا مسموما توطئة لهلاكها. وهكذا اعمال ـ هؤلاء ـ لا يدينون بدين الاسلام او لا يلتزمون بنظام الاسلام هما معا على حد سواء : من يعتنق الاسلام ومن لم يلتزم بنظافة سواء

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (24))
البيان : أنه سؤال التعجيب والتشهير من الموقف المتناقض الغريب. موقف الذين اوتوا نصيبا من الكتاب. وهو التوراة لليهود ومعها الانجيل للنصارى. وكل منهما قد أوتى (نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ) باعتبار ان كتاب الله هو كل ما انزل على رسل الله السابقين ومنهم موسى وعيسى (ع) وقد قرروا جميعا وحدة الالوهية. ووحدة قوامته. فهو كتاب واحد في حقيقته. أوتى اليهود نصيبا منه. وأوتى النصارى نصيبا منه. وأوتى المسلمون الكتاب كله باعتبار ان القرآن المجيد جامعا لما سبق وشاملا لما يحتاج اليه العصر الحاضر. والاجيال المقبلة في العصور الآتية. من اصول الدين وفروعه. وما يلازم ذلك. وهذا القرآن الجامع المانع مصدق لما بين ايديهم من الكتب.

سؤال التعجيب من هؤلاء (الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ) وها هم يدعون الى كتاب الله عزوجل ليحكم بينهم فيما يختلفون فيه. فلا يستجيبون لهذه الدعوة الحقة العادلة. المنزلة من عند الله.

عجيب تخلفهم وامتناعهم واعراضهم عن الحق والعدل المنزل من عند الله بادلة قاطعة لا تقبل التشكيك. الامر الذي يتناقض مع دعواهم الايمان بالله ورسله وكتبه. والذي لا يستقيم مع دعواهم انهم اهل كتاب منزل من عند الله عزوجل.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ. يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ).
ان الله يتعجب من دعواهم الكاذبة. ويتعجب ممن يعتبرهم اهل كتاب. وهم معرضون عن الاحتكام الى كتاب الله في امور الاعتقاد وامور الحياة. فاذا كان هذا التعجب من الله بالنسبة لليهود والنصارى حين يعرضون عن الاحتكام الى القرآن المجيد مع انكارهم له.

ألا يكون الاعجب والاغرب من المسلمين الذين يدعون الايمان به

وانهم من اتباعه وهم معرضون عن الاحتكام اليه في امور دينهم ودنياهم فكيف يجوز ان يدعو الاسلام والايمان وهم يتحاكمون الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به.

انه تعجب يتوجه الى المسلمين بالاولوية. كي يلتفتوا من مخالفة افعالهم مع اقوالهم والله تعالى يقول لمثل هؤلاء من اليهود والنصارى والمسلمين جميعا ويهددهم بالعذاب والنكال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ـ بالتوراة والانجيل والقرآن ـ (لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ ...) سورة الصف

انه مثل يضربه الله لهؤلاء عامة. والى الاسلام بالخصوص. كي يعلموا حقيقة الدين. وطبيعة الاسلام ـ انه عقيدة وعمل. قول وتطبيق ـ ويحذروا ان يكونوا موضعا لتعجيب الله عزوجل وتشهيره بهم ـ كما فعل الذين من قبلهم وهم كانوا يتعجبون من اعراض اليهود والنصارى وعدم تصديقهم برسول الله ص وآله وما انزل اليه من ربه.

واذا هم يفعلون نفس افعالهم ويعرضون نفس اعراضهم وينبذون قرآن ربهم وراء ظهورهم ويجلبون الاساطير من الشرق والغرب ليتحاكموا اليها بدلا من قانون الله الواحد القهار.

فاذا كان هذا هو الاستنكار على موقف اهل الكتاب الذين لم يقبلوا الاسلام حين يعرض فريق منهم عن التحاكم الى كتاب الله. فكيف يجب ان يكون الاستنكار اذا كان (المسلمون) هم الذين يعرضون هذا الاعراض .. انه العجب الذي لا ينقضي. والبلاء الذي لا يقدر بمقدار والغضب الذي لا ينتهي شقاؤه وفساده. في الدنيا والآخرة. وذلك هو الخسران المبين والذل المهين.

واليك بالدعوى الكاذبة التي قائلون بها ويعتقدون بكذبها وتضليل العوام والبسطاء بها فيقولون :

(لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ)
ومثل هؤلاء من اهل الكتاب. مثل من يزعمون انهم مسلمون. وهم معرضون عن التحاكم بما انزل الله عزوجل. وهم يتلون ويسمعون قول الله عزوجل حين يقول :

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) س 5 44 ي

ما اكذب هؤلاء في دعواهم الايمان بالله ورسوله وما نزل اليه وما أصرح تكفير الله عزوجل لهم حين يتحاكمون الى الجبت والطاغوت ويعرضون عن الحكم بما انزل الله وهم الكافرون. ثم يظلون بعد ذلك يزعمون انهم مسلمون يخدعون الجهال والبسطاء كما فعل الاولون تماما. وهؤلاء الذين يدعون الاسلام يحكمون بغير ما انزل الله. واؤلئك واليهود والنصارى على حد سواء.

(فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (25))
البيان : انه التهديد المرعب الرهيب. الذي اذا سمعه المؤمن الصحيح. استشعر قلبه جدية هذا اليوم وجدية لقاء الله العزيز الجبار وجدية عدله المستقيم. ولا يسمح لنفسه ان تنجرف مع هواه وشهواته (فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ) وجرى العدل الآلهي مجراه (وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ) بلا ظلم ولا محاباة. (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) كما انهم لا يتحابون في الله تعالى.

(قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (27))
البيان : نداء خاشع في تركيبه اللفظي ايقاع دعاء. في روح

الابتهال. وفي التفاتاته الى كتاب الكون المفتوح. وفي جمعه بين تدبير الله وتصريفه لأمور الناس ولأمور الكون معا اشارة الى الحقيقة الكبيرة حقيقة الالوهية الواحدة القوامة على الكون وعلى الناس. وحقيقة ان شأن الانسان ليس الا طرفا من شأن الكبير الذي يصرفه الله. وان الدينونة لله وحده. هي شأن الكون كله كما هي شأن الناس. وان الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وهبوط في العناء والشقاء في الدنيا والآخرة.

وفي قوامة الله هذا الخير كل الخير. فهو يتولاه بالعدل. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ويعز من يشاء ويذل من يشا. بالعدل. انها اللمسة التي ترد القلب البشري الى الحقيقة الكبرى. حقيقة الالوهية الواحدة. وحقيقة العطاء الواحد. المدبر لأمر الكون وما حواه.

(لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (28)
قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ (30))
البيان : لقد استجاش السياق القرآني في الفقرة الماضية الشعور بأن الامر كله لله. والقوة كلها له. والتدبير كله اليه. والرزق كله من عنده.

اذن فما الداعي لأن يتولى المؤمنون الكافرين. انه لا يجتمع في قلب واحد حقيقة ايمان بالله وموالاة اعدائه. الذين يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم فيتولوا ويعرضوا.

ومن ثم جاء هذا التحذير الشديد وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من اسلامه اذا هو والى من لا يرتضي ان يحكم كتاب الله في الحياة. سواء كانت الموالاة بمودة القلب او بنصره او باستنصاره.

(وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ) هكذا ليس من الله في شيء. لا في صلة ولا نسبة. ولا دين ولا عقيدة. ولا رابطة ولا ولاية فهو بعيد عن الله منقطع الصلة تماما في كل شيء تكون فيه الصلات. ولما كان الامر في هذه الحالة متروكا للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوم. فقد تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة من التعبير حقا :

(وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ) (وهو امعان في تحذير وتهديد. التحذير الذي يهز القلوب. باستحضار يوم مرهوب. الذي تواجه فيه كل نفس برصيدها كله.

وهي مواجهة تأخذ المسالك على القلب البشري. وتحاصره برصيده ان خيرا فخير وان شرا فشر. وتصور له نفسه وهو يواجه هذا الرصيد. ويود ـ ولكن ولات حين مناص ـ ولو ان بينه وبين السوء والشر. الذي عمله ـ في حياته القصيرة. أمدا بعيدا ـ ولات حين خلاص ـ ولات حين فرار الاسلام لا يمنع ان يعامل المسلم بالحسنى من لا يحاربه في دينه. ولكن الولاء شيء آخر. غير المعاملة بالحسنى الولاء ارتباط وتواد. وهذا لا يكون ـ في قلب يؤمن بالله حقا.

(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ (32))
البيان : ان حب الله ليس دعوى باللسان. ولا هياما بالوجدان الا ان يصاحبه الاتباع لرسول الله ص وآله. والسير على هداه.

وتحقيق منهجه في الحياة. وان الايمان ليس كلمات تقال وكفى. ولا مشاعر تجيش وتنطفىء. ولا شعائر تقام عادة. ولكنه طاعة لله ولرسوله. وعمل بمنهج الله الذي يحمله رسوله الكريم ص وآله العدل المستقيم الذي يكافح الاشرار.

عن الصادق (ع) : هل الدين الا الحب ثم تلا هذه الآية. المحبة من العبد مس بالنفس الى شيء لكمال ادركته فيه. بحيث يحملها على ما يقربها بها اليه. ومن الله رضاه عن العبد وكشف الحجاب عن قلبه. والعبد اذا علم ان الكمال الحقيقي ليس الا لله. وان كل ما يراه من نفسه او غيره فهو من الله وبالله والى الله. لم يكن حبه الا لله. وفي الله. وذلك يقتضي ارادة طاعته والرغبة فيما يقربه اليه. فعلامة المحبة ارادة الطاعة. والعبادة والاجتهاد البليغ في اتباع من كان وسيلة له الى معرفة الله تعالى. ومحبته ممن كان عارفا بالله. محبا اياه محبوبا له.

فان من هذه صفاته انما نال هذه الصفات بالطاعة على الوجه المخصوص. وهو رسول الله ص وآله وأهل بيته (ع). فمن احب الله لا بد له من اتباع الرسول وأهل بيته (ع) في عبادته وسيرته واخلاقه وأحواله. حتى يحبه الله تعالى. فان بذلك يحصل التقرب الى الله تعالى.

ولما كان الرسول واهل بيته هم احباء الله. فكل من يدعي الحب لله لزمه محبتهم (ع) وانما محبة الرسول وعترته (ع) تكون بمتابعتهم وسلوك سبيلهم قولا وعملا وخلقا وسيرة وعقيدة.

ان هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد الا بوجودها. وهي حقيقة الطاعة لشريعة الله. والاتباع لرسوله وأهل بيته الذين هم سفراء الله في خلقه وحججه على عباده. والتحاكم الى كتاب الله تعالى.

وهذه حقيقة تنبثق من عقيدة التوحيد. كما جاء بها الاسلام.

توحيد الالوهية. التي لها وحدها الحق في ان تعبد الناس الله بالتزامها. وتضع لهم القيم والموازين هي وحدها. فيرجعون في جميع حل مشاكلهم عن طريقها. ومن ثم توحيد الله القوامة. التي تجعل الحاكمية لله وحده لا شريك له.

(إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34))
البيان : لما اوجب محبة الرسل بين انها الجالبة لمحبة الله عزوجل. وانهم افضل من الملائكة. وآل ابراهيم هم اسماعيل واسحاق. ومن بعث من ذريتهما من الانبياء الذين كان خاتمهم محمد ص وآله وأهل بيته (ع) وآل عمران : هم موسى وهارون وعيسى خاتمهم (ع)
عن الباقر (ع) انه تلا هذه الآية وقال : نحن من آل ابراهيم (ع) ونحن البقية الباقية من الآل. ولا تشمل هذه الآية الا من كان معصوما مختارا من الله تعالى لان الاصطفاء مرتبة رفيعة. لا ينالها الا من عصمه الله واجتباه واصطفاه حجة على عباده وآخرهم محمد ص وآله وأهل بيته الاثنا عشر اماما وهم اهل البيت الذين عصمهم الله وطهرهم من الرجس تطهير. وهم اهل العباء

(إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (36))
(فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (37))
البيان : محررا من كل قيد ومن كل شرك. ومن كل حق لأحد غير الله سبحانه والتعبير عن الخلوص المطلق بانه تحرير من عبودية كل

مخلوق. فلا تكون عبديته الا لله وحده. فهذا هو التحرر وما عداه عبودية. وان تراءت في صورة الحرية.

ومن هنا يبدو التوحيد الصحيح. فلا يتحرر الانسان وهو يدين لأحد غير الله. بحب او اخلاص. او مودة الا اذا كانت في الله. ولذا قال عزوجل عن هذا المعنى في قوله :

(قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَها. أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) س 9 24 ي

عن الصادق (ع) قال : ان الله أوحى الى عمران اني واهب لك ذكرا سويا مباركا ، يبرىء الاكمه ، والأبرص ويحيي الموتى باذن الله ، وجاعله رسولا الى بني اسرائيل ، فحدث عمران امرأته (خته) بذلك وهي ام مريم ـ وقيل انها اخت امرأة زكريا (ع) ـ

فلما حملت بها كان حملها عند نفسها غلاما ، فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى .. لانها تعلم ان الانثى لا تكون رسولا. (كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً).
كان لا يدخل عليها غيره ، واذا خرج اغلق عليها الباب ، وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف ، وفاكهة الصيف في الشتاء (قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا) (قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ).
عن الباقر (ع) قال : ان فاطمة (ع) ضمنت لعلي (ع) عمل البيت والعجن والخبز ، وضمن لها علي (ع) ما كان خارج الباب ، من نقل الحطب والماء وباقي الحوائج ، فقال لها يوما يا فاطمه هل عندك شيء قالت لا والذي عظم حقك ما كان عندنا منذ ثلاثة أيام شيء ، قال أفلا أخبرتني.

قالت (ع) : كان رسول الله ص وآله نهاني أن أسألك شيئا. فقال لي : لا تسألي ابن عمك شيئا الا أن يأتيك بشيء عفوا والا فلا تسأليه.

قال فخرج علي (ع) فلقي رجلا فاستقرض منه دينارا ثم أقبل به وقد أمسى فلقي مقداد بن الاسود فقال للمقداد ما أخرجك في هذه الساعة ، قال الجوع والذي عظم حقك يا امير المؤمنين ، فقال علي (ع) هو ما أخرجني وقد استقرضت دينارا وسآثرك به ثم دفعه اليه ، فرجع الى البيت.

فسار قليلا فوجد رسول الله ص وآله جالسا وفاطمة تصلي وبينهما شيء مغطى ، فلما فرغت أحضرت جفنة فيها خبز ولحم فوضعتها أمام علي (ع) فقال (ع) : يا فاطمة أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب.

فقال رسول الله ص وآله ألا أحدثك بمثلك ومثلها قال بلى قال : مثل زكريا اذ دخل على مريم المحراب فوجد عندها رزقا ، قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ، فأكلوا منها شهرا ، وهي كما هي لم تنقص. وهي عند الحجة القائم عجل الله فرجه.

فلما سأل زكريا (ع) عن الطعام واجابته بما قالت تحركت في نفس زكريا الشيخ الذي لم يوهب ذرية تحركت في نفسه الرغبة التي لا تموت من نفوس الاخيار ، وهي الفطرة الاولى التي أوجدها الله تعالى هناك دعا زكريا ربه

(هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ (38) فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39)
قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عاقِرٌ قالَ كَذلِكَ اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ (40) قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ (41))
البيان : وكذلك .. نجدنا امام حادث غير عادي ، يحمل مظهرا من مظاهر طلاقة المشيئة الالهية ، وعدم التقيد بمألوف البشر الذي يحسبه البشر قانونا لا سبيل الى اخلافه. ومن ثم يشكون في كل حادث لا يجيء في حدود المألوف ، فان لم يستطيعوا تكذيبه صاغوا حوله الخرافات والاساطير ، وأبوا ان يرجعوه لارادة القدرة الالهية.

فهذا (زكريا) الشيخ الكبير وزوجه العاقر التي لم تلد في صباها ها هو ذا تجيش في قلبه الرغبة الفطرية العميقة في الخلف ـ وهو يرى بين يديه مريم المرزوقة في محرابها ـ فيتوجه الى ربه يناجيه ، ويطلب منه أن يهب له من لدنه ذرية طيبة.

(فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى) لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من قلب طاهر الذي علق رجاءه بمن يسمع الدعاء ويملك الاجابة متى أراد (فيقول للشيء كن فيكون).
لقد استجيبت الدعوة وان كانت خلاف المألوف ، فما يملك الانسان وهو محدود من جميع جهاته ، وما يملك العقل وهو مخلوق بحدوده ، فما أجدر بالانسان ان يتأدب أمام خالقه وما اجدر به أن يلتزم بحدوده التي حددت له ، ولا يمكنه أن يتعداها أنملة. فلا يخبط بالتيه ، وهو يتحدث عن الممكن والمستحيل بلا برهان ولا دليل ، ولقد كانت الاجابة مفاجأة لزكريا (ع) : (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عاقِرٌ).
فجاء الجواب الحاسم : (كَذلِكَ اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ) فكل صعب وغريب يهون عند الارادة الالهية. فاذا زكريا يجد في ذات نفسه غير

المألوف في حياة البشر. ولكنه يحتبس عن كلام الناس وينفرد لمناجاة ربه. انه قانون الارادة الكاملة للمشيئة العليا. وقد صار يحيى باذن الله تعالى.

(وَإِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ (42) يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43))
البيان : والاشارة الى الطهر هنا اشارة ذات مغزى ، وذلك لما لابس مولد عيسى (ع) من شبهات لم يتورع اليهود ان يلصقوها بمريم الطاهرة ، معتمدين على أن المولد لا مثال له في عالم المألوف فيزعمون أن وراءه سرا لا يشرف .. قبحهم الله.

وهنا تظهر عظمة دين الاسلام ويتبين مصدره عن يقين ، فها هو ذا محمد ص وآله رسول الاسلام الذي يلقى من اهل الكتاب ـ ومنهم النصارى ـ ما يلقى من التكذيب والعنت والجدل بالباطل.

ها هو ذا يحدث عن هذا الحادث فيقول : (يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ) أي صدق وأية عظمة ، واية دلالة على عظمة هذا الدين المشرف ، وصدق رسوله الصادق الامين.

انه يتلقى الحق من ربه عن مريم وعن عيسى (ع) فيعلن هذا الحق وهذا التعظيم لعيسى وامه الطاهرة.

(ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44))
البيان : وهي اشارة الى ما كان من تسابق سدنه الهيكل الى كفالة مريم حين جاءت امها بها وفاء لنذرها وعهدها مع ربها ، وقد انتهى الامر الى القرعة بالاقلام ، وكان الفائز بالاختيار الالهي زكريا (ع) فجرت الاقلام مع الماء الا قلم زكريا فانه ثبت. وكانت العلامة بينهم فسلموا له مريم (ع).
وكل ما يذكر قرآن الاسلام في ذلك الوقت من هذا الحادث ، هو من أنباء الغيب لا من نقل ناقل أو عن تاريخ غابر ، بل ان هو الا عن وحي يوحى علمه (شَدِيدُ الْقُوى) وعلام الغيوب الخبير اللطيف.

(إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46) قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالَ كَذلِكِ اللهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ (48) وَرَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49) وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (50) إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (51))
البيان : لقد تأهلت مريم ـ اذن ـ بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقي هذا الفضل واستقبال هذا الحدث الهائل ، وها هي ذي تتلقى ـ لأول مرة ـ التبليغ عن طريق الملائكة بالامر الخطير.

انها بشارة كاملة وافصاح عن الامر كله ، بشارة بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم. فالمسيح بدل من الكلمة في العبارة ، وهو الكلمة في الحقيقة ، فماذا وراء هذا التعبير.

ان هذه وأمثالها من أمور الغيب التي لا مجال لمعرفة كنهها على وجه التحديد .. ربما كانت من الذي عناه الله بقوله : (أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) ...

ولكن الامر أيسر من هذا اذا اردنا فهم طبيعة هذه الحقيقة الفهم الذي يصل القلب بالله وصنعته وقدرته ومشيئته الطليقة.

وقد شاء الله ـ بعد نشأة آدم من تراب مباشرة ـ ان يجعل لاعادة النشأة الانسانية طريقا آخر غير الذكر والانثى ، وغير المألوف والمعروف لدى البشر من أول الخليقة.

وهكذا بشرت الملائكة مريم بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم ، فتضمنت البشارة كذلك صفته ومكانته من ربه ، وأرادت القدرة الالهية فكان ما أرادت (كُنْ فَيَكُونُ).
وحين يرد الامر الى هذه الحقيقة الاولية يذهب العجب ، وتزول الحيرة ، ويطمئن قلب أهل الايمان ويعود على نفس الانسان : كيف عجبت من هذا الامر الفطري الواضح البديهي (كُنْ فَيَكُونُ).
وهكذا كان القرآن ينشىء التصور الاسلامي لهذه الحقائق الكبيرة بمثل هذا اليسر الفطري القريب (وَرَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ) ويفيد هذا النص ان رسالة عيسى (ع) كانت خاصة لبني اسرائيل وحرص النص على أن يذكر على لسان المسيح (ع) ـ كما هو مقدر في غيب الله عند البشارة لمريم ـ ان كل خارقة حصلت على يد المسيح (ع) انما جاءت من عند الله وباذن الله. وارادته ومشيئته وما المسيح الا مظهر من مظاهر تلك الخارقة حيث جرت على يده باذن الله القدير العظيم.

فالاسلام يعلن حقيقة التصور الاعتقادي التي قام عليها دين الله كله وكل المعجزات التي جرت على يد رسله وأوليائه انما هي باذن الله تعالى وبارادته كانت وظهرت ، وكل رسول كان يعترف بما حصل على يده انه بارادة الله وقدره وانه عبد لا يقدر الا على ما اقدره خالقه. فتوحيد الله وطاعة الرسول والنظام الذي جاء به (هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) ، وما عداه انحراف واعوجاج من فعل الشيطان الرجيم وحزبه الخاسرون.

(فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53))
البيان : هنا فجوة كبيرة في السياق ، فانه لم يذكر أن عيسى قد ولد بالفعل ولا ان امه واجهت به القوم فكلمهم في المهد ، ولا انه دعا قومه وهو كهل ، ولا انه عرض عليهم المعجزات التي ذكرت في البشارة لامه (كما جاء في سورة مريم). وهذه الفجوات ترد في القصص القرآني ، لعدم التكرار في العرض من جهة وللاقتصار على الحلقات والمشاهد المتعلقة بموضوع السورة وسياقها من جهة أخرى.

والان لقد أحس عيسى الكفر من بني اسرائيل ـ بعد ما أراهم تلك المعجزات التي يستحيل حصولها من المخلوقين ، والتي تشهد بان الله وراءها ، وان قوة الله تؤيدها وتؤيد من جاءت على يده ، ثم على رغم من أن المسيح جاء ليخفف عن بني اسرائيل بعض القيود والتكليف ، عندئذ دعا دعوته :

(قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) ، من انصاري مع الله على اظهار دين الله وتطبيق منهجه ونظامه. ولا بد لكل من حكم ضميره وينتصر على هواه أن يلبي دعوة رسول الله وينهض معه في أداء رسالته وتبليغ أوامر ربه : (قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ. آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ).
فذكروا الاسلام بمعناه العام الذي هو حقيقة دين الله في كل زمان ومكان يعني الاستسلام. ثم اتجهوا الى ربهم. وفي هذا التوجه لعقد البيعة مع الله لفتة ذات قيمة ، يعني أن عهد المؤمن يجب أن يبتدىء مع ربه فلذا قال في القرآن المجيد :

(إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ. يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) س 48 10 ي

ان المسلم المؤمن حقيقة مطلوب منه أن يؤدي الشهادة لهذا الدين الصحيح ، شهادة تؤيد الحق ، وتؤيد الخير الذي يحمله هذا الدين للعالم أجمع ، يشهد لهذا الدين بالأحقية والافضلية دون سواه.

والمسلم الصحيح حينما يؤدي هذه الشهادة من هذا الدين قاعدة حياته ونظام مجتمعه ، وايثار الموت في سبيله على الحياة ، بل هو أعز ما يحرص عليه الاحياء بالمعنى الصحيح.

فالويل لمن يصد الناس عن هذا الدين ، ثم يدعي انه مؤمن والله يشهد انه من الكاذبين.

(وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (54))
البيان : فالمكر الذي مكره اليهود ، هو قذف امه الطاهرة مع يوسف النجار ، وقد اتهموه بالكذب ووشوا به الى الحاكم ، والمكر من الله عزوجل هو التدبير لاحباط مكر الماكرين.

لقد أراد اليهود صلب عيسى (ع) وقتله ، وأراد الله ان لا يصلب عيسى ولا يقتل ، فقد ألقى على من وشى ودل عليه شبه عيسى ورفعه الله اليه ، فلما جاء الاعداء لزموا عدوه الذي أصبح شبيها لعيسى تماما وأخذوه وصلبوه وقتلوه وهو ينكر أنه عيسى فلم يرد عليه.

وتروي القصة هكذا : ان عيسى (ع) جمع الحواريين تلك الليلة وأوصاهم. ثم قال لهم : ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ويبيعني بدراهم يسيرة ، فخرجوا وتفرقوا وكانت اليهود تطلبه فأتى أحد الحواريين اليهم ـ واسمه يهوذا ـ فقال ما تجعلوا لي ان انا دللتكم عليه فجعلوا له ثلاثين درهما ، فأخذها ودلهم عليه ، فقال لهم انتظروا

حتى أتحقق وجوده في المكان فدخل ـ وكان الله قد رفع عيسى (ع) من المكان ـ فلم يره الواشي فاختار في أمره وأبطأ من الخروج اليهم فاقتحموا عليه المكان ـ وكان الله قد القى عليه شبه عيسى ـ فقبضوا عليه لعلمهم أنه عيسى الذي يطلبون من أمد بعيد ، فجعل يقول لهم انا صاحبكم الذي أخذت الدراهم منكم لأدلكم على عيسى فلم يصدقوه وذهبوا به الى الصلب وجرى ما جرى. فلما صلب الواشي وأتى عليه سبعة أيام قال الله تعالى لعيسى اهبط على امك مريم لتجمع لك الحواريين وتبثهم في الارض دعاة. فهبط فاشرق الجبل نورا ، فجمعت له الحواريين فحدثهم وبثهم في الارض دعاة ، ثم رفعه الله تعالى ، وتلك الليلة هي الليلة التي تدخن فيها النصارى ، فلما أصبح الحواريون حدث كل واحد منهم بلغة من ارسل عيسى (ع) اليهم ، فهذا معنى قوله عزوجل (وَمَكَرَ اللهُ ، وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ).
(إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (56) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57))
البيان : قد ذكر في معنى الوفاة : ان عيسى (ع) رفع وهو نائم ، والنوم كالوفاة كما قال عزوجل :

(وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى) س 6 60 ي

والمعنى الثاني في الوفاة ، انما أراد عزوجل أن يخبر أن عيسى سيرجع الى الارض عند خروج حجة الله المهدي المنتظر (ع) ويصلي عيسى خلفه ويعيش عيسى مدة ثم يموت كما يموت سواه من البشر ـ

وهذا يكون ردا على من يقول انه اله او ابن الله نعوذ بالله وانه لا يموت ـ

(ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58) إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60)
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ (61)
إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64))
البيان : ان التوجيه القرآني كله وحي من الله تعالى ، يتلوه على نبيه ص وآله ، وفي التعبير معنى التكريم ، وانه لحكيم يتولى تقرير الحقائق الكبرى في النفس والحياة بمنهج واسلوب وطريقة تخاطب الفطرة البشرية ، بشكل غير معهود فيما صدر من قبل هذا.

ثم يحسم التعقيب في حقيقة عيسى (ع) وفي طبيعة الخلق والارادة التي تنشىء كل شيء كما انشأت عيسى (ع) (كُنْ فَيَكُونُ) (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ) ، بل وجود آدم أعجب وأغرب.

ان ولادة عيسى (ع) مخالفة للمألوف لا غير وليست هي مخالفة لصنع الله وارادته التي لا يتخلف عنها المراد ، فالشيء العجيب والغريب بالنسبة الى المخلوق المحدود بكل جهاته ، لا غير.

أهل الكتاب يقرون بخلق آدم من تراب من لا شيء والتراب شكليا لادخل له أصلا. وان النفخة من روح الله هي التي جعلت منه هذا الكائن الانساني. ولم تصاغ الاوهام والاساطير حول خلق آدم

فلماذا فيما هو أقل منه قامة قيامة الناس ، ولكنها الغايات والاهواء لا غير.

وهنا توضح القضية ويظهر الحق جليا ـ يوجه الله تعالى رسوله الكريم الى أن ينهي الجدل والمناظرة مع وفد نصارى نجران ، حول هذه القضية الواضحة ، وحول هذا الحق المنير ، وان يدعوهم الى المباهلة كما هي مبنية في كل قضية عسر حلها ، عند التخاصم والتجادل في كل عصر وزمان فقال عزوجل :

(فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ، فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ ... فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ)
فدعا رسول الله ص وآله نصارى نجران في الاجتماع الحاشد ، ليبتهل الجميع الى الله فينزل اللعنة والعذاب بالمبطل المكذب ، وتنحل القضية بشكل لا يقبل جدال أو قيل وقال.

ولكن المبطل والكاذب يعرف نفسه فلا يقدم على ما يتحقق له فيه الهلاك والدمار وانما كان يستعمل الكذب والبطل لأجل الحياة. فمن المستحيل أن يقدم على ما فيه ذهاب الحياة. فعين الموعد بالزمان والمكان وجاء ابو القاسم محمد بأشرف اهل الارض والسماء يباهل بهم نصارى نجران. جاءهم بابنيه الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة وبضعته الزهراء سيدة نساء العالمين وخليفته سيد الاوصياء ، الذي هو نفس الرسول بنص القرآن المجيد علي بن ابي طالب (ع).
وجث صفوة الله على الركب ورفعوا أيديهم في السماء ، واذا بالطير قد فتحت فاها وبالاشجار قد تدلت أغصانها ، واذا بالجبال قد أحاط بها البلاء والعذاب.

فنظر رؤساء النصارى الى ما جرى وما حدث فتقدم السيد والعاقب

وقالا يا ابا القاسم بمن تباهلنا فقال ص وآله : بخير أهل الارض والسماء ، بهؤلاء الصفوة أهل بيتي ونفسي.

فقال بعضهم لبعض والله انا لنرى وجوها لو دعت على الجبال أن تزول لزالت فاحذروا من مباهلة الرجل فانه نبي حق فان أبيتم الا البقاء على دينكم فعاهدوه وأدفع اليه الجزية.

فقال ابو القاسم ص وآله لان باهلتموني لما بقي على وجه الارض نصاراني الا هلك.

فعاهدوه وصالحوه وابو اتباع الحق بعدما تبين لهم ، ولكنها الرياسة الكاذبة تفعل بأهلها.

(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ). فان ابوا عبادة الله وحده دون شريك فدعوهم فانهم ضالون.

وهذه المقابلة بين أهل الحق وأهل الباطل تقرر من هم المسلمون الذين يعبدون الخالق العظيم ، ومن هم المشركون والمنحرفون الذين يعبدون المخلوق دون الخالق كما أخبر الله عن ذلك بقوله عزوجل :

(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) س 9 31 ي

وفي عقيدة الاسلام ونظام القرآن وحده يتحرر الانسان من ربقة العبودية للمخلوقين. ويختص بعبادة الخالق العظيم ويصبح حرا طليقا يعيش في هذه الحياة ، باعتزاز وافتخار ، وينتقل لتلك الدار باحترام واكبار ، ويسعد بنعيم الابد ومجاورة الابرار ، ورضوان الواحد القهار.

والدين الاسلامي بهذا المعنى ـ هو دين الله ـ الذي جاء به كل رسول من الله عزوجل. (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) ـ (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ) ومن اراد ان

بطلع على قصة مباهلة نصارى نجران بالتفصيل الوافي فليراجعها بالجزء الاول (322) ص

(يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (65) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (66) ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68))
البيان : قيل تنازعت اليهود والنصارى في ابراهيم (ع) وزعم كل فريق انه منهم ، فترافعوا الى رسول الله ص وآله ، فنزلت هذه الآيات ، والمعلوم ان اليهودية والنصرانية حدثت في زمان متأخر ، فاليهودية حدثت بعد موسى وكان ماضي ألف سنة من زمن ابراهيم ، والنصرانية حدثت بعد عيسى وكان ماضي الفا سنة من زمن ابراهيم ، فكيف يكون صدق قول واحد منهما. ولكن الهوى يعمي صاحبه.

عن أمير المؤمنين (ع) قال : ما كان ابراهيم يهوديا يصلي الى المغرب ولا نصرانيا يصلي الى المشرق ، ولكن كان حنيفا مسلما على دين محمد ص وآله يصلي الى الكعبة. (وكان دينه وفق دين محمد ص وآله الحنفية). (وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) كاشراك اليهود والنصارى ، لا دعاء اليهود الاشراك بعزير ، والنصارى بالمسيح. وابراهيم (ع) يبرأ من جميع المشركين ، وكان مخلصا لرب العالمين ، ولذا قال عزوجل (ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
يشير أولا الى ان اليهود والنصارى ـ الذين انتهى أمرهم الى تلك المعتقدات المنحرفة ـ مشركون.

ويشير الى أن الاسلام شيء والاشراك شيء آخر ، فلا يلتقيان

ابدا ، فالذين اتبعوا ابراهيم في زمانه وهذا النبي محمد ص وآله والذين آمنوا هم أولى به لانهم على خط واحد وعقيدة واحدة هي التوحيد الخالص.

(وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ (69) يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71) وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ
قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74))
البيان : ان الاحنة التي يكنها اعداء الحق لأهل الحق ، هي الاحنة المتعلقة بالعقيدة. انهم يكرهون لهذه الامة المؤمنة ان يتمسكوا بدين الحق ، يكرهون لها أن تفيء الى الحق وان تبقى على الحق.

انهم يرصدون جهودهم كلها لاضلالها ـ بعد أن هداها الله ـ على منهج الحق والسير على طريق الحق. وما يزال هذا الكيد قائما ، وما تزال مثابة الامان والنجاة منه هي اللياذ بهذا القرآن المجيد.

وان اظهارهم الايمان ثم الرجوع عنه قد يوقع ضعاف النفوس بالتشكيك والاضطراب ، وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم في القرن العشرين.

وكان أهل الكتاب ـ من يهود ونصارى ـ يقول بعضهم لبعض : تظاهروا بالاسلام أول النهار واكفروا آخره لعل المسلمين يرجعون عن دينهم ، وليكن هذا سرا بينكم لا تبدونه ولا تأتمنوا عليه الا أهل دينكم ، وعملاء الصهيونية والصليبية واليوم كذلك ، انهم متفاهمون فيما بينهم على ذلك.

وهنا يوجه الله نبيه ص وآله ان يعلن : ان الهدى هو وحده هدى الله.

ويجيء هذا التقرير ردا على مقالتهم ، وتحذيرا للمسلمين من تحقيق الهدف اللئيم ، فهو الخروج من هدى الله ، وان من لا يفيء اليه لن يجد الهدى في أي منهج ولا في أي عقيدة.

ويوجه الله سبحانه رسوله الكريم ص وآله ليعلم الجماعة المسلمة حقيقة فضل الله حين يشاء. وقد شاءت ارادته أن يجعل الرسالة والكتاب في غير أهل الكتاب ، بعد ما خانوا عهدهم مع الله ، ونقضوا ذمة ابيهم ابراهيم (ع) وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل ، وتخلوا عن الامانة التي ناطها الله بهم.

وقد تيقظ المسلمون لكيد الكائدين وحقد الحاقدين ، وهذا ما كان يربيهم به القرآن المجيد وهو ذاته مادة التربية والتوجيه للامة المسلمة في كل جيل.

(وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَاتَّقى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (77))
البيان : انها خطة الانصاف والحق وعدم البخس والغبن يجري عليها القرآن المجيد ، في وصف حال أهل الكتاب الذين كانوا يواجهون الجماعة المسلمة حينذاك ، والتي لعلها حال أهل الكتاب في جميع الاجيال ، ذلك أن خصومة اهل الكتاب للاسلام والمسلمين ودسهم وكبدهم وارادتهم الشر بالجماعة المسلمة وبهذا الدين الصحيح ، كل ذلك

لا يجعل القرآن يبخس المحسنين منهم حقهم وامانتهم فهو هنا يقرر ان من أهل الكتاب ناسا أمناء ، لا يأكلون الحقوق بالباطل مهما تقلبت الحال.

ومنهم من يشتمل على نفسية خبيثة خائنة ، لا يأتمن حتى على الدينار الواحد ، ويزيد أهل هذا الفريق من أهل الكتاب بالكذب والافتراء : بان دينهم يجيز لهم الخيانة وأكل الاموال بالباطل (وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) ومن ثم يجعل الذين يخونون بالعهد ويغدرون بالامانة (يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً) فالعلاقة في هذا بينهم وبين الله قبل أن تكون بينهم وبين الناس ، ومن هنا فلا نصيب لهم في الآخرة عنده.

ونجد هنا القرآن المجيد ، قد سلك طريقة التصوير في التعبير ، وهو يعبر عن اهمال الله لهم وعدم رعايتهم : بانه لا يكلمهم ... وهو تعبير عن شدة الغضب عليهم وشدة ما يستحقون من العقاب.

ومن ثم يتخذ القرآن ذلك وسيلة لتصوير الموقف وشدة الانحراف عن جادة الحق المستقيم.

(وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80))
البيان : آفة رجال الدين حين يفسدون ، حين يصبحون أداة لتزييف الحقائق ، باسم انهم رجال الدين ، وهذه الحال التي يذكرها القرآن المجيد عن هذا الفريق من أهل الكتاب ، نعرفها نحن جيدا في زماننا هذا. فهم كانوا يؤولون نصوص كتابهم ويلوونها ليا ليصلوا منها

الى مقررات معينة ، يزعمون انها مدلول هذه النصوص ، وانها تمثل ما أراده الله منها. بينما هذه المقررات تصادم حقيقة الدين الالهي في اساسها ، معتمدين على أن كثرة السامعين لا تستطيع التفرقة بين الحقيقة الدينية ومدلولات هذه النصوص الحقيقية ، وبين تلك المقررات المفتعلة المكذوبة على الله ، (وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) ، يقولون بالفعل هذا ما قاله الله ـ وهم يعلمون ان الله لم يقله ـ وذلك فيما كانوا يزعمون من اثبات ألوهية عيسى (ع) ومعه روح القدس ، وهم الاقانيم : الاب والابن وروح القدس. باعتبارها كائنا واحدا. هو الله ـ تعالى الله عما يصفون ـ وما تقول اليهود بعزير أيضا.

ومثل هذا الفريق من أهل الكتاب السابقين ، يوجد ايضا فريق ممن يدعي الاسلام ويدعي العلم وتصدق عليهم هذه الآيات كما صدقت على الذين من قبلهم من يهود ونصارى وغيرهم ممن غيروا وبدلوا (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) ، (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)
(وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (82) أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83)) ..
البيان : لقد أخذ الله عزوجل موقفا رهيبا جليلا كان هو شاهده وأشهد عليه رسله .. موثقا على كل رسول ، انه مهما آتاه من كتاب وحكمة. ثم جاء رسول بعده مصدقا لما معه ، ان يؤمن به وينصره ويتبع دينه ، وجعل هذا عهدا بينه وبين كل رسول. (قالَ : أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا).
ويخلص دين الله ـ بهذا العهد وبهذا التصور ـ من العصبية الذاتية ، عصبية الرسول لشخصه ، ولقومه ولاتباعه ، ويخلص الامر كله لله في هذا الدين الواحد الذي تتابع به وتوالى ذلك الموكب فيه.

والاسلام ـ الذي يتحقق في اقامة منهج الله في الارض واتباعه والخلوص له ـ هو ناموس هذا الوجود ، ولا مناص للانسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله ، من الرجوع الى منهج الله في ذات نفسه وفي نظام حياته وفي منهج مجتمعه ، ليتناسق مع النظام الكوني كله.

والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون مسلمة لربها اسلام كل شيء وكل حي فحين يخرج الانسان بنظام حياته عن ذلك الناموس ـ لا يصطدم مع الكون فحسب انما يصطدم اولا بفطرته التي بين جنبيه ، فينشق ويتمزق ـ على الرغم من جميع الانتصارات العلمية.

ان البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير خواء الروح من الحقيقة التي لا تطيق فطرتها ان تصبر عليها .. حقيقة الايمان ، وخواء حباتها من المنهج الالهي الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون.

ومن ثم تجد الشقاء والقلق والحيرة والاضطراب ، وتعمد الى التهرب من ذلك باستعمال الافيون والحشيش والكحولات وتدخين السجائر وقد يصل الامر الى الانتحار ، كل ذلك للتخلص مما هي فيه من الاضطراب.

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الارض الا ويظهر له حقيقة أن هؤلاء قوم هاربون من أشباح تطاردهم هاربون من ذوات انفسهم ، وسرعان ما يتكشف ان الرخاء المادي هو تمرغ في الوحل ، ووقوع قهري في الامراض النفسية والعصبية والشذوذ والقلق وغير ذلك.

(قُلْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (85))
البيان : هذا هو الاسلام في سعته وشموله لكل الرسالات الالهية قبله وفي ولائه لكافة الرسل التي حملت تلك الرسالات ، وفي توحيده لدين الله كله ، وارجاعه جميع الدعوات الى أصل واحد والايمان كما أراد الله لعباده بدون أدنى زيادة أو نقصان ، أو تغيير أو تبديل.

ومما هو جدير بالالتفات في الآية القرآنية الاولى هنا : هو ذكرها الايمان بالله وما أنزل على المسلمين ـ وهو القرآن المجيد ـ وما أنزل على سائر الرسل من قبل ، ثم التعقيب على هذا الايمان. (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) فهذا الاقرار بالاسلام له مغزاه ، بعد بيان ان الاسلام هو الاستسلام ، والخضوع والطاعة الكاملة ، والالتزام بالنظام والناموس ، كما يتجلى في الآية قبلها (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ) وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ). اذن فليس الاسلام نطقا بالشهادتين ، وكفى ، وليس الاسلام تصديقا بالقلب وكفى ، وليس الاسلام شعائر وعبادات .. دون أن يتبع هذا كله آثاره العملية ممثلة في الالتزام بمنهجه الآلهي ، موصول بالله الذي تتوجه اليه القلوب بالعبادات والشعائر والاشراقات والذي تستشعر القلوب تقواه ، فتهذب وترشد اربابها (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ).
(كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (88))
البيان : هذه حملة رهيبة ـ من خالق الكون ـ يرجف لها كل قلب فيه ذرة من الحياة والايمان ، ولكن الاسلام ـ مع هذا ـ يفتح باب التوبة والانابة والرجوع ، فلا يغلقه في وجه ضال يريد الهداية ولا في وجه منحرف يريد الاستقامة ، ولا يحجبه حاجب ولا تبعده مسافة ، وما عليه الا الاقبال بعد الادبار ، والتوبة بعد العصيان ، والدخول لحصن الله الذي من دخله كان من الآمنين.

(إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89))
اذن فالويل واللعنة والخسران للذين لا يتوبون ولا يرجعون ، ويصرون على الكفر والطغيان حتى يأتيهم هادم اللذات ومفرق الجماعات ، ويسد عليهم باب التوبة والاخذ بالنواصي والاعناق ، ولن ينجيهم ـ حينئذ ملء الارض ذهبا ليفتدوا به ، فقد افلتت الفرصة ولزمت الغصة.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90))
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (91))
البيان : هكذا يحسم السياق القضية بهذا التقرير المروع المفزع ، وبهذا التأكيد الواضح الذي لا يدع للخداع والغرور مجالا ، فالسعيد من سارع للتوبة قبل أن يأتيه الموت بغتة فينقطع الامل.

(لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (92))
البيان : لقد فقه أهل الايمان الصحيح هذا المعنى فاسرعوا الى التجارة مع الله التي لا تبور وأرباحها التي لا تقدر بمقدار وقد تصل الى سبعمائة ضعف وأزيد ، فبذلوا أطيب ما لديهم فاحرزوا خير الدنيا والآخرة.

(كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94))
البيان : لقد كان اليهود يتصيدون كل حجة وكل شبهة ، وكل حيلة ، لينفذوا منها الى الطعن في صحة الرسالة المحمدية ، والى البلبلة في أفكار البسطاء.

فلما قال القرآن : انه مصدق لما في التوراة برزوا يقولون : فما بال القرآن يحلل من الاطعمة ما حرم على بني اسرائيل ، وذكروا لحوم الابل وألبانها ، وهناك محرمات أخرى أحلها الله للمسلمين.

وهنا يردهم القرآن الى الحقيقة التاريخية التي يتجاهلونها للتشكيك في صحة ما جاء في القرآن المجيد ، من انه مصدق للتوراة ، وانه مع هذا أحل للمسلمين بعض ما كان محرما على بني اسرائيل ، هذه الحقيقة هي أن كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل ـ الا ما حرم اسرائيل على نفسه ـ اسرائيل هو يعقوب (ع) ـ ومحصل المعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلالا لبني اسرائيل من قبل التوراة ، وتحرم عليهم منها لظلمهم وبغيهم ، ولم يحرم منها شيء قبل ذلك غير المطعوم الذي حرم اسرائيل على نفسه ، كما في قوله عزوجل :

(وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ) الانعام

وهذا رد على اليهود حيث أرادوا براءة ساحتهم مما نطق به القرآن من تحريم الطيبات عليهم لبغيهم وظلمهم ، وليبين لهم أن هذه المطاعم الاصل فيها الحل ، وانها انما حرمت عليهم خاصة دون غيرهم.

فاذا أحلها الله تعالى للمسلمين فهو على الاصل الذي لا يثير

الاعتراض ولا الشك في صحة هذا القرآن ، وهذه الشريعة الغراء ، المنزلة من عند الخالق القهار لجميع العصور والاجيال. ثم يتحداهم بان يراجعوا التوراة ان اعتراهم ارتياب ، وسيجدون فيها أن أسباب التحريم خاصة بهم وليست عامة (قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ).
ثم يهدد من يفتري الكذب منهم على الله بانه : اذن ظالم ، لا ينصف الحقيقة ولا ينصف نفسه وعقاب الظالم معروف سيصليه نار جهنم خالدا فيها وله عذاب مهين.

(قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95) إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَهُدىً لِلْعالَمِينَ (96) فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (97))
البيان : هذا تعريض بكذب أهل الكتاب فيما تقدم ، أي ثبت ان الله صادق فيما أنزله وأنتم الكاذبون ، (فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) وهي ملة الاسلام التي عليها محمد ص وآله ، ثم برأ ابراهيم (ع) مما كان ينسبه اليه اليهود والمشركون ، من كونه على دينهم فقال (وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
ثم يقرر أن هذا البيت بناه ابراهيم واسماعيل ليكون مثابة للناس وأمنا وليكون قبلة ومصلى للمؤمنين ، ومن ثم يجيء الامر باتباع ابراهيم في ملته ، وهي التوحيد الخالص المبرأ من الشرك في كل صوره.

واليهود كانوا يزعمون انهم هم ورثة ابراهيم فها هو ذا القرآن يدلهم على حقيقة دين ابراهيم وانه المبرأ من شركهم الذي عليه ، ويؤكد هذه الحقيقة بتكرارها مرارا.

ثم يقرر أن الاتجاه للكعبة هو الاصل ، فهي أول بيت وضع في الارض للعبادة مذ أمر الله ابراهيم أن يرفع قواعدها ، وجعل هذا البيت هدى للعالمين.

ثم يقرر أن الله فرض على الناس ان يحجوا الى هذا البيت ما تيسر لهم ذلك والا فهو الكفر الذي لا يصل ضرره الا الى تاركه فقط (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً).
وفيه لفتة نظر في التعبير ، وهو التعميم الشامل للمسلمين ولسواهم ومنهم أهل الكتاب ، والحج فريضة في العمر مرة عند الاستطاعة ونافلة في غيرها. والحج مؤتمر المسلمين السنوي يتلاقون فيه عند هذا البيت الحرام ، ويتعارفوا ويقرروا ما ينبغي فعله لرفعة كلمة الايمان.

(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَاللهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ (98) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَأَنْتُمْ شُهَداءُ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99))
وقد تكرر مثل هذا التنديد في هذه السورة ، وأول ما يتركه هذا التنديد من أثر هو مجابهته أهل الكتاب بحقيقة موقفهم ووصفهم بصفتهم التي يدارونها بمظهر الايمان والتدين ، بينما هم في حقيقتهم الكفار ، فهم يكفرون بآيات الله القرآنية ، ومن يكفر بشيء من كتاب الله فقد كفر بالكتاب كله. ولو انهم آمنوا حقيقة برسولهم وبما انزل عليه حقيقة لآمنوا بكل رسول جاء من عند الله بعد رسولهم فحقيقة واحدة ، من عرفها واتبعها باخلاص ، ألزمه عقله وايمانه ان يدين بالاسلام لكونه اظهر الاديان السابقة ، وأتمها وأكملها.

ثم ان المخدوعين من الجماعة المسلمة يقولون عن هؤلاء الكافرين

المشركين (انهم أهل كتاب) وانما خاطبهم الله تعالى في القرآن بهذا الخطاب من باب الزامهم لما يدعونه فقط لا غير.

وفي الحقيقة ليسوا هم بأهل كتاب منزل من الله الحق المبين ، وما بأيديهم من صنعهم فقط. وها هو يقول عزوجل : (اللهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ) ـ (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) من الكذب والتضليل.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ (100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (101))
البيان : لقد جاءت هذه الامة المسلمة لتنشىء في الارض طريقها على منهج الله وحده ، متميزة منفردة ظاهرة ، لقد انبثق وجودها ابتداء من منهج الله لتؤدى في حياة البشر دورا خاصا لا ينهض به سواها. لقد وجدت لاقرار منهج الله في الارض ، وتحقيقه في صورة عملية ذات معالم منظورة ، تترجم فيها النصوص الى حركات وأعمال ، ومشاعر أخلاقية وأوضاع وارتباطات.

وهي لا تحقق غاية وجودها ، ولا تستقيم على طريقها ، ولا تنشىء في الارض هذه الصورة الوضيئة الفريدة من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة ، الا اذا تلقت من الله وحده ، والا اذا تولت قيادة البشرية بما تتلقاه من الله وحده .. اما هذا ، واما الكفر والضلال والانحراف.

هذا ما يؤكده القرآن الكريم ويكرره في شتى المناسبات ، وهذا ما يقيم عليه مشاعر الجماعة المسلمة ، وهنا في هذه الآيات يحذر الامة المسلمة من اتباع غيرها ، ويبين لها كذلك طريقها لانشاء الاوضاع الصحيحة.

ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب ـ الذين يدعون انهم من أهل الكتاب والكتاب الحقيقي ليبرأ منهم ـ ان طاعة اهل الكتاب

والتلقي عنهم واقتباس مناهجهم وأوضاعهم تحمل ابتداء معنى الهزيمة الداخلية. كما تحمل معنى الشك في كفاية منهج الله ، لقيادة الحياة وتنظيمها والسير صعدا بها في طريق الارتقاء.

وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس وهي لا تشعر به (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ).
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (107))
البيان : انهما ركيزتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة ، وتؤدي بهما دورها الشاق العظيم ، فاذا انهارت واحدة منهما لم تكن هناك جماعة مسلمة ، ولم يكن هنالك دور لها تؤديه :

ركيزة الايمان ، وركيزة التقوى .. التقوى التي تبلغ أن توفى بحق الله الجليل ، التقوى الدائمة اليقظة التي لا تغفل ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب أجله ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ).
تقوى الله تدع القلب مجتهدا في بلوغها كما يتصورها وكما يطبقها ، وكلما أوغل القلب في هذا الطريق تكشف له آفاق واحدثت فيه أشواق ، وكلما اقترب بتقواه من الله من الفضيلة من الكمال الانساني ، كلما تيقظ شوقه الى مقام ارفع مما بلغ ، والى مرتبة وراء ما ارتقى ، فيتطلع الى مقام أسمى وأرفع.

(وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) ، والموت أمر غيبي لا يدري الانسان متى يدركه ، فمن أراد ان لا يموت الا مسلما فسبيله أن يكون منذ اللحظة مسلما ، وان يكون منذ لحظة تقيا.

وذكر الاسلام بعد التقوى يشي بمعناه الواسع : وهو الاستسلام لله ، طاعة له ، واتباعا لمنهجه واحتكاما الى كتابه ، وهو المعنى الذي تقرره السورة كلها في كل موضع منها على نحو ما أسلفنا.

هذه الركيزة الاولى التي تقوم عليها جماعة المسلمين لتحقق وجودها وتؤدي دورها ، اذ انه بدون هذه الركيزة يكون كل تجمع جاهليا ، ولا يكون هناك منهج لله تتجمع عليه امة مسلمة. وانما تكون هناك مناهج جاهلية ، وتكون حينئذ قيادة جاهلية لا غير.

اما الركيزة الثانية : فهي ركيزة الاخوة ، الاخوة في الله ، لتحقيق منهج الله عزوجل.

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا) فهي أخوة اذن تنبثق من التقوى والاسلام ، من الركيزة الاولى .. أساسها الاعتصام بحبل الله ـ اي عهده ونهجه ودينه وأهل بيت نبيه ص وآله ـ وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر ، ولا على أي هدف آخر ، ولا بواسطة أي حبل آخر من الحبال.

قال رسول الله ص وآله اني تارك فيكم الثقلين كتاب حبل ممدود وأهل بيتي لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما)
هذه الاخوة المعتصمة بحبل الله ، هي نعمة يمتن الله بها على الجماعة المسلمة الاولى ، وهي نعمة يهبها الله لمن يحبهم من عباده دائما ، وها هو يذكرهم هذه النعمة ، يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية (أَعْداءً) وما كان اعدى من الأوس والخزرج في المدينة أحد ، وهما الحيان

العربيان في يثرب يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة ، وينفخون في نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعا.

ومن ثم لم تجد اليهود مجالها الصالح الذي لا تعمل الا فيه ، ولا تعيش الا معه ، فألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالاسلام ، وما كان الا الاسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة ، وما كان الا حبل الله الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة الله اخوانا.

ويستحيل ان تجتمع القلوب حقيقة الا في الحب في الله عزوجل التي تصغر وتذوب في جانبها جميع الاحقاد التاريخية ، والثارات القبلية ، والاطماع الشخصية ، ويتجمع الصف تحت لواء الله عزوجل ، (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) فلا بد من جماعة تدعو الى الخير ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا بد من سلطة لهذا الامر لان هذه المهمة لا يقوم بها الا ذو سلطان ونفوذ ، يرتبط بحبل الله ، وحبل الاخوة في الله. سلطة تقوم على هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج الله في حياة البشر ، وتحقيق هذا المنهج يقتضي (دعوة) الى الخير يعرفها الناس بحقيقة هذا المنهج.

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين : الايمان بالله والاخوة في الله. ان قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الالهي ذاته ، فهذه الجماعة على هذا النمط تكون الوسط المستقيم الخالي من الانحراف الى سائر الاطراف من افراط وتفريط ..
لان التصور الاسلامي عن الوجود والحياة والقيم والاعمال والاحداث والاشياء والاشخاص يختلف في كله عن التصورات الجاهلية ـ السابقة واللاحقة ـ اختلافا جوهريا أصيلا.

هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزتين : الايمان بالله ، والاخوة ، وترجع الى ميزان واحد تقوم به كل ما يعرض لها في الحياة ، وتتحاكم الى شريعة واحدة من عند الله عزوجل.

وهكذا قامت الجماعة المسلمة الاولى ـ في المدينة ـ على هاتين الركيزتين ـ على الايمان بالله المنبثق من معرفة الله سبحانه ، ومراقبة رضاه في الضمائر وتقواه ومراقبته في كل حركة وسكون. وعلى مثل ذلك الايمان وتلك الاخوة يقوم منهج الله في الارض في كل زمان اذا صلح أهله ، (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ).
وهنا يرسم السياق مشهدا من المشاهد القرآنية الفائضة بالحركة والحيوية ، وهكذا يستقر في ضمير الجماعة المسلمة معنى التحذير من الفرقة والاختلاف ، ويذكرهم بنعمة الله بالايمان والائتلاف (تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ..) تلك حقائق ، تلك ضمائر ، تلك مصائر ، تلك آيات فهي حق فيما نقرره من مبادىء وقيم ، وهي حق في تقرير المصائر ، لا كما يدعي أهل الكتاب المنحرفين.

(تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ (108) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (110) لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذىً وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (111) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (112) لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَأُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114) وَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ
وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (116) مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117))
البيان : ان شطر الآية الاولى في هذه المجموعة يضع على كاهل الجماعة المسلمة في الارض واجبا ثقيلا بقدر ما يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها ، ويفردها بمكان خاص ، لا تبلغ اليه جماعة اخرى.

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) ، ان التعبير بكلمة (أُخْرِجَتْ) المبني لغير الفاعل ، تعبير يلفت النظر ، وهو يكاد يشي باليد المدبرة اللطيفة ، تخرج هذه الامة اخراجا وتدفعها الى الظهور دفعا. لتكون طليعة ، ولتكون لها القيادة ، بما انها هي خير امة ، والله يريد أن تكون القيادة للخير ، وفي أول مقتضيات هذا المكان ، ان تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد ، وان تكون لها القوة التي تمكنها من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهي خير أمة أخرجت للناس.

واقامتها على المعروف هو النهوض بتكاليف الامة الخيرة ، بكل ماوراء هذه التكاليف من متاعب ، ولتحقيق الصورة التي يحب الله أن تكون عليها الحياة.

فلا بد من الايمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم ، والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر ، وهذا يستند الى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في جيل من الاجيال.

وهذا ما يحققه الايمان باقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه ، وللانسان وغاية وجوده ومركزه الحقيقي في هذا الكون ، ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الاخلاقية ، وفي القرآن المجيد مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة ، تأتي ان شاء الله في مواضعها.

عن النبي ص وآله : لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم ، فضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان داود وسليمان وعيسى بن مريم (ع). ثم جلس ـ وكان متكئا فقال : لا والذي نفسي بيده حتى تلزموهم بالحق).
وعنه ص وآله : والذي نفسي بيده ، لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم).
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً)
البيان : وهكذا ترسم هذه الحقيقة في مشهد ينبض بالحركة ويفيض بالحياة على طريقة التعبير القرآني الجميل ، ان الاموال والاولاد ليست بمانعتهم من الله ، ولا تصلح فدية لهم من العذاب ولا تنجيهم من النار ، وهذا الانذار عام وليس بمختص باليهود والنصارى ، بل يشمل المشركين والمسلمين على حد سواء ، فأهل العصيان والاجرام ليس مصيرهم الا الى النار وبئس القرار.

(وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ ، وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) ، فهم الذين تنكبوا المنهج الذي يجمع مفردات الخير والبر فيجعلها خطا مستقيما ثابتا واصلا.

وأهل الكفر والعصيان ، هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات من عصمة الحبل الممدود بين العباد وبين الله القوي الغني ، وهما كتاب الله وعترة الرسول وهم الحجج على الخلق أجمعين.

وهكذا يتقرر ان لا جزاء على بذل ، ولا قيمة لعمل ، الا ان يرتبط بمنهج الايمان بالله والولاء لأهل بيت العصمة والعمل الصالح ، يقول الله هذا ويقرره فلا تبقى حجة لمخلوق أو معذرة لانسان.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَإِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ
قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (119) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120))
البيان : انها صورة كاملة السمات ، ناطقة بدخائل أهل الضلال ، تسجل مشاعرهم الباطنة ، وتسجل بذلك كله نموذجا بشريا مكرورا في كل زمان ومكان.

وما من شك أن هذه الصورة التي رسمها القرآن المجيد ، هذا الرسم العجيب ، كانت تنطبق ابتداء على أهل الكتاب من نصارى ويهود ، وترسم صورة قوية للغيظ الذي كانوا يضمرونه للاسلام والمسلمين.

في الوقت الذي كان بعض المسلمين مخدوعا بهم ، فجاء هذا التنوير والتحذير ، يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الامر ، ويوعيها من كيد المجرمين ، ولم يجيء هذا التنوير والتحذير ، ليكون مقصورا على فئة خاصة أو زمان خاص فهو حقيقة دائمة تواجه واقعا دائما ، كما ترى مصداقه في عصرنا الحاضر.

وها هو ذا كتاب الله يعلمنا ـ كما أعلم الجماعة المسلمة الاولى ـ كيف تتقي كيدهم وندفع أذاهم. فيقول عزوجل : (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً ، إِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ).
اذن فهو الصبر والعزم والصمود على التقوى والتمسك بحبل الله المتين ، وحصنه الحصين ، هو التقوى لله التي تربط القلوب بالله ، فلا

تلتقي مع أحد الا في منهجه ، ولا اعتصام الا بحبله وعروته الوثقى والركوب في سفينة أهل بيت نبيه (ع) الذين من تبعهم وسار على خطهم فاز ونجى ، ومن تركهم وخالفهم غرق في مهاوي الضلال وهوى.

هذا هو طريق الصبر والتقوى ، وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة الله وحدها وحققوا منهج الله في حياتهم كلها ، الا عزوا وانتصروا ، ووقاهم الله كيد أعدائهم ، وكانت كلمتهم العليا.

وما ترك المسلمون ذلك ومالوا الى اليمين واليسار ، الا كتب الله عليهم الخذلان والخسران والتاريخ كله شاهد عيان : (وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ) الدنيا (أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً).
(وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللهُ وَلِيُّهُما وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122))
البيان : هاتان الآيتان نزلتا في وقعة أحد ويمكن لمن يريد الاطلاع على التفاصيل في الجزء (2 ص 92).
هكذا يبدأ باستعادة المشهد الاول للمعركة واستحضاره ، وقد كان قريبا من نفوس المخاطبين ، الاولين بهذا القرآن ، ومن ذكرتهم ، ولكن ابتداء الحديث على هذا النحو وبهذا النص من شأنه أن يعيد المشهد بكل حرارته ، وبكل حيويته ، وأولها حقيقة حضور الله سبحانه معهم وسمعه وعلمه بكل ما كان ومادار بينهم ، وهي الحقيقة التي تحرص التربية القرآنية على استحضارها وتقريرها وتوكيدها وتعميقها في التصور الاسلامي ، وهي الحقيقة الاساسية الكبيرة ، التي أقام عليها الاسلام منهجه التربوي ، والتي لا يستقيم ضمير على المنهج الاسلامي ، الا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل قوتها. (وَإِذْ غَدَوْتَ ...) والاشارة هنا الى النبي ص وآله ، وقد لبس لامته ودرعه ، وبعد التشاور في الأمر

وما انتهى اليه من عزم على الخروج من المدينة للقاء المشركين خارجها ، وما أعقب ذلك من تنظيم رسول الله ص وآله ، ومن أمر الرماة باتخاذ موقفهم على الجبل ، وهو مشهد يعرفونه ولكن الحقيقة الجديدة فيه هي هذه : (وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
فيا له من مشهد الله حاضره ، والله شاهده ، ويالها من رهبة ومن روعة تحف به وتخالط كل مادار فيه من تشاور ، والسائر مكشوف فيه لله عزوجل ، وهو يسمع ما تقوله الالسن وتكنه الضمائر.

واللمسة الثانية هي حركة الضعف والفشل التي راودت قلوب طائفتين من المسلمين تفشلا ، حين انفصل عبد الله بن ابي بثلث الجيش مغضبا حيث أن رسول الله ص وآله لم يأخذ برأيه.

والطائفتان هما بنو سلمة ، وبنو حارثة ، فكادتا تنفصلا عن المسلمين لو لا ان أدركتهما ولاية الله وتثبيته ، كما أخبر النص القرآني (وَاللهُ وَلِيُّهُما) راجع بالتفصيل الجزء الثاني ص 29 ، ماذا في التاريخ.

(وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126) لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ (127) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ (128) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (129))
البيان : اما النصر فكان فيه رائحة المعجزة ـ كما أسلفنا ـ فقد تم بغير أداة من الادوات المادية المألوفة للنصر ، فبهذا يذكرهم الله سبحانه ويرد النصر الى سببه الاول : (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ) ..
ان الله هو الذي نصرهم فاذا اتقوا وخافوا ، فليتقوا وليخافوا الله وحده الذي بيده الأخذ والعطاء فالان يعلمهم الله أن مرد الامر كله اليه ، وان الفاعلية كلها منه سبحانه ، وان نزول الملائكة ليس الا بشرى لقلوبهم لتأنس بهذا وتستبشر وتطمئن به ، اما النصر فمنه مباشرة ، ومتعلق بقدره وارادته بلا واسطة ولا سبب ولا وسيلة : (وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ).
وهكذا يحرص السياق القرآني على رد الامر كله الى الله ، كي لا يعلق بتصور المسلم ما يشوب هذه القاعدة الاصيلة : قاعدة رد الامور جملة الى مشيئة الله عزوجل الطليقة ، وارادته الفاعلة وقدرته المباشرة ، وتنحية الاسباب والوسائل عن أن تكون هي الفاعلة ، وانما هي أداة تحركها المشيئة وتحقق بها ما تريد وجوده أو عدمه ، عطاءه أو حرمانه ، نصره أو خذلانه ، لا غير كن فيكون.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ) ، وقد حرص القرآن المجيد على تقرير هذه القاعدة في التصور الاسلامي. وعلى تنقيتها من كل شائبة ، وعلى تنحية الاسباب الظاهرة والوسائل والادوات ، عن أن تكون لها أدنى دخل في الفاعلية التي يريد الله العزيز الحكيم ، لتبقى الصلة المباشرة بين الخالق والمخلوق ، بين القلوب ومالكها ومحركها ، بلا حواجز ولا عوائق ولا وسائل ولا وسائط ، كما هي في عالم الحقيقة.

(إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ) س 2 17 ي

وبمثل هذه التوجيهات المكررة في القرآن المجيد ، المؤكدة بشتى أساليب التوكيد ، استقرت هذه الحقيقة في قلوب المسلمين ، على نحو بديع هادىء عميق مستنير ثابت تزول الجبال ولا يزول.

لقد عرفوا ان الله عزوجل هو الفاعل وحده لما يشاء ، وعرفوا كذلك انهم مأمورون من قبل الله باتخاذ الوسائل والاسباب ـ التي هو

جعلها وأمرهم بالاخذ بها ـ وبذل الجهد والوفاء بالتكاليف فريضة منه فاستيقنوا الحقيقة ، وأطاعوا الامر في توازن شعوري وحركي عجيب.

فهو العزيز القوي ذو السلطان القادر على تحقيق النصر ، وهو الحكيم الذي يجري قدره وفق حكمته ، فلا هم اسباب هذا النصر وصانعوه ، ولا لهم دخل في تحقيقه ، وان هم الا ستار القدرة تحقق بهم ما تشاء ، وكأنما هو قدر الله يتحقق بحركة رجاله. لتحقيق حكمة الله من وراء قصده.

فان انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة ، وقد يقودهم الى الايمان والتسليم ، فيتوب الله عليهم بعد كفرهم ويختم لهم بالاسلام والهداية ، و (إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ). والباب مفتوح امام جميع العباد على حد سواء ، لينالوا مغفرته ورحمته ، بالعودة اليه ، ورد الامر كله له ، واداء الواجب المفروض ، وترك ماوراء ذلك لحكمة الله عزوجل ، ومشيئته المطلقة ، من وراء الوسائل والاسباب.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (136))
البيان : لقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي ، بالتفصيل (البقرة آية 275) فلا نكرر الحديث عنه هنا. ولكن نقف عند الاضعاف المضاعفة ، فان قوما يريدون في هذا الزمان ان يتوروا خلف هذا النص

ويتداروا به : ان المحرم هو الاضعاف المضاعفة. أما الاربعة في المئة وما يقرب منها ، فليست محرمة.

ونبدأ فنحسم القول بان الاضعاف وصف لواقع ، وليست شرطا يتعلق به الحكم والنص ، الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا ، بلا تحديد ولا تقييد (وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) أيا كان.

فاذا انتهينا من تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف لنقول : انه في الحقيقة ليس وصفا تاريخيا ، فقط للعمليات الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة ، والتي قصد اليها النهي هنا بالذات ، انما هو وصف ملازم للنظام الربوي المقيت ، أيا كان سعر الفائدة فيه ومقدارها.

ان النظام الربوي معناه اقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة ومعنى هذا ان العمليات الربوية ليست عمليات مفردة ولا بسيطة ، فهي عمليات متكررة من ناحية ، ومركبة من ناحية أخرى فهي تنشأ مع الزمن والتكرار والتركيب اضعافا مضاعفة بلا جدال.

ان النظام الربوي يحقق بطبيعته دائما هذا الوصف ، فليس هو مقصورا على العمليات التي كانت متبعة في جزيرة العرب ، وانما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان.

ومن شأن هذا النظام ان يفسد الحياة النفسية والخلقية ـ كما فصلنا ذلك أيضا ـ ومن ثم تتبين علاقته بحياة الامة كلها ، وتأثيره في مصائرها جميعا.

والاسلام ـ وهو ينشىء الامة المسلمة ـ كان يريد لها نظافة الحياة النفسية والخلقية ، كما كان يريد لها سلامة الحياة الاقتصادية والسياسية وأثر هذا وذاك في نتائج المعارك التي تخوضها الامة ، معروف ، فالنهي عن أكل الربا في سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر يبدو اذن مفهوما في هذا المنهج الشامل البصير.

أما التعقيب على هذا النهي بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح ، واتقاء النار التي أعدت للكافرين اما التعقيب بهاتين اللمستين فمفهوم كذلك ، وهو أنسب تعقيب ، انه لا يأكل الربا انسان يتقي الله ، ويخاف النار التي أعدت للكافرين ، ولا يأكل لربا انسان يؤمن بالله ، ولا يعزل نفسه من صفوف الكافرين.

والايمان ليس كلمة تقال باللسان ، انما هو اتباع للمنهج الذي جعله الله ترجمة عملية واقعية لهذا الايمان ، وتكييف حياة المجتمع وفق مقتضياته.

ومحال أن يجتمع ايمان ونظام ربوي في مكان ، وحيثما قام النظام الربوي فهناك الخروج من هذا الدين جملة ، وهناك النار التي أعدت للكافرين ، والجمع في هذه الآيات بين النهي عن أكل الربا والدعوة الى تقوى الله ، والى اتقاء النار التي أعدت للكافرين ، ليس عبثا ولا مصادفة ، انما هو لتقرير هذه الحقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين ، ولذا قال عزوجل (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى الله ، فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوى ، ولتحقيق منهج الله في حياة الناس ، ولقد سبق الحديث في ما مضى ، عن فعل الربا فراجع (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ).
والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية .. يصوره سباقا الى هدف يناله العاهل فهي الجنة والمغفرة ، (أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ) أي اسرعوا الى التوبة والانابة ، والندم علم ما حصل منهم والعزم على عدم العودة اليه ابدا.

ان هذا الدين ليدرك ضعف الانسان البشري الذي قد تهبط به شهواته الى التسافل. وذل الخطيئة ، وتدفعه نزواته وشهواته الى المخالفة لأمر الله والخروج من حصنه الحصين ولكن لم يغلق الباب في وجهه ان اراد التوبة والندم والرجوع ، بل يقبله ويعفو عنه ان تاب توبة نصوحا. (ونعم أجر العاملين الذين ينفقون في السراء والضراء والله يحب المحسنين)
(قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137) هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138) وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ (141) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143))
البيان : والسنن التي يشير اليها السياق هنا ويوجه اليها أبصار الناظرين الذين تنفعهم العظة هي عاقبة المكذبين على مدار التاريخ ، ومداولة الايام بين الناس والابتلاء والتمحيص.

ومداولة الايام بين الناس والابتلاء والتمحيص ، لسرائر البشر وامتحان قوة الصبر على الشدائد واستحقاق النصر للصابرين ، والتدمير للمكذبين.

(وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أهل الايمان هم في العلو الاعلى في نفوسهم وعقائدهم وان كانت أبدانهم مهانة أو مستعبدة ، فالعلو والسمو للنفوس فقط واما البدن فهو مادة حيوانية لا يجوز أن توصف بالاهانة والكرامة ، كبقية الحيوانات.

وهذا البيان انما يدركه وينتفع به المتقون ، فان الكلمة الهادية

لا يستشرفها الا القلب المؤمن المفتوح للهدى ، والعظة البالغة الذي اذا التقى بالموعظة يبتهج وينشرح. ويستنير.

فالايمان والتقوى هما اللذان يشرحان القلب للهدى والنور والموعظة والعبرة ، ثم يمضي السياق القرآني فيكشف عن الحكمة الكامنة وراء الاحداث في تربية الامة المسلمة. وتمحيصها واعدادها لدورها الاعلى. ولتكون أداة لمحق الكافرين والمنافقين ..
(وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ (144) وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145) وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَما ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (147) فَآتاهُمُ اللهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148))
البيان : الآية الاولى نزلت بعد معركة احد ، حينما انهزم الاصحاب عن النبي ص وآله وشاع بانه قتل ولم يبقى يدافع عنه سوى أسد الله الغالب علي بن ابي طالب (ع) وابو دجانة. وقد اصيب النبي ص وآله وكسرت رباعيته ، وبقي علي (ع) يدافع عنه وكل ما أقبلت كتيبة من الاعداء قال لعلي (ع) أكفني اياها فينحدر علي الى حامل رايتها فيقده نصفين ويرجع للنبي حتى قتل سبعة من حملة الالوية وانقطع سيفه فألقاه الى النبي ص وآله ، فاعطاه ذو الفقار ونزل جبرائيل يقول لا فتى الا علي ، ولا سيف الا ذو الفقار ، وقال للنبي انها المواساة. فقال ص وآله : انه مني وانا منه. فقال جبرائيل : وانا منكما.

وهذه الآية وان كانت قد نزلت بمناسبة موقعة أحد الا ان مصداقها الاهم والاولى هو الانقلاب الذي حصل لهؤلاء المنافقين بعد موت النبي ص وآله مباشرة ، فتركوه مسجى على فراشه بدون غسل ودفن وسارعوا الى عقد خلافتهم المبشومة التي اغتنموا فيها انشغال حيدر الكرار بتجهيز النبي المختار ومواراته في مقره الاخير. وأبرموا خلافتهم الضالة المضلة التي جلبت على الاسلام والمسلمين المصائب والويلات من ذلك العهد الى عصرنا هذا والى يوم القيامة سيبقى شرها وفسادها قائما لا ينتهي وفرقوا المسلمين شيعا وأحزابا ، وما كفاهم هذا الانقلاب وهذه الفضيحة لهم ، حتى أسرعوا يحملون الحطب لحرق بيت فاطمة على كل من فيه ـ ان لم يخرج علي ويبايع السامري ـ وفي البيت خير أهل الارض الذين باهل بهم النبي ص وآله نصارى نجران ، وأعلى بهم الله كلمة الاسلام وخذل المنافقين والكفار.

نعم أراد هؤلاء المنافقون أن يحرقوا بيت علي وبيت النبي وفيه أهل البيت الذي زكاهم وطهرهم من الرجز تطهيرا وأوجب حبهم ومودتهم على كل من أقر لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة.

نعم كان في البيت الذي أراد أهل السقيفة حرقه ، جميع بني هاشم ومعهم سلمان المحمدي وابو ذر والمقداد وعمار ، ومع هذا كله فقد أقدم ابن الخطاب على حرق هذا البيت على من فيه فقيل له ان في البيت فاطمه بنت النبي. قال : وان ، لان حب الرياسة أفقده جميع مداركه ، وحمل مع بقية المنافقين السلاح وكل من مر بهم أو رأووه خبطوه ومسحوا يده على يد عجلهم الذي عبدوه من دون الله الواحد القهار. وهذا ما كان يشير اليه النبي ص وآله لعلي (ع) (أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي).
ان محمدا ص وآله رسول من عند الله. جاء ليبلغ كلمة الله. والله باق لا يموت ، وكلمته باقية لا تموت. وما ينبغي أن يرتد المؤمنون على أعقابهم اذا مات النبي ص وآله ..
قال الامام الصادق (ع) كانت بعد موت جدي رسول الله ص وآله ردة لم يسلم منها الا ثلاثة ـ غير أهل البيت (ع) ـ سلمان وابو ذر والمقداد ، ثم جعل الناس يرجعون بعد ذلك.

فالله باق لا يموت ، وكلمته باقية لا تموت ، وهذه حقيقة أولية بسيطة غفلوا عنها في زحمة الهول ، وما ينبغي للمؤمنين أن يغفلوا عن هذه الحقيقة الاولية البسيطة.

ان البشر الى فناء ، والعقيدة الى بقاء ، ومنهج الله للحياة ، مستقل في ذاته عن الذين يحملونه في كل عصر وزمان ، ويؤدونه الى الناس ، من الرسل والدعاة على مدار التاريخ ، والمسلم الذي يحب رسول الله ص وآله حقيقة يستحيل أن ينقلب اذا مات أو قتل أو غاب ، لكن الانقلاب شأن المنافقين الذين يظهرون الاسلام والايمان ويخفون الكفر والنفاق (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ)
الله أكبر ما أعظم هذا الاستنكار ، وهذا التهديد ، وهذا الانقلاب ، وفي التعبير تصوير حي للارتداد (انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ) .. (وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ) فهذه الحركة الحسية في هذا الانقلاب تجسم معنى الارتداد عن هذه الحقيقة ، كأنه منظر مشهود ، والمقصود أصلا ليس حركة الارتداد الحسية بالهزيمة في المعركة يوم أحد ـ بل المراد الانقلاب الذي حصل عند موت النبي ص وآله من أهل السقيفة وعند عقد بيعتهم الخبيثة ، والاستيلاء على رياستهم المجنونة

التي افقدتهم كل ادراك وصواب ، حتى جعل ابن الخطاب يقول ما مات محمد بل غاب كما غاب موسى وسيرجع ويقطع أيد وأرجل من قال أنه مات. والذي دعاه الى هذا القول خشية أن يبايع الناس امير المؤمنين (ع) قبل أن يأتي زميله ابو بكر من السنح لانه كان ساعة ذلك غائبا فأراد ابن الخطاب شغل الناس حتي يأتي زميله ويبرم ما تعاقدوا عليه في صحيفتهم التي كتبوها ووضعوها أمانة عند عبيدة بن الجراح (راجعها في الجزء الاول) (وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً) فانما هو الخاسر الذي يؤذي نفسه بارتداده فينتكب الطريق المستقيم. وانقلابه لن يضر الله شيئا. فالله غني عن الناس وعن ايمانهم. ولكنه ـ رحمة منه للعباد ـ شرع لهم هذا المنهج لسعادتهم ولخيرهم ، وما يتنكبه متنكب حتى يلاقي جزاءه من الشقوة والحيرة والقلق في الدنيا في ذات نفسه ، وفي الآخرة عذاب خالد فيه.

(وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ) الذين يثبتون على الصراط المستقيم ولا يخونون العهد والميثاق الذين يعرفون نعمة الله ومقدارها التي منحها الله لعباده في اعطائهم هذا المنهج الالهي ودلهم على مترجمه ومفسره لهم كما يريد الله ورسوله لينتفعوا به ويسعدوا باتباعه والسير على طريقه وسبيله.

قال عزوجل :

(وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ. وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ) س 6 152 ي

فالذين ثبتوا ولم ينقلبوا يشكرون الله على ما هداهم هذا السبيل (يوم غدير خم) عندما نصب لهم عليا (ع) علما فيشكرونه باتباع المنهج ، ويشكرونه ويثنون على الله ، ومن ثم يسعدون بهذا الثبات وهذا الاتباع لعلي وابنائه المعصومين (ع) ، ثم يسعدون في الآخرة بجزاء الله

لهم كما سعدوا في الدنيا بالثبات والاستقامة.

وكأنما أراد الله عزوجل بهذه الحادثة ، وبهذه الآية أن يفطم المسلمين الحقيقيين عن تعلقهم بالاهواء وأن يصلهم مباشرة بالنبع الفياض الذي يقول : سلوني قبل أن تفقدوني ، الذي هو باب مدينة علم الرسول ص وآله.

وكأنما اراد الله سبحانه أن يأخذ بأيدي هؤلاء المستقيمين ، فيصلهم مباشرة بالعروة الوثقى عروة أهل البيت (ع) وكأنما أراد الله سبحانه أن يجعل ارتباط المسلمين بحملة الاسلام مباشرة ، وان يجعل عهدهم معهم مباشرة. وان يجعل مسؤوليتهم في هذا العهد امام الله بلا واسطة ، كما أعلنها يوم غدير خم : من كنتم مولاه فعلي مولاه.

وكأنما كان الله سبحانه يعتبر الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى ـ حين تقع ـ وهو يعلم عزوجل ، يعلم أن وقعها عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم فشاء أن يخبرهم بذلك قبل وقوعه لاتمام الحجة البالغة على عباده.

(وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ) الذين يدركون نعمة التكريم الالهي لهذا الانسان حيث أظهر له من البيان كأنه يدركه قبل وقوعه بالعيان ، وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة ، وحقيقة الغاية التي ينتهي اليها الاحياء ، وفق ما جنت أيديهم وما صنعوه وأعدوه ليوم رحيلهم من هذه الدار الى دار القرار.

(وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا : رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ).
انهم لم يطلبوا من الله عزوجل نعمة ولا ثراء ، بل لم يطلبوا ثوابا ولا جزاء ، لقد كانوا أكثر أدبا مع خالقهم وهم يتوجهون اليه ، فلم

يطلبوا منه الا غفران الذنوب وتثبيت الاقدام والنصر على الكافرين ، حتى النصر لا يطلبونه لأنفسهم انما يطلبونه لاعلاء كلمة الدين واهلاك أعدائه الكافرين ، انه الادب اللائق بالمؤمنين. وهؤلاء الذين لم يطلبوا لانفسهم شيئا ، أعطاهم الله من عنده كل شيء له وعنده ، أعطاهم من عنده كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة ، وأعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة ، ويرجونه ، (فَآتاهُمُ اللهُ ثَوابَ الدُّنْيا ، وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ).
(فَآتاهُمُ اللهُ ثَوابَ الدُّنْيا ، وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ) ، وقد أدت تلك الحقائق الدور في تربية الجماعة المسلمة ، وقد ادخرت هذا الرصد للامة المسلمة في كل عصر وجيل حتى الابد بفضل اولئك الذين ثبتوا على الصراط المستقيم ومع أهل بيت النبي ص وآله حينما انقلب الناس على أعقابهم وعبدوا العجل واتبعوا السامري وخسروا الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين ، والعاقبة للمتقين.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (149) بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِما أَشْرَكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152) إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (153) ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ
ما فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (154) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ (158))
البيان : لقد اتنهز الكفار والمنافقون واليهود في المدينة ما أصاب المسلمين من الهزيمة والقتل والقرح ليثبطوا عزائمهم ويخوفوهم عاقبة السير مع محمد ، ويصوروا لهم مخاوف القتال وعواقب الاشتباك مع المشركين وحلفائهم ، وجو الهزيمة هو أصلح الاجواء ، لبلبلة القلوب وخلخلة الصفوف واشاعة عدم الثقة في القيادة ، والتشكيك في جدوى الاصرار على المعركة مع الأقوياء ، وتزيين الانسحاب منها ومسالمة المنتصرين فيها ، مع اثارة المواجع الشخصية والآلام الفردية وتحويلها لهدم كيان العقيدة ، ثم للاستسلام للاقوياء الغالبين.

ومن ثم يحذر الله الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا ، فطاعة الذين كفروا عاقبتهما الخسارة المؤكدة ، ولكن يخبرهم الله عزوجل ان خسارة الارتداد هي الخسارة الحقيقية اما الموت والانتقال الى نعيم الابد فهو ربح لا مثيل له ولا يعادله الدنيا وما فيها.

ثم يمضي يثبت قلوب المسلمين ويبشرهم بالقاء الرعب في قلوب الاعداء والنصر لهم فليثبتوا (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ) والوعد من الله القوي الذي لا يغلب محقق للنصر والفوز. (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ) وكان ذلك مطلع المعركة ـ يوم أحد ـ ولكن خيانة الرماة قلبت النصر هزيمة ، والربح خسران فالنصر مشروط بالطاعة

(مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ) كي يعمق وقع المشهد في حسهم ويثير الخجل والحياء من فعلهم المزري ، فهم يصعدون في الجبل هربا في اضطراب ورعب ودهشة ، لا يلتفت أحد منهم الى أحد ، والرسول ص وآله يدعوهم ـ بعدما صاح صائح ان محمدا قد قتل ، فزلزلت قلوبهم الخالية من الايمان الصحيح ، ولقد أعقب هول الهزيمة وذعرها سكون عجيب حينما سمعوا صوت رسول الله يوبخهم على هزيمتهم وفرارهم من الموت الذي يدركهم اينما كانوا ولو في بيوتهم ،

أما الطائفة الاخرى التي تثبت ولم تزحزها الرياح كايمانها الثابت ، فهم ذوو الايمان الصحيح ، فقد رفعوا وارتفعوا عند رجوع المنهزمين منكسين لرؤوسهم من الخجل والحياء والخزي والعار.

(وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) س 8 / 16 ي

(وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ) ، فليس كالمحنة محك يكشف ما في صدور المنافقين. ويشرح صدور المؤمنين ، فهو الابتلاء والاختبار لما في الصدور (وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ).
ولقد علم الله عزوجل دخيلة الذين انهزموا وفروا يوم التقى الجمعان في غزوة أحد أنهم انهزموا وتولوا بسبب ارتكابهم للجرائم ، فأصبحت نفوسهم مزعزعة ، قد دخلها الشيطان واستذلهم فنزلوا وزاغوا وسقطوا في مهاوي الخزي والعار ، واستحقوا العذاب بما أخلفوا ما عاهدوا الله عليه (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا) وأولهم الشيخان.

(وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ).
فالموت أو القتل في سبيل الله بهذا القيد وبهذا السبيل خير من الحياة ، وخير مما يجمعه الناس في هذه الحياة ، وأي متاع خير مما يعقبه مغفرة الله ورحمته ، وهي في ميزان الحقيقة ، خير من الدنيا الفانية أم الآخرة الخالدة وعند هذا الاعتبار تفرح القلوب اذا ختم لها بالشهادة في سبيل الله ، وترى الموت حياة أبدية وثروة خالدة.

(فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (161) أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (163) لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (164))
البيان : ان السياق يتجه هنا الى رسول الله ص وآله ، وفي نفسه شيء من القوم تحمسوا للخروج ثم ضعفوا أمام اغراء الغنيمة ، ووهنوا أمام اشاعة مقتله ، وانقلبوا على أعقابهم مهزومين وهم لا يلوون على أحد. (فَاعْفُ عَنْهُمْ) وبهذا النص الجازم : (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) يقرر الاسلام هذا المبدأ في نظام الحكم. ان التصور الاسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر الله سبحانه ، وتحقق هذا القدر في الحياة الانسانية من خلال نشاط الانسان وفاعليته وعمله.

وهنا في قضية النصر والخذلان بوصفهما نتيجتين للمعركة ـ أي معركة ـ يرد المسلمين الى قدر الله ومشيئته ، ويعلقهم بارادة الله وقدرته : ان ينصرهم الله فلا غالب لهم ، وان يخذلهم فلا ناصر لهم من بعده).
انه التوازن العجيب الذي لا يعرفه القلب البشري الا في الاسلام. (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) ان لكل امة من الامم الكبيرة رسالة ، واكبر أمة هي التي تحمل اكبر رسالة ، وهي التي تقدم أكبر منهج. وهي التي تنفرد في الارض بأرفع مذهب للحياة ، والعرب يملكون هذه الرسالة ـ وهم فيها اصلاء وغيرهم من الشعب هم شركاء ، فأي شيطان ياترى؟؟؟ يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم أي شيطان أغواهم. لقد كانت المنة الالهية على هذه الامة بهذا الرسول وبهذه الرسالة عظيمة وما يمكن أن يصرفها عن هذه المنة الا شيطان ، وهي مكلفة من ربها بمطاردة الشيطان.

لا شيء الا هذه الرسالة الكبيرة ، لا شيء الا هذا المنهج الفريد ، لا شيء الا هذه المنة التي اختارهم الله لها ، وأكرمهم بها ، وانقذ بها البشرية كلها على أيديهم ذات يوم ، والبشرية اليوم أحوج ما تكون اليها ، وهي تتردى في هاوية الشقاء والحيرة والقلق والافلاس.

(أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165))
(وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166))
(وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لاتَّبَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ (167))
البيان : لقد كتب الله على نفسه النصر لأوليائه ، حملة رايته ، وأصحاب عقيدته ، ولكنه علق هذا النصر بكمال حقيقة الايمان في قلوبهم ، فهذه سنة الله لا تحابي أحدا.

فاما حين يقصرون في أحد الجهد الذي في وسعهم ، كان عليهم ان يتقبلوا نتيجة التقصير. (قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ) : أنفسكم هي التي

تخلخلت وفشلت وتنازعت في الامر ، وأنفسكم هي التي أخلت بشرط الله وشرط رسوله ص وآله. وأنفسكم هي التي خالجتها الاطماع والهواجس. وأنفسكم هي التي عصت أمر رسول الله ص وآله وخطته للمعركة (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فمن مقتضى قدرته أن تنفذ سنته ، وأن يحكم ناموسه ، وان تمضي الامور وفق حكمه وارادته. وهذا الذي وقع في غزوة أحد مثل لهذا نقوله عن التصور الاسلامي الشامل الكامل ، فقد عرف الله المسلمين سنته وشرطه في النصر والهزيمة ، فخالفوا هم عن سنته وشرطه.

ولكن الامر لم ينته عند هذا الحد ، فقد كان وراء المخالفة والالم تحقيق قدر الله في تمييز المؤمنين من المنافقين في الصف وتمحيص قلوب المؤمنين وتجلية ما فيها من غبش في التصور.

وعلى هذا الموقف الصلب المكشوف تستريح أقدام المسلمين وتطمئن قلوبهم بلا أرجحة ولا قلق ولا حيرة ، وهم يواجهون قدر الله عزوجل. (وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللهِ). لم يقع مصادفة ولا جزافا ، ولم يقع عبثا ولا سدى ، فكل حركة محسوب حسابها في تصميم هذا الكون ومقدر لها علتها ونتائجها وفق السنن والقوانين الثابتة ، التي لا تنخرق ولا تتعطل ولا تحابى تحقق الحكمة الكامنة وراءها ، وتكمل (التصميم) النهائي للكون في مجموعه.

(الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (168))
البيان : فالموت يصيب المجاهد والقاعد ، والشجاع والجبان ، ولا يرده حرص ولا حذر ولا يؤجله جبن ولا قعود ، والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء ، وهذا الواقع هو الذي يجيبهم به القرآن المجيد ،

فيرد كيدهم اللئيم ، ويقر الحق في نصابه ، ويثبت قلوب المسلمين ، ويسكب عليها الطمأنينة والراحة واليقين.

(وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175))
البيان : لقد شاء الله بعد أن جلا في قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجل ، وتحدي ما بثه المنافقون من شكوك وبلبلة وحسرات بقولهم عن القتلى : (لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا). فقال يتحداهم (قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ، شاء الله بعد ان أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة .. ان يزيد هذه القلوب طمأنينة وراحة. فكشف لها عن مصير الشهداء ، الذين قتلوا في سبيل الله ـ وليس هنالك شهداء الا الذين يقتلون في سبيل الله خالصة قلوبهم لهذا المعنى ، مجردة من كل ملابسة اخرى ـ

فاذا هؤلاء الشهداء أحياء لهم كل خصائص الاحياء ، فهم (يُرْزَقُونَ) عند ربهم ، وهم فرحون بما آتاهم الله من فضله ، وهم يستبشرون بمصائر من ورائهم من المؤمنين ، وهم يحفلون الاحداث التي تمر بمن خلفهم من اخوانهم ، فهذه خصائص الاحياء ، من متاع واستبشار ، واهتمام وتأثر ، فما المسرة على فراقهم ، وهم أحياء موصولون بالاحياء وبالاحداث ، فوق ما نالهم من فضل الله ، وفوق ما لقوا ، عنده من الرزق

والمكانة ، وما هذه الفواصل التي يقيمها الناس في تصوراتهم بين الشهيد الحي ومن خلفه من اخوانه. والتي يقيمونها بين عالم الاحياء ، وعالم ما بعد الاحياء ، ولا فواصل ولا حواجز بالقياس الى المؤمنين ، الذين يتعالمون هنا وهناك.

مع ان جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الامور ، انها تعدل ـ بل تنشىء انشاء ـ تصور المسلم للحركة الكونية التي تتنوع معها صور الحياة وأوضاعها ، وهي موصولة لا تنقطع ، فليس الموت خاتمة المطاف ، بل ليس حاجزا بين ما قبله وما بعده على الاطلاق.

انها نظرة جديدة لهذا الامر ، ذات آثار ضخمة في مشاعر المؤمنين ، واستقبالهم للحياة والموت وتصورهم لما هنا وهناك ، (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ).
والآية نص في النهي عن حسبان ان الذين قتلوا في سبيل الله ، وفارقوا هذه الحياة ، وبعدوا عن أعين الناس .. أموات .. ونص كذلك في اثبات أنهم (أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ).
ومع اننا في هذه الحياة الفانية ـ لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء ـ الا ما يبلغنا من وصفها في الاحاديث الصحاح ، الا ان هذا النص الصادق من العليم الخبير. كفيل وحده بان يغير مفاهيمنا للموت والحياة ، وبينهما من انفصال والتئام ، وكفيل وحده بان يعلمنا ان الامور في حقيقتها بالاستناد الى الظواهر التي تدركها ، لا ننتهي الى ادراك حقيقي لها وانه أولى لنا ان ننتظر البيان في شأنها ممن يملك البيان على واقعه وهو علام الغيوب.

فهؤلاء ناس منا يقتلون وتفارقهم الحياة التي نعرف ظواهرها ، ويفارقون الحياة كما تبدو لنا من ظاهرها ، ولكن لانهم (قُتِلُوا فِي
سَبِيلِ اللهِ) وتجردوا من الاعراض البدنية ، فقد اتصلوا بأرواحهم بالله ـ بقوالب أخرى ـ فهم يأكلون ويشربون كما كانوا في الدنيا هذه (فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) انهم لم ينفصلوا من اخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً ...)
هذه الصورة الرائعة الهائلة كانت اعلانا قويا عند ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة وكان هذا بعض ما تشير اليه الخطة النبوية الحكيمة (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ).
ثم تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد الله للمتوكلين عليه المكتفين به المتجردين له (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ) (وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ).
بهذا يسجل الله لهم في كتابه الخالد ، وفي كلامه الذي تتجاوب به جوانب الكون وما حواه. (إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ) ان الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه ويوقع في قلوبهم الرعب والخوف ، والشيطان ماكر خداع غادر ، ينشر الخوف في صدور أوليائه.

ويعرف المؤمنون هذه الحقيقة فلا ينخدعوا ولا يدنوا منهم تخوف الشيطان لعلمهم بمكره. ويعلمون يقينا ان القوة التي تخاف وترجا هي قوة الخالق العظيم لا غير وسواه أموات. لا يخشى منهم الا من جهل خالقهم (فَلا تَخافُوهُمْ ، وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) صدق الله العظيم.

(وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (177) وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (178)
ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179))
البيان : فهناك دائما تلك الشبهات الكاذبة ، هي التي تحيك في بعض الصدور أو الامنية العاتبة ، التي تهمس في بعض القلوب امام المعارك ، التي تنشب بين الحق والباطل ، ثم يعود فيها الحق بمثل اصابة أحد التي انتكب فيها المسلمون ، نكبة هائلة.

هناك دائما تقع الشبهة الكاذبة ، أو الامنية العاتبة : لماذا يا رب يصاب الحق وينجو الباطل لماذا يبتلى أهل الحق ، وينجو أهل الباطل ، ولماذا لا ينتصر الحق كلما التقى مع الباطل.

أليس هو الحق الذي ينبغي ان ينتصر. وفيم تكون للباطل هذه الصولة. وفيم يعود الباطل من صدامه مع الحق بهذه النتيجة. وفيها فتنة للقلوب وهزة للضمائر. ولقد وقع بالفعل يوم معركة أحد. فقال المسلمون ـ في دهشة واستغراب : (أَنَّى هذا).
ان ذهاب الباطل ناجيا في معركة من المعارك. وبقاءه متخشيا فترة من الزمان. ليس معناه ان الله تاركه. أو أنه من القوة بحيث لا يغلب.

كلا. انما هي حكمة وتدبير. هنا وهناك. يملي للباطل ليمضي الى نهاية الطريق. وليرتكب أبشع الآثام. وليحمل الأوزار. ولينال أشد العذاب باستحقاق. وليميز الخبيث من الطيب عند ما يبتلى الحق.

وليعظم الأجر لمن يمضي مع الابتلاء ويثبت عندما تزل أقدام أهل الباطل وتنهزم أو تميل مع الباطل المنتصر. وبذلك يحصل الكسب للحق. والخسران للباطل.

(وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) .. (يُرِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ
لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ) انه سبحانه يوآسي النبي ص وآله. ويدفع عنه الحزن الذي يساور خاطره ، وهو يرى المنافقين يسارعون بالكفر ، ويمضون بعنف مع اهل الباطل لانه قد انتصر في وقت ما. وكأن الحزن يساور قلب النبي ص وآله حسرة على هؤلاء العباد ، الذين يراهم مشمرين ساعين الى النار ، وهو لا يملك لهم ردا ، وهم لا يسمعون له انذارا ، (إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ ...)
وهؤلاء هم المهازيل الذين يميلون مع كل ريح ويتبعون كل ناعق. انما يريد الله سبحانه ان يجعل قضية العقيدة قضيته هو. وان يجعل المعركة مع المشركين معركته هو ، ويريد دفع عبء هذه العقيدة عن عاتق النبي ص وآله ، وعاتق المسلمين ، والذين يسارعون في الكفر انما يحاربون الله ، وهم أضعف من أن يضروا الله عزوجل ، (إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).
أجل كان الايمان مبذولا لهم ، فباعوه واشتروا به الكفر ، على علم وعن بينة جلية ، اولئك هم المنافقون الذين تركوا نبيكم مسجى على فراشه ـ بلا غسل ولا دفن ـ واسرعوا الى رياستهم الباطلة الغاشمة فامضوا عقدها واحكموا رباطها بالباطل. (إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً) ، وهكذا ينكشف ان الابتلاء من الله نعمة لا تصيب الا من يريد له الخير ، فاذا أصابت أولياء الله عزوجل ، فانما تصيبهم لخير يريده الله لهم ولا ينالونه الا بذلك.

وهكذا تستقر قلوب أهل الايمان وتطمئن نفوسهم ويفرحون بالارباح الهائلة بتلك المصيبة ، ولقد شاءت حكمة الله البالغة وبره بالمؤمنين أن يميزهم ـ يوم أحد ، ويوم السقيفة الخبيثة ـ عن المنافقين

الذين اندسوا في الصفوف تحت تأثير الملابسات والاغراض التي قصدوها.

ولم يكن دخولهم في الاسلام من حب الاسلام في شيء ، (ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ) (حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ).
ويقطع النص القرآني بانه ليس من شأن الله عزوجل ، وليس من مقتضى الالوهية ، وليس من فعل سنته ، أن يدع الصف المسلم مختلطا غير مميز ، يتوارى المنافقون فيه وراء دعوى الايمان ومظهر الاسلام ، بينما قلوبهم خاوية من بشاشة الايمان ، ومن روح الاسلام.

ولذلك فقد فضحهم رسول الله ص وآله ، يوم قال لهم أئتوني بقلم وبياض لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. فقال ابن الخطاب ـ بكل وقاحة ـ ان النبي ليهجر حسبنا كتاب الله والنبي ص وآله في ساعاته الاخيرة يريد أن يؤمنهم من الضلال بعده فأبوا ذلك أشد الاباء وواجهوه بتلك الكلمة النكراء ، واختلف الناس وتم ترك كتابة الكتاب.

وقد فضحهم النبي ص وآله ولعنهم على رؤوس الاشهاد ليعلن للمسلمين أن هؤلاء ليسوا من الاسلام في شيء ، وذلك لما جهز جيش اسامة بن زيد بن حارثة. وضم اليه جميع المهاجرين والانصار ، وعقد له الراية بيده الشريفة ، وجعل يقول له : سر على اسم الله واياك والتباطؤ ، ولما رآهم متباطئين جعل يقول بكل اعلان : (لعن الله من تخلف عن جيش اسامة) ، وهم يسمعون بآذانهم ولكن حبهم للرياسة منعهم من طاعة النبي ص وآله. وأراد ص وآله أن يظهر للناس أجمع أن هؤلاء أقل قدرا من قائدهم اسامة الذي هو في أدنى مرتبة في المجتمع ، ولم يتجاوز العشرين وجيشه من الشيوخ والكهول وهو أفضل منهم وهم

أقل قدرا وشأنا منه ، فكيف يصلحوا لان يمثلوا رسول الانسانية بعد موته. وقد أجرى هذا ليظهر الخبيث من الطيب حتى لا يكون لأحد من اتباع هؤلاء معذرة عند الله.

فعن طريق الابتلاء يتم شأن الله عزوجل ويميز الخبيث من الطيب ، ويمحص القلوب ويطهر النفوس ويظهر الحق لمن يريده ، ويفضح الباطل لمن يكرهه ، والمرجع اليه عزوجل.

وحقيقة الايمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس ولمجاهدة نفسه اولا. وحينئذ تتفتح له آفاق الايمان الصحيح وتتبين له حقائق الناس كما هي ولم تكن لنتبين؟؟؟ له أبدا بغير هذه الوسيلة ويبلغ هو بنفسه مرتبة الكمال الانساني.

وحقيقة الايمان لا يتم تمامها في جماعة ، حتى تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء ، وحتى يتعرض كل فرد فيها حقيقة طاقته وطاقة غيره ، بما يظهر له عند الامتحان والابتلاء.

وهذا ما أراده الله عزوجل أن يعلمه للجماعة المسلمة ، وهو يربيها بالاحداث ، كما جرى في كثير من غزواته ، وعند ختام حياة رسوله ص وآله كما ذكرنا ذلك مجملا.

(وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180) لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (181) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (182) الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (183) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتابِ الْمُنِيرِ (184))
البيان : لقد نزل هذا التحذير والتهديد ، مع فضح تعللات اليهود في عدم الايمان بمحمد ص وآله وردا على ما بدا من سوء أدبهم مع ربهم ، ومن كذب علمائهم ، الذين يضلاون جهالهم.

وان كان مدلول الآيات عام يشمل اليهود ويشمل سواهم في كل عصر وجيل ، ممن يبخل بما آتاه الله من فضله ، ويحسب أن هذا البخل فيه ربح له والله يخبره بان فيه خسران الدنيا والآخرة ، وله في الدنيا العناء والشقاء ، وفي الاخرة العقاب والعذاب الذي لا يطاق ، (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ) فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصر الله عزوجل.

(كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ (185) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186))
البيان : انه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في نفس كل مؤمن ، وهي ان حقيقة الحياة في هذه الارض موقوتة ومحدودة بأجل مقدر ، وتنتهي بموت الصالحين ، والاخيار والاشرار ، بموت المجاهد وبموت المختبىء ، الكل يموت (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) هذا ظاهر اللفظ.

اما في الحقيقة والواقع ان الانسان لا يموت ولا يقدر الموت ان يميته ، وانما الذي يموت ويفنى هو بدن الانسان وجسمه ، والانسان نفسه حين موت جسمه ينتقل فورا اما الى الجنة او الى النار وذلك في عالم البرزخ الذي هو مقر الانسان من حين موت جسمه الى أن يبعث الله تعالى الاجسام مرة أخرى وترجع المخلوقات بأرواحها الى أبدانها التي فارقتها عند الموت.

وحينئذ يجرى الحساب والتمحيص وينتهي الامر الى فريق في الجنة ، وفريق في السعير ، كما هو منطوق في الآية الكريمة

(يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) 42 س 7 ي

(فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ) ، هذه هي القيمة الحقيقية بين البشر لا غير وهي قيمة الافتراق ، وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان ، هي القيمة الباقية ، التي تستحق السعي والكد ، والسهر والاجتهاد ، وهذا هو المصير المخوف الذي يستحق أن يحسب له ألف حساب. ولفظ (زحزح) بذاته يصور معناه بجرسه ، ويرسم هيأته بصورته وكأنما للنار جاذبية ، تشد اليها من يقترب منها ، فهو في حاجة الى من يزحزحه قليلا قليلا ، ليخلصه من جاذبيتها الملتهبة ، فمن توفق للابتعاد عنها والنجاة من جاذبيتها فقد فاز (وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) ، والامر متوقف على معرفة المزحزح عن هذه المهلكة العظمى والمصيبة الكبرى ، فالويل فقط لمن لم يزحزح وجذبته مهاوي النيران الخالدة.

أما المزحزح لغير المسلمين ، فهو الاسلام لان الله تعالى يقول بكل صراحة :

(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ) 3 س 89 ي

وأما المزحزح لغير اتباع علي ابن ابي طالب (ع) : فهي ولاية علي وأبنائه المعصومين (ع) لان نبي الاسلام ص وآله قال باتفاق جميع علماء الاسلام بدون مخالف على ما عهدناه :

(علي مع الحق والقرآن. والحق والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) وكما قال ص وآله : (اهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها هوى)
وأما المزحزح لاتباع علي (ع) وشيعته ، فهو التقوى لا غير فكل من لم يحرز التقوى قبل فناء جسمه وموت بدنه فقد هوى وجذبته الجحيم الى حفرها المظلمة ونارها الملتهبة. لان الله عزوجل يقول بكل صراح :

(إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) 5 س 27 ي

(فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ) اذن فمن القبيح أن يخدع العاقل نفسه وعمله وعقيدته ، تحكم عليه بانه من أهل النار ، لان المزحزح لديه مفقود من الثلاثة ، فصورة جاذبية النار ـ لمن فقد المزحزح ـ صورة قوية ، ومشهد حي ، فيه حركة وشد وجذب ، وهو كذلك في حقيقته ، وفي طبيعته ، فللنار جاذبية ، الى أين الى اسباب الجاذبية ، وهي المعصية ، والمزحزح هو الجاذب الانسان عن المعصية ، وكم الانسان في حاجة دائمة الى اليقظة الدائمة من الانفلات مع جاذبية المعاصي ، والى الانقياد مع جاذبيته للطاعة.

(ولتبلون في أموالكم وأنفسكم) ، انها سنة العقائد الفاسدة ، في نصب العداء للمتقين اذن لا بد من ابتلاء ، ولا بد من أذى في الاموال والانفس ، ولا بد من صبر ومقاومة واعتزام ، (انه الطريق الى الجنة : وقد حفت الجنة بالمكاره ، بينما حفت النار بالشهوات) (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) : ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيدا للجماعة المسلمة ، كلما همت أن تتحرك بهذه العقيدة الحقة ، وان تحاول تحقيق منهج الله في أرضه.

يبقى هذا التوجيه القرآني يجلو لابصارها طبيعة هذه الدعوة ، ويبث في قلبها الطمأنينة ، لكل ما تلقاه من وعد الله ، وتناوشها الذئاب بالأذى ، وحين تعوي حولها بالدعاية والفتنة. ومن ثم تستبشر

بالابتلاء ، لانها تستيقن انها ماضية في الطريق التي وصفها الله عزوجل لها من قبل ، وتستيقن ان الصبر والتقوى هما زاد الطريق ، ويبطل كيد المكيدين ، وتمضي في طريقها الموعود ، الى الامل المنشود ، في صبر وفي تقوى ، وفي عزم أكيد والله ولي المتقين.

(وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ (187))
البيان : لقد تضمن سياق السورة الكثير من أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم ـ وبخاصة ـ اليهود وأبرز هذه الافاعيل والاقاويل كتمانهم للحق فيما يعلمونه من صفات النبي ص وآله ، ولبسهم ذلك بالباطل لاحداث البلبلة في مفهوم الدين ، وفي صحة الاسلام وفي عدم تصديقهم له ، وعدم ايمانهم بما نزل عليه من ربه.

وكانت التوراة بين ايديهم ويعلمون كيف تأمر بتصديقه واتباع دينه ، وانه نبي حق وصدق ، وهذه الآية تكشف خيانتهم للعهد وكتمانهم للحق الواضح لديهم واخفائهم ما هو لديهم من الادلة على صدق النبي ص وآله ووجوب اتباعه ، ويخبرهم بان الله قد أخذ عليهم العهد بالايمان والتصديق لكل ما جاء به محمد ص وآله من عند ربه وهو موافق لما لديهم من الادلة والعلامات. (فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً). وانهم فعلوا هذه الفعلة الفاضحة ابتغاء ثمن قليل تقاضوه على الكتمان للحق والبيان ، فما أخذوه فهو قليل مقابل ما فاتهم وما خسروه من كتمان واستحقاقهم الخلود في جهنم وبئس المصير.

(لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (188))
البيان : انه نموذج من نماذج البشرية يقتات الجبن والادعاء ، هؤلاء الناس يؤكد الله للرسول ص وآله انهم لا نجاة لهم من العذاب ، وان الذي ينتظرهم عذاب أليم لا مفر لهم منه ولا معين.

(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189))
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ (191) رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (192) رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ (193) رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ (194))
البيان : ان التعبير يرسم هنا صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية في الادراك السليم وصورة حية من الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة للانظار والافكار في صميم الكون بالليل والنهار.

والقرآن المجيد يوجه القلوب والانظار توجيها مكررا مؤكدا الى هذا الكتاب المفتوح الذي لا تفتأ صفحاته تقلب ، فتتبدى في كل صفحة آية موحية ، تستجيش في الفطرة السليمة احساسا بالحق المستقر في صفحات هذا الكتاب (وفي تصميم) هذا البناء ، ورغبة في الاستجابة ، لخالق هذا الخلق ، ومودعه هذا الحق ، مع الحب له والخشية منه في ذات الأوان ، وأولو الالباب ، هم أولو الادراك الصحيح ، يفتحون بصائرهم لاستقبال آيات الله الكونية ، ولا يقيمون الحواجز ، ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين هذه الآيات ، ويتوجهون الى الله بقلوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، فتتفتح بصائرهم ، وتشف مداركهم وتتصل بحقيقة الكون التي أودعها الخالق العظيم اياه ، وتدرك غاية وجوده

وعلة شأنه وقوام فطرته بالالهام ، الذي يصل بين القلب البشري ونواميس هذا الوجود.

والسياق القرآني هنا يصور خطوات الحركة النفسية التي ينشئها استقبال مشهد السموات والارض واختلاف الليل والنهار في مشاعر أولي الالباب تصويرا دقيقا ، وهو في الوقت تصوير ايحائي.

وانه يقرن ابتداء بين القلب الى ذكر الله وعبادته (قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ) ويجعله جانبا من مشهد الذكر .. فيوحي بهذا الجمع بين الحركتين بحقيقتين هامتين.

الحقيقة الاولى : ان الفكر في الخلق ، والتدبر في كتاب الكون المفتوح وتتبع يد الله المبدعة وهي تحرك هذا الكون ، وتقلب صفحات هذا الكتاب ، هو عبادة لله عزوجل من صميم العبادة.

والحقيقة الثانية : ان آيات الله في الكون ، لا تتجلى على حقيقتها الموحية ، الا للقلوب الذاكرة العابدة ، وان هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا ـ وهم يفكرون في خلق الله ـ هم الذين تتفتح لبصائرهم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق الله عزوجل.

فاما الذين يكتفون بظاهر من الحياة ويدمرون أنفسهم بما يصلون اليه من هذه الاسرار ويحولون حياتهم الى جحيم نكد والى قلق خانق ، فهم ينتهون الى غضب الله وعذابه في نهاية المطاف. (رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ) ، ولكن ليكون حقا ، الحق قوامه ، والحق قانونه ، والحق أصيل فيه ، ان لهذا الكون حقيقة ، فهو ليس (عدما) كما تقوله الافاكون السفسطائيون ، بل هو يسير وفق ناموس ، فليس متروكا للفوضى ، بل في غايته الحق لا يتلبس الباطل فيه (فَقِنا عَذابَ النَّارِ ..) ، فما العلاقة الوجدانية بين ادراك ما في خلق السموات والارض ، من حق

وبين هذه الارتعاشة ، المنطلقة بالدعاء الخائف الواجف من النار.

ان ادراك الحق الذي في تصميم هذا الكون وفي ظواهره ، معناه ـ عند اولي الالباب ـ ان هناك تقديرا وتدبيرا ، وان هناك حكمة وغاية ، في هذا الكوكب ، ولا بد اذن من حساب ولا بد اذن من جزاء على ما يقوم الناس من أعمال لتحقق فيها الحق والعدل في الجزاء.

والدعاء في مجموعه يمثل الاستجابة الصادقة العميقة ، لايحاء هذا الكون وايقاع الحق الكامن فيه في القلوب السليمة المفتوحة.

وذلك من بدائع التناسق الفني في التعبير القرآني ، وهناك ظاهرة فنية أخرى عند مشهد الفكر والتدبر في خلق السموات والارض ، يناسبه دعاء خاشع عميق النبرات ، (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ) انه ليس مجرد الخشوع والارتجاف انما هو (العمل) العمل الايجابي الذي ينشأ عن هذا التلقي ، وعن هذه الاستجابة.

(فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ (195))
البيان : هذا هو الطريق ... طريق هذا المنهج الرباني ، الذي قدر الله عزوجل ، أن يكون تحققه في واقع الحياة بالجهد البشري ، وعن طريق هذا الجهد ، وبالقدر الذي يبذله المؤمنون المجاهدون في سبيل الله ابتغاء وجه الله ، يكون الثواب والجزاء في دار الخلود هذه هي طريقة هذا المنهج الالهي في تربية الجماعة المسلمة في هذه الحياة لنيل سعادة الابد.

(لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196) مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ (197) لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ (198))
البيان : متاع قليل ينتهي ويذهب سريعا ويعقبه بلاء لا يزول وعذاب خالد ، فما قيمة هذا المتاع المشوه بذاته فكيف اذا كان يعقبه عما قليل عذاب لا يطاق ولا يحد بحدود. (لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ) (لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) نعيم لا مثيل له في الدنيا أصلا وما يشك أحد يضع ذلك النصيب في كفة ، وهذا النصيب في كفة ، ثم يختار العذاب على النعيم ومع هذا يحتمل ان يكون لديه أدنى رشد أو تمييز او فهم او وعي ، كلا هذا لا يكون أبدا.

ان الله سبحانه في موضع التربية ، وفي مجال اقرار القيم الاساسية في التصور الاسلامي لا يعد المؤمنين بالنصر ، ولا يعدهم بقهر الاعداء ، ولا يعدهم بالتمكين في الارض.

انه يعدهم شيئا واحدا ـ هو أعلا وأسمى من كل ذلك ـ هو (ما عِنْدَ اللهِ) فهذا هو الاصل في هذه الدعوة ، وهذه هي نقطة الانطلاق عند المؤمنين الاحرار أصحاب العقائد الصحيحة ، والقلوب النيرة ، هذه العقيدة : عطاء ووفاء ، واداء فقط ، وبلا مقابل من أعراض هذه الدنيا الزائلة ، والجيفة النتنة.

واذا وقع النصر والتمكين ، فهذا ليس داخل في البيعة التي أعطاها المؤمنون لله ورسوله في جهادهم في سبيله وكفاحهم لاعدائه ، ولذا يقول مولانا امير المؤمنين (ع) :

(كنا نقتل آباءنا واخواننا وما يزيدنا ذلك الا ايمانا وتسليما)
وهكذا ربى الخالق العظيم ، الجماعة المسلمة التي قدر أن يضع في يدها مقاليد الارض وزمام القيادة العليا ، واستحقوا أن يكونوا خلفاءه وسفراءه في أرضه وأوتادا لبلاده. وسلمهم الامانة الكبرى بعد

أن تجردوا من كل أطماع هذه الحياة ، الزائلة الزائفة. وقد سلمهم المنهج الالهي ، والعقيدة التي يموتون عليها ويستشهدون من أجلها واين هذا من أهل عصرنا الحاضر الذين يضحون بكل مقدساتهم لأجل لقمة أو جلسة عند أعداء الدين وأعداء الانسانية في هذه الحياة ، ومع هذا يتظاهرون بأنهم علماء دين وأهل مرجعية واجتهاد واعمالهم أعمال الهمج الرعاع الدين يميلون مع كل ريح.

(وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (199))
البيان : قيل أن هذه الآية قد نزلت في النجاشي ملك الحبشة فانه آمن على يد جعفر بن ابي طالب (ع) حين هاجر مع المسلمين الهجرة الاولى الى الحبشة ، وقد آمن ايمانا صادقا ، وعرض ذلك على أهل مملكته فانكروا عليه وكادوا أن يقتلوه ، فقال لهم اردت اختباركم فهدأوا فارسل الى النبي ص وآله قبل الهجرة وعرفه أمره وايمانه وأعلمه انه مستعد ليأتيه وحده فأمره النبي ص وآله بالبقاء على ملكه وكتمان ايمانه حتى يظهر أمره ، فمات النجاشي بعد موقعة بدر الكبرى بقليل ، فترحم عليه النبي ص وآله ونزلت هذه الآية فيه.

وهذه سمة هذه العقيدة التي تنظر الى منهج الله في وحدته وكليته الشاملة ويبرز من سمات المؤمنين من أهل الكتاب : سمة الخشوع لله وسمة عدم شرائهم بآياته ثمنا قليلا ، ليميزهم بهذا من صفوف أهل الكتاب ، وسمتهم الاصيلة ، التي هي التبجح وقلة الحياء من الله ثم التزوير والكتمان لآيات الله لقاء أعراض رخيصة في هذه الحياة الفانية.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200))
البيان : انه النداء العلوي للذين آمنوا ، نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء ، والتي تلقى عليهم هذه الاعباء ، والتي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للخلافة في أرضه كما تكرمهم في السماء.

وسياق السورة حافل بذكر الصبر وبذكر التقوى ، والصبر هو زاد الطريق الى سعادة الدنيا والآخرة ، والمرابطة الاقامة في مواقع الجهاد ، وفي سد الثغور لهجوم الاعداء.

ان هذه الدعوة تواجه الناس بمنهج حياة واقعي ، منهج يتحكم في ضمائرهم ، كما تتحكم في أموالهم ، كما تتحكم في نظام حياتهم ومعايشهم.

والتقوى تصاحب هذا كله ، فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه ان يغفل ، ويحرسه من أن يضعف أمام الشدائد ، ويحرسه من أن يحيد عن الطريق التي رسمها له رب العالمين ، ولا يدرك الحاجة الى الحارس اليقظ الا من مارس الشدائد في طريق الحق والعدل ، (والله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب)
سوة النساء (4)
مدنية آياتها (176)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1))
البيان : انه الخطاب للناس اجمع بصفتهم هذه لردهم جميعا الى ربهم الذي خلقهم من تراب ، ان هذه الحقيقة تجلو للقلب والعين مجالا فسيحا لتأملات شتى.

ان الناس جاءوا الى هذا العالم بعد ان لم يكونوا فيه ، فمن الذي جاء بهم ، انهم لم يجيئوا اليه بارادتهم ، فقد كانوا ـ اذن ـ غير

ارادتهم ، هي التي جاءت بهم الى هنا ، ارادة اخرى ـ غير ارادتهم ـ هي التي قررت أن تخلقهم ، وهي التي رسمت لهم الطريق التي أتوا منها.

وهي التي اختارت لهم خط الحياة التي وجدوا عليها ، وهي التي منحتهم وجودهم في هذه الحياة ، وارادة أخرى هي التي منحتهم خصائص وجودهم بغير ارادة منهم ولا اختيار لهم بذلك ، منحتهم استعداداتهم ومواهبم ، ومنحتهم القدرة على التعامل مع هذا الكون الذي جيء بهم اليه من حيث لا يشعرون ، وبدون اختيار.

ولو نذكر الناس هذه الحقيقة البديهية التي يغفلون عنها لتابوا وأنابوا الى رشدهم من أول الطريق. ان هذه الارادة التي جاءت بهم الى هذا العالم وخطت لهم طريق الحياة فيه ، ومنحتهم القدرة على التعامل معه ، لهي وحدها التي تملك لهم كل ما يحتاجون اليه وهي التي تختص باصلاحهم عند العطب والفساد ، اذا رجعوا اليه وأطاعوها كما تريد.

وانها لهي القادرة ان ترسم لها الطريق لو ساروا عليها لأمنوا جميع المخاوف ، هي التي يمكنها ان تضع لهم منهاج الحياة والسلوك الى كل خير وسعادة وراحة وكرامة ، وهي التي يجب عليهم أن يلتجأوا اليه ويسيروا وفق اوامرها ومناهيها حتى يسعدوا (يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ) عن جميع المخلوقات.

ولو تذكر الناس هذه الحقيقة ، لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة في الحياة التي نشأت من انحرافهم عن منهج خالقهم ، ففرقت بينهم ومزقت شملهم وحقيقتهم الواحدة ، ولو ثبتوا عليها لما استطاعت الاهواء ان تطغى على مودة الرحم وحقها في الرعاية ، وصلة النفس

وحقها بالمودة ، وحقها في تقوى خالقها ، ولو لوحظت هذه الحقيقة لكانت هي الكفيل في استبعاد الصراع العنصري الذي ذاقت منه البشرية ما ذاقت وما تزال تتجرع منه الغصص والويلات والشتات في الجاهلية الاولى ، وفي جاهلية القرن العشرين قرن القنابل والصواريخ.

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلا لاستبعاد الطبقي السائد في وثنية الهند ، والصراع الطبقي الذي تسيل فيه الدماء البريئة ، في الدول الشيوعية الالحادية التي لا تشعر ولا تحس الا بفرجها وبطنها ، ناسية النفس الواحدة التي انبثق منها الجميع.

والحقيقة الاخرى التي تضمنها الاشارة الى انه من النفس الواحدة (خَلَقَ مِنْها زَوْجَها) كانت كفيلة ـ لو أدركتها البشرية ـ ان توفر عليها تلك الاخطاء الاليمة ، التي تردت فيها. وهي تتصور في المرأة شتى التصورات السخيفة ، وتراها منبع الرجس والنجاسة كما في الجاهلية الاولى ، ولقد خطبت البشرية ايضا في تيه افراط حين جردت المرأة من حجابها وخصائص انوثيتها ، وأخرجتها الى الشوارع والحانات عارية أو شبه عارية. ونسيت انها انسان خلقت لانسان ، وانهما ليسا فردين متماثلين ، انما هما زوجان متكاملين والمنهج الرباني القويم يرد البشرية الى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعيد.

كذلك توحي الآية بان قاعدة الحياة البشرية هي الاسرة ، فقد شاء الله أن تبدأ هذه النبتة في الارض بأسرة واحدة ، ثم يثنى بوشيجة الرحم ، فتقوم الاسرة الاولى من ذكر وانثى.

وفي ختام آية الافتتاح التي توحي بكل هذه الحشود من الخواطر يرد (النَّاسُ) الى تقوى الله عزوجل ، الذي يسأل بعضهم بعضا به (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) (إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً).
وما أهولها رقابة ، والله هو الرقيب ، وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق وهو العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ، لا في ظواهر الافعال ، ولا في خفايا القلوب.

(وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا (3) وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4) وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5) وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً (6))
البيان : أي أعطوا اليتامى أموالهم التي تحت أيديكم ، ولا تأكلوا أموالهم ، ان ذلك كله كان ذنبا كبيرا ، والله يحذركم من هذا الذنب الكبير ، وكان هذا يقع في البيئة التي خوطبت به. فقد جاء الاسلام وتحت الرجل عشر نسوة أو أكثر ، بدون حد ولا قيد ، فجاء ليقول للرجال ان هناك حدا لا يتجاوزه المسلم ـ وهو اربع ـ وان هناك قيدا ـ هو امكان العدل ـ والا فواحدة ، أو ما ملكت ايمانكم.

جاء الاسلام ليحدد ولا يترك الامر لهوى الرجل ، وليقيد التعدد بالعدل والا فالرخصة ممتنعة. ان الاسلام نظام للجنس البشري ، نظام واقعي ايجابي ، يتوافق مع فطرة الانسان وتكوينه ، ويتوافق مع واقعه وضروراته ، في شتى البقاع والازمان والاحوال. وهو نظام يرعي خلق الانسان ـ لانه من خالقه ـ فلا يسمح بانشاء واقع مادي من شأنه

انحلال الخلق وتلويث المجتمع ، فاذا استصحبنا معنى هذه الخصائص في النظام الاسلامي.

نرى أولا : ان هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة ، تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج ، على عدد الرجال الصالحين للزواج ، وحينئذ يكون تعدد الزوجات مع العدالة رحمة للنساء ، ونعمة للرجال الذين قد تدعوهم الحاجة الى تعدد الزوجات بالضرورة ، والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة ، اما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس ، فهي راجعة الى أسباب مسايرة الزوجة لزوجها واطاعتها له ، وليست هي تحت سيطرة الانسان نفسه فاسباب الحب والبغض ، هي التي تؤثر أثرها لا غير.

والى هذا المعنى الخارج عن قدرة الانسان يشير قوله عزوجل : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ) ولذا ترى بعض المغفلين أو بعض المغرضين يقولون هناك تناقض بين الآيتين ، والحال انه لا تناقض أصلا لان لكل آية موردا لا علاقة له مع الآخر. فالاية التي اشترطت العدالة ، موردها الامور الخارجية ، والتي نفت العدالة ، موردها الاحساسات الباطنية. وكم فرق بين الموردين ولا نسبة بينهما حتى يقع بينهما تناقض أو تنافي فانتبه ايها الغافل.

ونعود فنكرر قبل أن تتجاوز هذه النقطة : ان الاسلام لم ينشىء تعدد الزوجات ، انما حدده ، ولم يأمر بالتعدد ، انما رخص فيه وقيده وانه رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية وضرورات الفطرة الانسانية ، فالحكمة والمصلحة مفترضتان في كل تشريع الهي ، سواء أدركهما البشر أم لم يدركهما ، ويستحيل على الخالق العادل أن يشرع الا ما فيه الحكمة والعدالة ، اللتان هما مناط الاحكام الشرعية الاسلامية دائما.

ان للاسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيل ، فالمسلمون لم ينشئوا الاسلام ، انما الاسلام هو الذي أنشأ المسلمين ، الاسلام هو الاصل ، والمسلمون فرع عنه والذي يقاس عليه واقع الناس في كل جيل ، ليعلم كم هو مطابق او منحرف عن الاسلام.

وليس كذلك الامر في النظم الارضية ، التي تنشأ ابتداء من تصورات البشر ، ومن المذاهب التي يضعونها لأنفسهم ـ وذلك حين يرتدون الى الجاهلية ويكفرون بالله مهما ادعوا أنهم مؤمنون به ، فمظهر الايمان الاول بالله هو الالتزام بنظامه وشريعته ، ولا ايمان بغير هذه القاعدة الكبرى ـ والاوضاع المتطورة في أنظمتهم هي التي تحدد مفهوم المذاهب التي وضعوها لانفسهم ، وطبقوها على انفسهم.

فاما الاسلام ونظامه الذي لم يصنعه الناس لانفسهم ، انما صنعه خالق الناس وصانعهم ورازقهم ومالكهم ، وهو أرأف بهم من أنفسهم وحاشاه أن يظلمهم مثقال ذرة ، وهو أعرف بما يصلحهم من أنفسهم لانه هو الذي صنعهم وركبهم وهو أدرى بعللهم ودوائهم.

وهكذا يتبين أن البحث عن العدل والقسط هو رائد منهج الاسلام لا غير ، في كل جزء من جزئياته وبالالتزام بنظام الاسلام يعرف المسلمون لا بهوياتهم وانسابهم لا غير ، وبتركهم له يعرف الخارج من الاسلام منهم كذبا وافتراء بدون تطبيق قانونه. (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) وهذه الآية تنشىء ان للمرأة حقا صريحا ، وحقا شخصيا في صداقها ، وتشير الى ما كان واقعا في المجتمع الجاهلي من هضم هذا الحق في صور شتى.

وبهذا الاجراء استبعد الاسلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأة وصداقها وحقها في نفسها وفي مالها ، وكرامتها ومنزلتها ،

وفي الوقت ذاته لم يجفف ما بين المرأة وزوجها ، من صلات بل ترك للسماحة والتراضي والمودة مجالا وسيعا اذا سامحت بحقها عن رضى منها.

(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7))
البيان : هذا هو المبدأ العام ، الذي أعطى الاسلام به (النساء) منذ أربعة عشر قرنا حق الارث كالرجال ـ من ناحية المبدأ ـ كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية تظلمهم وتأكل حقوقهم ، لان الجاهلية كانت تنظر الى الافراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والانتاج.

أما الاسلام فجاء بمنهجه الرباني ، ينظر الى (الانسان) ـ اولا ـ حسب قيمته الانسانية. وهي القيمة الاساسية التي لا تفارقه في حال من الاحوال ، ثم ينظر اليه ـ بعد ذلك ـ حسب تكاليفه الواقعية في محيط الاسرة وفي محيط الجماعة ، وهذا هو الحق والعدل لا غير.

(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8))
البيان : والمفهوم من هذه الآية : انه اذا حضر وقت قسمة الثروة أقارب الميت الذين لا يحق لهم الاثر أو اليتامى والمساكين مطلقا فارزقوهم من هذه الثروة التي قد أتتكم بدون تعب ولا عناء. ويكون ذلك شكرا لله على ما قسمه لكم وبرا عن الميت الذي قد ورثكم هذه الاموال ، وجبرا لخاطر الاقارب الذين كان وجودكم مانعا لوصولها اليهم وجبرا لخاطر المساكين واليتامى الذين يأملون احسان المحسنين عند رزق الله لهم ، وهذا حث على الاحسان ، وتأليفا للقلوب ، وجبرا لخواطر المحتاجين

وشكرا للخالق العظيم على ما أعطى ، لان العبيد لا يملكون وما بيدهم هو لمولاهم فاذا شكروه زادهم عطاء.

(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10))
البيان : هكذا تمس اللمسة الاولى شغاف القلوب ، قلوب الآباء المرهفة بالحساسية تجاه ذريتهم الصغار ، يتصورون ذريتهم الصغار مكسوري الجناح لاراحم لهم ولا عاصم.

ولكن هذه النظرة نظرة حيوانية او نظرة جاهلية ، فالذي تكفل برزقهم عن طريق آبائهم ، هو قادر أن يجري رزقهم عن طريق أي عبد من عبيده اما اختيارا أو اجبارا وحاشاه ان يتكفل بحاجاتهم وهم في بطون امهاتهم وينساهم بعد خروجهم منها فهو مولاهم وعليه أرزاقهم فخالقهم هو الذي كان يرزقهم ويرزق آبائهم فهو حي قيوم وغني جواد ورزق العبد على مولاه ولا يخشى من الاحتياج الا مخلوق جاهل ، أو عبد مجرم آبق ، وكلاهما خطأه يرجع اليه.

أما اللمسة الثانية ، فهي صورة مفزعة ، صورة النار في بطون الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما وعدوانا ، فغدا ستلتهب بطونهم نارا كما ملأته حراما ، فهي نار تشوي البطون كما تشوي الجلود ، هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون والجلود وتراها العيون.

وأي يتيم أعظم قدرا وأشد حرمة من يتامى آل محمد ص وآله ، فالويل لابي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان الذين منعوا حقوقهم وسلبوا أموالهم وظلموا رجالهم ونساءهم وأيتامهم ولم يراعوا فيهم حرمة جدهم الذي أخرجهم من عبادة الاوثان ان كانوا صادقين وأكل القديد

والحشرات وملكهم ما في يدي كسرى وقيصر. ومع هذا كله راموا حرق بيته على عياله وأطفاله قبل أن يوارى جسده تحت التراب فالويل لهم يوم الحساب.

يقول الامام الصادق (ع) عند قراءته هذه الآية : نحن والله اليتامى الذين أكلت الاشرار أموالنا وسلبتنا حقوقنا التي فرضها الله تعالى لنا وسيلاقون جزاءهم يوم اللقاء.

فأول بدعة ابتدعها الاول غصب فاطمه الزهراء (ع) فدكا التي أنحلها اياها رسول الله ص وآله في حياته وبقيت تحت يدها ثلاث سنين بأمر من الله تعالى حيث أمر رسوله بقوله :

(وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) وغصبوها ارثها بحديث افتعلوه ما انزل الله به من سلطان وقوله (نحن معاشر الانبياء لا نورث) وسيعلم الذين ظلموا ـ آل بيت محمد ـ أي منقلب ينقلبون).
(يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ
آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12))
البيان : هاتان الآيتان ، مضافا اليهما الاية الثالثة التي في نهاية السورة (يَسْتَفْتُونَكَ). هذه الايات الثلاث تتضمن أصول علم الفرائض في المواريث ، اما التفريعات فقد فصلتها السنة.

ان الله هو الذي يوصي ، وهو الذي يفرض ، وهو الذي يقسم الميراث بين عباده ، كما أنه هو الذي يوصي ويفرض في كل شيء ، هو يقسم الارزاق ، ومن عنده ترد التنظيمات والشرايع.

هذا هو دين الاسلام ، وليس هناك دين غيره ، وليس هناك اسلام آخر.

اما ارادة الميت فهي التي تعينها الوصية ، ولا وصية فيما يزيد عن الثلث ، وهو ضمان للوارث.

واللمسة الاولى لفتنة قرآنية لتطبيب النفوس تجاه هذه الفرائض حيث أن هناك من تدفعهم عواطفهم للمحاباة فدفع بقوله عزوجل : (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً).
واللمسة الثانية لتقرير اصل القضية ، فالمسألة ليست مسألة هوى ومصلحة خاصة ، انما هي مسألة الدين ومسألة الشريعة ، (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ).
وهي اللمسة الثالثة في هذا التعقيب ، تجيء لتشعر القلوب بان قضاء الله للناس هو المفروض من الله عزوجل لانه حكيم وعادل وخبير بما يفرض ويحكم ، فاتباعه ربح وصواب.

فهذه الفرائض (وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) وعنه صادرة ، ومردها اليه ، فلا تتبعوا الهوى ، وهي واجبة القبول لانها صادرة من المصدر الوحيد الذي عنده العلم الاكيد ، والعدل الشامل.

(تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (14))
البيان : تلك الفرائض ، وتلك التشريعات ـ التي شرعها لتقسيم التركات ، وفق علمه وحكمته ، ولتنظيم العلاقات العائلية في الاسرة ، والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية ـ (تلك حدود الله) : هي الفيصل في تلك العلاقات وفي التوزيع والتقسيم.

ويستحق من يلتزم بها الجنة خالدا فيها ، ويستحق من يتعداها نارا خالدا فيها. لماذا تترتب كل هذه الانتائج الضخمة على طاعة ، أو معصية ، في تشريع جزئي كتشريع الميراث : ان الآثار تبدو أضخم من الفعل .. لمن لا يعرف حقيقة هذا الامر وأصله العميق.

ان هذا الامر تتولى بيانه نصوص كثيرة في السورة ستجيء ان شاء الله ـ ان الامر في هذا الدين ـ الاسلامي ـ بل في دين الله كله منذ أن أرسل رسله للناس منذ فجر التاريخ ، هو ان الالوهية في هذه الارض لمن له الربوبية على هؤلاء المخلوقات بأجمعهم ، ولمن الالوهية ولمن الربوبية له وهو عزوجل وحده ـ بلا شريك من خلقه ـ فهو الايمان اذن ، وهو الاسلام والاستسلام.

فاما أن تكون الالوهية والربوبية لله وحده ، فهي الدينونة من العباد لله وحده وهي الطاعة من البشر لخالق البشر ، وهي الاتباع لمنهجه وحده ، فهو الذي يختار ويشرع.

واما ان تكون الالوهية او الربوبية لأحد من خلق الله ـ يعني شريك مع الله ـ وهنا الكفر ، اذن فهي الدينونة من العباد لغير خالق العباد ، بل هي للمخلوقين ولغير الله عزوجل. وذلك بالاتباع للمناهج والانظمة والشرائع التي يضعها البشر للبشر مقابل خالق البشر. ومن ثم

فلا دين ولا ايمان ، ولا اسلام ، انما هو الشرك والكفر والفسوق والاجرام لهؤلاء.

هذا هو الامر في جملته وفي حقيقته .. ومن ثم يستوي أن يكون الخروج على حدود الله تعالى في أمر واحد أو في الشريعة كلها ، لان الامر الواحد هو الدين ، فالعبرة بالقاعدة التي تستند اليها الاوضاع

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي تشير اليها الفرائض المذكورة ، فاما اسلام واذعان ، واما كفر وعصيان.

(وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15) وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً (16))
البيان : ان الاسلام يمضي هنا على طريقة في تطهير المجتمع وتنظيمه ، فأمر أول الامر بابعاد النساء الفاحشات .. ثم اختار فيما بعد عقابهن وعقاب الرجال أيضا عقوبة واحدة. هي حد الزنا كما ذكر في سورة النور ، وهي الرجم للمحصنات ، والجلد لغيرهن وكذلك الرجال ، وفي كل حالة يوفر التشريع الاسلامي الضمانات التي يتعذر معها الظلم والخطأ والظن. وفي النص دفة هائلة فهو يحدد أربعة شهود يرون الجريمة رأي العين بدون اشتباه ويمنع من شهادة النساء مهما كثرن في هذه الجريمة ، لعلمه بالميل مع عاطفتهن الكثيرة.

وفي المجتمعات الجاهلية اليوم تتعاون جميع الاجهزة على تحطيم الحواجز الاخلاقية وتزيين الشهوات البهيمية ، وعلى اهاجة الجنس بشتى الوسائل ، وعلى ترذيل المشاعر الفطرية.

وحين ندرك عمق هذه الحقيقة ندرك جانبا من عظمة الاسلام

العظيم ، في تشديد عقوبة الفاحشة لحماية (الانسان) من التدمير ـ من جميع جهاته ـ كي تقوم الحياة الانسانية على اساسها الانساني الاصيل كما ندرك جانبا من جريمة الاجهزة التي تدمر أسس الحياة الانسانية بتمجيد الفاحشة وتزيينها واطلاق الشهوات البهيمية من عقالها ، وتسميه (بالفن) (وبالحرية) (وبالتقدمية) وكلها تدمر الانسان والانسانية من جذورها ، وهذا ما يصنعه المخلوق المنفلت من حدود الله ومنهجه الحق المبين ، وهذا ما يصنعه الاسلام في طهارة الانسان من كل دنس ونقص.

(إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (18))
البيان : ان التوبة التي يقبلها الله عزوجل والتي تفضل فكتب على نفسه قبولها هي التي تصدر من النفس فتدل على أن هذه النفس قد انشئت نشأة اخرى ، قد هزها الندم من الاعماق ورجها رجا شديدا حتى استفاقت من سكرتها وغفلتها وأنابت الى خالقها ومولاها ، وهي في فسحة من العمر وبحبوحة من الامل واستجدت رغبة حقيقية في التطهر في سلوك الطريق الجديد. ان الله رؤوف بعباده لا يطارد عباده الضعاف ولا يطردهم متى تابوا وأنابوا اليه. اما اذا كان حصول التوبة من المجرمين عندما جاءهم الموت وأدركهم الهلاك والدمار ، كتوبة فرعون حينما أدركه الغرق قال اني تبت وانا من المسلمين فقال له خالقه : (آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ) وطغيت وجحدتني وادعيت لنفسك الربوبية ، فليست توبتك هذه توبة صحيحة انما هي حينما أدركك الغرق وآيست من النجاة ، فلو نجوت لرجعت كما كنت تتوب وترجع عند كل من الآيات التسع التي ابتليتك بها قبل هذا. والتوبة انما تقبل من الصادقين

في توبتهم المخلصين في انابتهم ورجوعهم الى خالقهم ومولاهم اما الذين يموتون على اجرامهم وعصيانهم لمولاهم ، فهؤلاء يموتون على غير دين الله وعلى غير الاسلام وان كانوا يقرون بأفواههم وأعمالهم أعمال الملحدين المكذبين فانهم يموتون كافرين. (أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) وهكذا يشتد المنهج الرباني على المجرمين كما يرحب بالتائبين.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19) وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (21) وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً (22))
البيان : كان العرب في الجاهلية اذا مات الرجل فاولياؤه أحق بامرأته يرثونها كالبهائم وكان بعضهم اذا توفي عن امرأة فوليه يتولى أمرها اما ينكحها واما يزوجها ويأخذ صداقها. وكان بعضهم اذا طلق المرأة يمنعها ان تتزوج غيره ، حتى يعطى مما يريد ويرضى.

وهكذا مما لا يتفق مع النظرة النزيهة في الاسلام ، ومن هذا الدرك الهابط رفع الاسلام تلك العلاقة الى تلك المستوى العالي الكريم اللائق بكرامة بني آدم ، الذين كرمهم الله وفضلهم تفضيلا. فحرم الاسلام جميع تلك الجرائم ، كما حرم العضل ـ وهو تعذيبها حتى تسامح بصياقها مقابل اطلاقها ـ والاسلام الذي ينظر الى الزوجة بوصفها سكنا وأمنا وينظر الى العلاقة الزوجية بوصفها رحمة للرجل ويقيم الاسرة على الاختبار المطلق كي تقوم على التحابب والتعاطف ، هو الاسلام ذاته الذي يقول للرجال (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً).
ان العقيدة الايمانية هي وحدها التي ترفع النفوس من مستوى البهيمية الى مرتبة الملائكة (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) هو ميثاق النكاح باسم الله وعلى سنته ..
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (23))
البيان : ان المحارم اللواتي يحرم الزواج بهن معروفة في جميع الامم البدائية والمترقية ، والمحرمات في الاسلام هي هذه الطبقات المبينة في هذه الآية وما سبقها ، وبعضها تحريما مؤيدا وبعضها بشروط ، وهما اخت الزوجة مع اختها ، وبنت الزوجة مع امها ، التي لم يدخل بعد بامها فاذا دخل بالام حرمت البنت مؤبدا وان فارق الام قبل الدخول بها فله أن يتزوج البنت بعد فراق امها ، وهي المعنية (وربائبكم ..)
والمسألة على هذا الوضع هي مسألة الالوهية وخصائصها ، وهي مسألة الدين ومفهومه وهي مسألة الايمان وحدوده ، فلينظر المسلمون في أنحاء الارض اين هم من هذا الامر؟ اين هم من هذا الدين؟ وأين هم من الاسلام؟ ان كانوا ما يزالون يصرون على ادعائهم للاسلام ، فالذي يحلل ويحرم هو الخالق للبشر لا أفراد البشر الذين لا يدركون الخير من الشر.

وهكذا أنشأ الاسلام أحكامه في الحلال والحرام ، وهكذا أقام الاسلام أوضاعه ، وهكذا نظم الاسلام شعائره وتقاليده ، مستندا في

انشائها الى خالق الانسان وهو الذي يعلم بما يصلحه وما يفسده (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).
(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (24) فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (25))
البيان : ثم عطف سبحانه على ما تقدم ذكرهن من المحرمات فقال (والمحصنات) المراد به غير الزانيات) الا ما ملكت أيمانكم) يعني الامه المسبية تحل لمن سباها أو اشتراها وان كان لها زوج قبل سبيها.

قوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) والمراد به نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معلوم لمدة معلومة ، وهو مذهب أهل بيت النبي (ع) وجميع أتباعهم من شيعتهم يقولون بحلية المتعة وبقائها الى يوم القيامه بشروطها وهي : (الاجل المعلوم والمهر المعلوم) ويلحق الولد بأبيه كابن الدائمة بدون أدنى تفاوت بجميع العلاقات النسبية بين الوالد والولد.

ويشترط على المرأة أن تعتد بعد انتهاء علاقتها مع زوجها المتمتع بها ويحرم عليها ان تتصل بسواه ما دامت علاقتها معه ، كالزواج الدائم تماما بدون أدنى تفاوت.

عن علي (ع) قال : لو لا ان عمر بن الخطاب نهى عن المتعة مازنى الا شقي).
وعن جابر بن عبد الله الانصاري : قال نعم استمتعنا على عهد رسول الله ص وآله وعهد ابي بكر وعلى قسم كبير من خلافة عمر بن الخطاب حتى قام فحرمها وهدد فاعلها بالرجم ، فقال : ثلاث كن على عهد رسول الله حلال وأنا أحرمهن : متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل في الاذان) ، ومع هذا فالاصحاب تقدم تحريم عمر على ما أحله

الله ورسوله. ومع هذا يدعون الاسلام والايمان بالله وبرسوله ص وآله. وهل الاسلام الا الالتزام باحكام الله وهل النجاة وقبول الاعمال الا للمتقين الذين لا يغيرون ولا يبدلون فأين هذا مع هذا التغيير والتبديل والافتراء على الحق وأهله ، والابداع في دين الله ، ومع هذا فالاصحاب يقدسون ويفتخرون بهذا التبديل والتحريم لما أحله الله ورسوله. فانا لله وانا اليه راجعون.

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا) ـ وبدلوا ـ (أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
البيان : ان هذا الدين يتعامل مع (الانسان) في حدود فطرته وفي حدود طاقته ، وفي حدود واقعه ، وفي حدود حاجاته الحقيقية .. وحين يأخذ بيده ليرتفع به من حضيض الحياة الجاهلية الى مرتقى الحياة الاسلامية ، لا يغفل فطرته وطاقته وواقعه وحاجاته الحقيقية ، بل يلبيها كلها وهو في طريقه الى المرتقى الصاعد. (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).
ان الاسلام يؤثر الزواج بالحرة في حال القدرة ، ولكن اذا وجدت المشقة وخاف العنت وعجز عن التزويج بالحرة ، (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).
ثم يقرر الاسلام عقوبة حقيقية على من ترتكب الفاحشة من هؤلاء

الفتيات بعد احصانها بالزواج : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ).
وكان اليهود اذا سرق فيهم الشريف تركوه ، واذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد.

(يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (27) يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (28))
البيان : ان الله سبحانه يتلطف مع عباده ، فيبين لهم حكمة تشريعية لهم فيها الخير والسعادة ، فهذا المنهج هو منهج الله الذي سنه للمؤمنين جميعا ، وهو منهج ثابت في اصوله ، موحد في مبادله فيجمع القرآن بين المهتدين الى الله في كل زمان ومكان ، ويكشف عن وحده منهج العدل المبين فهو سبحانه يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ليرحمكم. وليأخذ بيدكم الى التوبة من الزلل (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فمن العلم والحكمة تصدر هذه التشريعات. وعن العلم والحكمة تجيء هذه التوجيهات العلم بنفوسكم واحوالكم ، والعلم بما يصلح لكم وما يصلحكم ، والحكمة في طبيعة المنهج وفي تطبيقاته.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (30) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31) وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (32) وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (33))
البيان : انها حلقة في سلسلة التربية ، وحلقة في سلسلة التشريع ، والتربية والتشريع في المنهج الاسلامي متلازمان ، وهذا

التكامل الذي يصلح الحياة الواقعية ويصلح الضمير البشري.

وهنا في هذه الفقرة تجد النهي للذين آمنوا عن أكل أموالهم بينهم بالباطل ، ويدعو للربح الحلال وهي توجيهات تربوية من صنع العليم بالانسان وتكوينه النفسي وهو رؤوف بحاله يريده بحكمة.

وأكل الاموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الاموال بطريقة لم يأذن بها الله عزوجل والربا في مقدمتها ، والفرق بعيد بين طبيعة الربا وطبيعة التجارة ، فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك ، وهي خدمة للطرفين ، وانتفاع عن طريق هذه الخدمة.

والربا على الضد من هذا كله ، يثقل الصناعة بالفوائد الربوبية ، والربح في جانب المرابي دائما فهذه الملابسة بين الربا والتجارة ، وهي التي اقتضت الاستدراك : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)
(وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) ويريد أن يبين آثار أكل الاموال بالباطل فهو قتل للمرابي في محق رزقه وعمره ، ومحق للاخذ المال في خسرانه وعجزه ، والله يريد الرحمة والحياة لهما معا.

وانها كذلك ، فما تروج وسائل أكل اموال الناس بالباطل : كالربا ، والغش ، والقمار ، والاحتكار. والتدليس وبخس الميزان. والرشوة. والسرقة. الا وقد كتب عليها أن تقتل نفسها وتتردى في هاوية الدمار ، وحفر النيران يوم يقفون بين يدي من لا تخفى عليه خافية.

(وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ .. لِلرِّجالِ نَصِيبٌ .. وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ ..)
ان المنهج الاسلامي يتبع الفطرة دائما في تقسيم الوظائف ، والفطرة ابتداء جعلت الرجل رجلا ، والمرأة مرأة ، وأودعت كلا منهما خصائصه المميزة لتنوط بكل منهما وظائف معينة.

وعن تنوع الخصائص ـ التابعة لتنوع الجنسين ـ تتنوع الوظائف والتكاليف ، وحين يدرس المنهج الاسلامي كله ابتداء ، ثم يدرس الجانب الخاص منه بالارتباطات بين شطري النفس الواحدة ، لا يبقى مجال ليقال هنا تفاضل بين الرجل والمرأة ، الا من حيث طبيعتهما.

ان الله لم يكتب على المرأة الجهاد بالسيف الا بعد ان جعل جهادها في تربية أولادها وحفظ بيتها والقيام بالواجب البيتي الذي هو لا يقل أجره وثوابه عن جهاد الرجل في ساحة القتال. فعن النبي ص وآله : اتكاء المرأة على سرير ولدها كجهاد الرجل في سبيل الله.

ان المرأة وان لم تجاهد في ساحة القتال ، لكنها تلد وتربي الرجال الذين يجاهدون. ولو لا جهادها في حضانة الاولاد وتربيتهم لما وجد أبطال يجاهدون في ساحة القتال. والامر كذلك في الميراث ، ففي الوهلة الاولى يبدو ان هناك ايثارا للرجل في قاعدة الاثر ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتأ ان تتكشف عن وحدة متكاملة في أوضاع الرجل والمرأة ، وتكاليفهما ، فمن كان له الغنم فعليه الغرم ، فالرجل يؤدي للمرأة صداقها ابتداء ، وينفق عليها دواما وعلى أولادها ، والرجل مسؤول عن المحتاجين في كل مجال الحياة والمرأة في عافية من جميع ذلك ، وهكذا نجد معالم التوازن الشامل والتقدير الدقيق في المنهج الاسلامي الحكيم العدل الذي شرعه الحكيم العليم. فيستحيل ان يوجد عند الخالق العادل محاباة في أي مجال.

(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (34))
(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ
أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً (35))
البيان : الموضوع الاخير في هذا الدرس ، هو تنظيم مؤسسة الاسرة وضبط الامور فيها وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات واتقاء عناصر التهديم فيها جهد المستطاع.

ان الذي خلق هذا الانسان جعل من فطرته (الزوجية) شأنه شأن كل مخلوق في الوجود.

(ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون) ثم شاء أن يجعل الزوجين في الانسان شطرين للنفس الواحدة ، ومن أهمية التقاء شطري النفس الواحدة ، لانشاء مؤسسة الاسرة ، ومن ضخامة تبعة هذه المؤسسة اولا في توفير السكن والحصان للنفس بشطريها ، كانت تلك التنظيمات الدقيقة المحكمة التي تتناول كل جزئيه من شؤون هذه المؤسسة.

ونرجو أن يكون قارىء هذه الصفحة على ذكر مما سبق في صفحات هذا الجزء نفسه ، وقد قلنا أن المؤسسة الاولى هي الحياة الانسانية ، من ناحية انها نقطة البدء التي تؤثر في كل مراحل الطريق ، والمنهج الرباني يراعي هذا ويراعي به الفطرة والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس الواحدة ، لاداء الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات ، لما يراعى به العدالة في توزيع الاعباء على شطري النفس الواحدة.

والمسلم يجب أن يعرف ابتداء ان الرجل والمرأة كلاهما من خلق الله عزوجل ، وان الله لا يريد أن يظلم أحدا من خلقه ، وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصة ، ويمنحه الاستعدادات اللازمة.

ومن ثم فقد زودت المرأة فيما زودت به من الخصائص بالرقة

والعطف وسرعة الانفعال بغير وعي ولا سابق تفكير ، صنع الله الذي اتقن كل شيء.

وهذه الخصائص ليست سطحية ، بل هي غرائز في التكوين العضوي والعصبي والعقلي ، والنفسي للمرأة. وقد حدد الاسلام ايضا صفة قوام الرجل من رعاية وصيانة وحماية ، وتكاليف في نفسه وماله ، وآدابه وسلوكه مع زوجته وابنائه ومجتمعه وجميع أبناء جنسه بدون تفريط.

وهكذا نرى ـ في هذا الدرس ـ مدى الجدية والخطورة في نظرة الاسلام الى المرأة وعلاقات الجنسين ومؤسسة الاسرة ، وما يتصل بها من الروابط الاجتماعية ، ونرى مدى اهتمام المنهج الاسلامي بتنظيم هذا الجانب الخطير من الحياة الانسانية ، ونطلع على مناهج من الجهد الذي بذله هذا المنهج العظيم ، وهو يأخذ بيد الجماعة المسلمة ليصعد بها الى القمة السامقة على هدى الله الذي لا هدى سواه.

(وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً (36)
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (37) وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً (38) وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيماً (39) إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً (40) فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً (42))
البيان : هذه الفقرة تبدأ بالامر بعبادة الله وحده ، والنهي عن

اشراك شيء به ، تبدأ بحرف عطف يربط بين هذا الامر ، وهذا النهي ، والاوامر السابقة الخاصة بتنظيم الاسرة في أواخر الدرس الماضي ، فيدل هذا الربط بين الموضوعين على الوحدة الكلية الشاملة المتكاملة في هذا الدين ، فليس هو مجرد عقيدة تستكن في الضمير ، ولا مجرد شعائر تقام وعبادات ، ولا مجرد تنظيم دنيوي ، منقطع الصلة بالعقيدة وبالشعائر التعبدية.

انما هو منهج يشمل هذا النشاط كله ، ويربط جوانبه ، ويشدها جميعا الى الاصل الاصيل ، وهو توحيد الله عزوجل ، والتلقي به وحده ، في النشاط كله دون سواه.

ويلي الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك ، الامر بالاحسان الى تلك المجموعات من الاسرة الخاصة والاسرة الانسانية ، وتقبيح البخل .. وكتمان فضل .. والتحذير من اتباع الشيطان .. وتحديد المصدر الذي يتلقى منه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا ..
هذه السمة الاساسية في العقيدة الاسلامية ، وفي المنهج الاسلامي ، وفي دين الله الصحيح

(وَاعْبُدُوا اللهَ .. وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) (وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ) : الجار ذي القربى المسلم ، والجار الجنب الكافر.

عن النبي ص وآله : انه قال : الجيران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق : حق الجوار ، وحق القرابة ، وحق الاسلام ، وجار له حقان : حق الجوار وحق الاسلام. وجار له حق واحد وهو حق الجوار وذلك اذا كان جارك كافرا.

(فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً).
عن ابن مسعود قال قرأت هذه الآية على النبي ص وآله ، ففاضت عيناه بالدموع ، قلت : فاذا كان الشاهد تفيض عيناه لهول هذه المقالة وعظم هذه الحالة ، فماذا لعمري ينبغي أن يصنع المشهود عليه ، وهو يساق الى الحساب الى النار وبئس القرار.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً (43))
البيان : انها حلقة في سلسلة التربية الربانية للجماعة المسلمة ـ التي التقطها المنهج الاسلامي من الجاهلية ـ وكانت الخمر احدى تقاليد المجتمع الجاهلي الاصيلة الشاملة ، واحدى الظواهر المميزة لهذا المجتمع ، كما أنها تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل جاهلية في كل زمان ومكان. وفي عصرنا قام شرب الدخان مكان الخمر ولعل الدخان أقبح.

أما الاسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في المجتمع الجاهلي ، ببضع آيات من القرآن المجيد ، وهذا هو الفرق في علاج النفس البشرية ، وفي علاج المجتمع الانساني ، بين منهج الله ومناهج الجاهلية.

لقد بلغ من شيوع تجارة الخمر ، أن أصبحت كلمة التجارة مرادفة لبيع الخمر ، يقول الشاعر لبيد :

	قد بت سامرها وغاية تاجر
 
	 
	وافيت اذ رفعت وعز مدامها
 


وقال آخر :

	شربت الاثم حتى زال عقلي 
 
	 
	كذاك الاثم يفعل بالعقول 
 


يقول عمر بن الخطاب في قصة اسلامه : كنت صاحب خمر في الجاهلية مولعا في شربها. وظل عمر مداوما على شرب الخمر في

الاسلام حتى نزلت آية : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ).
ان الخمر ـ كالميسر وكبقية الملاهي ، كالجنون بما يسمونه (الالعاب الرياضية).
ان هذه كلها ليست الا تعبيرا عن الخواء الروحي ... من الايمان أولا ... ومن الاهتمامات الكبيرة التي تستنفذ الطاقة ثانيا. وليست الا اعلانا عن افلاس هذه الحضارة في اشباع الطاقات الفطرية ، ذلك الخواء وهذا الافلاس هما اللذان يقودان الى الخمر والميسر لملء الفراغ.

والمراد في قوله عزوجل (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) انه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسل لا غير. وليس مطلق مس جسم المراة

(فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) الصعيد كل ما كان أرضا كالتراب والحجر والرمل والمدر وما اشبه ذلك. والتيمم أن تضرب الارض بكفيك معا ثم تمسحهما ثم تمسح جبهتك وظاهر يديك من الزندين ثم تضرب ضربة أخرى تمسح بها ظاهر كفيك الى الزندين والمتكفل في البيان التفصيلي كتب الفقه.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً (45)
مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (46))
البيان : وفي هذه اللمسة : الاولى والثانية ، تنبيه للمسلمين وتحذير من ألاعيب اليهود والنصارى ، وتدبيرهم في اثارة المسلمين ،

الذين يريدون لهم الضلالة بعد الهدى.

(وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ) وهكذا يصرح العداء ويستعلن بين الجماعة المسلمة هذا العداء عند أهل الكتاب من يهود ونصارى فلذا قال : (مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ).
لقد بلغ من التوائهم وسوء أدبهم مع الله عزوجل : أن يحرفوا الكلام عن المقصود به. ثم بلغ من التوائهم وسوء أدبهم مع رسول الله ص وآله أن يقولوا له : (سَمِعْنا وَعَصَيْنا) فلا نؤمن بدينك ولا نتبعك وان تحقق لنا صدقك ، وما من كيد كاده أحد للاسلام مثل كيد الصليبية العالمية ، والاستعمار بشتى أشكاله ، الا انه كان من وراء اليهود وكيدهم.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً (47) إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً (48))
البيان : لو كان الايمان بالبينة أو بالاسباب الظاهرة لكان أول من آمن بالاسلام وصدق النبي ص وآله هم اليهود والنصارى ، لان لديهم من البينات والاستعداد الموروثة دلائل لا تحصى ولكن انما ينفع هذا كله من يريد المعرفة ليتبعها ويلتزم بها سواء صدقه واتبعه أم لا. وأما من كان تصميمه والتزامه بما يوافق هواه واغراضه الخاصة فلا ينفعه شيء حتى لو شاهد الجنة والنار ولذا يخبر عن مثل هؤلاء المنقادين لاهوائهم وأغراضهم فيقول عزوجل :

(وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) 6 س 28 ي

فالمسألة مسألة مصالح وأهواء ، فلا ينفع مع أربابها كل دليل وبرهان ولو كان الحياة بعد الموت

(إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) والمراد بالشرك هو معصية الخالق وطاعة المخلوق بجميع أصنافها بل يمكن أن تكون هذه نزلت في أول الدعوة ، حينما قال لهم : قولوا : لا اله الا الله تفلحوا. ثم نسخت بعد ذلك.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (49) انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً (50)
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً (51) أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً (52))
البيان : لقد ادعى اليهود انهم شعب الله المختار ، نعم لقد اختارهم لحمل الامانة واداء الرسالة ولكنهم انحرفوا بعد ذلك عن منهج الله وعتوا عتوا كبيرا وأحلوا ما حرم الله وحللوا ما حرم الله واتبعهم العوام فيما حللوا وحرموا ولم ينكروا عليهم حق الالوهية التي من خصائصها التشريع دون سواها ولذا قد اخبر عنهم خالقهم بذلك فقال عزوجل :

(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ). (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً)
ولا عجب فيما صنع اليهود والنصارى مع اتباعهم حين اتخذوهم اربابا من الله ، فاخفوا عنهم حقائق الحرام والحلال وأبدعوا لهم من عند انفسهم ما يوافق هواهم وأغراضهم.

لكن العجب العجيب والاغرب من ذلك ما فعله أهل السقيفة بعد رسول الله ص وآله حيث كانوا ينقضون احكام الله بعد اعترافهم بان

الله شرعها ونحن نغيرها وننبذها علنا على رؤوس الاشهاد والناس أذعنوا لهم ونبذوا ما شرعه الله ورسوله وعملوا وفق ما شرعه ابو بكر وعمر بن الخطاب ، ولم يزل الاصحاب والاتباع على منهاجهم سائرين بدون خجل أو حياء. ومع هذا كله يدعون الاسلام والتصديق برسوله والاتباع والاصحاب يقولون : للامام ان يفعل ما يشاء بدون اعتراض عليه والذي يعارضه فقد خرج من الدين وحل دمه.

وهذا عمر بن الخطاب يقول على رؤوس الجماهير والانصار والمجاهدين :

(ثلاث كن حلالا وشرعهن الله ورسوله : وانا احرمهن واعاقب من يفعلن متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل في الآذان)
وجميع الاصحاب والعلماء وافق على ذلك والتزمت حتى عصرنا الحاضر ، حاشا سيد الاوصياء وامام الاتقياء علي بن ابي طالب وابناءه المعصومين وشيعته الغر المحجلين فانهم يتبرأون من كل من غير وبدل ما شرعه الله ورسوله ولا يعتبرون حكما شرعيا الا ما كان صادرا عن مدينة علم الرسول ص وآله ومن قبل بوابها امير المؤمنين علي بن ابي طالب وأبنائه من بعد (ع) فهم خلفاء الله وحججه على خلقه الى أن يخرج قائمهم وخاتمهم المهدي المنتظر الذي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.

(انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) وهم يعلمون (وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً)
ان دين الله منهج حياة ، وطاعة وهي تحكيم هذا المنهج في الحياة ، والقرب ممن لا يكون الا كذلك فلننظر اكثر الذين يدعون الاسلام أين هم من الله ودينه ومنهجه ، ثم لننظر أين هم من حال هؤلاء اليهود الذين يعجب الله من حالهم ويدمغهم باثم الافتراء عليه في

تزكيتهم لأنفسهم ، فالقاعدة هي القاعدة ، والحال هي الحال ، وليس لأحد عند الله قرابة نسب ولا محاباة.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ...)
ان الله عزوجل يعجب من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كيف يحكمون بغير ما أنزل الله الذي هو الطاغوت والطغيان وادعائهم الالوهية بالفعل والعمل وان لم يظهروا ذلك بالقول وهذه الصفة من عبدة الطاغوت وبدعهم للاحكام مقابل خالق السماء ، ليست مختصة بقسم من الناس أو بعصر من الزمان بل هي قاعدة جارية على كل من حكم بغير ما أنزل الله ونبذ شريعة الله تعالى وراء ظهره ، فاليهود والنصارى نبذوا ما أنزل الله وابتدعوا بذاتهم احكاما فسماهم الله تعالى عبدة الطاغوت ، وسماهم أربابا من الله ، وسمى أتباعهم انهم عبدوهم من دون الله لموافقتهم لهم على هذا الافتراء على الله والتعد لحدوده والحكم بغير ما أنزل الله وينطبق جميع ذلك على أهل السقيفة تماما بدون أدنى فارق كما ينطبق على غيرهم. والجميع قد نبذوا شريعة الله وراء ظهورهم والجميع حكموا بغير ما أنزل والله يقول عزوجل :

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) المائدة آية 44

انها حيلة واحدة ، وخطة واحدة ، وغاية واحدة ، لليهود والنصارى وأهل السقيفة واتباع الجميع حكمهم سواء عند رب العالمين ، لانهم قد حكموا بغير ما أنزل الله عزوجل.

ولأجل هذا يجبههم باللعنة ، والطرد ، وفقدان النصير ، والذين يفقدون نصرة الله فما لهم من ناصر وما لهم من معين ، ولو كان أهل الارض كلهم لهم ناصرين وكلهم لهم معين.

(أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ ، وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً)
والله ناصر من ينصره (وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ) والله معين لمن يؤمن به حق الايمان.

فالناصر الحقيقي ليس هو الناس ، وليس هي الدولة ، ولو كانت تملك القنابل والصواريخ. انما الناصر الحقيقي هو الله ، لانه قوي لا يغلب وأقرب الى عبده من حبل الوريد واذا قال للشيء كن فيكون.

(أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً (53) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً (54) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً (55))
البيان : ولكن لماذا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله من النبوة والتمكين في الارض وهم قد آتاهم الله الانبياء فكذبوهم وانزل لهم الكتاب فنبذوه وراء ظهورهم (وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً).
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً (56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً (57))
البيان : انه مشهد لا يكاد ينتهي ، مشهد شاخص متكرر ، يشخص له الخيال ، ولا ينصرف عنه انه الهول ، وللهول جاذبية آسرة قاهرة. (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها).
مشهد يرسمه الخالق لعبيده المنحرفين لعلهم يعتدلون ويرسمه للعاصين لعلهم يتوبون. ويرسمه عجبا خارقا للمألوف لعلهم ينتهون ، وقد تهيأت لهم أسباب الايمان والطاعة

وفي مقابل هذا السعير المتأجج ، وفي مقابل الجلود الناضجة ، المشوهة المعذبة قد بدلت الجلود ليعود الاحتراق من جديد ، ويعود

الالم من جديد والعذاب مستمر هكذا في مقابل هذا المشهد المدهش للالباب ، يأتي مشهد آخر نقيضه (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) في نعيم الجنة خالدين فيها ولهم أزواج مطهرة من كل خبث وعيب ، حور مقصورات في الخيام لم يتمنهن قبلهم انس ولا جان. قاصرات الطرف كأنهن لؤلؤ مكنون أعدت للمتقين.

(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً (58))
البيان : هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة ، وهذا هو خلقها : اداء الامانات الى أهلها ، والحكم بين (الناس) بالعدل على منهج الله وتعليمه ، وهذا الذي دعا حكام العرب لترك نظام القرآن المجيد ،

والامانات تبدأ من الامانة الكبرى .. الامانة التي ناط الله بها فطرة الانسان ، التي أبت السموات والارض والجبال ان تحملنها واشفقن منها ، وحملها (الانسان) .. امانة الهداية والمعرفة والايمان بالله عن قصد وارادة وجهد واتجاه ، فهذه أمانة الفطرة الانسانية خاصة.

فكل ما عدا الانسان ألهمه ربه الايمان به والاهتداء اليه ومعرفته وعبادته وطاعته وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه واختيار ، الا الانسان قد ترك له الاختيار اما شاكرا واما كفرا.

ومن هذه الامانة الكبرى تنبثق سائر الامانات التي يأمر الله ان تؤدى :

ومن هذه الامانات أمانة التعامل بين النفس والناس من العدل والتسامح ورد اماناتهم اليهم امانة المعاملات ، ورد الودائع الى أهلها ، وامانة النصيحة للراعي وللرعية ، وامانة القيام على الاطفال الناشئة ،

وامانة المحافظة على حرمات الجماعة واموالها وثغراتها.

وذلك هو أساس الحكم في الاسلام ، كما أن الامانة بكل مدلولاتها ، وهي أساس الحياة في المجتمع الاسلامي .. (إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ) ومنها ولاية علي (ع) وأهل بيته المعصومين (ع).
ان للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الانسان.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59))
البيان : في هذا النص القصير يبين الله سبحانه شرط الايمان وحد الاسلام في الوقت الذي يبين فيه قاعدة النظام الاساسي في الجماعة المسلمة ، وقاعدة الحكم بما أنزل الله عزوجل ومصدر السلطنة الالهية بنظامها المهيمن على جميع حركات الانسان وسكناته.

وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من الله وحده ، والرجوع اليه فيما لم ينص عليه نصا ، من جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الاجيال مما تختلف فيه العقول والآراء والافهام ليكون هنالك الميزان الثابت الذي ترجع اليه العقول والاراء والافهام.

ان الحاكمية لله وحده ، في حياة البشر ـ ما جل منها وما دق ، وما كبر منها وما صغر ـ

والله عزوجل قد سن شريعة أودعها قرآنه ـ الصامت ، والناطق ـ ولذا قال امير المؤمنين (ع) (أنا كتاب الله الناطق والقرآن كتاب الله الصامت وأنا أفيد لكم من القرآن).
لان فهم معاني القرآن واهدافه كلها لا يعلمها الا الله ورسوله

والراسخون في العلم من أوصيائه المعصومين وأهل بيته الغر الميامين (الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا).
وقد أرسل بها رسوله وخلفاءه الذين لا ينطقون عن الهوى ، والله تعالى أوجب طاعتهم مطلقا ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة واجبة التنفيذ ، وعلى الناس اجمع ان يسمعوا ويطيعوا الله ورسوله وأولي الامر من الائمة المعصومين الغر الميامين (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ).
والنص يجعل طاعة الله أصلا وطاعة رسوله أصلا كذلك ، بما انه يتلقى الرسالة مباشرة عن جبرائيل (ع) فلا يكرر لفظ الطاعة ، ويجعل طاعة أولي الامر منكم تبعا لطاعة الله ورسوله ليقرر ان طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله ص وآله.

عن الامام الباقر (ع) : ايانا عنى خاصة وأمر جميع المؤمنين الى يوم القيامة بطاعتنا أهل البيت).
عن الصادق (ع) سئل عن الاوصياء : طاعتهم مفترضة ، قال (ع) نعم هم الذين قال الله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ ...) الآية. وقال الله : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ..) الآية. فقد نزلت في علي بن ابي طالب (ع) والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين (ع)
فقيل له (ع) : ان الناس يقولون فما له لم يسم عليا (ع) وأهل بيته في كتابه. فقال (ع) فقولوا لهم :

لقد نزلت الصلاة ولم يسم الله تعالى لهم ثلثا ولا اربعا حتى رسول الله فسر ذلك لهم ، ونزلت عليه الزكاة ، ولم يسم لهم من كل اربعين درهما درهم ، حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم ، ونزل الحج فلم يقل لهم طوفوا اسبوعا حتى كان رسول الله هو الذي فسر لهم.

ونزلت أطيعوا الله ورسوله وأولوا الامر منكم ، نزلت في علي والحسن والحسين (ع) فقال رسول الله ص وآله في علي (ع) من كنت مولاه ، فعلي مولاه ، وقال اوصيكم بكتاب الله واهل بيتي فاني سألت الله أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك وقال ص وآله : لا تعلموهم فانهم أعلم منكم. وقال ص وآله : انهم لم يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة.

فلو سكت رسول الله ص وآله ولم يبين لادعاها آل فلان وآل فلان ولكن الله أنزل قوله في كتابه تصديقا لنبيه ص وآله : (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) فكان علي والحسن والحسين وفاطمة ، فأدخلهم رسول الله تحت الكساء في بيت أم سلمة ثم قال ص وآله :

(اللهم ان لكل نبي أهلا وثقلا ، وهؤلاء أهل بيتي وثقلي ، فقالت أم سلمة ألست من أهلك ، فقال ص وآله : انك على خير ولكن هؤلاء أهل بيتي وثقلي) الحديث.

وعن الصادق (ع) انه سئل عما بنيت عليه دعائم الاسلام التي اذا أخذ الانسان بها زكي العمل ولم يضر جهل ما جهل العبد فقال (ع) : شهادة لا اله الا الله ، وان محمدا رسول الله ، والاقرار بما جاء به من عند الله ، وحق في الاموال الزكاة ، والولاية التي أمر الله بها ولاية آل محمد فان رسول الله قال : من مات ولا يعرف امامه مات ميتة جاهلية ، قال الله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).
فكان علي (ع) ثم صار الحسن ثم من بعده الحسين ثم من بعده علي بن الحسين ، ثم بعده محمد بن علي ، ثم هكذا يكون الامر ، ان الارض لا تصلح الا بامام) الحديث.

وعن سليم بن قيس الهلالي عن امير المؤمنين انه سأله ما أدنى ما يكون به الرجل ضالا. فقال (ع) : ان لا يعرف من امره الله بطاعته وفرض ولايته ، وجعله حجته في ارضه وشاهده على خلقه.

قال فمن هم يا امير المؤمنين. قال (ع) : الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه ، فقال عزوجل :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) قال فقبلت رأسه وقلت أوضحت لي وفرجت عني ، وأذهبت كل شك كان في قلبي).
عن جابر ابن عبد الله الانصاري قال لما نزلت الآية قلت : يا رسول الله عرفنا الله ورسوله. فمن أولى الامر الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعتك ، فقال ص وآله : هم خلفائي يا جابر أئمة المسلمين من بعدي أولهم علي بن ابي طالب (ع) ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم ابنه محمد المعروف بالتوراة بالباقر ، وستدركه يا جابر فاذا لقيته فاقرئه مني السلام. ثم ابنه الصادق جعفر. ثم ابنه موسى ثم ابنه علي ثم ابنه محمد. ثم ابنه علي. ثم ابنه الحسن. ثم سمي محمد ابنه. وكنيته حجة الله في أرضه وبقيته في عباده. وهو الذي يفتح الله على يديه مشارق الارض ومغاربها ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بامامته الا من امتحن الله قلبه للايمان. قال جابر فقلت له : يا رسول الله ص وآله ، فهل لشيعته الانتفاع به في غيبته. فقال : أي والذي بعثني بالنبوة ، انهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وان تجلاها السحاب يا جابر هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله ، فاكتمه الا عن أهله) انتهى.

عن أمير المؤمنين (ع) اعرفوا الله بالله ، واعرفوا الرسول بالرسالة ، وأولي الأمر بالمعروف والعدل والاحسان. وعنه (ع) لا طاعة لمن عصى الله ، وانما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الامر ، انما أمر الله بطاعة الرسول لانه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية الله وانما أمر بطاعة اولي الامر لانهم معصومون ، مطهرون لا يأمرون بمعصية الله عزوجل) والاخبار في هذا المعنى لا تحصى.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (60) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً (61) فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ إِحْساناً وَتَوْفِيقاً (62) أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً (63))
البيان : ألم تر الى هذا العجب العجاب قوم يزعمون الايمان بالله وكتابه ثم يهدمون هذا الزعم ، أو يكذبون انفسهم وزعمهم في آن واحد ، وكيف يصدر من زعم صحيح للايمان ، ثم يذهب صاحب هذا الزعم فيتحاكم الى الجبت والطاغوت الذي يتوقف الايمان الصحيح على الكفر والبراءة منه. ولكن تحاكمهم الى الطاغوت دليل جلي على اضلال الشيطان لهم وعبادتهم له دون الله عزوجل.

ان المقتضى الفطري البديهي للايمان ان يتحاكم الانسان الى ما آمن به والى من آمن به (فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف نفاقهم وافترائهم على كذب وفساد ما يزعمون ، وأيا كان سبب المصيبة فالنص القرآني يسأل مستنكرا : فكيف يكون الحال حينئذ وكيف يضيفون الى جريمتهم جريمة اخرى ،

(يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً وَتَوْفِيقاً)
انها حال مخزية حين يعودون شاعرين بما فعلوا غير قادرين على مواجهة الرسول ص وآله بحقيقة دوافعهم ، وفي الوقت ذاته يحلفون كاذبين ، انها حجة الذين يزعمون الايمان وهم غير مؤمنين وهي حجة المنافقين الملتوين دائما وفي كل حين ، والله سبحانه يفضح ما يضمرون ، ويخبر انه يعلم حقيقة كذبهم ونفاقهم ، وما تنطوي عليه جوانحهم (أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ).
(وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً (64) فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (65))
البيان : وهذه حقيقة لها وزنها .. ان الرسول ليس مجرد (واعظ) يلقى كلمته ويمضي لتذهب في الهواء ـ بلا سلطان ـ كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل ، أو كما يفهم الذين لا يفهمون مدلول (الدين).
ان الدين منهج حياة واقعية .. بتشكيلاتها وتنظيماتها ، وأوضاعها وقيمها واخلاقها وآدابها وعباداتها وشعائرها كذلك.

ان الدين منهج كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان. سلطان يحقق المنهج وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ ، والله أرسل رسله ليطاعوا باذنه وفي حدود شريعته. في تحقيق منهج الدين ، منهج الله الذي أراده لتصريف هذه الحياة.

ومن هنا كان تاريخ الاسلام كما كان .. كان دعوة وبلاغا ونظاما وحكما وخلافة بعد ذلك باختيار من الله تعالى بعد رسوله ص وآله تقوم بقوة الشريعة والنظام على تنفيذ الشريعة ، لتحقيق الطاعة الدائمة

لله ولرسوله ولأولي الامر من بعده المعصومين من كل نقص وشين زكاهم الله وطهرهم من الرجس تطهيرا ، لا يخلو منهم زمان ولا يماثلهم أو يشابههم انسان وهم عترة النبي ص وآله. واذا كان يكفي لاثبات (الاسلام) أن يتحاكم الناس الى شريعة الله وحكم رسوله ، فانه لا يكفي في (الايمان) هذا فلا بد من الاقرار والاعتقاد بالولاية والخلافة لأولي الامر الذين فرض الله تعالى طاعتهم ومحبتهم وولايتهم على كل أبيض وأسود ، وانثى وذكر.

كما قد نص على ذلك الرسول الأعظم عن الاله الاوحد في غدير خم بعد رجوعه من حجة الوداع :

هذا هو الاسلام ، وهذا هو الايمان ، فلتنظر كل نفس اين هي من الاسلام ، واين هي من الايمان الذي اذا فقد من المسلم يصبح اسلامه قشورا بلا لباب ، وعنوانا بلا مصداق ، واذا مات مع خلوه من الايمان الذي مناطه الولاء لأهل بيت الرسول ص وآله والسير على خطاهم والتمسك بحبلهم وعروتهم التي لا انفصام لها ، والركوب في سفينتهم التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى. والدخول الى مدينة علم الرسول ص وآله من بابها الذي هو علي وابناؤه المعصومون (ع) سيموت على غير دين الاسلام ومصيره لا محالة الى مهاوي النيران خالدا فيها أبدا. وبعد أن يقرر أن الايمان بدون الولاء لعترة الرسول ص وآله. وقبل الرضى والتسليم بمن اختاره الله ورسوله حجة لعباده يعود ليقول : ان هذا المنهج الذي يدعون اليه وهذه الشريعة التي يقال لهم : تحاكموا اليها ـ لا لسواها ـ وهذا القضاء الذي يحتم عليهم قبوله والرضا به. انه منهج ميسر وشريعة سمحة ، وقضاء رحيم ، انه لا يكلفهم شيئا فوق طاقتهم انه رؤوف رحيم.

(وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً (66) وَإِذاً لَآتَيْناهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً (67) وَلَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً (68) وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (69) ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفى بِاللهِ عَلِيماً (70))
ان هذا المنهج ميسر لينهض به كل ذي فطرة سوية ، انه لا يحتاج للعزائم الخارقة الفائقة التي لا توجد الا نادرة ، وهذا الدين لم يجيء للقلة ، وانما جاء للناس جميعا من أقواهم الى أضعفهم ومن أعلمهم وأذكاهم الى أجهلهم وأبسطهم ولا يكلف نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

لقد كلفهم بطاعات دون طاقتهم يجب عليهم اداؤها ، ونهاهم عن محرمات دون قدرتهم وجب عليهم اجتنابها ، وفوائد ومنافع هذه الطاعات ترجع اليهم دون سواهم والله غني عنهم وحماهم من مضرات ومفاسد رأفة ورحمة بهم لا لغرض آخر غير ذلك انه رؤوف رحيم.

(وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ).
قتل النفس والخروج من الديار .. مثلان للتكاليف الشاقة ، التي لو كتبت عليهم ما فعلها الا قليل منهم. بل المراد انها سهلة يسيرة يمكن لكل فرد أن يؤديها حتى يشمل التكليف كل النفوس العادية.

(وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ ، فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ).
انها اللمسة التي تستجيش مشاعر كل قلب فيه ذرة من خير ، وفيه بذرة من صلاح ، وفيه اثارة من التطلع الى مقام سامي رفيع في

جوار العظيم الكريم ، وهذه الصحبة لهذا الرهط العلوي. انما هي فضل من الله ، انما هو الفضل الواسع الغامر الفائض العميم الذي يجود به الله العظيم.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً (71) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً (72) وَلَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً (73) فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (74))
البيان : ان السياق يسلط الاضواء الكاشفة عليهم ، وعلى دخيلة نفوسهم ، ويرسم حقيقتهم النفرة على طريق القرآن التصويري العجيب ، فهاهم أولاء بكل بواعثهم مكشوفون للاعين كما لو كانوا قد وضعوا تحت مجهر ، يكشف النوايا والسرائر ، ويكشف البواعث والدوافع. هاهم كانوا أولاء على عهد الرسول ص وآله ، كما يكونون في كل زمان وكل مكان. وهاهم أولاء ضعافا منافقين ملتوين ، لا يعرفون غاية أعلى من صالحهم الشخصي المباشر فمنهم من يريد الدنيا كلها دون سواها ، يتخلفون عن المعركة فان أصابت المجاهدين محنة ، فرح المتخلفون ، وحسبوا أن فرارهم نجاهم من الابتلاء (وَلَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ (لَيَقُولَنَّ ...) (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً).
انها أمنية الفهم الضعيف بالغنيمة التي يقولون عنها (فَوْزاً عَظِيماً) والمؤمن الصحيح لا يكره الفوز والغنيمة ، ولكن التصور الكلي للمؤمن غير هذا التصور الذي يرسمه التعبير القرآني لهذه الفئة من المنافقين الجبناء ، ان المؤمن اذا دعاه الجهاد خرج غير متثاقل ـ خرج يسأل الله (إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) اما النصر واما الشهادة ، وكلاهما فضل من الله ، وكلاهما فوز عظيم.

فان قسم الله له الشهادة ، فقد فاز بمنازل الشهداء ، وان كتب له النصر فرح بعون الله له ، وقهر الاعداء ، وعلى كل الوجهين هو فرح ورابح ، لا يدنو اليه ندم او خسران.

وهذا هو الافق الذي أراد الله ان يرفع المسلمين اليه ، وهو يرسم لهم هذه الصورة المنفرة لذلك الفريق المنافق (منهم) وهو يكشف لهم عن المندسين في الصف ولم تكن له غاية سوى الدنيا وليأخذوا حذرهم منهم الانخداع بأباطيلهم وحيلهم الخداعة ، لانهم أعداء الحق والعدل.

(فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ)
هنا يأتي الاستنهاض للجماعة المسلمة ، فالاسلام لا يعرف قتالا الا في سبيل الله ، ولا يتعرف على قتال انشىء للغنيمة والكسب المادي ، ولا لمجرد القهر والغلبة للناس وان كانوا أبرياء.

ان الاسلام لا يقاتل لمجد شخص ولا لمجد بيت ، ولا لمجد طبقة ، ولا لمجد دولة ، ولا لمجد امة. انما يقاتل في سبيل الله لاعلاء كلمة الدين لجهاد الاشرار والظالمين ، والماكرين والمضللين يقاتل الاسلام لبسط الحق والعدل بين العباد ، والرفاهية والازدهار للبلاد.

وبذلك ينال المجاهدون المقام الرفيع عند الله وعند الاخيار والصلحاء ، في الدنيا والآخرة والذين يقاتلون وغايتهم الدنيا وغنائمها ، أو القهر والغلب كيفما قدروا عليها ويصفون قتلاهم بانهم شهداء كذبا وافتراء على الله وعلى أرباب البصائر النيرة الذين لا ينخدعون بتلك الخدع البراقة التي لا ينخدع بها الا الهمج الرعاع اتباع كل ناعق ويميلون مع كل ريح :

(وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ ، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً)
بهذه اللمسة يتجه المنهج القرآني الى رفع هذه النفوس الزكية ، والى انحصار رجائها برضا الله والجنة واين الدنيا من الآخرة ، واين نعيم مشوه زائل من نعيم صافي دائم خالد فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين

(وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً (75))
البيان : ان الله عزوجل يتعجب ممن يدعي الايمان ، والايمان يدعوه الى الجهاد وهو يتباطأ ، ويرى بعينيه المستضعفين كيف يسومهم العدو سوء العذاب ولا تأخذه الغيرة والحمية الى النهوض لنصرة هؤلاء الضعفاء ، ولا يدفعه ايمان لهذا الجهاد ولكن قعوده قد برهن على عدم صدقه في دعواه. فلذا يتعجب كيف تقعدون عن القتال في سبيل لاستنفاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الصغار ، الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية كل من لديه أدنى غيرة او مروءة أو كرامة هؤلاء الذين يعانون اشد المحنة والفتنة في دينهم وعقيدتهم ، والنفس والعرض ، وحق المال والارض.

ومشهد المرأة المسكينة ، وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة ، وهذا المشهد كله معروض في مجال الدعوة الى الجهاد ، وهو وحده يكفي لاستفزاز كل غيور ، وصاحب احساس.

ان راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته ووطنه الذي يجاهد من أجله ، وهي بلده التي تقام فيها شعائر الاسلام ـ (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) وكل تصور للوطن غير هذا فهو خارج عن نظام الاسلام ، وخارج عن حدود الدين والايمان وهو من الجاهلية.

(الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً (76))
البيان : في لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق ، وفي لحظة واحدة ترتسم الاهداف وتتضح الخطوط ، وينقسم الناس الى فريقين اثنين : فريق يقاتل في سبيل الله وفريق يقاتل في سبيل الطاغوت ، فريق يقاتل للدنيا والشيطان ومصيره لا محالة الى النار ، وفريق يقاتل لله والجنة.

فكل من لم يكن قتاله لأجل اعلاء كلمة الله فهو يقاتل في سبيل الشيطان والطاغوت. وهكذا يقف المسلم على ارض اصلب من الفولاذ ، مستندا الى حصن حصين وركن وثيق. ملؤه فؤاده يقين بان الربح حليفه سواء قتل عدوه وانتصر عليه او قتله عدوه ونال منه.

و (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) اما النصر او الشهادة.

من هذا التصور الحقيقي انبثقت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظها التاريخ من الجهاد في سبيل الله في حياة الجماعة المسلمة الاولى ، والتي تناثرت على مدى التاريخ في أجيال كثيرة.

ومن هذا التصور كان ذلك المدى الاسلامي العجيب ، في أقصر فترة عرفت في التاريخ. فقد كان هذا التصور جانبا من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسلمة ، على المعسكرات المعادية ، ذلك التفوق الذي أشرنا اليه من قبل ولما تخلف المسلمون انخذلوا.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً (77)
أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً (78) ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً
وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً (79) مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً (80)
وَيَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (81) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (82) وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَلِيلاً (83))
البيان ـ هؤلاء الذين تتحدث عنهم هذه المجموعات الاربعة من الآيات ، قد يكونون هم أنفسهم الذين تحدثت عنهم مجموعة سابقة في هذا الدرس ، ويكون الحديث كله عن تلك الطائفة من المنافقين ، التي تصدر منها هذه الاعمال وهذه الاقوال كلها ، ويمكن ترجيح هذا لان ملامح النفاق واضحة فيما تصفه هذه المجموعات كلها ، وصدور هذه الاعمال وهذه الاقوال عن طوائف المنافقين في الصف المسلم امر أقرب الى طبيعتهم ، والى سوابقهم كذلك ، وطبيعة السياق القرآني شديدة الالتحام بين الآيات جميعا.

ولكن مجموعة الاولى من هذه المجموعات التي تتحدث عن الذين (قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ ...) هي التي جعلتنا لا تتردد في اعتبار الآيات كلها حديثا عن المنافقين.

ولذا ان الله عزوجل يعجب من أمر هؤلاء الناس الذين كانوا يدافعون حماسة الى القتال ويستعجلونه وهم في مكة ، يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشركين ، حين لم يكن مأذونا لهم في القتال التي يريدها الله تعالى ، فلما جاء الوقت المناسب الذي قدره الله ، وتهيأت الظروف المناسبة وكتب عليهم القتال ـ في سبيل الله ـ اذا فريق منهم شديد الفزع حتى ليخشى الناس الذين أمروا بقتالهم ـ وهم اناس

من البشر ـ كخشبة الله القهار الجبار. الذي لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد ، (أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً) واذا هم يقولون في حسرة وخوف وجزع (رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ) وهو سؤال غريب من مؤمن ، وهل للنفاق آثار غير هذا. ويتبعون ذلك التساؤل بأمنية حسيرة (لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ).
ان أشد الناس حماسة واندفاعا وتهورا قد يكونون هم أشد الناس جزعا وانهيارا وهزيمة عندما يجد الجد وتقع الواقعة. (وهكذا كان أهل السقيفة يصنعون في أحد وحنين وخيبر وغيرهن).
وهذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصف الذي يلذعه الاذى في مكة فلا يطيقه. فيندفع يطلب من الرسول ص وآله القتال ، فلما أن أمن هذا الفريق في المدينة ولم يعد هناك أذى ولا اذلال ، لم يعد يرى القتال مبررا أو ضرورة ، (فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ ...)
وكان وجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشىء فيه حالة الخلخلة وينشىء فيه عدم التناسق وكان القرآن يعالج هذه الحالة بمنهجه الرباني ، (قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى)
(أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ) انهم يخشون الموت ويريدون الحياة ، ولكن بعض الناس قد تهفو نفوسهم الى هذا القليل من الحياة ، فالموت حتم في موعده المقدر ، ولا علاقة له بالحرب والسلم.

(وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ).
ان الذين يقولون هذا القول ، وينسبون ما يصيبهم من الخير الى الله ، وما يصيبهم من الضرر الى النبي ص وآله هم المنافقون.

ان الله خلق الانسان وأوجد فيه ارادة واختيارا ، فاذا أمره

بفعل خير ، يكون قد هيأ له أسبابه واعانه على فعله ووعده بالمكافأة عليه ان فعله وأطاع الله فيما أمره به. فاذا أطاع العبد مولاه وفعل ما أمره به باختياره ، ينسب الى العبد انه فعله حقيقة لانه اراده واختاره ، ويستحق الثواب من الله لارادته واختياره لما أمره به. وينسب الى الله حقيقة لاعانته عليه.

واذا نهاه الله عن فعل شيء مخالف وفعل ما نهاه عنه بارادته واختياره ، ينسب فعل الشر الى العبد حقيقة لارادته ولاختياره لفعله بعد النهي والانذار له من خالقه ويستحق العقاب والعذاب على فعل للشر لارادته وفعله له باختياره.

وينسب فعل الشر الى الله عزوجل مجازا لانه تركه ولم يمنعه بالجبر والقوة ، ولو شاء أن يستعمل ارادته التكوينية ، لمنعه وحال بينه وبين ما أراده من فعل الشر لفعل لاتصافه بالقدرة المطلقة ، ولو لم يكن له القدرة الكاملة على منع عبده اذا أراد عصيانه لكان ذلك نقصا في قدرته الكاملة.

سأل ابو حنيفة الامام الكاظم (ع) عن القضاء والقدر وكان الامام صبيا فقال له (ع) :

ما يفعله العبد من الشر ، اما أن يكون من الله فقط فمن الظلم أن يعذب عبده على ما لم يفعله واما أن يكون من الله والعبد ، والشريك القوي أولى بالمؤاخذة من شريكه الضعيف. واما ان يكون ما فعله العبد من الشر من فعله فقط بعد انذار الله تعالى وتحذيره من فعله فان الله تعالى ان شاء جازاه وعاقبه وان شاء سامحه وعفى عنه فتعجب ابو حنيفة من ذلك.

وقال : الله اعلم حيث يجعل رسالته ، انهم أهل البيت زقوا العلم زقا. لسان الواقع.

(وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً) ان وظيفة الرسول هي اداء الرسالة ، وأمر الناس التسليم والطاعة. فمن اطاعه فقد اطاع الله. فلا تفرقة بين الله ورسوله. ولا بين الله وقول رسوله. ومن تولى معرضا مكذبا فالله حسيبه.

وبهذا البيان يتضح تصورهم عن حقيقة ما يقع لهم وعليهم. فكله مرجعه لارادة الله عزوجل والرسول وظيفته الاولى والاخيرة انه رسول لا ينشىء ولا يحدث ولا يخلق ولا يشارك الله تعالى في خاصته الالوهية. وهو يبلغ ما جاء به من عند الله تعالى من حقائق هكذا واضحة.

(وَيَقُولُونَ طاعَةٌ. فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ).

ـ ان هذا الفريق من الناس اذا كان عند رسول الله ص وآله يسمع منه القرآن وما فيه من التكاليف قالوا : (طاعة) ولكن ان يخرجوا تبيت طائفة منهم غير الذي تقول تتآمر على عدم التنفيذ. وعلى اتخاذ خطة للتخلص من التكليف.

والله تعالى يطمئن النبي ص وآله والمخلصين في الصف يطمئنهم بان عينه على الطائفة المنافقة. (وَاللهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ) وكانت الخطة التي وجه الله اليها نبيه ص وآله في معاملة المنافقين هي اخذهم بظاهرهم لا بحقيقة نواياهم. والتغاضي عما يبدر منهم (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ).
وهنا يعرض عليهم القرآن خطة. هي غاية ما يبلغه المنهج الرباني. من تكريم الانسان والعقل الانساني. واحترام هذا الكائن البشري وادراكه. الذي وهبه له الخالق المنان. يعرض عليهم الاحتكام في أمر القرآن المجيد الى ادراكهم. وتدبر عقولهم. ويعين لهم منهج النظر الصحيح. كما يعين لهم الظاهرة التي لا تخطىء اذا اتبعها ذلك المنهج.

وهي ظاهرة واضحة كل الوضوح في القرآن من جهة ويمكن للعقل البشري ادراكها من جهة اخرى. ودلالتها على انه من عند الله دلالة لا تمارى

(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً).

ـ وفي هذا العرض. وهذا التوجيه. منتهى الاكرام للانسان. وادراكه وشخصيته. كما قلنا كما ان فيه منتهى النصفة في الاحتكام للانسان الى هذا الادراك في ظاهرة لا يعيبها ادراكها. وهي في الوقت ذاته دلالة ـ كما اسلفنا ـ لا تمارى.

والتناسق المطلق الشامل الكامل. هو الظاهرة التي لا يخطئها من يتدبر القرآن المجيد ابدا. مما لا تختلف العقول والاجيال في ادراك مداها. ولكن كل عقل وكل جيل يجد منها بحسب قدرته وثقافته واستعداده وتقواه. ما يملك ادراكه في محيط يتكيف بمدى القدرة والثقافة والتقوى.

ومن ثم فان كل احد وكل جيل. مخاطب بهذه الآية. ومستطيع عند التدبر وفق منهج مستقيم ان يدرك من هذه الظاهرة عدم الاختلاف. أو ظاهرة التناسق الحكيم الباهر منه بادراكها في حدودها.

تتجلى هذه الظاهرة. ظاهرة عند عدم الاختلاف .. التناسق الباهر. ابتداء في التعبير القرآني من ناحية الاداء وطرائقه الفنية ففي كلام البشر تبدو القمم والسفوح. التوفيق والتعثر في القوة والضعف والتحليق والهبوط والاشراق والانطفاء. الى آخر الظواهر. التي تتجلى معها سمات البشر. وأخصها سمة (التغير) والاختلاف المستمر الدائم من حال الى حال يبدو دائما في كلام البشر واضحا جليا .. وهو التغير والاختلاف ..
هذه الظاهرة واضحة كل الوضوح عن عكسها وهو : (الثبات).
والتناسق. هو الظاهرة الملحوظة في القرآن المجيد ـ ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظي والاداء الاسلوبي ـ فهناك مستوى واحد في هذا الكتاب المعجز ـ تختلف الوانه باختلاف الموضوعات التي يتناولها ـ ولكن يتحد مستواه والكمال في الاداء بلا تغير ولا اختلاف من مستوى الى مستوى كما هو الحال في كل ما يصنع الانسان. انه يحمل طابع الصنعة الآلهية. وهو يدل على الصانع ويدل على الموجود الذي لا يتغير من حال الى حال. ولا تتوالى عليه الاحوال.

وتتجلى ظاهرة عدم الاختلاف. والتناسق المطلق الشامل الكامل. بعد ذلك في ذات المنهج الذي تحمله العبارات. ويؤديه الاداء. منهج التربية للنفس البشرية. والمجتمعات البشرية ـ ومحتويات هذا المنهج وجوانبه الكثيرة. ومنهج التنظيم للنشاط الانساني للافراد وللمجتمع الذي يضم الافراد. وشتى الجوانب والملابسات التي تطرأ في حياة المجتمعات البشرية على توالي الاجيال.

وان كان الفارق بين صنعة الخالق وصنعة المخلوق واضحا كل الوضوح في جانب التعبير اللفظي والاداء الفني. فانه أوضح من ذلك في جانب التفكير والتنظيم والتشريع. فما من نظرية بشرية وما من مذهب بشري الا وهو يحمل الطابع البشري والتأثر الوقتي.

وعكس ذلك كله هو ما يتمم به المنهج القرآني الشامل المتكامل لثابت الاصول ثبات النواميس الكونية. المستمر بالحركة الدائمة ـ مع ثباته ـ كما تسمح بها النواميس الكونية. وتدبر هذه الظاهرة في آفاقها (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ) والى هذا القدر الذي لا يخطئه متدبر ـ حين يتدبر ـ يكل الخالق العظيم تلك الطائفة كما يكل كل أحد. وكل جماعة. وكل جيل في كل مكان وزمان. والى هذا القدر من الادراك يكل اليهم الحكم على هذا القرآن المجيد. وبناء اعتقادهم في انه من

عند الله. ولا يمكن ان يكون من عند غير الله العزيز الحكيم. الصانع القدير. الخبير البصير (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) والقرآن المجيد يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيح : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ..)
أي لو انهم ردوا ما يبلغهم من أنباء الامن أو الخوف والمتشابه الى الرسول ص وآله ـ ان كان معهم ـ او الى أولى الأمر من اهل بيته المعصومين (ع). لعلموا حقيقته وهم القادرون على استنباط هذه الحقيقة واستخراجها من ثنايا الاحكام الشرعية المنزلة من عند خالق الانسان لهذا الانسان.

فمهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم. حين يبلغ اذنيه نداء الامام له فيرجع في بيانه الى امامه عند عدم ادراك فهمه وبيان معناه الحقيقي (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ) أية واحدة تحمل هذه الشحنة كلها. وتتناول القضية من اطرافها وتتعمق السريرة. والضمير. وهي تضع التوجيه والتعليم. ذلك لأنه من عند الله :

(وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) لكنه من عند الله فلا اختلاف فيه

(فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً (84))
البيان : من خلال هذه الآية الكريمة ـ بالاضافة الى ما قبلها ـ تبرز لنا ملامح كثيرة في الجماعة المسلمة يومذاك. كما تبرز لنا ملامح كثيرة في النفس البشرية في كل حين.

أ ـ يبرز لنا مدى الخلخلة في الصف المسلم. وعمق آثار التبطئة والتثبط فيه.

ب ـ كما يبرز لنا مدى المخاوف والمتاعب في التعرض لقتال المشركين يومذاك.

ج ـ كذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية ، وهي تدفع الى التكاليف التي تشق عليها الى شدة الارتباط بالله. وشدة الطمأنينة اليه. وهذه كلها حقائق يستخدمها المنهج الرباني. والله هو الذي خلق هذه النفوس وهو يعلم كيف تربى وكيف تستجيب.

(مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً (85))
البيان : الذي يشجع ويحرض ويعاون على القتال في سبيل الله يكون له نصيب من اجر هذه الدعوة وآثارها. والذي يبطىء ويثبط تكون عليه التبعة وآثارها في الدنيا والآخرة.

(وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً (86) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً (87) فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (88))
البيان : لقد جاء الاسلام بتحيته الخاصة. التي تميز المجتمع المسلم وتجعل كل سمة فيه ـ حتى السمات اليومية العادية ـ متفردة متميزة. لا تندمج ولا تضيع في سمات المجتمعات الاخرى.

جعل الاسلام تحيته : (السلام عليكم) فاذا اراد زيادة زاد (ورحمة الله وبركاته) والرد على القليل بالكثير وعلى الكثير بمثله بدون نقصان. وهكذا أمر نبي الاسلام ص وآله.

(اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) : انه من توحيد الله تعالى وافراده بالالوهية.

تبدأ خطوات المنهج الرباني وكذلك من الاعتقاد في الآخرة وجمع الله لعباده. ليحاسبهم هناك على ما اتاح لهم في الدنيا من فرص العمل والابتلاء (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً ..).
(فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا) : اننا نجد في النصوص استنكار لانقسام المؤمنين فئتين في أمر المنافقين. وتعجبا من اتخاذهم هذا الموقف شدة وحسما في التوجيه الى تعود الموقف على حقيقته. وفي التعامل مع اؤلئك المنافقين كذلك.

(وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا) : وانما ينسب الضلال الى الله تعالى مجازا ليبرهن عن قدرته الكاملة بمعنى انه لو اراد ان يمنع هؤلاء الذين ارادوا الضلال. لمنعهم بارادته التكوينية. ولم يكن وصولهم للضلال الذي ارادوه عن عجز من الله تعالى لكن تركهم ينفذون ما ارادوا ليزدادوا طغيانا ثم يأخذهم أخذ عزيز ذي انتقام. وفي الآخرة عذاب شديد خالدا لا يزول.

(وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (89) إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً (90))
البيان : انهم قد كفروا على الرغم من البراهن والمعجزات التي ظهرت لهم دالة على صدق هذا الرسول ص وآله وصواب هذا الدين الذي يدعو اليه. وحقيقة هذه الشريعة الآلهية التي اتى بها من خالق الكون وهم لم يكتفوا بكفرهم وعنادهم للحق والصواب. بل جعلوا يسعون لتضليل المسلمين ليكونوا معهم ومثلهم كافرين معاندين. لأن الذي يفسد ويخبث لا يستريح لوجود الهدى والايمان في الارض وربح من آمن واتبع الهدى. مع كونه قد كفر واتبع الضلال المبين ووقع في الخسران الهائل.

هذا هو الايضاح الاول لحقيقة موقف اؤلئك المنافقين والكافرين.

والقرآن يلمس مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لهم وهو يقول مهم : (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً)
(فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ) : ان الاسلام يتسامح مع اصحاب العقائد الفاسدة فلا يكرههم ابدا. على اعتناق عقيدة الاسلام. حتى وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته.

ولكن لا يتسامح مع من يظهر اعتناقه للاسلام ثم يريد الفساد والتضليل لجماعة المسلمة ذلك لان التسامح لأهل الفساد في الافساد. اقرارا لفسادهم وتقوية لهم على الفساد. فالاسلام وان كان من شأنه التسامح. ولكنه يكافح الفساد والمفسدين وفي هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآني للجماعة المسلمة الاولى. بيان وبلاغ ليحذروا من خدع الاعداء.

(وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ) .. (فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً) وهكذا يلمس المنهج التربوي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين الذين لا يرضون هذا الموقف من هذا الفريق. يلمسه بما في هذا الموقف من فضل الله وتدبيره.

لقد نهاهم عن السلم الرخيص. لأنه ليس الكف عن القتال. بأي ثمن هو غاية الاسلام انما غاية الاسلام : السلم الذي لا يتحيف حقا من حقوق الدعوة. ولا من حقوق المسلمين.

(سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً (91))
البيان : هكذا نرى صفحة من حسم الاسلام وجديته الى جانب سماحته وتغاضيه. هذه في موضعها. وتلك في موضعها. وطبيعة الموقف. وحقيقة الواقعة هي التي تحدد هذه وتلك. ورؤية هاتين

الصفحتين ـ على هذا النحو ـ كفيلة بان تنشىء التوازن في شعور المسلم كما تنشىء التوازن في النظام الاسلامي ـ السمة الاساسية الاصيلة ـ

فاما حين يجيء المتميعون المعتذرون عن الجهاد في الاسلام. كأن الاسلام في قفص الاتهام وهم يترافعون عن المتهم الفاتك الخطير فيجعلون الامر كله سماحة وسلما واغضاء وعفوا.

(وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (92) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (93))
البيان : هذه الاحكام تتناول اربع حالات : ثلاث منها من حالات القتل الخطأ ـ وهو الامر المحتمل وقوعه بين المسلمين في دار واحدة ـ دار الاسلام ـ أو في ديار مختلفة بين شتى الاقوام ـ والحالة الرابعة حالة القتل العمد. وهي التي يستبعد السياق القرآني وقوعها ابتداء ، فليس من شأنها ان تقع. اذ ليس في هذه الحياة الدنيا كلها ما يساوي دم مسلم يريقه عمدا.

وليس في ملابسات هذه الحياة الدنيا كلها ما من شأنه ان يوهن من علاقة المسلم بالمسلم الى حد ان يقتله عمدا. وهذه العلاقة التي انشأها الاسلام بين المسلم والمسلم من المتانة. والعمق والضخامة والاعزاز بحيث لا يفترض الاسلام ان تخدش هذا الخدش الخطير ابدا. ومن ثم يبدأ حديته عن احكام القتل الخطأ (ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً)
فهذا هو الاحتمال الوحيد في الحس الاسلامي .. وهو الاحتمال الحقيقي في الواقع. فان وجود مسلم الى جوار مسلم مسألة كبيرة. كبيرة جدا. ونعمة عظيمة. عظيمة جدا. ومن العسير تصور ان يقدم

مسلم الى جوار مسلم على ازالة هذه النعمة عن نفسه. والاقدام على هذه الكبيرة عن عمد وقصد.

ان العنصر المسلم عنصر عزيز في هذه الارض. وأشد الناس شعورا باعزاز هذا العنصر هو المسلم مثله. فمن العسير ان يقدم على اعدامه بقتله. وهذا امر يعرفه اصحابه. يعرفونه في نفوسهم ومشاعرهم. وقد علمهم الله اياه بهذه العقيدة. وبهذه الوشيجة. وبهذه القرابة التي تجمعهم في رسول الله ص وآله. ثم ترقى فتجمعهم في الله عزوجل. الذي الف بين قلوبهم ذلك التأليف الرباني العجيب. (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً).
انها جريمة قتل لا لنفس فحسب ـ بغير حق ـ ولكنها كذلك جريمة قتل للوشيجة الحبيبة الكريمة العظيمة. التي انشأها الله بين المسلم واخيه المسلم. انها تنكر للايمان ذاته وللعقيدة نفسها.

ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة واتجه بعضهم الى ان صاحبها لا يتوفق بعد للتوبة. لأن الجرائم الكبيرة تسبب تمليك الشيطان من صاحبها حتى يقنطه من رحمة الله تعالى.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (94))
البيان : ان عرض الحياة الدنيا لا يجوز ان يدخل للمسلمين في حساب. اذا خرجوا يجاهدون في سبيل الله. انه ليس الدافع الى عرض الدنيا ولا الباعث عليه. وكذلك التسرع باهدار دم قبل التبين. وقد يكون دم مسلم عزيز او دم معاهد مصون محترم.

والله تعالى يذكر الذين آمنوا بجاهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة. وما كان فيها من طمع في الغنيمة (كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ)
وهكذا يلمس المنهج القرآني القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة الله. وعلى هذه الحساسية والتقوى. يقيم الشرائع والاحكام بعد بيانها وايضاحها لترفع الامة المسلمة بكمالها الانساني واذا انسان أظهر لكم انه مسلم والقى عليكم الاسلام فلا تقولوا له لست مسلما وترتبوا عليه آثار غير المسلم حتى تستحلوا منه من الدنيا ما ترغبون فما زال قد اظهر الاسلام اقبلوا منه ولو كان في نفسه كاذبا فانتم لكم الظاهر لا غير. والله تعالى هو الذي يحاسب على ما في الضمائر والخفايا فاحذروا وانتبهوا.

(لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً (95) دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (96))
البيان : ان هذا النص القرآني كان يواجه حالة خاصة في المجتمع المسلم وما حوله. وكان يعالج حالة خاصة في هذا المجتمع من التراخي ـ من بعض العناصر ـ في النهوض بتكاليف الجهاد بالاموال والانفس. سواء كان المقصود اؤلئك الذين تخلفوا عن الهجرة احتفاظا باموالهم ام بسواهم.

ان النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة. ولكن التعبير القرآني يقرر قاعدة عامة. يطلقها من قيود الزمان. وملابسات البيئة. ويجعلها هي القاعدة التي ينظر الله بها الى المؤمنين في كل زمان ومكان.

ومن ثم لا بد من الجهاد. لا بد منه في كل صورة. ولا بد ان يبدأ في عالم الضمير ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع والشهود. ولا بد من بذل الاموال والانفس في سبيل الله وكسب رضاه لتكون كلمة الله هي العليا ويسود العدل بين الناس ويصل للضعيف حقه ويرتفع الفساد والظلم.

(إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً (97) إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (98) فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً (99))
البيان : لقد كان هذا النص يواجه حالة واقعة في الجزيرة العربية في مكة وغيرها بعد هجرة الرسول ص وآله وقيام الدولة المسلمة. فقد كان هناك مسلمون لم يهاجروا حبستهم مصالحهم. وخوفهم من مشاق الهجرة. وجماعة حبسهم عجزهم الحقيقي من الشيوخ والنساء والولدان وقد اشتد اذى المشركين لهؤلاء الباقين من افراد المسلمين. وقد فتن بعضهم عن دينه واضطر بعضهم الى اظهار الكفر تقية. وهي سلاح الضعفاء والمظلومين في كل زمان ومكان. ولكن التعبير القرآني ـ على اسلوب القرآن ـ يعبر في صورة. ويصور في مشهد حي الحركة والحوار.

(إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ). ان القرآن يعالج نفوسا بشرية ويهدف الى استجاشة عناصر الخير والمروءة والعزة فيها. والى مطاردة عوامل الضعف والحرص.

ولكن الملائكة لا يتوفونهم ـ ظالمي انفسهم ـ في صمت ، بل يقبلون ماضيهم ويستنكرون امرهم ويسألونهم فيهم اضاعوا ايامهم ولياليهم وماذا كان شغلهم وهمهم في الدنيا ولماذا كنتم ترون المنكر ولا تنكروه.

الم تعلموا ان الساكت عن انكار المنكر شيطان اخرس وهو يشارك المجرم في اجرامه. و (قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ) (قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها). انه لم يكن العجز الحقيقي هو الذي يحملهم على قبول الذل والهوان. بل هو حرصهم على دنياهم. وهنا بنهي المشهد المؤثر : (مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ) ويمضي هذا الحكم الى آخر الزمان. متجاوزا تلك الحالة الخاصة التي كان يواجهها النص في تاريخ معين وفي بيئة معينة. يمضي حكما عاما يلحق كل مسلم تناله الفتنة في دينه.

(وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (100) وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً (101))
البيان : ان المنهج الرباني القرآني. يعالج في هذه الآية مخاوف النفس المتنوعة وهي تواجه مخاطر الهجرة. في مثل تلك الظروف الحرجة والتي قد تنكرر بذاتها في كل حين مع الاشرار.

فهو اولا يحدد الهجرة ـ بان تكون في سبيل الله ـ وهذه هي الهجرة المعتبرة في الاسلام فليست هجرة لاجل الدنيا وملذاتها. ومن يهاجر هذه الهجرة ـ في سبيل الله ـ يجد السعة.

وان مات (فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ) وما الذ هذه الهجرة واربحها ان عاش وجد سعة وان مات مات شهيدا وهل هناك سعادة وثراء اسمى واغلى من ذلك يا اولى الالباب.

(وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) ان الضارب في الارض في حاجة ماسة الى الصلة الدائمة بربه تعينه على ما هو فيه. واما القصد هنا انه ينبىء ان الصلاة لا تترك بحال فاذا خاف الانسان على نفسه من لص او وحش

او غير ذلك وجب ان يؤدي الصلاة حسب امكانه ولو هو ماش او لغير القبلة.

(وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (102))
فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (103)
وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (104))
البيان : ان المتأمل في اسرار هذا القرآن. وفي اسرار المنهج الرباني للتربية المتمثلة فيه يطلع على عجب من اللفتات النفسية. النافذة الى اعماق الروح البشرية ومنها هذه اللفتة في ساحة المعركة الى الصلاة.

ان السياق القرآني لا يجيىء بهذا النص هنا لمجرد بيان الحكم (الفقهي) في صفة صلاة الخوف.

ولكنه يحشد هذا النص في حملة التربية والتوجيه والتعليم والاعداد للصف المسلم وللجماعة ، واول ما يلفت النظر هو الحرص على الصلاة في ساحة المعركة. ولكن هذا طبيعي بل بديهي في الاعتبار الايماني. ان هذه الصلاة سلاح من اسلحة المعركة. بل انها السلاح القوي الماضي. فلا بد من تنظيم لاستخدام هذا السلاح بما يناسب مع طبيعة المعركة. وجو المعركة. ولقد كان اؤلئك الرجال ـ الذين تربوا بالقرآن وفق المنهج الرباني ـ يلقون عدوهم بهذا السلاح القوي الماضي. الذي يتفوقون به على الاعداء قبل كل سلاح. لقد كانوا متفوقين في ايمانهم بالله وحده. ويعرفونه حق المعرفة. ويشعرون انه اسمى الاهداف جميعا.

كانوا متفوقين ايضا في تصورهم للكون والحياة. ولغاية وجودهم الانساني. تفوقهم في التنظيم الاجتماعي الناشىء من تفوق منهجهم الرباني. وكانت الصلاة رمزا لهذا كله. وتذكيرا بهذا كله. ومن ثم كانت سلاحا في المعركة. بل كانت هي السلاح الماضي الفريد.

والامر الثاني الذي يلفت النظر في هذا النص هو التعبئة الروحية الكاملة تجاه العدو وهذا الحذر الذي يوصي المؤمنون به تجاه عدوهم الذي يتربص بهم لحظة غفلة واحدة عن اسلحتهم وامتعتهم. ليميل عليهم ميلة واحدة. ومع هذا التحذير والتخويف والاطمئنان والتثبيت اذ يخبرهم انهم انما يواجهون قوما كتب الله عليهم الهوان (إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً) على ان هذا الحذر وهذه التعبئة النفسية وهذا الاستعداد بالسلاح المستمر ليس من شأنه ان يوقع المسلمين في المشقة. فهم يأخذون منه بقدر الطاقة.

ثم يختم هذا التوجيه بالتشجيع على المضي في الجهاد ويلمس القلوب المؤمنة لمسة عميقة تمس اعماق القلوب. وتلقى الضوء القوي على البصائر (وَلا تَهِنُوا) .. (فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ) (ولكن (تَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ) انهن كلمات معدودات ولكن يتضمن الخطوط الحاسمة ويكشفن عن الشقة البعيدة بين جبهتي الصراع. ان اعداءهم كذلك يتألمون. وينالهم القرح ولكن شتان بين هؤلاء. وهؤلاء. ان المؤمنين يتوجهون الى الله بجهادهم. ويرتقبون عنده جزاءهم فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون. ان عاشوا أشقياء تعساء. وان ماتوا فالى النار وبئس القرار

(إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً (105) وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (106) وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً (107)
يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ ما
لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ وَكانَ اللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً (108) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (109))
البيان : انا نحس في التعبير صراحة. يفوح منها الغضب للحق. والغيرة على العدل وتشيع في جو الآيات وتفيض منها : واول ما يبدو هذا في تذكير رسول الله ص وآله بتنزيل الكتاب اليه بالحق ليحكم بين الناس بما اراه الله واتباع هذا التذكير بالنهي عن ان يكون خصيما للخائنين. يدافع عن خصمهم محاباة وانحراف عن العدل وحيفا على الخصم في الدين ان كان الحق له عند المحاكمة. فعداوة الدين شيء. والعدل بين المتخاصمين شيء اخر. ويعقب الوصف بالاثم والخيانة تصوير منفر لسلوك هؤلاء الخونة الآثمين (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ) وهي صورة زرية داعية الى الاحتقار والسخرية. زرية بما فيها من ضعف والتواء .. وهم يبيتون من الكيد والمؤمرة والخيانة ويخفونها من الناس خشية اللوم والنقيضة. ولا يخافون الله ولا يخشون عذابه وعقابه للعاصين وتستمر الحملة التي يفوح منها الغضب على كل من جادل عن الخائنين الخبيثين المجرمين : (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ..).
اللهم لا مجادل عنهم يوم القيامة ولا وكيل فما جدوى الجدال عنهم في الدنيا وهي لا تدفع عنهم شيئا من العذاب.

(وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً (110) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (111) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (112))
البيان : الآية الاولى تفتح باب التوبة على مصرعيه وباب المغفرة للتائبين تحقيقا متقينا وتجذم لكل مذنب تائب في العفو والاحسان. (وَمَنْ
يَعْمَلْ سُوءاً .. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً) وانما هذه التوبة يحددها امير المؤمنين (ع) بشروط اربعة : الاول الندم على ما مضى من عصيانه ، الثاني : العزم والجزم بعدم العود الى العصيان ابدا. الثالث : ارجاع حقوق الناس اليهم حتى لا يبقى لأحد عليه حق ابدا اذا كان قادرا والعزم على الوفاء بما عليه عند القدرة على ذلك وهذا يكفيه ، الشرط الرابع : ان يقضي ما فاته من الفرائض حال عصيانه بقدر ما امكن.

والاية الثانية تقرر فردية التبعة. وهي القاعدة العادلة. التي يقوم عليها التصور الاسلامي في الجزاء على الاعمال. وهي التي تثير في قلب كل مؤمن شعور الخوف وشعور الطمأنينة. اما الخوف من حيث انه يعلم يقينا انه لا يقدر ان يتحمل عنه اوزاره ابدا واما الطمأنينة فمن حيث انه يعلم يقينا انه لا يؤاخذه الله بعمل غيره ويحمل عليه اوزاره عليه. فليست هناك خطيئة موروثة في الاسلام. كالتي تتحدث عنها تصورات الكنيسة كما انه ليست هناك كفارة صكوك غفران كما هو عند ارباب الكنيسة. فجريمة الانسان لا يمحوها الا التوبة والانابة. والمحسن في مأمن من كل تبعة يعملها سواه.

وعندئذ تنطلق كل نفس حذرة من الدنو الى الخطيئة. مطمئنة انها لا تحاسب الا على ما كسبت انه توازن عجيب في هذا التصور الفريد. وهو احدى خصائص التصور الاسلامي. واحد مقوماته التي توافق الفطرة الصافية وتحقق العدل الآلهي المطلق.

وبهذه القاعدة الاسلامية التي يرسمها القرآن المجيد يكون ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على ما اجترح. ولا يدع المجرم يتملص ولا يدع المحسن يتعثر. وفي الوقت ذاته يفتح باب التوبة امام الخاطئين بشروطها الاربعة (الندم ، والعزم ، والوفاء ، والقضاء (ثم يصدر الانذار

الذي يقبل بعد الاعتذار. وهو ان التوبة مقبولة ما لم تأتي علامات الموت فقط. وحينئذ يغلق الباب وتوقف الاقلام : (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ..) فعليك ايها العاقل من الحذر الشديد. فلا يخدعنك الشيطان الرجيم فانه يغريك بتأخير التوبة حتى يأتيك الموت.

(وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً (113) لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (114))
البيان : ان محاولة أهل الضلال والباطل في اضلال أهل الهدى والحق كثيرة حتى يكونوا يطمعون في خدعة النبي ص وآله لعله يوافقهم في الانحراف عن الهدى والحق ولكن خابوا فيما أملوا وحاولوا فان من عرف الحق والعدل عن فهم ورشد يستحيل أن يميل أو ينحرف ولذا ـ لما قال الشيطان فوعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين ـ قال عزوجل :

(إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ ...)
والمراد بقوله عزوجل : ليس لك عليهم سلطان في الغواية ، لانهم عرفوا الحقيقة عن ايمان ويقين وأيقنوا أن الالتزام بها حياة ونور. والانحراف عنها موت وعمى وظلام ، ويستحيل لعاقل مختار ان يترك الهدى والنور والحياة ، ويختار الضلال والظلام والموت.

قال عزوجل :

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ. أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ) (ام هل يستوي الاحياء والاموات). ام (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ)
فاذا كان الشيطان وحزبه الاشرار لا يتمكنون على خداع اهل الايمان الصحيح من المؤمنين العاديين فكيف يمكن لهم من خداع أشرف العالمين وسيد النبيين.

ولذا ترى ان الله يمتن على عباده ان هداهم لمعرفته ومعرفة طاعته التي فيها سعادتهم في الدنيا والآخرة ، والمنة تكون على قدر العطية ، فما أعطاه لنبيه محمد ص وآله ما أعطاه لمخلوق سواه فالمنة عليه اضعاف ما له على سواه ، والحمد والشكر من النبي لخالقه ومولاه ، ينبغي أن تكون فوق وأضعاف ما يجب على سواه.

(وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ، وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً) ونعمة الاسلام على النبي ص وآله وعلى المسلمين عامة منة عظيمة ، فقد ولد الانسان معها ميلادا جديدا وأخرج بها من الظلمات الى النور ومن الضلالة الى الهدى ، ومن الموت الى الحياة وهي المنة التي لا يعرف قدرها الا الذي عرف حقيقة الاسلام ، وعرف ما كان عليه الناس قبل الاسلام من فوضى وظلم وجهل وذل وصغار ، وهوان وعدوان.

ولذا ترى المسلمين لما تركوا الاسلام رجعوا الى ما كانوا عليه وشملتهم الذلة والخزي والهوان.

(لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ ..) لقد تكرر في القرآن النهي عن النجوى. وهي أن تجتمع طائفة لتبيت مؤامرة على أهل الحق والعدل ، وكان اتجاه التربية الاسلامية واتجاه التنظيم الاسلامي ان يأتي كل انسان الى النبي ص وآله يستمع منه ما فيه خيره وصلاحه المنحصر منه دون سواه.

ولقد كان المسجد هو ندوة الجماعة المسلمة تتلاقى فيه وتتجمع

للصلاة ولشؤون الحياة وكان هذا المكان ملتقى لكافة المسلمين ، لا يتجنبه الا الذين يتآمرون على المسلمين والاسلام ـ من المنافقين والاشرار ـ ولذا اقترنت النجوى في معظم المواضع بالمنافقين.

وهذه حقيقة تنفعنا نحن اليوم كما كانت منفعة لآبائنا الاقدمين فالمجتمع يجب أن يكون اليوم كذلك وان ترجع افراده الى قيادتهم وأولي العلم منهم فلذا قال عزوجل.

(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) والنص القرآني هنا يستثنى نوعا من النجوى ، هو في الحقيقة مؤامرة على فتنة الاخيار من الاشرار ، والمنافقين حتى يومنا هذا لم يزالوا.

(وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً (115) إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (116))
البيان : المشاقة لغة أن يأخذ المرء شقا مقابل الحق وأهله ومعناه انه يتبع الباطل ويترك الحق ، ويختار الضلال ويترك الهدى ، ويترك الاسلام والمسلمين ويتبع الكفار والمنافقين ويخالف الله ورسوله فيما أمرا ونهيا وهذا لا يضر الا نفسه لا غير.

(إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاناً مَرِيداً (117) لَعَنَهُ اللهُ وَقالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً (120) أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً (121))
لقد كان العرب في جاهليتهم يزعمون أن الملائكة بنات الله ، ثم يتخذون لهذه الملائكة تماثيل يسمونها أسماء الاناث (اللات ، والعزى ، ومناة) وأمثالها ثم يعبدون هذه الاصنام ـ بوصفها تماثيل لبنات الله ـ

يتقربون بها الى الله زلفى ، كان هذا على الاقل في مبدأ الامر ثم نسوا أصل الاسطورة ، وأصبحوا يعبدون الاصنام ذاتها ، بل يعبدون جنس الحجر كما سيأتي ان شاء الله. كذلك كان بعضهم يعبد الشيطان نصا ـ ولم يزل لحد الان في نواحي الموصل بالعراق منهم فريق ـ انهم يدعون الشيطان ـ عدوهم القديم ـ ويستوحونه ويستمدون منه هذا الضلال والشيطان يتمثل في نفسه وما يبثه في النفس من شهوات ونزوات .. والمسلم يكافحه في ذات نفسه كما يكافحه في اتباعه ، معركة متصلة طوال الحياة ، ويستعين بالله عليه.

ومن يجعل الله مولاه ويستعين به على الشيطان ، فهو ناج ، ومن يجعل الشيطان مولاه فهو الهالك (وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً) خسر سعادة الدنيا والآخرة

(وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً) وحين يرتسم المشهد على هذا النحو ، والعدو القديم يفتل الحبال ويضع الفخ ليستدرج فريسته (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً).
والصدق المطلق في قول الله هنا ، يقابل الغرور الخادع والاماني الكاذبة في قول الشيطان. وشتان بين من يثق بوعد الله ، ومن يثق بتغرير الشيطان له.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً (122))
(لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً (124))
البيان : ولقد كان اليهود والنصارى يقولون (نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ
وَأَحِبَّاؤُهُ) وكانوا يقولون (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) وكان اليهود لا يزالون يقولون : (نحن شعب الله)
ولعل بعض المسلمين كانوا يتركون العمل اعتمادا على قوله عزوجل (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) وان الله سيتجاوز عما يقع منهم بما أنهم المسلمون.

فجاء هذا النص يرد على الجميع ويخبرهم أن الايمان بالله العظيم ، واعتناق الدين الصحيح مع العمل الصالح ، هو فقط المنجي من العتاب والعقاب عند علام الغيوب الحق العدل الذي لا يدع صغيرة ولا كبيرة الا يحصيها ويجازى بالاحسان احسانا وبالسيئات عذابا وهوانا واتباع الاسلام هو اتباع لابراهيم الخليل (ع) دون سواه.

(وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً (125) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً (126))
البيان : وافراد الله تعالى بالالوهية يصاحبه في القرآن كثيرا أفراده سبحانه بالملك والهيمنة والسلطان والقهر والتدبير ، فالتوحيد الاسلامي ليس مجرد توحيد ذات الله وكفى ، كلا انما هو توحيد ايجابي في كل حركة أو سكون تجري في هذا الكون وما حواه ، ومتى شعرت النفس وأيقنت أن لله ما في السموات وما في الارض ، وانه بكل شيء محيط لا يفلت شيء عن حكمه وسلطانه ، كان هذا باعثها القوي الى الاعتزاز بهكذا اله ، وبهكذا معبود على كل شيء قدير واذا قال للشيء كن فيكون وهو مع عبيده أينما كانوا وهو أرأف بهم من أنفسهم فهو مالك كل شيء وبكل شيء محيط ، لا يقهره شيء ولا يفوته شيء وهو على كل شيء قدير.

(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً (127))
البيان : لقد أثارت الآيات اللاتي نزلت في أوائل السورة عن النساء وقد استفاضت اسألتها في بعض شؤونهن ، وظاهرة لسؤال المسلمين واستفتائهم في بعض الاحكام ، ظاهرة لها دلالتها في المجتمع المسلم الناشىء ، وفي رغبة المسلمين في معرفة أحكام دينهم في شؤون حياتهم ، فقد كانت الهزة التي أحدثتها النقلة الكبرى ، من الجاهلية الى الاسلام في نفوسهم هزة عميقة ، بحيث أصبحوا يشكون ويشفقون من كل أمر كانوا يأتونه في جاهليتهم ، مخافة أن يكون للاسلام فيه رأي غير ما هو عليه سابقا.

وهذه اليقظة وهذه الرغبة في مطابقة احوالهم لاحكام الاسلام ، هي العنصر البارز في هذه الفترة ، للاستفسار عن بعض الاحكام بهذه الروح.

لقد كانت بالقوم حاجة الى معرفة احكام دينهم ، لانها هي التي تكون نظام حياتهم الجديدة. وهنا نجد جزاء تطلعهم لله ، وجزاء حرارتهم لمعرفة ما يرضي الله عزوجل ، وصدق عزيمتهم على تطبيق أوامره ونواهيه بدون أدنى تفريط ، لذلك استحقوا عناية الله بهم وحراسته لهم ونصرهم على أعدائهم وجعل الرعب في قلوب أعدائهم بمجرد رؤيتهم وسماع اصواتهم في ساحة الكفاح : (اللهم ارزقنا هيبة المتقين) (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ).
فهم كانوا يستفتون الرسول ص وآله ـ والله سبحانه ـ يتفضل فيقول للشيء ـ (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) ، ومن ثم ينتهي هذا النص

القرآني الذي يفتي فيه المؤمنين فيما يستفتون فيه الرسول ص وآله في أمر النساء ويقص عليهم حقوق اليتيمات وحقوق الوالدات الضعاف وينتهي بربط هذه الحقوق وهذه التوجيهات كلها بالمصدر الذي جاء من عنده هذا المنهج (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً).
فهو غير مجهول وغير ضائع ، وغير متروك ، فهو مكتوب ومسجل في كتاب حق وعدل وهذا هو المرجع الاخير الذي يعود اليه المؤمن ، ويلاقي جزاء ما صنع وفعل وتحرك وسكن ويحصد غدا ما يزرعه اليوم ، ويسكن غدا ما بناه في هذه الحياة الوقتية ، قال الشاعر :

	لا دار للمرء بعد الموت يسكنها
 
	 
	الا التي كان قبل الموت بانيها
 


(وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (128)
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (129) وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكانَ اللهُ واسِعاً حَكِيماً (130))
البيان : ان الله تعالى ينسم القلوب التي دبت فيها الجفوة والجفاف ، نسمة من الندى والايناس والرغبة في ابقاء الصلة الزوجية ، والرابطة العائلية.

ان الاسلام يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله ، فهو يحاول ـ بكل وسائله المؤثرة ـ أن يرفع هذه النفس الى أعلى مستوى تهيؤها لها طبيعتها وفطرتها ، ولكنه في الوقت ذاته لا يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطرة ، ولا يحاول أن يقسرها على ما ليس في طاقتها ، ولا يقول للناس اضربوا رؤوسكم في الحائط فانا أريد منكم كذا والسلام ، سواء كنتم تستطيعون أو لا تستطيعون.

كما أنه لا يهتف للنفس البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها ، ولا ينشد لها أناشيد التمجيد ، وهي تنخبط في الوحل وتتمرغ بالطين ، انه الوسط انه الفطرة ، انه المثالية الواقعية ، انه يتعامل مع الانسان بما هو انسان. والانسان مخلوق عجيب ، هو وحده الذي يضع قدميه على الارض وينطلق بتكامله الانساني الى السماء ، في لحظة واحدة تفارق فيها روحه جسده ، ولا ينفصل وينطلق بتكامله الانساني الى السماء مع الروح القدسية (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ)
ان الله الذي فطر النفس البشرية ، يعلم من فطرتها انها ذات ميول لا تملكها ، ومن ثم أعطاها لهذه الميول خطاما لينظم حركتها فقط لا ليعدمها ويقتلها. من هذه الميول ، ميل القلب البشري الى احدى الزوجات ويؤثرها على سواها .. (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ).
فهذا هو النهي عنه الحيف بالمعاملة الظاهرة التي هي تحت قدرة الانسان واختياره فاما حين يجف القلب من الرغبة ولا يبقى في نفوس الزوجين تلائم فالتفرقة ممكنة لهما معا.

(وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ) ، فالله عزوجل يعد كلا منهما أن يغنيه من فضله فانه سبحانه يسع عباده ويوسع عليهم بما يشاء في حدود حكمته وعلمه بما يصلح أحوالهم.

ان دراسة هذا المنهج وهو يعالج مشاعر النفوس ، وكوامن الطباع ، وأوضاع الحياة في واقعيتها الكلية ، تكشف عن عجب لا ينقضي. من تنكر الناس لهذا المنهج. هذا المنهج الميسر الموضوع لسعادة البشر الذي يقودهم لكل خير وربح ونفع ويحميهم من كل شر وخسران وضرر. هذا المنهج يرفع العباد من حضيض البهائم الى منازل الابرار والملائكة المقربين.

(ولكن أكثر الناس لا يفقهون ولا يعقلون ، ولا يفرقون بين السعادة والشقاء).
(وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ غَنِيًّا حَمِيداً (131) وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (132)
إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكانَ اللهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً (133) مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَكانَ اللهُ سَمِيعاً بَصِيراً (134))
البيان : يكثر في القرآن المجيد التعقيب على الاحكام وعلى الاوامر والنواهي بان لله ما في السموات والارض ، أو بان لله ملك السموات والارض ، فالامران متلازمان في الحقيقة فالمالك هو الصاحب مو ثم فهو وحده صاحب السلطان الذي يشرع به للناس فالامر ان متلازمان ، كذلك يبرز هنا من وصية الله سبحانه ، لكل من أنزل عليهم كتابا ، الوصية بالتقوى : وذلك بعد تعيين من له ملكية السموات والارض. ومن له حق الوصية في ملكه :

(وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ..). فصاحب السلطان الحقيقي هو الذي يخشى ويخاف ويرجى وتقوى الله هي الكفيلة بصلاح القلوب وحرصها على منهجه في كل جزئياته.

(وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ، فهو سبحانه اذ يوصيهم بتقواه ، لا يعنيه في شيء ولا يضره في شيء الا أن يسمعوا الوصية ، وهو قادر على أن يذهب بهم ويستبدل غيرهم ، وبقدر ما يقرر الاسلام كرامة الانسان على الله وتكريمه على كل ما في الارض ، وكل ما في السموات بقدر ما يقرر هو انه حين يكفر به ويعتدي ويتجبر

ويدعي خصائص الالوهية بغير حق فهذه كفاءة تلك في التصور الاسلامي ، وفي حقيقة الامر الواقع كذلك.

ويحتم هذا التعقيب بتوجيه القلوب الطامعة في الدنيا وحدها الى أن فضل الله أوسع

(فَعِنْدَ اللهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) ، وانه يحق للاحق؟؟؟ ان لا يرى الا هذه الدنيا الفانية النتنة لا يرى سواها ولا يحس الا بملذاتها القذرة التي تشقي صاحبها بقدر ما ينال منها.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (135))
البيان : انه نداء للذين آمنوا ، نداء لهم بصفتهم الجديدة ، وهي صفتهم التي بها انشأوا نشأة أخرى ، وولدوا ميلادا آخر ، ولدت أرواحهم ، وولدت تصوراتهم ، وولدت مبادئهم وأهدافهم ، وولدت معهم المهمة الجديدة التي تناط بهم والامانة العظيمة التي وكلت اليهم امانة القوامة على البشرية. والحكم بين الناس بالعدل. ومن ثم كان للنداء بهذه الصفة قيمته الغالية. وكان له معناه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) فبسبب من اتصافهم بهذه الصفة كان التكليف بهذه الامانة الكبرى. وبسبب من اتصافهم بهذه الصفة كان التهيؤ والاستعداد للنهوض بهذه الامانة الكبرى ، وهي لمسة من لمسات المنهج التربوي الحكيم ، تسبق التكليف الشاق الثقيل :

(إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما) : انها أمانة القيام بالقسط .. بالقسط على الاطلاق ، في كل حال وفي كل مجال ، القسط الذي يمنع البغي والظلم ـ في الارض ـ والذي يكفل العدل ـ بين الناس ـ والذي يعطي كل ذي حق حقه من المسلمين وغير المسلمين .. ففي هذا

الحق يتساوى عند الله المؤمنون وغير المؤمنين ، الاتقياء والاشقياء ، في اعطاء الحق واداء الشهادة على حقيقتها على حد سواء ، الاصدقاء الاغنياء والفقراء في اداء الحق على حد سواء.

(كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) ، حسبة لله ، وتعاملا مباشرا مع الله (شهداء لله) (وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) كلهم في الحق والعدل والقسط واداء الشهادة على حد سواء.

انها مشقة هائلة ، انها جهاد للنفس لتقوم القسط ، لا بد أن توجد في الارض هذه القاعدة ، ولا بد أن يقيمها اناس ابرار اطهار ، قد استنارت قلوبهم وصفيت نفوسهم حتى أرتهم ما لا يرى سواهم

(فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا) والهوى صنوف شتى ذكر منها بعضها .. حب الذات هوى ، وحب الاهل هوى ، وأهواء شتى الصنوف والالوان ، كلها مما ينهي الله الذين آمنوا عن التأثر بها ، والعدل عن الحق والصدق تحت تأثيرها ، وأخيرا يجيء التهديد والوعيد من تحريف الشهادة.

(وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) ، ويكفي أن يتذكر المؤمن أن الله خبيرا بما يعمل ليستشعر ماذا وراء هذا من تهديد خطير ، يرتجف له كيانه ، فقد كان الله يخاطب بهذا القرآن المؤمنين.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (136))
البيان : انه النداء الثاني للذين آمنوا بصفتهم هذه التي تفردهم من الجاهلية حولهم وتحدد وظيفتهم وتكاليفهم وتصلهم بالمصدر الذي يستمدون منه القوة والعون على هذه التكاليف.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) ، فهو بيان لعناصر

الايمان التي يجب أن يؤمنوا بها الذين آمنوا ببيان للتصور الاسلامي الاعتقادي ، فهو ايمان بالله ورسوله ، يصل قلوب المؤمنين بربهم الذي خلقهم وارسل اليهم من يهديهم اليه وهو الرسول ص وآله.

وهو ايمان بالكتاب الذي نزل على رسوله ، يربطهم بالمنهج الذي اختاره الله لحياتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة ، وبينه لهم في هذا الكتاب وأمرهم بالاخذ بكل ما فيه.

وهو ايمان بالكتاب الذي انزل من قبل بما ان مصدر الكتب كلها واحد هو الله عزوجل ، والايمان بالكتاب كله ـ بوصف ان الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة ـ هو السمة التي تنفرد بها هذه الامة المسلمة ، وهو التصور الذي يستقيم مع حقيقة الالوهية ، ويستقيم مع وحدة البشرية ، ويستقيم مع وحدة الحق الذي لا يتعدد ، والذي ليس وراءه الا الضلال.

(فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ) وبعد الامر بالايمان يجيء التهديد على الكفر (وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً).
والكفر بالله عزوجل هو فساد للفطرة وتعطيل لها فيما خلقت لاجله من طاعة الخالق العظيم عزوجل.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً (137) بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً (139))
البيان : ان الكفر الذي يسبق الايمان ويمحوه ، فالذي لم يشهد النور معذور اذ هو أدلج في الظلام ، فاما الكفر بعد الايمان مرة بعد مرة ، فهو الجريمة التي لا تغفر ـ لا بمعنى أن الله لا يغفر لصاحبها

اذا تاب. كلا ، فان باب التوبة مفتوح لا يغلق ابدا وان الله يحب التوابين ـ

ولكن ارتكاب بعض الجرائم تعمي بصيرة صاحبها وتقيده بحيث تفلت الارادة منه وتصبح تحت قيادة الشيطان ، ومعلوم بان الشيطان للانسان عدو مبين لا يدعه يخرج من الضلال الى الهدى.

ان الكفر حجاب فمتى سقط اتصلت الفطرة بالخالق ، واتصل الشارد بالركب على الطريق وذاقت الروح تلك الحلاوة التي لا تنسى ، حلاوة الايمان ، فالذين يكفرون بعد الايمان انما يكشف كفرهم أن ايمانهم لم يكن صحيحا ولا حقيقة ، وانهم لم يتذوقوا حلاوة الايمان أصلا. وهذا هو معنى النفاق. وما النفاق في حقيقته الا ان الشيطان يأمر بعض اتباعه بالمظاهرة بالايمان ثم يأمره بان يفعل ما يتنافى مع الايمان ليلوث المؤمنين ويحملهم على اتباعه فيما فعل أو في اتباعه حين اظهار ارتداده عن الايمان ، كما أخبر الله بذكر عنهم فقال عزوجل :

(وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) 3 س 72 ي

ومن هنا تبدأ الحملة التي سبقت الاشارة اليها على النفاق والمنافقين بشتى أساليبها الجديرة بالدراسة والتأمل لمعرفة طبيعة المنهج وهو يزاول العمل على الطبيعة ، وفي الواقع الحياة والقلوب (بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً).
تبدأ حملة التهكم في استعمال كلمة (بشر) مكان كلمة (أنذر) وفي جعل العذاب الاليم الذي ينتظر المنافقين بشارة. (واما قوله عزوجل : (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) انما هي علامة على نفاقهم وعدم ايمانهم حقيقة كما هو الايمان في حقيقته وواقعة.

والمؤمن الحقيقي الذي تذوق حلاوة الايمان ، يستحيل أن يصدر منه كفر وارتداد ، كذلك يستحيل أن يستجير بغير الله او يعتز بغير الله أو يطلب العزة من غير الله لعلمه اليقيني أن فاقد الشيء لا يعطيه ويعلم يقينا ان مصدر العزة من العزيز القدير ، الخالق العظيم ، وسواه من عبيده المطيعين انما يستمدون العزة والقدرة على كل ما يرغبون فيه منه دون سواه ، ويعلمون يقينا ان كل مخلوق لم يتصل بالله عزوجل يستحيل أن توجد لديه عزة لنفسه فضلا لغيره.

(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً (140) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ قالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (141)
إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً (142) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (143))
أول مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلسا يسمع فيه آيات الله يكفر بها ويستهزىء بها فيسكت ويتغاضى ، يسمي ذلك تسامحا ، أو يسميه سعة صدر ، وايمانا بحرية الرأي ، وهي هي الجريمة الداخلية ، التي تدب في أوصاله ، ـ أو هي من الكواشف التي تظهر عدم ايمان فاعلها حقيقة ، واظهار الايمان منه نفاقا.

ان الحمية لله ولدين الله ، ولآيات الله ، هي علامة الايمان الصحيح ، ولن تنهار هذه الحمية ويفصلها عن الايمان حاجز ، أو يجرفها سيل عند دفع تيار الاهواء والاغراض الدنيوية. فمن سمع الاستهزاء بدينه في مجلس ، فاما أن يدافع ، واما أن يقاطع المجلس وأهله بدون

خيار منه أو مندوحة له ، فاما التغاضي والسكوت فهو أول مراحل النفاق وعلامته الخاصة.

(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ : أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ) ويأتي التهديد اللاذع ، الذي يرتجف له كيان كل مؤمن حقيقي : (إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ). وهو الوعيد الذي لا تبقى بعده بقية من تردد : (إِنَّ اللهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً)
ثم يأخذ في بيان علامات اخرى للمنافقين : (الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ) وهي صورة تبدأ بتقرير ما يكنه المنافقون للجماعة المسلمة من الشر. وما يتربصون بهم الدوائر. وهم مع ذلك يتظاهرون لهم بالمودة ، حيث يكون للمسلمين الفتح. (وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالُوا :) (... فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) حيث لا مجال للكيد والمكر والتآمر والتبييت ، ولا مجال لاخفاء مكنونات الصدور. فالمسجلة حاضرة حتى الانفاس محصاة. وللجوارح شهود على ما سجلت ،

(وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً).
انه وعد من الله قاطع ، وحكم من الله جامع : انه متى استقرت حقيقة الايمان في نفوس المؤمنين وتمثلت في واقع حياتهم منهجا للحياة ، ونظاما للحكم ، وتجردا لله في كل خاطرة وحركة واخلصوا في عبادة الله في كل صغيرة وكبيرة ، (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً).
وهذه حقيقة يحفظها التاريخ الاسلامي ، واقعة واقعة ، وانما قد تتخلف في بعض المواقع ويكون السبب مخالفة المسلمين للنبي ص وآله ، كما في أحد. أو يكون من فساد أعمالهم كما حصل فيما بعد حينما

اندحر المسلمون أمام الصليبيين لفساد أعمالهم وبعدهم عن الاسلام كل البعد. أو لخرجوهم عن حقيقة الاسلام ، كما في هذه الايام حيث نبذوا القرآن والاحكام الشرعية وحكموا بغير ما أنزل الله تعالى. حين جلبوا القوانين الالحادية بدلا عن القوانين الالهية ، وحينئذ معناه انهم خرجوا عن كونهم دول اسلامية كما هو مشاهد في جميع الدول العربية حتى أنهم بدلوا عنوان الاسلام بعنوان عرب وعروبة وأي علاقة لله بهذا العنوان حتى ينصر اهله على أعدائهم وهل هم الا أعداء لله كغيرهم وأي عداوة لله تعادل نبذ شريعته والرجوع الى تحكيم الجبت والطاغوت وقد أمر الله المسلمين أن يكفروا به بدون هوادة.

وليس بيننا وبين النصر في أي زمان وفي أي مكان ، الا ان نستكمل الايمان في حقيقته ، ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك. ومن حقيقة الايمان ان نأخذ العدة التي أقدرنا الله تعالى عليها ، ومن حقيقة الايمان الا نركن الى الاعداء. والا نطلب العزة الا من الله القوي العزيز.

ووعد الله هذا الاكيد يتفق تماما مع حقيقة الايمان ، في كل زمان ومكان ، ان الايمان صلة بالقوة الكبرى ، التي لا تضعف ولا تفنى ولا تغلب ، والكفر منفصل عن هذه القوة الالهية ، ومن المستحيل أن تغلب فئة منفصلة عن مصدر القوة ، فئة متصلة بتلك القوة التي لا تقهر ولا تغلب ، وفي كل موقعة تحققت غلبة المنفصلة لقوة أخرى. استكشفنا بالاثر ان الفئة المغلوبة ايضا منفصلة عن القوة الالهية التي لا تقهر ولا تغلب. والقاعدة تبقى على تمامها وكمالها (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) غاية الامر لا بد من التفريق بين الحقيقة والمظاهر الخارجية.

ان قاعدة المعركة لقهر الباطل هي انشاء الحق ، وحين يوجد الحق بكل حقيقته وبكل قوته يتقرر مصير المعركة بينه وبين الباطل ، مهما يكن هذا الباطل من الفخامة الظاهرة الخادعة للعيون.

قال تعالى : (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ) (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ). وهذه لمسة اخرى من لمسات المنهج للقلوب المؤمنة ، فان هذه القلوب لا بد أن تشمئز من قوم يخادعون الله ، فان هذه القلوب تعرف الله بانه لا يخادع ، ولا يخدع ، وهو يعلم السر وأخفى. وهي تدرك أن الذي يحاول ان يخدع الله ، لا بد ان تكون نفسه خبيثة ، ومن ثم تشمئز وتحتقر وتستصغر ، كذلك هي نفوس المنافقين ثم يصفهم فيقول :

(وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ) فهم لا يقومون الى الصلاة الا مراءات للناس (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ) وموقف الذبذبة والاهتزاز وعدم الاستقرار والثبات موقف لا يثير الا الاحتقار (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً) وهل اليد اذا فصلت عن الجسم الا تصبح خشبة يابسة وجيفة تننة.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً (144) إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً (145) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً (146))
البيان : انها العودة الى نداء الذين آمنوا بالصفة التي تفرقهم وتميزهم ممن حولهم ، والتي بها يتميز الخبيث من الطيب ، والتي بها يستجيبون للنداء ويتقبلون التوجيهات الربانية. نداء لهم بهذه الصفة

أن يحذروا سلوك طريق المنافقين ، ويحذروا الكفار من دون المؤمنين.

(أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً) ومجرد هذا التلويح بالاستفهام يكفي في خطاب قلوب المؤمنين ، وتأتي طريقة أخرى تقرر المصير المرعب المفزع للمنافقين : (إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ)
فهم باجرامهم ونفاقهم وفسادهم في الارض كانوا يزاولون تهيئة أنفسهم الخبيثة واعدادها لهذا المصير المهين (فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) بلا أعوان هناك ولا انصار : (وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً).
ثم يشير اليهم ويدعوهم الى الرجوع الى خالقهم ويتوبوا اليهم مهما عظمت اجراماتهم فان خالقهم يقبلهم ويتوب عليهم ان هم أنابوا وأتابوا واخلصوا لخالقهم وأطاعوه كما أمرهم ونهاهم فيقول عزوجل :

(إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا) .. (فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ) ، فالتوبة والاصلاح يتضمنان الفوز والنجاة ، من تلك الحفر السفلى من النار ، فيالها من نعمة كبرى لمن أخذ بها واغتنمها قبل نزول الموت به بغتة ، بذلك تكون نجاة الهالكين ان رجعوا وتابوا وأصلحوا ، أو زيادة للحجة ان هم أصروا على نفاقهم وعاندوا.

(ما يَفْعَلُ اللهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكانَ اللهُ شاكِراً عَلِيماً (147) لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً (148) إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً (149))
البيان : ان الاسلام يحمي سمعة الناس ـ مالم يظلموا ـ فاذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية ، واذن للمظلوم ان يجهر بكلمة السوء في ظالمه. وكان هو هذا الاستثناء الوحيد من كف الالسنة ، عن كلمة السوء ، وهكذا يوافق الاسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظلم ، وحرصه على مكارم الاخلاق التي لا يطيق معها خدشا للحياء النفسي والاجتماعي.

(وَكانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً) ، هنا يربط الامر في النهاية بالله بعد ما ربطه في البداية بحب الله وكرهه .. وليشعر القلب البشري ان مرد تقدير النية والباعث لله السميع الذي لا تخفى عليه خافية.

(إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ ...) هنا يرتفع المنهج التربوي بالنفس المؤمنة والجماعة المسلمة درجة أخرى. عندئذ يشيع الخير في المجتمع المسلم ، ويؤدي دوره في تربية النفوس وتزكيتها اذا اخفوه.

(فان الله كان غفورا قديرا)
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً (150) أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (152))
البيان : لقد كان اليهود يدعون الايمان بانبيائهم وينكرون رسالة عيسى ومحمد ص وآله ، كما كان النصارى يقفون بايمانهم عند عيسى (ع) ـ فضلا عن تأليهه ـ وينكرون رسالة محمد ص وآله.

وكان القرآن المجيد ينكر على هؤلاء ، وهؤلاء. ويقرر التصور الاسلامي الشامل الكامل ، عن الايمان بالله عزوجل ورسوله ص وآله ، بدون تفريق بين الله ورسله ، وبدون تفريق كذلك بين رسله جميعا ، وبهذا الشمول كان الاسلام هو (الدين) الذي لا يقبل الله من الناس غيره لانه هو الذي يتفق مع وحدانية الله عزوجل ، ومقتضيات هذه الوحدانية لا غير.

ان التوحيد المطلق لله سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر ، ويقتضي أيضا توحيد رسله الذين حملوا هذه الامانة للناس ، وكل عقيدة تخالف هذا فهو كفر بوحدانية الله تعالى في

الحقيقة ، ولا يتوقف ذلك على رضى الناس ، فدين الله للبشر ومنهجه للناس عامة ، وهو لا يتغير في أساسه كما انه لا يتغير في مصدره ، وكما هو مقتضى الالوهية.

لذلك عبر السياق هنا عمن يريدون التفرقة بين الله ورسله : (بان يؤمنوا بالله ويكفروا برسله) وعمن يريدون التفرق بين الرسل : (بان يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعض) فعبر عن الجميع بانهم كافرون بالله

لان الايمان وحدة لا تتجزأ ، الايمان بالله ملازم للايمان بوحدته ووحدة رسله ودينه. فمن آمن مع هذا التوحيد الشامل وعمل به كان حقيقة مؤمنا وكل من خالفه فهو من الكافرين. (أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا ، وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً) ، ولان هذا التوحيد الشامل قد اختص بدين الاسلام وقرآنه المجيد ، ورسوله الصادق الامين أعلن انذاره للهائل فقال عزوجل :

(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) ، (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ).
وجميع الكتب السماوية عند الاسلام حق مالم تغير أو تحرف عما انزلها الله عزوجل. والاسلام انما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة في الله ورسله ، لان هذا التوحيد هو الاساس اللائق بتصور المؤمن لالهه ـ سبحانه ـ كما أنه هو الاساس اللائق بوجود منظم غير متروك للتعدد والتصادم ، ولانه هو العقيدة اللائقة بانسان يرى وحدة الناموس في هذا الوجود ، اينما امتد بصره ، ولانه التصور الكفيل بضم المؤمنين جميعا في موكب واحد ، يقف امام صفوف الكفر ، وفي حزب واحد يقف امام أحزاب الشيطان.

ومن ثم كان الاسلام هو الدين الصحيح ، وكان المسلمون هم

خير أمة أخرجت للناس ، وهذا انما يختص بالمسلمين المعتقدين عقيدة صحيحة ، والملتزمين بتطبيق أوامر الله تعالى ونواهيه .. لا كل مدعي كذاب ، ولا كل من تولد من مسلمين والاسلام منه بريء ، ولا كل من لاك لسانه بكلمة الاسلام.

(يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَآتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً (153) وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِمْ وَقُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (154) فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (155) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً (156) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً (157) بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (158)
وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً (159) فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (161))
البيان : لقد وقف اليهود في الجزيرة من الاسلام ونبي الاسلام ذلك الموقف العدائي المتعنت المكشوف وكادوا له ذلك الكيد المبيت المستمر العنيد ، الذي وصفه القرآن تفصيلا واستعراضا ألوانا منه فيما سبق ، انهم يطلبون من رسول الله ص وآله : (ان تنزل عليهم كتابا من السماء)
انهم هم من عهد موسى (ع) (فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة)
ولم تؤثر فيهم الآيات التي ظهرت لهم على يد موسى (ع) ، فاذا هم يطلبون رؤية الله (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ) فأماتهم الله تعالى لجرأتهم على هذا الطلب الفظيع ثم أحياهم وعفا عنهم ثم اتخذوا العجل من بعد ذلك. وعكفوا على عبادته. ولكنهم اليهود الذين لا تستشعر قلوبهم الايمان ولو جاءتهم كل آية ومعجزة.

(وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً) ويرد عليهم القرآن المجيد فيقول عزوجل في قتل عيسى (ع) (وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ) وقد ذكرنا فيما سبق أن الذى قتلوه وصلبوه هو الذي وشى عليه وان الله تعالى قد رفع عيسى (ع) ونجاه من كيد اليهود ولم يزل حيا وسيرجع مع الحجة المنتظرة ويصلى خلفه كما قد وردت الاخبار الصحيحة عن أهل بيت العصمة (ع).
(وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ). بذلك يحسم القرآن المجيد قصة الصلب ثم يعود بعدها الى تعداد مناكر اليهود وما نالهم عليهم من الجزاء الأليم في الدنيا والآخرة.

(فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) بسبب المنكرات التي فعلوها عاقبهم الله تعالى بان حرم عليهم وشدد في جزائهم فحرم عليهم (شحوم الابل والبقر والغنم)
(لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً (162))
البيان : فالعلم الراسخ والايمان المنير كلاهما يقود أهله الى الايمان بالدين الصحيح كله. وكلاهما يقود صاحبه الى توحيد الله عزوجل كما هو أهله.

اما العلم السطحي فانه يحول بين القلب وبين المعرفة الصحيحة

ويزيدهم ضلالا يقدر علمهم ويحسبون انفسهم علماء. فهم الذين تحول قشور العلم بينهم وبين ادراك دلائل الايمان الصحيح .. أو لا تبرز لهم ـ بسبب علمهم الناقص السطحي ـ علامات الاستفهام.

(إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَعِيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً (163) وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً (164) رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً (165))
البيان : فهو اذن موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشري الموصول ورسالة واحدة بهدى واحد للاننار والتبشير. موكب واحد يضم هذه الصفوف المختارة من بين البشر.

كلهم تلقى الوحى من الله. ولكن الاتباع قد غيروا بعد انبيائهم ما اتى به الأنبياء. الا القرآن المجيد فانه محفوظ من الله تعالى لانه حجة الله الدائمة الى يوم القيامة. فهو بلقي كما انزل من عند ربه لم يتغير منه حرف ولا حركة منذ وجد حتى عصرنا وحتى الابد.

(لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ) ولله الحجة البالغة في الانفس والآفاق. ولكنه عزوجل رحمة بعباده وتقديرا لغلبة الشهوات على تلك الاداة العظيمة التي أعطاها لهم ـ وهي اداة العقل ـ اقتضت رحمته وحكمته ان يرسل اليهم الرسل (مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ)
يذكرونهم ويبصرونهم ويحاولون استنفاذ فطرتهم. وتحرير عقولهم من ركام الشهوات التي تحجب عنها دلائل الهدى وموصيات الايمان في الانفس والآفاق (وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً).

ـ ان دور العقل ان يتلقى عن الرسالة. ووظيفته ان يفهم ما

يتلقاه عن الرسول. ومهمة الرسول ان يبلغ ويبين. ويستنفذ الفطرة الانسانية مما يرين عليها من الركام. وينبه العقل الانساني الى تدبر الدلائل وموجبات الايمان في الانفس والآفاق. وان يرسم له منهج التلقي الصحيح. ومنهج النظر الصحيح. وان يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج الحياة العملية المؤدي الى خير الدنيا والآخرة.

وليس دور العقل ان يكون حاكما على الدين ومقرراته ـ بعد قيام الدليل لديه على صحته ـ وبعد ان يتحقق لديه انه صادر عن الله تعالى ... فهو اذن ملزم بقبول مقررات الدين متى بلغت اليه عن طريق صحيح. ومنى فهم عقله ما المقصود بها وما المراد منها.

ان رسالة الاسلام تخاطب العقل السليم. بمعنى انها توقظه من غفلته وتوجهه لكل خير. وتقيم له منهج النظر الصحيح.

ان دور العقل هو ان يفهم ما الذي يفرضه النص الآلهي على العباد لانه من خالق العباد.
ـ ان الاسلام دين العقل .. نعم بمعنى انه يخاطب العقل بقضاياه. ومقرراته ولا يقهره بل يصحح له منهج النظر ويدعوه الى تدبر دلائل الهدى وموجبات الايمان في الانفس والآفاق.

فاذا قرر الله سبحانه حقيقة في أمر الكون أو أمر الخلائق او في الفرائض او في النواهي. فهذا الذي يقرره الله واجب القبول والطاعة ممن يبلغ اليه.

ان الذي يقول انه (مسلم) اما ان يبلغ ويؤدي هكذا. والا فلا نجاة له في الدنيا ولا في الآخرة.

انه حين يقول : انا مسلم ، ثم لا يبلغ ولا يؤدي كل انواع البلاغ والاداء ، فقد كذب بفعله ما قاله في فمه ، وتبدأ شهادته للاسلام الذي

يدعو اليه بذاته. ثم بأهل بيته ، ثم بأسرته وعشيرته صورة واقعية من الاسلام الذي يدعو اليه. ثم يخطو خطوة ثانية ، فيدعو الامة لتسير على ما سار عليه. ثم يخطو خطوة ثالثة في جهاده في سبيل الله لازالة العوائق التي تضلل الناس وتفتنهم.

ثم نقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على الله عزوجل ، في ارسال الرسل اليهم مبشرين ومنذرين ثم في احتشاد كتاب الكون المفتوح ، وكتاب النفس ، وامتلاء الفطرة بالاشواق والهواتف الى اتصالها ببائها والاذعان له بالتقدير والتقديس ، والتجاوب والتسليم.

ومع هبة العقل الذي يملك أن يحصى الشواهد ويستنبط النتائج ، وعندئذ يلزمها الاقرار والطاعة والاذعان والتسليم لخالقها الحكيم الخبير الرؤوف الرحيم.

ومن العجب ان يأتي زمان على هذا الانسان يزعم لنفسه انه استغنى عن خالقه العظيم ، أو استغنى عن رعايته وعنايته ، وفضله واحسانه ، أو استغنى عن هدايته ودينه ورسله وهنا يتجلى جهل الانسان وانحطاطه الانساني حينما يجول في فكره وخلده هذه الاوهام الوساوس الشيطانية.

(لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً (166) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً (168) إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (169))
البيان : ان هذه الاوصاف وهذه التقريرات مع كونها عامة ، تنطبق أول ما تنطبق على حال اليهود وتصور موقفهم من هذا الدين وأهله ، سواء منهم من عاصروا فجر الدعوة في المدينة ، ومن سبقوهم

ايام موسى (ع) ومن جاءوا بعدهم الى يومنا هذا ، وكل من ينطبق عليه وصف الكفر (قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً) قد ضلوا في الدنيا والآخرة ، ضلالا لا يرتجى معه هدى.

والكفر في ذاته ظلم : ظلم للحق ، وظلم للنفس ، وظلم للناس ، والقرآن المجيد يعبر عن الكفر احيانا بانه الظلم ، كقوله تعالى : (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ) ومعنى أن الله تعالى لا يغفر لهم ، يعني هذا اخبار من علام الغيوب ان هؤلاء سيصرون على ضلالهم وكفرهم فلا يؤمنون بالاسلام ولا يصدقون الرسول محمد ص وآله ومعلوم بان الغفران والعفو والصفح انما يستحقه الانسان اذا رجع عن خطأه وعصيانه وتاب واناب وهو لا يحتمل في حقهم شيء من هذا فهم على ضلالهم. وقد قطعوا على أنفسهم كل طريق للمغفرة وأوصدوا في وجوه أنفسهم كل باب الا طريق جهنم فأرادوه.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (170))
البيان : وهي دعوة سبقها دحض مفتريات أهل الكتاب وكشف جبلة اليهود وتعنتهم الاصيل حتى مع موسى (ع) نبيهم ومنقذهم. وهنا يبين الله عزوجل انه أرسل رسوله ص وآله بالحق للناس أجمع (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) ولو لم تكن هذه الرسالة عامة للناس لمن وجد ومن سيوجد الى يوم القيامة لما كانت الحجة من الله تعالى تامة على خلقه ولما كانت رسالة الاسلام الحق المبين هي الرسالة الاخيرة وبراهينها معها وحجيتها قائمة للابد لا تزول فكانت بعدل الله ورحمته للعباد ، وكان حقا قول الله سبحانه (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِلْعالَمِينَ) رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة كما يتجلى من هذا البيان ..
(يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (171))
البيان : الغلو هو تجاوز الحد والحق ، وهو ما يدعو الله تعالى ورسوله ص وآله اهل الكتاب ان يرجعوا عن غلوهم اليه ولا يقولون على الله غير الحق ، فيزعموا له ولدا ، سبحانه وتعالى عما يقول المشركون علوا كبيرا ، انما هو اله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا احد.

وقد تطورت عندهم فكرة الغلو حسب تفكيرهم الاثيم وانحطاطهم الانساني.

واذا كان مولد عيسى (ع) من غير أب عجبا في عرف البشر خارقا لما ألفوه فهذا العجب انما تنشئه مخالفة المألوف ، والمألوف للبشر ليس هو كل الموجود. والقوانين الكونية التي يعرفونها ليست هي كل سنة الله في خلقه ، فالله يخلق السنة ويجريها حسب حكمته ، ويصرفها حسب مشيئته ، ولا حدود لمشيئته. (وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ).
يعني أراد ذلك بالارادة التكونية التي لا يتخلف المراد عنها أبدا ، بل تكون فورا بدون امهال. وقد نفخ الله تعالى في طينة آدم (ع) فصار انسانا بدون تأخير. ان الذي أوجد آدم (ع) من دون ابوين ، قادر على ان يوجد غيره من دون أب ، وهذا الكلام البسيط الواضح أولى من تلك الاساطير التي لا تنتهي عن ألوهية المسيح (ع) لمجرد انه جاء من غير أب ، وعن ألوهية الاقانيم الثلاثة كذلك .. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

وهذه الدعوة للايمان بالله ورسله ، ومن بينهم عيسى بوصفه رسولا ، ومحمد بوصفه خاتم النبيين (ع) ـ والانتهاء عن تلك الدعاوى والاساطير تجيء في وقتها المناسب بعد هذا البيان الكاشف المريح.

سبحانه (أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ) والولادة امتداد للفاني ، وخروج من العدم ، وحاشا لله أن يشمله عدم أو يلحقه فناء ، وعلى البشر أن يرتبطوا كلهم بالله ارتباط العبودية للمعبود ، وهو يرعاهم أجمعين ولا حاجة لافتراض قرابة بينهم وبينه عن طريق آخر. فالصلة قائمة بالرعاية منه لعباده في قضاء حوائجهم واصلاح أحوالهم وشؤونهم ، لانه خالقهم ومولاهم ولا بد من عناية المولى بعبيده.

(لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً (172) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (173)
يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً (174) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً (175))
البيان : لقد عنى الاسلام عناية بالغة بتقرير وحدانية الله عزوجل وحدانية لا تتلبس بشبهة شرك أو مشابهة في صورة من الصور ، وعنى بتقرير ان الله سبحانه ليس كمثله شيء فلا يشترك معه شيء.

ويصحح القرآن المجيد عقيدة المنحرفين وبالخصوص عقيدة النصارى (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ) ولكن المسألة عند هؤلاء العلماء والاتباع ، ليست مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب

على هذا الاساس الركين فحسب ، انما هي كذلك مسألة نظام حياة وهنالك مصالح خاصة وأغراض.

ولقد ظل الحق المقدس للكنيسة والبابوات في جانب وللاباطرة الذين زعموا لأنفسهم حقا مقدسا كحق الكنيسة في جانب .. ظل هذا الحق أو ذاك قائما في اوروبا باسم (الابن) أو مركب (الاقانيم) حتى جاء (الصليبيون) الى أرض الاسلام مغيرين.

فلما ارتدوا أخذوا معهم من أرض الاسلام بذرة الثورة (الحق المقدس) وكانت فيما بعد ثورات (مارتن لوثر) و (كالفن) و (زنجلي) المسماة بحركة الاصلاح .. على أساس من تأثير الاسلام ، ووضوح التصور الاسلامي ، نفى القداسة عن بني الانسان ، ونفي التفويض في السلطة ، لانه ليست هناك الا ألوهية وعبودية في عقيدة الاسلام ..
ان المسيح بن مريم (ع) لن يتعالى عن أن يكون عبدا لله لانه (ع) وهو نبي الله ورسوله ، خير من يعرف حقيقة الالوهية وحقيقة العبودية ، وانهما ماهيتان مختلفتان لا تمتزجان وهو خير من عرف الله أنه المفتقر دائما الى فيض جوده وكرمه ، وله النعم السابقة عليه التي لا تحصى وهو خير من عرف العبودية التي هي غذاء لروحه ونفسه وهي المرتبة التي يصف الله تعالى بها رسله ، وهم في أرقى حالاتهم وأكرمها عنده ، وكذلك الملائكة المقربين ، شأنهم شأن عيسى (ع) وسائر الانبياء ـ فما بال جماعة من اتباع المسيح يأبون له ما يرضاه لنفسه ويعرفه حق المعرفة.

والذين يستنكفون عن العبودية لله يذلون لعبوديات في الارض لا تنتهي يذلون لعبودية الهوى والشهوات ، ويذلون لعبودية البشر من أمثالهم ويحنون لهم الجباه ، ويحكمون في حياتهم وأنظمتهم وشرائعهم وموازينهم عبيد مثلهم من البشر وهم سواء امام الخالق العظيم المحسن

الكريم. ولكنهم يتخذونهم آلهة لهم من دون الله ، هذا في الدنيا. اما في الآخرة (فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً).
انها القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية ، في هذا السياق في مواجهة انحراف اهل الكتاب من النصارى في ذلك الزمان ، وفي مواجهة الانحرافات كلها الى آخر الزمان.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ) نور يتجلى تحت أشعته الكاشفة حقائق الاشياء ، واضحة ويبدو مفرق الطريق بين الحق والباطل محددا مرسوما ، في داخل النفس وفي واقع الحياة سواء ، حيث تجد النفس من هذا النور ما ينير جوانبها أولا ، فترى كل شيء فيها ومن حولها واضحا.

وحين يعيش الانسان بروحه في الجو القرآني فترة ، ويتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه يحس يسرا وبساطة ووضوحا في رؤية الامور ، ويشعر أن مقررات كثيرة كانت قلقة في حسه ، قد راحت تأخذ أماكنها في هدوء ، وتلتزم حقائقها في يسر ، وتنفي ما علق بها من المتطفلة لتبدو في براءتها الفطرية ، ونصاعها كما خرجت من يد الله العليا ، وحكمته البالغة.

(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176))
البيان : وهكذا تختم السورة التي بدأت بعلاقات الاسرة ، وتكافلها الاجتماعي وتضمنت الكثير من التنظيمات الاجتماعية في ثناياها ، وتختم بكلمة أحكام الكلالة ، ولا بد في تفصيل هذه الاحكام بالرجوع الى كتب الفقه فهي المتكفلة ببيانها التفصيلي على الموازين الشرعية الالهية والحمد لله رب العالمين.

سورة المائدة (5) وعدد آياتها (120) آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ (1)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (2) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3))
البيان : ان هذا التحريم والتحليل في الذبائح وفي أنواعها وفي الاماكن وفي الاوقات .. ان هذا كله من (العقود) وهي عقود قائمة على عقد الايمان ابتداء ، فالذين آمنوا يقتضيهم عقد الايمان أن يتلقوا التحريم والتحليل من الله وحده. ولا يتلقوا في هذا شيئا من غيره. ومن ثم نودوا هذا النداء ، في مطلع هذا البيان ، وأخذ بعده في بيان الحلال والحرام (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ).
وبمقتضى هذا التحليل من الله وبمقتضى اذنه وشرعه ـ لا من أي مصدر آخر لا استمداد من أي أصل آخر ـ صار حلالا لكم ومباحا أن تأكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول بهيمة الانعام. (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) والتحريم هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذاتها ، فالاحرام للحج او للعمرة تجرد عن أسباب الحياة العادية وأساليبها المألوفة ، وتوجه الى الله في بيته الحرام ، الذي جعله الله مثابة الامان .. ومن ثم ينبغي عنده الكف عن بسط الأكف الى أي حي من الاحياء ، وهي فترة نفسية ضرورية للنفس البشرية تستشعر فيها صلة الاكف الى صلة الحياة بين جميع الاحياء.

فالهدي هو الذي يجب نحره في منى أيام الحج او العمرة ، فينهي بها حجه أو عمرته ، وهي ناقة ، أو بقرة ، أو شاة ، وعدم حلها أن ينحرها لأي غرض آخر غير ما سبقت له.

والقلائد ، وهي الانعام المقلدة التي يقلدها اصحابها يضعون في رقبتها قلادة علام الهدى. (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ، وَالدَّمُ ، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ، وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ، وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ، وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ).
اما (الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) فقد سبق بيان حكمها ، وتعليل هذا الحكم في حدود ما يصل اليه العلم البشري بحكمة التشريع الالهي ، عند استعراض آية سورة البقرة الخاصة بهذه المحرمات.

فقد قرر العلم الالهي ان هذه المطاعم ليست طيبة ، وهذا وحده يكفي فالله لا يحرم الا الخبائث والا ما يؤثر على القوى الروحية ، سواء علم الناس بضررها أم جهلوه ، وهل علم الناس كل ما فيه الضرر.

وأما (ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ) ، فهو محرم لمناقضته للايمان بالله ، واما (الْمُنْخَنِقَةُ) فهي التي تموت خنقا و (الْمَوْقُوذَةُ) (هي التي تضرب بعصا حتى تموت) و (الْمُتَرَدِّيَةُ) (هي التي تتردى من مكان عالي فتموت) و (النَّطِيحَةُ) (هي التي نطحتها دابة اخرى فقتلتها). و (ما أَكَلَ السَّبُعُ) (هي كل حيوان تعدى على شاة او غيرها) وهناك تفاصيل يرجع بها الى كتب الفقه فهي المتكفلة ببيان ذلك بالتفصيل.

واما (ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) (هي أصنام كانت وكان المشركون يذبحون لها قربانا).
واما الاستقسام بالازلام (هي قداح كانوا يسبشرونها في اقدامهم على ما يريدون فعله أو تركه) وقيل أن ذلك نوع من الميسر ، والحيوان الذي يتقامرون عليه فيربحه بعضهم فهو محرم.

وأما قوله (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ) ـ و (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ...)
انما نزل بعد ذلك بعد أن نصب النبي ص وآله عليا (ع) بعد رجوعه من حجة الوداع في مكان يسمى غدير خم بين مكة والمدينة ، وهو مكان مشهور وموقف مشهور. وانما اخبار الله تعالى باكمال دينه بعد نصب علي خليفة لرسوله بالنص الاله. لان عليا (ع) هو باب مدينة علم الرسول وخازن علمه ومعدن علمه ولانه هو مفسر للقرآن كما أراد الله ورسوله ولولاه لما تمت المنفعة من بيان آيات القرآن ولذا كان يقول (ع) (انا كتاب الله الناطق ، والقرآن كتاب الله الصامت وانا أفيد لكم من القرآن) وهذا معنى اكمال الدين.

وهي آخر ما انزل من القرآن باتفاق المفسرين. (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ). يعني يأسوا من ان يقدروا على تبديله أو

تغييره أو الاعتراض عليه بوجه من وجوه مكرهم (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً).
فقال النبي ص وآله : حينما أنزلت هذه الآية يوم غدير خم بعد نصب علي (ع) اميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين بعد رسول الله مباشرة. قال ص وآله :

الحمد لله على كمال الدين وتمام النعمة ورضى الرب الجليل بولاية أخي وابن عمي امير المؤمنين (ع).
ان ارتضاء الله الاسلام دينا لهذه الامة ، يقتضي منها ابتداء ان تدرك قيمة هذا الاختيار. ثم تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار ، والا فما أنكد وما أحمق من يهمل ما رضيه الله تعالى له ، ليختار لنفسه غير ما اختاره الله له.

وانها لجريمة نكراء لا تذهب بغير جزاء ، ولا يترك صاحبها يمضي ناجيا أبدا ، وقد رفض ما ارتضاه الله له. فاما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه ، واتخذوا لانفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه الله لهم ، فلن يتركهم الله ابدا ، ولن يهملهم ابدا ، حتى يذوقوا وبال أمرهم ، وهم مستحقون.

ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في هذه الوقفات امام تلك الكلمات الهائلة ، فالامر يطول ، فنقنع بهذه الكلمات في هذا البيان ، ونمضي مع سياق السورة الى مقطع جديد.

(يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (4)
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (5))
البيان : ان هذا السؤال من الذين آمنوا عما أحل لهم ، يصور حالة نفسية لتلك الجماعة المختارة التي سعدت بخطاب الله تعالى لها أول مرة ، ويشي بما خالج نفسية تلك الجماعة. من التحرج والتوقي من كل ما كان في الجاهلية ، خشية أن يكون الاسلام قد حرمه ، وبالحاجة الى السؤال عن كل شيء للتثبت من أن المنهج الجديد يرتضيه ويقره.

والناظر في تاريخ هذه الفترة يلمس ذلك التغيير العميق الذي أحدثه الاسلام في نفس المسلم لقد هزها هزا عنيفا ، فنفض عنها كل رواسب الجاهلية ، لقد أشعر المسلمين الذين التقطهم من سفح الجاهلية ، ليرتفع بهم الى القمة السامقة ، انهم يولدون من جديد ، وينشأون من جديد. كما جعلهم يحسون احساسا عميقا بضخامة النقلة وعظمة الوثبة ، وجزالة النعمة ، وجلالة المرتقى ، فأصبح همهم أن يتكيفوا وفق هذا المنهج الرباني الذي لمسوا بركته عليهم وان يحذروا مخالفته ، وكان التحرج والتوجس من كل ما ألفوه في الجاهلية هو ثمرة هذا الشعور العميق وثمرة تلك الهزة العنيفة ، لذلك راحوا يسألون الرسول ص وآله بعد ما سمعوا آيات التحريم : (ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ) ليكونوا على يقين من حله قبل أن يقربوه ، وجاءهم الجواب :

(قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) ، وهو جواب يستحق التأمل الهائل ، انه يلقى في حسهم هذه الحقيقة انهم لم يحرموا طيبا ابدا ، ولم يمنعوا الا عن الخبيث ، وان كل الطيبات لهم حلال. ولم يحرم عليهم الا الخبائث.

والله يذكر المؤمنين بنعمته عليهم في حلية ما امسكته الجوارح

المكلبة المعلمة ، فقد علموها مما علمهم الله ، فالله هو الذي سخر لهم هذه الجوارح وأقدرهم على تعليمها. وهي لفتة قرآنية تصور اسلوب التربية القرآنية ، وتشي بطبيعة المنهج الحكيم الذي لا يدع لحظة تمر ولا مناسبة تعرض حتى يوقظ في القلب البشري الاحساس بهذه الحقيقة الاولى ، حقيقة ان الله تعالى هو الذي اعطى كل شيء. هو الخالق والمعلم والمسخر ، واليه يرجع الفضل كله في كل حركة وكسب وامكان يصل اليه المخلوق ، فلا ينسى المؤمن لحظة ان كل شيء من الله والى الله ، ولا يغفل المؤمن لحظة عن رؤية يد الله وفضله في كل عزمة نفس يخرج منه.

والله تعالى يعلم المؤمنين أن يذكروا اسم الله على الصيد الذي تمسك به الجوارح ، ويكون الذكر عند اطلاق الجارح ، اذ انه قد يقتل الصيد بنابه أو ظفره ، فيكون هذا بمثابة الذبح له ولا بد بالرجوع الى كتب الفقه في بيان التفصيل الكامل لحلية هذا الصيد.

(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) ـ (وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ)
فهو مختص بالحبوب وصحة الشراء منهم بعد أن كانت مقاطعة بينهم وبين المسلمين وبعد دخول النصارى واليهود في معاهدة المسلمين رفع الحذر وأجاز الشراء منهم واما نكاح أهل الكتاب فانه منسوخ بقوله عزوجل : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)
وبقوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) وقيل كان المسلمون لا يتزوجوا بنات أهل الكتاب اذا أسلمن لسبقهن بالكفر فأمر الله بزواجهن بعد اسلامهن ، وعلى كل حال فزواج المسلم بنساء أهل الكفر مع بقائهن على كفرهن غير ثابت حقيقة والاحتياط لازم.

(وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) ان هذه التشريعات كلها

منوطة بالايمان وتنفيذها كما هي هو الايمان ، فالذي يعدل عنها انما يكفر بالايمان ويستره ويجحده.

والحبوط مأخوذ من انتفاخ الدابة وموتها اذا رعت مرعى ساما ، وفي الآخرة تكون الخسارة. وهذا التعقيب الشديد والتهديد المخيف يجيء على أثر الحكم الشرعي بحلال وحرام في المطاعم والمناكح بدون دليل فيدل على ترابط جزئيات هذا المنهج في الدين الذي لا هوادة في مخالفته.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6))
البيان : ان الحديث عن الصلاة والطهارة الى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء ، وان ذكر حكم الطهارة الى جانب أحكام الصيد والاحرام والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام ، ان هذا لا يجيء اتفاقا ولا مصادفة لمجرد السرد ولا يجي كذلك بعيدا عن جو السياق وأهدافه ، انما هو يجيء في موضعه من السياق ولحكمته في نظم القرآن.

انها ـ اول ـ لفتة الى لون آخر من الطيبات ، طيبات الروح الخاصة ، الى جانب طيبات الطعام والنساء ، لون يجد فيه قلب المؤمن ما لا يجده في سائر المتاع. انه متاع اللقاء مع الله في جو من الطهر والخشوع والنقاء.

فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج ، ارتقى الى متاع

الطهارة والصلاة ، استكمالا لألوان المتاع الطيبة في حياة الانسان .. والتي بها يتكامل وجود (الانسان في هذه الحياة).
ثم هناك لفتة ثانية : هي أن احكام الطهارة والصلاة كأحكام الطعام والنكاح والتعامل مع الناس في السلم والحرب. مع القريب والبعيد ، مع المسلم والكافر. كلها عبادة لله عزوجل فلا انفصام في هذا الدين بين ما أصطلح أخيرا في الفقه ـ على تسميته ـ باحكام العبادات ـ وما اصطلح على تسميته بأحكام المعاملات ، فهي مجرد اصطلاح صناعي لا وجود لها في أصل المنهج الرباني ، ولا في أصل الشريعة الاسلامية ، ان منهج الله يتألف من هذا وذاك على حد سواء. وهذه هي الفتة التي يشير اليها النسق القرآني ، وهو يوالي عرض هذه الاحكام المتنوعة في السياق

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ)
ان الصلاة لقاء مع الله ، ووقوف بين يديه ، سبحانه ، ودعاء مرفوع اليه ونجوى وأسرار فلا بد لهذا الموقف من استعداد : من تطهر جسدي ، يصاحبه تهيؤ روحي ، ومن هنا كان الوضوء ـ فيما نحسب والعلم لله ـ وهذه هي فرائضه للنصوص في هذه الآية :

غسل الوجه. غسل اليدين الى المرافق. مسح الرأس والرجلين الى الكعبين)
والبيان والتفصيل لكيفية الغسل والترتيب تختص بها كتب الفقه بالبيان التفصيلي.

(ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ، وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
والتطهر حالة واجبة للقاء الله ـ كما أسلفنا ـ وهو يتم في

الوضوء والغسل جسما وروحا. وتقودنا حكمة الوضوء والغسل والتيمم التي كشف النص عنها هنا الى الوحدة التي يحققها الاسلام في الشعائر والشرائع على السواء ، فليس الوضوء والغسل مجرد تنظيف للجسد ليقول بعض متفلسفة هذه الايام ، اننا لسنا في حاجة الى هذه الاجراءات ، كما كان العرب البدائيون ، لاننا نستحم وننظف أعضاءنا بحكم الحضارة.

انما هي أفعال مزدوجة لتوحيد نظافة الجسم وطهارة الروح الحاصل بنية التقرب الى الله تعالى.

(وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (7))
البيان : وكان المخاطبون بهذا القرآن المجيد ، أول مرة يعرفون ـ كما قدمنا ـ قيمة نعمة الله عليهم بهذا الدين إذ كانوا يجدون حقيقتها في كيانهم ، وفي حياتهم وفي مجتمعهم وفي مكانهم من البشرية كلها من حولها ، ومن ثم كانت الاشارة الى هذه النعمة تكفي اذ كانت توجه القلب مباشرة يعرفها النظر الى حقيقة ضخمة قائمة في حياتهم ملموسة.

ثم يكلهم الله تعالى في هذا الى التقوى الى احساس القلب بالله ومراقبته في خطواته.

(وَاتَّقُوا اللهَ ، إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) ، ذات الصدور الملازم لها ، وهي كناية عن المشاعر الخفية ، والخواطر الكامنة ، والاسرار الدفينة ، التي لها صفة الملازمة للصدور.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (10))
البيان : لقد نهى الله تعالى الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام ، على الاعتداء ، وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة ، يرفعهم الله اليها بمنهجه التربوي الرباني القويم ، فهاهم أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشقى. فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده ، تتجاوزه الى اقامة العدل مع الشعور بالكره (وَاتَّقُوا اللهَ ، إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ).
ولقد قامت هذه الامة القوامة على البشرية ، مهما يكن فيها من مشقة وجهاد ، وأدت تكاليفها هذه ، يوم استقامت على الاسلام ، ولم تكن هذه في حياتها مجرد وصايا ، ولا مجرد مثل عليا.

ولكنها كانت واقعا من المواقع في حياتها اليومية ، واقعا لم تشهد البشرية مثله من قبل. ولا من بعد. والامثلة وعاء التاريخ في هذا المجال كثيرة مستفيضة ، وكلها تشهد بان هذه الوصايا والفرائض الربانية ، قد احتلت في حياة هذه الامة منهجا في عالم الواقع يؤدي ببساطة ، ويستحيل ان يرى الناس أن هناك طريقا آخر سواه.

وقيمة الدعوة الدينية الى المبادىء التي تدعو اليها ، هو سلطان الدين المستمد من سلطان الله العظيم ، وما أقبح الناس حين يتركونها ويستمدون مبادئهم من أناس مثلهم.

ثم أن قيمة هذه (الوصايا) في الدين انها تتكامل مع (الاجراءات) لتكييف الحياة. فهو لا يلقيها مجردة في الهواء ، وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه العادلة المستقيمة.

(وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ .. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ)
انه الجزاء الذي يعوض الخيرين عما يفوتهم من عرض الدنيا ـ وهم ينهضون بالتكاليف العليا والله يعلم طبيعة الخلق فيمدهم بالوعيد الخير والمغفرة والاجر العظيم ، ثم يهدد المخالفين والمفسدين في الارض بالعذاب الشديد والجحيم التي عذابها لا يفنى ولا يزول.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11))
البيان : روي أن رسول الله ص وآله غزا جمعا من بني ذبيان ومحارب بذي أمر فتحصنوا برؤوس الجبال ونزل رسول الله ص وآله بحيث يراهم ، فذهب لحاجته فأصابه مطر فبل ثوبه فنشره على شجرة واضطجع تحته والاعراب ينظرون اليه فجاء سيدهم دعثور بن الحرث حتى وقف على رأسه بالسيف مشهورا ، فقال يا محمد من يمنعك مني اليوم ، فقال ص وآله : الله ، فدفع جبرائيل في صدره فوقع السيف من يده ، فأخذه رسول الله ص وآله وقام على رأسه. فقال : من يمنعك مني قال لا أحد وانا أشهد أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فنزلت الآية.

(وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَقالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (12) فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13) وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (14))
البيان : (إِنِّي مَعَكُمْ) وهو وعد عظيم فمن كان الله معه ، فلا

شيء اذن يقهره ، ومهما يكن ضده فهو هباء لا وجود له ، ولا أثر ، ومن كان الله معه فلا يضل طريقه ، فان معية الله سبحانه تهديه كما أنها تكفيه. ومن كان الله معه فلن يقلق ولن يشقى. فان قربه من الله يطمئنه ويسعده ، وعلى الجملة فمن كان الله معه فقد ضمن ، وقد وصل وماله زيادة يستزيدها على هذا المقام الكريم.

ولكن الله عزوجل لم يجعل معيته لهم جزافا ولا محاباة ولا كرامة شخصية منقطعة ، عن أسبابها بل شرطها بشروط وفي أي وقت وجدت هذه الشروط كان الله مع أربابها وليس لبني اسرائيل من خصوصية أبدا ومتى أخلص العبد لمولاه لم يهمله ولم يجفاه.

وقد أوضح الله تعالى تلك الشروط الملازمة لعناية الله وحراسته وكفالته لكل من حفظها وحافظ عليها : (الايمان الخالص ، اقامة الصلاة ، اداء الزكاة ، الطاعة المطلقة بدون انحراف).
ذلك ميثاق الله مع جميع عباده ومنهم بني اسرائيل الذين كانوا سببا لهذا البيان الالهي. (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ) (وهذا جزاء الخائنين الذين ينقضون عهد الله وميثاقه ويتعدوا حدوده ، يدخله نارا خالدا فيها).
أجل لقد نقضوا ميثاقهم مع الله تعالى .. قتلوا أنبياءهم بغير حق وبيتوا القتل. والصلب لعيسى بن مريم (ع) وهو آخر أنبيائهم. وحرفوا كتابهم ـ التوراة ـ ولم يصدقوا خاتم الانبياء محمد ص وآله ، وخانوا مواثيقهم معه ، فباؤوا بالطرد من هدى الله ، وقست قلوبهم فلم تعد صالحة لاستقبال هذا الهدى. وصدق الله حيث يقول :

(فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ) ـ (وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ)
وهو خطاب للرسول ص وآله يصور له حال اليهود وافعالهم

المنكرة في المجتمع المسلم ، ان هذا القرآن المجيد هو معلم هذه الامة ومرشدها ورائدها على طول الطريق. وهو يكشف لها عن حال أعدائها معها. ومع هذا كله يأمره بالعفو عنهم زيادة في لقاء الحجة عليهم : (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)
والعفو عن قبائحهم احسان. والصفح عن خيانتهم احسان. ولكن لما تمادوا في طغيانهم أمره الله تعالى في اجلائهم عن المدينة ، كما لعنهم الله قبل ذلك وجعل منهم القردة والخنازير.

(وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ)
وهذا القول منهم كان مكرا وخداعا ، لان أساس العهد المأخوذ عليهم : هو توحيد الله عزوجل لا أن يجعلوا له ولدا وزوجة ويجعلوه مخلوقا ، وهو الخالق لكل شيء الواحد الاحد الفرد الصمد الذي (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) وقد ساروا على خط اليهود في نقض العهود.

(يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (16)
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17)
وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18) يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19))
البيان : لقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوهم الى الاسلام نبي ليس منهم .. نبي من الاميين. الذين كانوا يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون. لانهم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون ، فلما أراد الله الكرامة لهؤلاء الاميين ، بعث منهم خاتم النبيين وجعل فيهم الرسالة الاخيرة ، الشاملة للبشر اجمعين ، وعلم هؤلاء الاميين ، فاذا هم أعلم أهل الارض وأرقاهم تصورا واعتقادا وأقومهم منهجا وطريقا وأفضلهم شريعة ونظاما ومجتمعا واخلاقا ، وكان هذا كله من فضل الله عليهم ، ومن أنعامه بهذا الدين وارتضائه لهم وما كان للاميين أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية وشهداء على جميع الامم ، لو لا هذه النعمة ، وما كان لهم من زاد يقدمونه للبشرية الا ما يزودهم به هذا الدين الحنيف.

وفي هذا النداء الالهي لأهل الكتاب ، يسجل عليهم أنهم مدعوون الى الاسلام مدعوون للايمان بهذا الرسول ونصره وتأييده ، كما أخذ عليهم ميثاقه ، ويسجل عليهم شهادته سبحانه بان هذا النبي الامي هو رسوله اليهم ـ كما انه رسول الى العرب ـ والى الناس كافة فلا مجال لانكار رسالته من عند الله أولا ، ولا مجال للادعاء بان رسالته مقتصرة على العرب أو ليست موجهة الى أهل الكتاب ثانيا.

(يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ)
فهو رسول الله اليكم ودوره معكم ان يبين لكم ويوضح ويكشف ما تواطأتم على اخفائه من حقائق كتاب الله المنزل على نبيكم ، سواء في ذلك اليهود أو النصارى. وقد أخفى النصارى الاساس الاول لتوحيد الخالق العظيم ، وكذلك فعل اليهود هذا فضلا عما أخفوه من

احكام الحلال والحرام كرجم الزاني وتحريم الربا وقتل النفس بالنفس وغير ذلك كثير.

ويبين لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول ، ووظيفته في الحياة البشرية وما قدر الله من أثر (قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ) .. (ويهدي الى صراط مستقيم)
وليس هناك أدق دلالة على طبيعة هذا الكتاب ـ القرآن المجيد ـ من أنه نور ، انها حقيقة يجدها المؤمن في قلبه ، وفي كيانه وفي حياته وفي رؤيته ، وتقديره للاشياء. يجدها بمجرد ان توجد في قلبه حقيقة الايمان ـ انه نور يضيء القلب ويشرحه ويوسعه ـ نور تشرق به كينونته. ويشرق كل شيء امامه فيتضح واقع الحياة السعيدة المنحصرة مع رضا الله تعالى وتنكشف له حقائق الامور على واقعها ، وتتجلى له الطريق المستقيم فيسلكها ، ويأمن بسلوكها جميع المخاوف والافزاع ، والبلايا والمصائب.

وبهذا النور واشراقه على القلب يزول الطين الثقيل وكثافة اللحم والدم ، وعرامة الشهوات الحيوانية ونزواتها. كل ذلك يزول ويذهب بمجرد اضاءة القلب بنور حقيقة الايمان. ويزول مع ذلك اللبس والغش في الرؤية ، والتأرجح والتردد في الخطوة ، والحيرة والشرود في الاتجاه ، كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى ويتضح الهدف ويستقيم الطريق اليه وتستقيم النفس.

لقد رضي الله الاسلام لعباده دينا ، وهو يهدي من يتبع رضوانه سبل السلام والامان وما أدق هذا التعبير وأصدقه انه (السلام) سلامة للفرد وللجماعة ، وللعالم أجمع اذا اتبعوه ، والتزموا بنظامه واخلصوا لله ولرسوله وأولياء أمره الذين طاعتهم كطاعته.

فقال عزوجل : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) والمراد منهم علي وأبناؤه المعصومون (ع).
حقا ان الله يهدي بهذا الدين من اعتنقه والتزم باحكامه ، (سبل السلام) كلها في هذه الجوانب جميعها ، ولا يدرك عمق هذه الحقيقة ، الا من ذاقها ، وسعد بنيلها وأمانها الدائم.

(وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) استقامة على الفطرة التي فطر الله النفس عليها. مستقيم على الفطرة الكونية ونواميسه التي تصرفه ، مستقيم على الحق والعدل ، والامان من كل خوف.

ان الله الذي خلق الانسان وفطره على توحيده ، وخلق الكون ونواميسه ، هو الذي وضع للانسان هذا المنهج ، وهو الذي رضي للمؤمنين هذا الدين ، فطبيعي أن يهديهم الصراط المستقيم.

أما قول النصارى بان الله هو المسيح ، وقول اليهود بان عزير هو الله ، فهو كفر وضلال (ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ) وقولهم : (نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ) ، فهو افتراء على الله العظيم وسينالهم العذاب المهين ، وليس لديهم أدنى دليل على صحة ما يدعون وما يفترون.

(قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا : إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ).
ان الذي جاء به عيسى (ع) من عند ربه هو التوحيد الذي جاء به كل رسول ، والاقرار لله تعالى بالعبودية الخالصة شأن كل رسول. ولكن حرفوا وافتروا وسيلاقون جزاء كذبهم وافترائهم.

وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح (ع) في تلامذته الخلص عهدا طويلا ، وذكرتها بعض الاناجيل ، ومنها انجيل برنابا فهو يثبت لله تعالى الوحدانية وان عيسى عبد من عبيد الله لا غير. وقد ذكرنا

هذا الانجيل بكامله في كتابنا هذا في أواخر الجزء الثاني (ماذا في التاريخ) ص (520).
ثم وقعت بينهم اختلافات ، فمن قائل : ان المسيح رسول من عند الله كسائر الرسل (ع). ومن قائل : انه ابن الله لانه خلق من غير أب ولكنه مخلوق ، ومن قائل انه غير مخلوق.

ولتصفية هذه الخلافات اجتمع في عام (325) ميلادية (مجمع نيقية) الذي اجتمع فيه ثمانية واربعون الفا من البطارقة والاساقفة.

فمنهم من قال : ان المسيح وامه الهان من دون الله ، وهم (البربرانية) ويسمون (الريمتيين).
ومنهم من كان يقول : ان المسيح من الاب بمنزلة شعلة نار ، انفصلت من نار فلم تنقص الاولى بانفصال الثانية منها ، وهي مقالة (سابليوس) وشعيته.

ومنهم من كان يقول : لم تحبل به مريم تسعة اشهر ، وانما مر في بطنها كما يمر الماء في الميزاب. لان الكلمة دخلت في اذنها ، وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها ، وهي مقالة (اليان) واتباعه.

ومنهم من كان يقول : ان المسيح انسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره. وان ابتداء الابن بن مريم ، وانه اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الانسي صحبته النعمة الالهية. وحلت فيه المحبة والمشيئة. ولذلك سمي (ابن الله) ويقولون : ان الله جوهر قديم واحد واقنوم واحد. ويسمونه بثلاثة اسماء. ولا يؤمنون بالكلمة ، ولا بروح القدس. وهي مقالة (بولس الشمشاطي) بطريرك انطاكية واتباعه. وهم (البوليقانيون).
ومنهم من كان يقول : انهم ثلاثة الهة لم تزل : صالح وطالح

وعادل بينهما وهي مقالة (مرقبون) اللعين وأاصحابه. وزعموا ان (مرقبون) هو رئيس الحواريين وأنكروا بطرس.

ومنهم من كانوا يقولون بألوهية المسيح ، وهي مقالة (بولس) الرسول ومقالة (318) اسقفا. وقد نقل هذا التفصيل عن كتاب محاضرات في النصرانية للاستاذ محمد ابو زهرة المصري.

لقد اختار الامبراطور الروماني (قسطنطين) الذي كان قد دخل في النصرانية من الوثنية ، ولم يكن يدري شيئا من النصرانية : هذا الرأي الأخير ، وسلط أصحابه على مخالفيهم وشرد أصحاب سائر المذاهب ، وبخاصة القائلين بألوهية الاب وحده ، وناسوتية المسيح.

وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الامة القبطية عن هذا القرار مانصه :

(ان الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية ، تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجود فيه وانه لم يوجد قبل أن يولد ، وانه وجد من لا شيء ، أو من يقول : ان الابن وجد من مادة ، أو جوهر غير جوهر الله الاب. وكل من يؤمن أنه خلق أو من يقول : انه قابل للتغيير ويعتريه ظل دوران) انتهى النص المقرر من قبل الكنيسة والروماني.

ولكن هذا المجمع بقراراته لم يقض على نحلة الموحدين اتباع (آريوس) وقد غلبت على القسطنطينية ، وانطاكية ، وبابل ، والاسكندرية ومصر.

ثم ثار خلاف جديد حول (روح القدس) فقال بعضهم : هو اله وقال آخرون : ليس باله ، فاجتمع (مجمع القسطنطينية الاول) سنة 381 ليحسم الخلاف في هذا الامر.

وقد نقل ابن البطريق ما تقرر في هذا المجمع بناء على مقالة أسقف الاسكندرية :

(قال ثيموثاوسي بطريرك الاسكندرية : ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله. وليس روح الله شيئا غير حياته ، فاذا قلنا أن روح القدس مخلوق ، فقد قلنا : ان روح الله مخلوق. واذا قلنا : أن روح الله مخلوق ، فقد قلنا : ان حياته مخلوقة ، واذا قلنا : ان حياته مخلوقة فقد زعمنا انه غير حي. واذا زعمنا انه غير حي فقد كفرنا به. ومن كفر به وجبت عليه اللعن) انتهى.

وكذلك تقررت ألوهية روح القدس في هذا المجتمع ، كما تقررت ألوهية المسيح في مجمع نيقية. وتم (الثالوث) من الاب والابن ، وروح القدس ..
ثم ثار خلاف آخر حول اجتماع طبيعة المسيح الالهية ، وطبيعته الانسانية ، أو اللاهوتية ، والناسوت كما يقولون ، فقد رأى (نسطور) بطريرك القسطنطينية ، ان هناك أقنوما وطبيعة. فأقنوم الالوهية من الاب ، وتنسب اليه ، وطبيعة الانسان ، وقد ولدت من مريم ، فمريم أم الانسان ـ في المسيح ـ وليس أم الاله. ويقول في المسيح الذي ظهر بين الناس وخاطبهم ، كما نقله عنه ابن البطريق

(ان هذا الانسان الذي يقول : انه المسيح .. بالمحبة ، متحد مع الابن ، ويقال : انه الله وابن الله ليس بالحقيقية ، ولكن بالموهبة) انتهى

ثم يقول : (ان نسطور ذهب الى ربنا يسوع المسيح لم يكن الها في حد ذاته بل هو انسان مملوء من البركة والنعمة. أو هو ملهم من الله ، فلم يرتكب خطيئة ، وما أتى أمرا اذا).
وخالفه في هذا الرأي أسقف روما ، وبطريرك الاسكندرية ، وأساقفة انطاكية. فاتفقوا على عقد مجمع رابع وانعقد (مجمع أفسس) سنة 431 ميلادية. وقرر هذا المجمع ـ كما يقول ابن البطريق : (ان

مريم العذراء والدة الله ، وان المسيح اله حق وانسان ، معروف بطبيعتين ، متوحد الأقنوم) ولعنوا نسطور.

ثم خرجت الكنيسة في الاسكندرية برأي جديد ، انعقد له (مجمع أفسس الثاني) وقرر : (ان المسيح طبيعة واحدة ، اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت).
ولكن هذا لم يسلم واستمرت الخلافات الحادة ، فاجتمع مجمع (خلقيدونية) سنة (451). وقرر : ان المسيح له طبيعتان لا طبيعة واحدة ، وان اللاهوت طبيعة وحدها ، والناسوت طبيعة وحدها ، التقتا في المسيح ولعنوا مجمع أفسس الثاني.

ولم يعترف المصريون بقرار هذا المجمع ، ووقعت بين المذهب المصري (المنوفيسية) والمذهب (الملوكاني) الذي تبنته الدولة الامبراطورية ما وقع من الخلافات الدامية. التي سبق أن أثبتنا فيها مقالة : (سير. ت. ارنولد) في كتابه (الدعوة الى الاسلام) فيما سبق ونكتفي بهذا العرض الوجيز عن الخلاف الحاصل عند النصارى في تركيب ماهية المسيح.

وتجيء رسالة الحق تقرر وجه الصدق والعدل في قضية المسيح عبد الله ورسوله (ع) ويجيء الرسول الاخير ليبين لأهل الكتاب وغيرهم حقيقة العقيدة الصحيحة في هذا العبد الصالح.

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا : إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) ـ (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا : إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ) ويثير فيهم منطق العقل والفطرة والواقع : (قُلْ : فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).
فتفرق تفرقة مطلقة بين ذات الخالق العظيم وطبيعته ومشيئته

وسلطانه ، وبين المخلوق الضعيف الفقير الى خالقه (الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما).
وهنا تتجلى نصاعة العقيدة الاسلامية ووضوحها وبساطتها ، وتريد جلاء امام ذلك الركام من الانحرافات والتصورات والاساطير المتلبسة بعقائد فريق من اهل الكتاب وتبرز الخاصية الاولى للعقيدة الاسلامية في تقرير حقيقة الالوهية المقدسة ، الصافية من كل النواقص وحقيقة العبودية ، والفصل التام الحاسم بين الحقيقتين بلا غبش ولا شبهة ولا غموض.

(وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارى : نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ).
فزعموا لله سبحانه أبوة على تصور من التصورات ، وأيا كانت هذه الصفة فهي نسبة ضلال وكفر.

واليهود والنصارى بادعائهم انهم أبناء الله وأحباؤه ، وتبعا لهذا فلا يعذبهم بذنوبهم. وهنا يضرب الاسلام ضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصور. ويقرر عدل الله على جميع خلقه (قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ، بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ) فدعواكم هذه باطلة ولا يسندها أدنى دليل. ثم يتتالى النداء الموجه الى أهل الكتاب : (قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ).
وبهذه المواجهة الحاسمة لا تعود لأهل الكتاب جميعا حجة من بعد الحجج ، ولا تعود لهم حجة في أنهم لم ينبهوا ولم ينذروا ، فقد جاءهم بشير ونذير (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
(وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ (20) يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (21)
قالُوا يا مُوسى إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ (22) قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قالُوا يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ (24) قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (25) قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (26))
البيان : انها حلقة من قصة بني اسرائيل التي فصلها القرآن المجيد ، فأوسع تفصيلها لحكمة متشعبة الجوانب ، من جوانب هذه الحكمة أن بني اسرائيل هم أول من واجه الدعوة الاسلامية ، بالعداء والكيد ، وهم كانوا يبشرون أنفسهم وغيرهم فيها وفي مجيء رسوله النبي الأمن الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويبين لهم ما أخفوه من الحقائق.

ان جبلة اليهود لتبدو هنا على حقيقتها مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجميل انهم أمام خطر

(إِنَّ فِيها قَوْماً جَبَّارِينَ) .. (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ)
هكذا تصدر منهم الوقاحة الجافة ، هذه نهاية وقاحتهم مع نبيهم المرسل اليهم رحمة ورأفة بهم خلصهم من فرعون الذي كان يذبحهم ويستحى نسائهم ويسترقهم

قال ـ عزوجل ـ (فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ).
وهكذا أوقعوا أنفسهم في التيه ، وهم على أبواب الارض المقدسة ، ولم يزالوا في التيه حتى فنوا وماتوا عن آخرهم الى جهنم وبئس المصير وأنشأ الله تعالى من ذريتهم قوما آخرين لم يرتكبوا الجريمة التي ارتكبها الآباء الاشرار من قبل.

عن الامام الباقر (ع) قال قال رسول الله ص وآله لامته : والله الذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حدوا النعل بالنعل والقذة بالقذة ، حتى لا تخطئوا طريقهم ولا تخطئكم سنن بني اسرائيل .. فتاهوا اربعين سنة لانهم عصوا نبيهم. وقد انقلب الناس بعد موت رسول الله ص وآله حتى لم يبق الا علي وأهل بيته ومعهم أربعة أشخاص لا خامس لهم (سلمان ، وأبو ذر والمقداد وعمار) رضي الله عنهم ثم جعل الناس يرجعون الى رشدهم ، ولكن بعد ما فات ما فات وعبدوا العجل واتبعوا السامري.

وكان بنو اسرائيل في التيه يسيرون طول النهار ، حتى اذا أمسى عليهم المساء باتوا ، فينهضوا صباحا واذا هم في الموضع الذي كانوا فيه من قبل حتى اذن الله لهم بعد (40) سنة وقد مات هارون وموسى (ع) في التيه وتولى القيادة يوشع ابن نون وصي موسى (ع) نظير علي (ع).
(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (29)
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ (30) فَبَعَثَ اللهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قالَ يا وَيْلَتى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31) ..)
البيان : هذه القصة تقدم نموذجا لطبيعة الشر والعدوان ، ونموذجا معاكسا من طبيعة الخير والوداعة ، وتقفهما وجها لوجه كل منهما يتصرف وفق طبيعته.

عن الامام الصادق (ع) : ان الله تعالى أمر آدم (ع) أن يجعل وصيه ولده هابيل من بعده ويسلمه ميثاق الانبياء والشرائع التي أنزلت عليه من ربه ، ففعل آدم كما أمره الله عزوجل : وكان ولده قابيل اكبر سنا من أخيه هابيل فأخذته الحمية واتهم والده بالمحاباة لأخيه عليه فيما فعل من الوصية له ، فقال آدم : هذا الامر من الله تعالى وليس لي به دخل فلم يصدق قابيل فأمر الله تعالى آدم أن يأمرهما أن يقربا قربانا فمن نزلت نار فأكلت قربانه فهو الوصي. فرضيا بذلك وقربا كل منهما ، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قربان قابيل فحسده ايضا على ذلك ووسوس له الشيطان قتل أخيه فقتله كما ذكر في القرآن المجيد.

وليس الامر كما يروي الافاكون ان النزاع كان بينهما لأجل زواج كل منهما اخت الآخر فهذا كذب وافتراء على الله وصفوته الذين عصمهم الله وطهر طينتهم من كل رجس وفساد. وقد ذكرنا كيفية بدء النسل في أول الجزء الاول من هذا الكتاب فليراجعه من أحب ص (34).
(مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32))
البيان : من أجل ذلك الاعتداء في الارض وعلى المسالمين الخيرين ، الذين لا يريدون شرا ولا عدوانا ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا يجديان في بعض الجبلات المطبوعة على الشر نفعا ـ يعدل قتل النفس الواحدة قتل الناس جميعا.

هذا فيما أخذ المعنى على الظاهر أما اذا تعمقنا في فهم المعنى فانه ينعكس ظهور المعنى فمما يناسب ان يكون المراد بالقتل الذي يعدل قتل الناس جميعا ، هو الضلال والاضلال للنفس وخروجها من الهدى الى الضلال ومن الصلاح الى الفساد.

لان هذه النفس التي فسدت وضلت قد تسبب فساد وتضليل ألوف النفوس وقد يتولد من نسلها آلاف البشر على الفساد والضلال ويكون الوززر والاثم على الذي أفسد وأضل الاولى من هذه السلسلة.

ولذا قد ورد في الخبر : انه ما أهرق محجاب دم ولا هتك عرض ، ولا انتهب مال منذ توفى رسول الله ص وآله الى يوم القيامة الا في رقبة الاول والثاني اللذان اغتصبا الحق من أهله واحرقا باب فاطمة الزهراء (ع) وأقسطا جنينها وسلباها ارثها ونحلتها التي أنحلها اياها رسول الله ص وآله بأمر من الله تعالى حيث يقول (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ). وهكذا يجري الامر فيمن هود اليهود ونصر النصارى. (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)
(إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (33) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34))
البيان : حدود هذه الجريمة التي ورد فيها هذا النص هي الخروج على امام الحق والعدل الذي اختاره الله تعالى ونص عليه رسول الله ص وآله ، وكان أول أئمة الهدى ومصابيح الدجى والعروة الوثقى أمير المؤمنين وبعده أبناؤه المعصومون الأحد عشر آخرهم قائمهم (ع) وهو الذي عناه الله تعالى بقوله : وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.

يقول الامام الصادق (ع) كانت بعد موت جدي ردة لم يسلم منها الا أربعة نفر (سلمان الفارسي ، وابو ذر الغفاري ، والمقداد بن الاسود ، وعمار بن ياسر) رضوان الله عليهم. وكل من اغتصب حق

علي (ع) وأبنائه فهو من مصاديق هذه الآية الذين حاربوا الله ورسوله. فليتحملها عتيق والفاروق ، ومن بعدهم من سار على منوالهم الى عصرنا والى يوم القيامة.

ولذا طال ما كان يقول رسول الله ص وآله لعلي (ع) : يا علي حربك حربي وحربي حرب الله وسلمك سلمي وسلمي سلم الله. من حاربك فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله عزوجل فليتحملها من أسس أساس الظلم والعدوان والغصب والاغتصاب لحق أهل بيت محمد ص وآله ، ومن بني على ما أسسه الاولون الى يوم القيامة.

(ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا .. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ)
فالجزاء الذي يلقونه في الدنيا لا يسقط عنهم العذاب العظيم في الآخرة ، ولا يطهرهم من دنس جرائمهم التي ارتكبوها (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) ولكن هيهات اني للاجرامات الفظيعة من الزوال ، واني لأهلها الذين قد عميت قلوبهم أن تبصر ، انما تنفع المداواة والعلاجات مع القلب والجسم والبصر المريض أما ما مات نهائيا وفقد نور البصر فلا مجال بعد المعالجات والمداواة ، ومن الجرائم ما يميت القلب ويعمي البصيرة ولا يبقى مجال للتوبة عند اربابها فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى منتهى الحياة ، وهكذا يصيب من سلب أهل بيت محمد (ع) حقهم وغصبهم ما اختصهم تعالى وسن ظلمهم والعدوان عليهم الى يوم القيامة.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (36) يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (37))
البيان : ان هذا المنهج المتكامل يأخذ النفس البشرية من أقطارها جميعا ، ويخاطب الكينونة البشرية من مداخلها جميعا ، ويلمس أوتارها الحية كلها ، وهو يدفعها الى الطاعة ويصدها عن المعصية .. ان الهدف الاول للمنهج هو تقويم النفس البشرية وكفها عن الانحراف وما يقعها في الجرائم ، والعقوبة نتائج ملازمة للجرائم ، فمن أراد الابتعاد عن العقوبة ابتعد عن ارتكاب الجرائم والمعاصي التي تلازمها العقوبة لا محالة ، بدون اختيار فمن رمى نفسه من شاهق لزمه أن يموت بدون دافع للموت عنه ، وهكذا من شرب السم القاتل.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ) ، فالخوف ينبغي أن يكون من الله ، فهذا هو الخوف اللائق بشيم العقلاء ، الذين يريدون لانفسهم الكرامة والسعادة ، والراحة والامان الدائم الخالد.

أما الخوف من السيف والسوط فهو منزلة هابطة ، لا يحتاج اليها أو لا تهتم بها الا أصحاب النفوس الهابطة المنحطة. فمن عرف الله على حقيقته يستحيل بعد أن يخشى سواه فيما يخالف أو يطلب غير رضاه. وهذا أولى وأكرم وأزكى لارباب العقول النيرة ، والبصائر المضيئة.

على أن تقوى الله عزوجل هي التي تصاحب الضمائر الحية في السر والعلن ، وهي التي تكف الشرور والمخاوف عن أربابها. ولا يبقى لدى المخلوقات أجمع سبيل عليها.

(وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) : أي اتقوا الله يعني أطيعوه واطلبوا منه الوسائل والاسباب الموصلة لكل خير وعافية وغنى وأمان وسعادة ، في الدنيا والآخرة لان ذلك بيده دون سواه.

(لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ، وأنى لمخلوق أن يفلح أو يرى الفلاح الا بتقوى الله وطاعته والانقطاع اليه.

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40))
البيان : ان المجتمع المسلم يوفر ويؤمن لاهل دار الاسلام ـ على اختلاف عقائدهم ـ ما يدفع عنهم جميع أنواع الاحتياج ـ ومن أجل ذلك فلا يبقى سببا أو دافعا يدعو الانسان ليمد يده للسرقة فلا يسرق أحد في المجتمع المسلم الا من دافع غير ضروري ، وغير أخلاقي ، وغير انساني.

فلذا استحق السارق هذا الجزاء الصارم ، ولم يقبل في عقوبته الا وصمة ظاهرة تبقى مدى حياته تدل عليه انه تعد حدود الله ، وانه فعل ما لا يحوجه الله اليه. وان يؤخذ منه الحذر حتى لا يفسح له المجال فيكرر ما صنعه من جريمة السرقة. ويكون عظة لكل من يراه لئلا تراوده نفسه الامارة وهواه الشاذان يفعل ما فعله هذا الذي قد قطعت يده لما سرق. ومعناه أن ذلك يسبب قطع وحسم مادة التعدي على أموال الناس واختلاس أموالهم.

ان الاسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد في المجتمع المسلم في دار الاسلام في الحياة. وحقه في كل الوسائل الضرورية لحفظ الحياة ، فمن حق كل فرد أن يأكل ويشرب ويلبس ويسكن.

والضمان لهذه الضروريات من جهة الدولة ، ومن جهة افراد حيث تخفى حالهم على الدولة. فالدولة مسؤولة عن كل فرد ان تؤمن له معيشته أو أسباب المعيشة.

وقد أوجب الله تعالى على كل فرد أن يقوم بهذه المهمة عند فقدان الحكومة أو عدم المعرفة بمن هو محتاج الى المعونة فقد ورد في الخبر :

ملعون ملعون من بات شبعانا وجاره جائعا).
والاسلام يربي ضمائر الناس وأخلاقهم ، فيجعل تفكيرهم يتجه الى العمل والكسب عن طريق الحلال فقد ورد في الخبر : (الكاد في طلب الحلال كالمجاهد في سبيل الله. وان العمل واجب على كل من يقدر عليه كما تجب الصلاة ، وورد : ملعون من عاش كلا على الناس لا يعمل).
فالشريعة الاسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة عن جريمة السرقة ، فاذا تغلبت العوامل النفسية الصارفة ، فلا يعود للجريمة مرة ثانية.

ذلك هو الاساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة الاسلامية ، وانه لعمري خير أساس قامت عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا حتى الان.

(فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ) رادع عن ارتكاب الجريمة رحمة بمن تحدثه نفسه بها. لانه يكفه عنها ، ورحمة بالجماعة كلها لانه يوفر لها الطمأنينة ، ولن يدعي أحد انه ارحم بالناس من خالق الناس. الا وفي قلبه عمى. وفي روحه انطماس ، والواقع يشهد ان عقوبة القطع لم تطبق في خلال نحو قرن من الزمن في صدر الاسلام الا في آحاد.

(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (41) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ
شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43))
البيان : هذه الآيات تشي بانها مما نزل في السنوات الاولى من الهجرة ، حيث كان اليهود ما يزالون بالمدينة ـ أي قبل غزوة الاحزاب على الاقل وقبل أن تنكث بنو قريضة عهدها مع المسلمين. وكذلك بنو النضير وبنو قنيقاع ـ ففي هذه الفترة كان اليهود يقومون بمناوراتهم هذه. وكان المنافقون يزأرون اليهم كما تزأر الحية الى الجحر. وكان هؤلاء يسارعون في الكفر وكان فعلهم هذا يحزن الرسول ص وآله ويؤذيه.

(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) فهم يسلكون سبيل الفتنة وهم واقعون فيها. (وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً).
فلا عليك منهم ولا يحزنك كفرهم فهو أمر مقضى فيه. وهؤلاء سماعون للكذب أكالون للسحت؟؟؟ (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ) ولا يكتفي السياق بالاستنكار. ولكنه يقرر

(وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) فما يمكن أن يجتمع الايمان وعدم تحكيم شريعة الله في قلب واحد. أو عدم الرضى بحكم الله ، والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم انهم (مؤمنون) ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم أو لا يرضون بحكمها انما يدعون دعوى كاذبة (وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ).
وهل علامة الايمان بالله الا تحكم شريعته والاذعان لكل ما تحكم به. وهل عدم الرضى بحكم الله الا هو دليل على عدم الايمان وعدم الاعتقاد الصحيح بدعواه.

(إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللهِ وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (44)
وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45))
البيان : لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة ، منهج سعادة واقعية. جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها.

ولم يجيء دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة في ضمائر البشر ، ولا ليكون مجرد شعائر تعبدية تؤدي في الهياكل والمحارب فهذه وتلك ـ على ضرورتها للحياة البشرية وأهميتهما في تربية الضمير البشري ـ لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها مالم يقم على أساسهما منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا في حياة الناس ، ويؤخذون بالعقوبات

والحياة البشرية لا تستقيم الا اذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد يملك الضمائر والسرائر ، كما يملك السلطان على الحركة والسلوك ، ويجري سلوك الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا ، كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة.

من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياته ، سواء جاء هذا الدين لقرية من القرى أو لامة من الامم. أو للبشرية كافة في جميع الازمان والاجيال.

وفي القرآن المجيد شواهد شتى على احتواءات الديانات الاولى التي ربما جاءت لقرية من القرى ، أو لقبيلة من القبائل على هذا

التكامل ، في الصورة المناسبة للمرحلة التي تمر بها القرية أو القبيلة ، وهنا يعرض هذا التكامل في الديانات الثلاثة ـ اليهودية ـ والنصرانية ـ الاسلامية.

ويبدأ بالتوراة في هذه الآيات التي نحن بصددها في هذه الفقرة فيقول عزوجل
(إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ ، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا).
لقد أنزل الله تعالى التوراة لا لتكون هدى ونورا للضمائر والقلوب بما فيها من عقيدة وعبادات فحسب ، ولكن كذلك لتكون دستورا ونظاما وقانونا يحكم بها النبيون وأتباعهم. ولذا يقول عزوجل : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ). وقد أضيف اليها في الاسلام :

(فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) وقد هدد الله تعالى الذين يعطلون أحكامها لأجل دنيا ينالونها وحكم عليهم بالكفر والخروج من الدين نهائيا ، فقال عزوجل :

(وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً ـ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)
بهذا الحسم الصارم الجازم ، وبهذا التعميم الذي تحمله (من) الشرطية وجملة الجواب بحيث يخرج من حدود الملابسة والزمان والمكان ، وينطلق حكما عاما على كل من لم يحكم بما انزل الله في أي جيل وفي أي قبيل. (فهو كافر وخارج من الدين نهائيا).
والعلة هي واضحة وفي غاية البساطة .. هي ان الذي لا يحكم بما

أنزل الله ، انما يرفض الالوهية من أساسها. لان الالوهية من خصائص الحاكمية بما أنزل الله تعالى.

ومن مقتضاء الالوهية وخصائصها ، ومن يحكم بغير ما أنزل الله فمعناها انه قد رفض تلك الالوهية وخصائصها ، وادعى لنفسه هو حق الالوهية وخصائصها دون الله القدير والخالق العظيم.

وماذا يكون الكفر ان لم يكن هو هذا وذاك. وما قيمة دعوى الايمان أو الاسلام باللسان وذاك الا التهرب من مواجهة الحقيقة ، وتحريف الكلم عن مواضعه.

ولقد انحرف اليهود الذين ورد هذا المبدأ العظيم في كتبهم. ليس في عدم تطبيقه فحسب بل نبذوه من التوراة من اساسه لانه لا يوافق اهواءهم وأغراضهم وساداتهم وعلماؤهم يسيرون وفق ما يريد الرؤساء وارباب الجاه والثراء وهم في حاجة الى مالهم وجاههم مع القصاص على هذا الاساس العظيم ـ وفق ما يحمله من اعلان ميلاد الانسان ـ هو القضاء على الفساد والاجرام ، واليه تستريح الفطرة السليمة ، والذي يذهب بحزازات النفوس ويقطع جرثومة الفساد والاجرام وبه يسود العدل والامن والامان في كل زمان.

وشرع الاسلام جاء من الله تعالى بلحاظ هذه الفطرة الانسانية التي اختص الله بها هذا الانسان وكرمه بها على جميع المخلوقات بدون استثناء. ولذا فقد كرر هذا المعنى. فقال عزوجل : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
والتعبير عام ليس هناك ما يخصصه بفرد دون فرد. ولا بجيل دون جيل بل هو عام. وهذا الوصف الجديد لا يعني انها حالة اخرى غير التي سبق الوصف فيها بالكفر ، وانما يعني اضافة صفة أخرى لمن لم

يحكم بما أنزل الله ، فهو كافر باعتباره رافضا لالوهية الله تعالى :

وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم الصالحة المصلحة لأحوالهم فوق ظلمه لنفسه وانكاره لالوهية خالقه واختصاصه بالحاكمية والتشريع دون سواه.

(وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (47))
البيان : فقد آتى الله تعالى عيسى بن مريم الانجيل ليكون منهج حياة وشريعة حكم ، ولم يتضمن الانجيل في ذاته تشريعا الا تعديلات طفيفة في شريعة التوراة ، وقد جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة ، فاعتمد شريعتها ـ فيما عدا هذه التعديلات الطفيفة ـ وجعل الله فيه هدى ونورا للمتقين وهدى وموعظة ، هم الذين تنفتح قلوبهم لما في هذه الكتب من الهدى والنور.

أما قلوب الفجار الغليظة ، فلا تنتفع من هذا الهدى والنور ، فلا تدرك ذلك الا البصائر المتفتحة ، فالهدى والنور موجود ولكن لا تدركه الا الروح المستشرقة والقلوب الواعية.

وقد جعل الله تعالى في الانجيل هدى ونورا وموعظة للمتقين ، وجعله منهج حياة وشريعة حكم لأهل الانجيل ، أي أنه خاص بهم وليس هو رسالة لعامة البشر شأن التوراة. (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ). فالقاعدة الاساسية هي الحكم بما انزل الله دون سواه.

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) والنص هنا كذلك على عمومه واطلاقه وصفة الفسق تضاف الى صفتي الكفر والظلم ، وليست تعني قوما جددا ولا حالة جديدة وانما هي صفة زائدة

على ما سبق من كفر بالله. وظلم لعباده ونفسه وفسق لفعله وعمله.

(وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50))
البيان : يقف الانسان أمام هذه الصناعة في التعبير ، وهذا الحسم في التقرير ، وهذا الاحتياط البالغ لكل ما قد يهجس في الخاطر من مبررات لترك شيء ـ ولو قليلا ـ من هذه الشريعة في بعض الملابسات والظروف .. يقف الانسان امام هذا كله ، فيعجب كيف ساغ له أن يظل يدعي الاسلام بعد هذا الترك الكلي لشريعة الله ، وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم (مسلمين) وقد خلعوا ربقة الاسلام من رقابهم ، وهم يخلعون شريعة الله كلها. ويرفضون الاقرار له بالالوهية ، حين رفضهم الاقرار بشريعته او حين رفضهم الحكم بما انزل الله (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ). يتمثل الحق كله في نظام الله تعالى وشريعته ، وفي كل ما يقصه من خبر وما يحمله من توجيه.

(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ، وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ).
فالامر موجه ابتداء الى الرسول ص وآله ، فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين يجيئون اليه متحاكمين. ولكنه ليس خاصا به. بل هو عام لكل انسان في كل زمان ومكان.

لقد كمل هذا الدين ـ بولاية سيد الوصيين علي بن ابي طالب (ع) وتمت به النعمة من الله تعالى على المسلمين. ورضيه الله لهم منهج حياة للناس أجمعين. ولم يعد هناك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديل. ولا لترك شيء من حكمه الى شيء آخر ، ولا شيء من شريعته الى شريعة اخرى. وقد علم الله حين رضيه للناس كافة انه يسع جميع الناس وصالح لجميع الاجيال الى يوم القيامة لان الله هو الذي يخلق الاجيال ويعرف طبائعها

(أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)
ان معنى الجاهلية يدور مدار عقيدة ونظام تخالف ما أنزل الله تعالى وأمر.

والناس ـ في أي زمان ومكان ـ اما أن يحكموا بما أنزل الله تعالى وأمر فهم المؤمنون المسلمون. واما أن يحكموا بغير ما أنزل الله تعالى وأمر فهم الكافرون الظالمون الفاسقون اهل الجاهلية. وهذا هو مفرق الطريق ، بين الايمان والكفر. وبين العدل والظلم ، وبين التقوى والفسق

(وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً) هنا يحسن الاستنكار والتعجب من اناس يدعون الايمان بالله الذي هو خبير بحقائق الاشياء لا تخفى عليه خافية وخلق هذا الانسان ، وهو أدرى وأعرف بما يصلحه وما يسعده في الدنيا والآخرة ، ثم ان الناس الذين يدعون الايمان بهذا المعنى ثم ينبذون ما اختاره لهم لاصلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم والعجب يجتمع في هذا العمل مع الايمان. ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة ويستبدل بها شريعة الجاهلية التي لفقها الجاهلون وفق أهوائهم ولو أنها دمرتهم ودمرت العالم باجمعه معهم.

يمكن لغير المسلم أن يقول ما يشاء ، ولكن المسلم ، او من يدعي الاسلام ماذا يقول ويعتذر ، انه مفرق الطريق الذي لا معدى عنده من الاختيار ، ولا مجال عنده للجدال.

اما اسلام وتحكيم الله في أرضه وعباده ، واما جاهلية جهلاء ، اما ايمان واما كفران. واذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس ، فما يجوز ان تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون ان يكونوا (مسلمين) وأن يحققوا لانفسهم النجاة.

(والذين يحكمون بغير ما أنزل الله ، فهم الكافرون الظالمون الفاسقون الخاسرون الهالكون)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ (53))
البيان : ويحسن أن نبين أولا معنى الولاية التي قد نهى الله الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود والنصارى ، انها تعني التناصر والتحالف معهم ، ولا تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم فهذا أمر مقطوع بطلانه وارادته في المقام.

ان سماحة الاسلام مع أهل الكتاب شيء واتخاذهم أولياء شيء آخر ، ولكنهما يختلطان على بعض الجهال من المسلمين ، الذين قد مرضت قلوبهم من ارتكاب الجرائم والمفاسد.

وهؤلاء الذين يخفى عليهم تلك الحقيقة ، ينقصهم الحس النقي

بحقيقة العقيدة ، كما ينقصهم الوعي ، وطبيعة اهل الكتاب فيها ، ويغفلون عن التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيها ، فيخلطون بين سماح الاسلام في معاملة اهل الكتاب ، وبين الولاء الذي لا يكون الا لله تعالى ورسوله وللجماعة المسلمة ، ناسين ما يقرره القرآن المجيد : من أن أهل الكتاب بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة. وانهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم اكبر.

ان هؤلاء لا يقرأون القرآن ، واذا قرأوه اختلطت عليهم السماحة في المعاملة والولاء في المناصرة ،

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ) ، هذا النداء موجه من الله تعالى الى المؤمنين. وقد نزل القرآن المجيد ليبث الوعي اللازم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته لتحقيق منهجه الجديد في واقع الحياة ، ولينشىء في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا ينتمي للاسلام. ثم رتب على الحقيقة الاساسية نتائجها ، فانه اذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فانه لا يتولاهم الا من هو منهم. والفرد الذي يتلاهم من الصف المسلم يخلع نفسه من الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف (الاسلام) وينضم الى الصف الآخر ، لان هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية.

ان اقتناع المسلم الى درجة اليقين الجازم ، الذي لا أرجحة فيه ولا تردد بان دينه هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله تعالى من الناس سواه ، بعد بعث محمد ص وآله ، وبان منهجه الذي ألزمه الله بان يقيمه في الحياة البشرية لا تستقيم الا به وحده دون سواه. ولا يغفر الله له ولا يقبل منه الا اذا تمسك به وطبقه بكامله مادام في هذا الوجود فمن

أحرز ذلك : لم يأل في ذلك جهدا ولم يقبل عن منهجه بدلا ، وهذا كلام الله الصريح يقول :

(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ)
ان اقتناع المسلم بصحة ذلك ويقينه الجازم بوجوبه ولزومه ، هو الذي يدفعه للاضطلاع بعبء النهوض بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشاقة والمقاومة الثابتة.

ان الذين يريدون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة باسم التسامح والتقريب بين أهل الاديان ، يخطئون فهم معنى الاديان ، كما يخطئون فهم معنى التسامح ، فالدين الصحيح هو دين الاسلام وما عداه لا واقع له عند الله ولا يزيد المتمسك به الا بعدا وضلالا عن الله تعالى وعن الحقيقة والسعادة.

ان الذين لا يقرأون القرآن ، ولا يعرفون حقيقة الاسلام يتصورون ان الاديان كلها دين واحد في زمن واحد كالالحاد المتعدد ، ولكن الامر ليس كذلك ابدا في التصور الاسلامي ، ولا في حس المسلم الحقيقي الذي عرف الاسلام وتذوق حلاوة الايمان.

ان الامر في التصور الاسلامي وفي حس المسلم واضح محدد وليس هناك دين غيره يعترف به الاسلام ، ولا رسالة بعد رسالة محمد ص وآله.

ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الاسلام في وجه الالحاد. بل هناك (دين الله) هو الاسلام. وهناك (لا دين) هو دين الضلال والشيطان ..
وكل مسلم مفروض عليه أن يدعو أهل الكتاب الى الاسلام ، لانه لا يكون مكلفا بدعوتهم الى الاسلام الا على اساس واحد. هو انه

لا يعترف بان ما هم عليه دين ، ان القضية في الاسلام قضية الاعتقاد والايمان ، والاسلام يلزم المسلم أن يخلص سعيه كله للاسلام حتى يصدق عليه حقيقة انه مسلم. وكلما تحركنا في المعركة على هدى الله وتوجيهه ، فلم تتخذ لنا وليا الا الله ورسوله والذين آمنوا لا غير.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (54))
البيان : ان اختيار الله تعالى للعصبة المؤمنة ، لتكون أداة القدر الالهي في اقرار دين الله في الارض وتمكين سلطانه في حياة البشر. وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم. وتنفيذ شريعته في أقضيتهم وأحوالهم. وتحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء في الارض بذلك المنهج وبهذه الشريعة.

ان هذا الاختيار للنهوض بهذا الامر هو مجرد فضل من الله ومنته فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة .. فهو وذاك ، والله غني عنه وعن العالمين ، والله يختار من عباده من يعلم انه أهل لذلك الفضل العظيم. (فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ).
فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين ربهم .. ولحب الله لعبده أمر لا يقدر على ادراك قيمته الا من عرف الله عزوجل من هو.

هو صانع هذا الكون الهائل ، وصانع هذا الانسان العجيب في أفكاره ومداركه وعقله الذي يلخص الكون الهائل وهو جرم صغير ، من هو هذا الخالق العظيم في قدرته وحكمته.

ومن هو هذا العبد الذي يتفضل الله العظيم عليه منه بالحب

والرضا ، والعبد من صنع يده سبحانه وتعالى في حكمته ، وهو الجليل القدير ، العلي العظيم الحي الدائم الأزلي الابدي.

وحب العبد لربه وخالقه هو نعمة من المولى لعبده ، لا يدركها كذلك الا من ذاقها. واذا كان حب الله لعبده أمرا هائلا عظيما ، وفضلا غامرا جزيلا ، فان أنعام الله على عبده بهدايته لحبه وتعريفه لهذا المذاق الجميل الفريد ، الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها هو انعام وتفضل هائل عظيم وشرف غامر جزيل.

واذا كان حب الله لعبده أمرا فوق التعبير أن يصفه الواصفون ، فان حب العبد لربه أمر قلما استطاعت العبارة أن تصوره الا في فلتات قليلة من كلام المحبين.

وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من اولياء الله الصادقين ـ وقليل ما هم ـ بين ذلك الحشد الهائل من البشر الهائم ، ونعم ما قيل في هذا المعنى الصافي اللذيذ :

	فليتك تحلو والحياة مريرة
 
	 
	وليتك ترضى والانام غضاب 
 

	وليت الذي بيني وبينك عامر
 
	 
	وبيني وبين العالمين خراب 
 

	اذا صح منك الود فالكل هين 
 
	 
	وكل الذي فوق التراب تراب 
 


وهذا الحب من المولى الجليل ، لعبد من عبيده ، وهذا الحب من العبد الوضيع لهذا المولى المنعم المتفضل ـ سابقا ولاحقا وفي كل حركة وسكون على عبده ـ يشيع في هذا الوجود ويسري في هذا الكون العريض ، وينطبع في كل حين وفي كل شيء فاذا هو جو وظل يغمران هذا الوجود الانساني كله ممثلا في ذلك العبد المحب المحبوب.

والتصور الاسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط العجيب

الحبيب ، وليست مرة واحدة ولا فلتة عابرة ، انما هو أصل وحقيقة ، وعنصر في هذا التصور العجيب الحبيب.

في هذا التصور الاصيل. (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا).
(وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ) (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ) (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ).
وعجبا لقوم يمرون على هذا كله. وهم عن أهدافه غافلون معرضون لاهون. وهنا ـ في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين ـ يرد ذلك النص العجيب : (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) ويطلق شحنته كلها في هذا الجو. الذي يحتاج اليه القلب المؤمن. وهو يضطلع بهذا العبء الشاق. شاعرا انه الاختيار والتفضل والقربى من المولى المنعم الجليل لعبده المحتاج الفقير. (أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ. يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ).
فالجهاد في سبيل الله. لا في سبيل هواهم وشهواتهم. ولا في سبيل قوميتهم ووطنهم. بل لتحقيق منهج الله واعلاء كلمة الله. واعلان سلطانه على خلقه وتحكيم شريعته في الحياة. لتحقيق الخير والصلاح بين العباد أجمع. هذه هي صفة العصبة المؤمنة المختارة لتقرير سلطان الله. وتنفيذ شريعته. وتحقيق الخير لعامة المخلوقات مدى الحياة.

فهاهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم .. وفيم الخوف من لوم الناس وهم قد أحرزوا بجهادهم رضا الله ومحبة الله لهم. وفيم الوقوف عند مألوف الناس. وعرف المجتمع الفاسد لا يسبب قلب الحقائق.

انما يخشى لوم الناس من يعبد الناس ومن هو مفتقر للناس ومن يستمد مقاييسه من أهواء الناس. السخيفة الفاسدة الرذيلة.

أما من يرجع في جميع اموره الى الله تعالى. اما من يستمد مقاييسه من خالقه العظيم اما من يرجع الى موازين الخالق القدير. اما من يستمد قواه وغناه وعزته وسعادته من مولى عظيم اذا قال للشيء كن فيكون ، قوي لا يغلبه غني لا يفتقره جواد لا يبخل وهو قريب لا يبعد حي لا يموت بعباده المطيعين رؤف رحيم ودود عطوف. فمثل هذا المخلوق ألفاهم لخالقه. لا يبالي ما يقول الناس ولا يهتم بسخط الناس ولا برضاهم لعلمه اليقين ان الناس الذين انقطعوا عن الله العظيم ومولاهم الحق هم فقراء ضعفاء. أموات غير أحياء ولكن لا يشعرون.

من أحرز رضا الله العظيم. يهزأ ويسخر بجميع الناس اذا خالفوه واتبعوا أهوائهم. كائنا هؤلاء الناس ما كانوا. وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان.

انما يحسب حساب الناس. ويهتم بما يفعل الناس. وبما يملك الناس ولما اصطلح عليه الناس : ولما يتخذه الناس في واقع حياتهم من قيم واعتبارات وموازين.

من جهل الله القدير والخالق العظيم. ومن غفل عن مولاه الغني الجليل. أجل هذا شأن من جهل أو غفل عن الاصل الذي ترجع اليه جميع الموازين والاعتبارات الصحيحة.

انه منهج الله وشريعته وحكمه وموازينه. فهو وحده الحق. وكل من خالفه باطل وفاسد. ضال وخاسر ولو كان عرف ملايين الملايين. ولو أقرته جميع الاجيال والجماعات.

ومن هنا فان العصبة المؤمنة تجاهد في سبيل ولا تخاف لومة لائم. وغيرها يجاهد في سبيل الطاغوت والشيطان. والهوى والشهوات. وهم الضعفاء والفقراء والخاسرون في الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين الكبير العظيم الذي لا يجبر ولا يزول مدى الابد.

ومن هنا فان عصبة الله المؤمنة تجاهد في سبيل الله ولا تخاف لومة لائم ، فهذه هي سمة أهل الايمان الصحيح ، الذين اختارهم الله أن يكونوا خلفاء في أرضه وقوام على مملكته. وذلك هو الحب المتبادل بينهم وبين خالقهم العظيم ومولاهم الغني الكريم ، تلك هي سماتهم وذاك هو الاطمئنان الذي يملأ قلوبهم. وتلك هي السعادة التي تغمرهم وترعاهم وتحرسهم.

(ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ. وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ). يعطي عن غنى وسعة ، ويحرس ويحمي عن قوة وغلبة. ويحفظ عن قدر وقوة ، وعناية وحكمة ، وعلم ودراية.

(إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ (56))
البيان : عن الاعمش بن غيابة بن ربيعي قال : بينا عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم يقول قال رسول الله ص وآله ، اذ أقبل رجل متعمم بعمامة ، فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله الا قال الرجل قال رسول الله فقال ابن عباس سألتك بالله من أنت.

فكشف العمامة عن وجهه وقال : ايها الناس من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي : أنا جندب بن جنادة البدري ، أبو ذر

الغفاري ، سمعت رسول الله وآله بهاتين والا صمتا ، ورأيته بهاتين والا عميتا ، يقول ص وآله :

(علي قائد البررة ، وقاتل الكفرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله ، أما اني صليت مع رسول الله ص وآله يوما من الايام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا.

فرفع السائل يده الى السماء وقال اللهم اشهد اني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئا. وكان علي (ع) راكعا فأومأ بخنصره اليمنى اليه وكان يتختم فيها ، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره ، وذلك بعين رسول الله ص وآله. فلما فرغ النبي ص وآله من صلاته رفع رأسه الى السماء ، وقال : اللهم ان اخى موسى سألك فقال : (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي ، يَفْقَهُوا قَوْلِي ، وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي) فأنزلت عليه قرآنا ناطقا ، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون اليكما) : (اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك ، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي أشدد به ظهري).
قال ابو ذر فو الله ما استتم رسول الله الكلمة حتى نزل عليه جبرائيل من عند الله فقال : يا محمد اقرأ قال وما أقرأ. قال اقرأ : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا) الآية بكاملها.

وروى هذا ابو اسحاق الثعلبي في تفسيره ، بهذا الاسناد بعينه ، وروى ابو بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن على ما حكاه المغربي عنه ، والرماني والطبري ، انها نزلت في علي (ع) حين تصدق بخاتمه وهو راكع وهو قول مجاهد والسدى.

وهو المروي عن الباقر (ع) ، والصادق (ع) وعن جميع علماء أهل البيت (ع) وقال الكلبي :

نزلت فيه ، فكبر النبي ص وآله ثم قرأ ومن يتول الله ورسوله (وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ).
فعند ذلك قام حسان بن ثابت يقول في ذلك :

	أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي 
 
	 
	وكل بطيء في الهدى ومسارع 
 

	أيذهب مديحك المخبر ضائعا
 
	 
	وما المدح في جنب الاله بضائع 
 

	فأنت الذي أعطيت اذا كنت راكعا
 
	 
	زكاة فدتك النفس يا خير راكع 
 

	فانزل فيك الله خير ولاية
 
	 
	وثبتها مثنى كتاب الشرائع 
 


وهذه الآية انما هي بيان للاية السابقة في سورة النساء آية (59) وهي قوله عزوجل :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (59))
فعن الباقر والصادق (ع) أن أولي الامر هم الائمة من آل محمد ـ أولهم علي وآخرهم المهدي (ع) ـ وقد أوجب الله طاعتهم بالاطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله ص وآله.

ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الاطلاق الا من ثبتت عصمته ، وعلم أن باطنه كظاهرة ، وأمن منه الغلط والامر بالقبيح ، وليس ذلك بحاصل في الامراء ولا العلماء سواهم صلوات الله عليهم ، جل الله ان يأمر بطاعة من يعصيه أو يأمر بالانقياد للمختلفين في القول والفعل لانه محال أن يطاع المختلفون كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه على الحق.

ومما يدل على صحة ذلك ايضا ان الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الامر بطاعة رسوله. كما قرن طاعة رسوله بطاعته الا واولوا الامر فوق الخلق جميعا كما أن الرسول ص وآله ، فوق أولي الامر. وفوق سائر الخلق وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد ص وآله الذين ثبتت امامتهم وعصمتهم واتفقت الامة على علو رتبتهم وعدالتهم. ولذا قال رسول الله ص وآله :

(علي مع الحق ، والحق مع علي يدور معه حيث ـ انا مدينة العلم وعلم بابها ـ أهل بيت كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها وتركها هوى).
ومن يوجد غير علي وأبنائه المعصومين (ع) يعرفون ما أنزل الله على رسول الله سواهم وهذا أول خلفائهم يقول : لي شيطان يعتريني فاذا ملت فاجتنبوني وقد جهل ما للجدة من حق في أرثها حتى انه قد حكم فيها أحكاما عديدة مختلفة وهو تائه عن معرفة الحق.

وهذا خليفتهم الثاني يقول ـ باجماع المسلمين ـ : لو لا علي لهلك عمر ، لا ابقاني الله لمعضلة ليس لها ابو الحسن ـ كل الناس افقه من عمر حتى ربات الحجال ـ الى غير ذلك مما لا يحصى عدده. فاذا كان هؤلاء اكابرهم لا يعرفون من الحق موطىء اقدامهم فما حال اتباعهم واشياعهم والسائرين على خطاهم وقد تركوا اهل بيت العصمة ومعدن العلم والفهم الذين زكاهم الله تعالى وطهرهم تطهيرا واوجب محبتهم والصلاة عليهم في كل فريضة على كل مسلم ومسلمة. حتى اجمع المسلمون انه لا تقبل صلاة بغير الصلاة عليهم (ع) وهذا امام الشافعية يقول على رؤوس الاشهاد بكل اظهار واعلان :

	يا آل بيت رسول الله حبكم 
 
	 
	فرض من الله في القرآن أنزله 
 

	كفاكم من عظيم الفضل انكم 
 
	 
	من لم يصل عليكم لا صلاة له 
 


وقال أيضا :

	ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم 
 
	 
	مذاهبهم في أبحر الفي والجهل 
 

	ركبت على اسم الله في سفن النجا
 
	 
	وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل 
 

	وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم 
 
	 
	كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل 
 


وقال آخر :

	اذا شئت ان تبغي لنفسك مذهبا
 
	 
	ينجيك يوم البعث من لهب النار
 

	فدع عنك قول الشافعي ومالك 
 
	 
	واحمد المروي عن كعب احبار
 

	ووال أناسا قولهم وحديثهم 
 
	 
	روى جدنا عن جبرائيل عن الباري 
 


(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57) وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَلَعِباً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (58))
البيان : انها ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن ، الذي لا يرى لنفسه كرامة اذا أهين وأهينت عبادته وأهينت صلاته ، واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب ، فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة النكراء ، ولكن انما يرتكبونها لنقص عقولهم ، فما يستهزىء بدين الله وعبادة المؤمنين لربهم انسان سوى غير العقل ، فالعقل ـ حين يصح يستقيم ـ يرى في كل شيء من حوله موحيات الايمان بالله ، وحين يختل وينحرف لا يرى هذه الموحيات ، لانه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا الوجود كله ، فالوجود كله يوحي بان له الها يستحق الشكر والتقديس والاطاعة ، والعقل حين يصح ويستقيم يستشعر حاجة العبد الفقير الضعيف الى مولاه الغني القوي ، والمحسن المتفضل عليه دائما.

وهذا القرآن المجيد انما جاء ليكون كتاب الامة المؤمنة في حياتها الى يوم القيامة ، الكتاب الذي يبني تصورها الاعتقادي ، كما يبين نظامها الاجتماعي.

وها هو ذا يعلمها ألا يكون ولاؤها الا لله ولرسوله وللمؤمنين ، وينهاها أن يكون ولاؤها لليهود والنصارى والكافرين المستهزئين بدينها وعبادتها لخالقها لسخافة عقولهم ، ويجزم ذلك الجزم الحاسم في هذه القضية ، ويعرضها هذا العرض المثير.

ان هذا الدين يأمر أهله بالسماحة اذا كان فيه العزة والكرامة ، ولكنه ينهاهم عن الولاء لأهل العقول السخيفة الذين لا يفرقون بين عبادة الخالق والمخلوق.

انها قضية جازمة حاسمة لا تقبل التمييع ، ولا يقبل الله تعالى فيها هوادة ، بل لا بد فيها من الجد الصارم ، الجد الذي يليق بعزة المسلم وكرامته في شأن الدين.

(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ (59) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ (60))
البيان : ان هذا السؤال الذي وجه الله رسوله الى توجيهه لأهل الكتاب ، هو من ناحية سؤال تقريري لاثبات ما هو واقع بالفعل منهم. وكشف حقيقة البواعث التي تدفع بهؤلاء المغضوب عليهم عند الله وعند العقل السليم ، وعند الحق والعدل المستقيم ، تدفع بهم الى موقفهم من الجماعة المسلمة ، ودينها الحق المبين وطاعتها لخالقها وأداء شكرها لمولاها المنعم عليهم بنعم لا تحصى وأهمها ان هداها لمعرفته ، وتوفيقها لعبادته وشكره.

وهو من ناحية سؤال استنكاري ، لاستنكار هذا الموقف السخيف من عدائهم للحق وأهله ، وهو في الوقت ذاته توعية للمؤمنين ، وتنفيرا لهم من موالاة القوم.

ان أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد الرسول ص وآله الا لانهم مسلمون ، لانهم آمنوا بالله ورسوله وما أنزل عليه من ربه بعدما تبين لهم ان الاسلام هو دين الله الحق دون سواه ، وان رسوله هو خاتم الرسل وسيد الانبياء

(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللهِ) ثم تأتيهم البشارة بالخزي واللعن (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ ، مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ).
انهم هم الذين لعنهم الله وغضب عليهم ، جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ان الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان الله. وكل حكم لا يقوم على شرعية الله ، وكل عدوان يتجاوز الحق .. والعدوان على سلطان الله وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان. وأشد طغيانا وأدخله في معنى الطاغوت لفظا ومعنى وأهل الكتاب لم يعبدوا رهبانهم وأحبارهم ولكن عملوا بأحكامهم الباطلة المبتدعة.

(وَإِذا جاؤُكُمْ قالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ (61) وَتَرى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ (63) وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
طُغْياناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً وَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64))
البيان : انها عبارات تنشىء صورا متحركة ومشاهد حية ـ على طريقة التعبير القرآنية الفريدة ، ومن وراء القرون يملك قارىء هذه الآيات أن يشهد ـ بعين التصور ـ هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم القرآن هم يهود ـ على الارجح ـ فالسياق يتحدث عنهم ، وان كان من الجائز أنه يعني كذلك بعض المنافقين في المدينة. وبشهدهم يجيئون للمسلمين فيقولون آمنا ويشهد جعبتهم (الكفر) وهم يدخلون به ويخرجون بينما ألسنتهم تقول غير ما في الجعبة من كفر يحملونه داخلين خارجين. (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ).
(لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ).
فهذه السمة ـ سمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديني عما يقع في المجتمع من اثم وعدوان ، ولذا ترى أن الله تعالى هنا ينحي باللائمة على الربانيين والاحبار الساكتين على المسارعة في الاثم والعدوان وأكل السحت. الذين لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب الله تعالى ، وانه لصوت النذير لكل أهل دين. فصلاح المجتمع أو فساده رهن بقيام الحفظة على الشريعة والعلم فيه بواجبهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والامر كما قلنا من قبل في البيان. يقتضي (سلطة) تأمر وتنهي وتدعو الى الخير والصلاح وعدم الفساد في الارض ويوم تفىء الامة المسلمة الى الاسلام ، تؤمن به على حقيقته ، وتقيم حياتها كلها على منهجه وشريعته.

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ (66))
البيان : ان هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من أصول التصور الاسلامي ، ومن ثم فهما تمثلان حقيقة ضخمة في الحياة الانسانية ، ولعل الحاجة الى جلاء ذلك الأصل ، والى بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي اليوم ، والعقل البشري ، والموازين البشرية والاوضاع البشرية تتأرجح وتضطرب وتتوه بين ضباب التصورات وصلال والمناهج بأزاء هذا الامر الخطير.

ان الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الكتاب : انهم لو كانوا آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ورضي عنهم (وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ).
وهذا انذار أيضا للمسلمين فانهم ان أقاموا القرآن وما أنزل اليهم من خالقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ولكن نبذوا القرآن وتركوا العمل بما أمروا به لسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب ويحكم بهم أشرارهم وأعداءهم ولهم في الآخرة عذاب النار. ونحسب اننا في حاجة لان نقول : ان هذا الشرط الالهي لأهل الكتاب غير خاص بالنصارى واليهود بل يشمل المسلمين بطريق اولى وأقوى في حال الطاعة والعصيان.

(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (67))
البيان : عن الامام (ع) قال : حج رسول الله ص وآله من المدينة وقد بلغ جميع الشرائع قومه غير الحج والولاية فأتاه جبريل (ع)
فقال يا محمد ان الله تعالى يقرأك السلام ويقول لك.

اني لم أقبض نبيا من أنبيائي ولا رسولا من رسلي الا بعد اكمال ديني ، وتأكيد حجتي وقد بقي عليك من ذلك فريضتان مما يحتاج اليه الناس فبلغهما قومك : فريضة الحج وفريضة الولاية والخلافة من بعدك فاني لم أخل أرضي من حجة ولن أخليها أبدا ، فان الله يأمرك ان تبلغ قومك الحج تحج ويحج معك كل من استطاع اليه سبيلا ، من أهل الحضر والاطراف والاعراب وتعلمهم من حجهم مثل ما علمتهم من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وتوقفهم من ذلك على مثل الذي أوقفتهم عليه من جميع ما بلغتهم من الشرايع.

فنادى منادي رسول الله ص وآله في الناس : الا أن رسول الله يريد الحج وان يعلمكم من ذلك مثل الذي علمكم من شرايع دينكم. ويوقفكم من ذلك على ما أوقفكم عليه من غيره. فخرج رسول الله ص وآله وخرج معه الناس وانضموا اليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا مثله فحج بهم وبلغ من حج مع رسول الله ص وآله : من أهل المدينة واهل الاطراف والاعراب سبعين ألف وقيل قد بلغوا بعد وصوله الى مكة مائة الف انسان ، او يزيدون على نحو عدد أصحاب موسى بن عمران (ع) الذين أخذ عليهم بيعة هارون فنكثوا وعبدوا العجل واتبعوا السامري ، وكان رسول الله ص وآله قد أخذ البيعة لعلي بن ابي طالب (ع) بالخلافة على عدد اصحاب موسى (ع) فنكثوا البيعة واتبعوا السامري وعجله سنة بسنة ومثلا بمثل واتصلت التلبية ما بين مكة والمدينة ، فلما وقف بالموقف أتاه جبرائيل (ع).
عن الله تعالى يقول يا محمد ان الله يقرؤك السلام ويقول لك انه قد دنا أجلك ومدتك وانا مستقدمك على ما لا بد منه ، ولا عنه محيص

فاعهد عهدك وقدم وصيتك وأعمد الى ما عندك من العلم وميراث علوم الانبياء من قبلك والسلاح والتابوت وجميع ما عندك من ميراث الانبياء ، فسلمها الى وصيك وخليفتك من بعدك حجتي البالغة على خلقي علي بن ابي طالب. فأقمه للناس علما وجدد عهده وميثاقه وبيعته وذكرهم ما أخذت عليهم من بيعتي وميثاقي الذي واثقتهم به وعهدي الذي عهدت اليهم من ولاية ولي ومولاهم ومولى كل مؤمن ومؤمنة علي بن ابي طالب (ع) فاني لم أقبض نبيا من الانبياء الا من بعد اكمال ديني وتمام نعمتي ، بولاية أوليائي ومعاداة أعدائي. وذلك كمال توحيدي وديني ، وتمام نعمتي على خلقي باتباع وليي وطاعته.

وذلك اني لم أترك ارضي بغير قيم ليكون حجة لي على خلقي ، فاليوم أكملت لكم دينكم الآية ، بولاية ولي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ، على عهدي ووصيي ونبيي وخلفته من بعده وحجتي البالغة على خلقي ، مقرون طاعته بطاعة محمد نبيي ، ومقرون طاعته مع طاعة محمد بطاعتي. من أطاعه فقد أطاعني ، ومن عصاه فقد عصاني ، جعلته لما بيني وبين خلقي من عهدي وميثاقي لهم الذي واثقهم عليه فاني قابضك الي ، ومستقدمك ، من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ، ومن أشرك ببيعته كان مشركا ، ومن لقيني بولايته دخل الجنة ، ومن لقيني بعداوته دخل النار ، فأقم يا محمد عليا علما وخذ عليهم البيعة وجدد عليهم عهدي وميثاقي.

فخشي رسول الله ص وآله ، قومه واهل النفاق والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا الى الجاهلية لما عرف من عداوتهم ولما ينطوي عليه أنفسهم لعلي (ع) من البغضاء.

وسئل جبرائيل ان يسأل ربه العصمة من الناس وانتظر أن يأتيه

جبرائيل بالعصمة من الناس من الله عزوجل ، فأخر ذلك الى أن بلغ مسجد الخيف ، فأتاه جبرائيل في مسجد الخيف فأمره أن يعهد عهده ويقيم عليا للناس ولم يأته بالعصمة من الله تعالى الذي أراد حتى أتى كراع الغميم بين مكة والمدينة ، فأتاه جبرائيل وأمره بالذي أتاه من قبل الله ولم يأته بالعصمة من الناس.

فقال يا جبرائيل اني أخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في علي ، فرحل فلما بلغ (غدير خم) قبل الجحفة بثلاثة أميال ، أتاه جبرائيل على خمس ساعات مضت من النهار ، بالزجر والانتهار والعصمة من الناس.

فقال يا محمد ان الله تعالى يقرؤك السلام ويقول لك

(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) الآية.

وكان أوايلهم قربت من الجحفة فأمره بان يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان ليقيم عليا (ع) للناس ويبلغهم ما أنزل الله تعالى في علي وأخبره بان الله عزوجل قد عصمه من الناس
فأمر رسول الله ص وآله عندما جاءته العصمة مناديا ينادي في الناس بالصلاة جامعة ويرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر ، فتنحى عن يمين الطريق الى جنب مسجد الغدير وأمره بذلك جبرائيل (ع). وفي الموضع سلمان فأمر رسول الله ان يقم ما تحت شجرتين ، وينصب له أحجارا كهيئة المنبر ، ليشرف على الناس فتراجع الناس واحتبس أواخرهم في ذلك المكان لا يزالون.

فقام رسول الله ص وآله فوق تلك الاحجار ، ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه ، فقال الحمد لله الذي علا في توحده ، ودنا في تفرده ، وجل

في سلطانه ، وعظم في أركانه ، وأحاط بكل شيء علما ، وهو في مكانه ، وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ، لم يزل محمودا ، الى أن يقول ص وآله : الذي استحق من كل خلق أن يشكره ويحمده على السراء والضراء ، والشدة والرخاء ، وأؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله ، اسمع أمره وأطيع وابادر الى كل ما يرضاه ، واستسلم لقضائه رغبة في طاعته وخوفا من عقوبته لانه الذي لا يؤمن من مكره ، ولا يخاف جوره.

أقر له على نفسي بالعبودية وأشهد له بالربوبية وأودى ما أوحى الي حذرا من أن لا أفعل فتحلى بي منه قارعة لا يدفعها عني أحد وان عظمت حيلته ، لا اله الا هو لانه قد أعلمني اني ان لم ابلغ ما أنزل الي فما بلغت رسالته ، فقد ضمن لي تبارك وتعالى العصمة ، وهو الله الكافي الكريم.

فأوحى الى بسم الله الرحمن الرحيم (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) في علي ، (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ).
معاشر الناس ما قصرت في تبليغ ما انزله وأنا مبين لكم سبب هذه الآية : ان جبرائيل هبط الي مرارا ثلثا يأمرني عن السلام ربي وهو السلام ، ان أقوم في هذا المشهد فاعلم الابيض والاسود.

ان علي بن ابي طالب (ع) أخي ووصيي وخليفتي والامام من بعدي الذي محله مني محل هارون بن موسى الا انه لا نبي بعد. وهو وليكم بعد الله ورسوله ، وقد أنزل الله تبارك وتعالى علي بذلك آية من كتابه : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ) ، وعلي بن ابي طالب (ع) اقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد الله عزوجل في كل حال فسألت جبرائيل أن

يستعفي لي عن تبليغ ذلك اليكم ـ لعلمي بكثرة المنافقين الذين يكيدون له ـ

أيها الناس لعلمي بقلة المتقين ، وكثرة المنافقين ، وادغال الآثمين وختل المستهزئين ، بالاسلام الذين وصفهم الله عزوجل في كتابه بانهم (يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ) وكثرة اذاهم لي غير مرة حتى سموني أذنا وزعموا اني كذلك لكثرة ملازمته اياي واقبالي عليه حتى انزل الله في ذلك :

(وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. قُلْ أُذُنُ) ـ علي الذين يزعمون انه اذن ـ (خَيْرٍ لَكُمْ) الآية. ولو شئت ان اسمي باسمائهم لسميت ، وان أومي اليهم بأعيانهم لأومأت ، وان أدل عليهم لدللت ، ولكني والله قد تكرمت وكل ذلك لا يرضى الله مني الا ان ابلغ ما انزل الي. ثم تلا (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) ـ في علي ـ (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) الآية.

معاشر الناس فاعلموا ان الله قد نصبه لكم وليا واماما مفترضا طاعته على المهاجرين والانصار وعلى التابعين لهم باحسان وعلى البادي والحاضر ، وعلى الاعجمي والعربي ، والحر والمملوك ، والصغير والكبير ، وعلى الابيض والاسود. وعلى كل موحد. ماض حكمه جايز قوله نافذ أمره ، ملعون من خالفه ، مرحوم من تبعه ، من صدقه فقد غفر الله له لمن سمع منه وأطاع له.

معاشر الناس انه آخر مقام أقومه في هذا المشهد فاسمعوا وأطيعوا وانقادوا لأمر ربكم فان الله عزوجل هو ربكم ووليكم والهكم. ثم من دونه رسوله محمد وليكم ، القائم المخاطب لكم ، ثم من بعدي علي وليكم وامامكم بأمر الله ربكم ثم الامامة في ذريتي من ولده الى يوم القيامة ،

يوم يلقون الله ورسوله ، لا حلال الا ما أحله الله ولا حرام الا ما حرمه الله. ان الله عرفني الحلال والحرام. وأنا أفضيت بما علمني ربي من كتابه وحلاله وحرامه الى علي بن ابي طالب (ع).
معاشر الناس فضلوه فقد فضله الله ، وأقبلوه فقد نصبه الله ، معاشر الناس انه امام من الله ، ولن يتوب الله على أحد أنكر ولايته ، ولن يغفر الله له ، وكان حتما على الله ان يفعل ذلك بمن خالف أمره فيه ، وان يعذبه عذابا نكرا أبد الابد ، ودهر الدهور. فاحذروا ان تخالفوه فتصلوا (النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ).
أيها الناس بي والله بشر الأولون من النبيين والمرسلين ، وأنا خاتم الانبياء والمرسلين والحجة على جميع المخلوقين من أهل السموات والارض ، فمن شك في ذلك فهو كافر كفر الجاهلية الاولى ، ومن شك في شيء من قولي هذا فقد شك في الكل منه ، والشاك من بعدي من ذكر وانثى فله النار.

معاشر الناس ، حباني الله بهذه الفضيلة منا منه علي واحسانا منه لي ولا اله الا هو له الحمد مني أبد الابد. ودهر الدهور على كل حال.

معاشر الناس فضلوا عليا (ع) فانه أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى ، بنا أنزل الله الرزق وبقي الخلق ، ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد قولي هذا ولم يؤده عني ، ان جبرائيل أخبرني عن الله تعالى بذلك ، ويقول من عادى عليا ولم يتوله فعليه لعنتي وغضبي (وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ).
واتقوا الله ولا تخالفوه ، فتزل قدم بعد ثبوتها ان الله خبير بما يعملون.

معاشر الناس انه جنب الله نزل في كتابه ، حيث يقول عزوجل
(يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ)
معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته وانظروا الى محكماته ، ولا تتبعوا متشابهه ، فو الله لن يبين لكم زواجره ، ولا يوضح لكم تفسيره الا الذي انا آخذ بيده ومصعده الي وشائل بعضده ، ومعلمكم ان من كنت مولاه فهذا علي مولاه وهو علي بن ابي طالب اخي ووصيي وموالاته من الله عزوجل. أنزلها علي ، معاشر الناس ان عليا والطيبين من ولدي هم الثقل الاصغر والقرآن هو الثقل الاكبر. فكل واحد منبىء عن صاحبه وموافق له لن يفترقا حتى يردا علي الحوض أمناء الله في خلقه وحكامه في أرضه ألا وقد بلغت ألا وقد أديت ألا وقد أسمعت ألا وقد أوضحت ألا وان الله عزوجل قال : وانا قلت عن الله عزوجل ، ألا انه ليس أمير المؤمنين غير أخي هذا ، ولا تحل أمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره ، ثم ضرب بيده الى عضده فرفعه وكان منذ أول ما صعد رسول الله ص وآله شال عليا حتى صارت رجله مع ركبة رسول الله ص وآله.

ثم قال معاشر الناس هذا أخي ووصيي وواعي علمي وخليفتي علي أمتي وعلى تفسير كتاب الله والداعي اليه والعامل بما يرضيه والمحارب لاعدائه والموالي على طاعته ، والناهي عن معصيته ، خليفة رسول الله ص وآله وأمير المؤمنين والامام الهادي وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. بأمر الله ، أقول ما يبدل القول لدي بأمر الله ربي ، أقول اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه وألعن من أنكره وأغضب على من جحد حقه.

اللهم انك أنزلت علي : ان الامامة لعلي وليك عند تبياني ذلك ونصبي اياه ، بما أكملت لعبادك من دينهم وأتممت عليهم نعمتك ورضيت لهم الاسلام دينا فقلت :

(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ).
اللهم اني اشهدك اني قد بلغت ، معاشر الناس انما الله عزوجل أكمل دينه بامامته ، فمن لم يأتم به وبمن يقوم من ولدي من صلبه الى يوم القيامة والعرض على الله عزوجل.

(فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) ، (لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ)
معاشر الناس هذا علي أنصركم لي وأحقكم بي وأقربكم الي ، وأعزكم علي ، والله عزوجل وانا عنه رضيان ، وما نزلت آية رضى الا فيه وما خاطب الله الذين آمنوا الا بدء به ، ولا نزلت آية مدح في القرآن الا فيه ، ولا شهد الله بالجنة في هل أتى على الانسان الا له ، ولا انزلها في سواه ، ولا مدح بها غيره.

معاشر الناس هو ناصر دين الله ، والمجادل عن رسول الله ـ ، وهو التقي النقي الهادي المهدي نبيكم خير نبي ، ووصيكم خير وصي وبنوه خير الأوصياء.

معاشر الناس ذرية كل نبي من صلبه ، وذريتي من صلب علي.

معاشر الناس ، ان ابليس أخرج آدم من الجنة بالحسد ، فلا تحسدوه ، فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم فان آدم أهبط الى الارض بخطيئة واحدة وهو صفوة الله عزوجل.

فكيف بكم وأنتم أعداء الله الا انه لا يبغض عليا الا شقي ولا يتولى عليا الا تقي ولا يؤمن به الا مؤمن مخلص ، وفي علي (ع) والله أنزل سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم ، (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) الى آخر السورة.

معاشر الناس قد استشهدت الله وبلغتكم رسالتي ، وما على الرسول الا البلاغ المبين.

معاشر الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.

معاش الناس آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ، معاش الناس النور من الله عزوجل في. ثم في النسل منه الى القائم المهدي الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هو لنا ، لان الله عزوجل ، قد جعلنا حجة على المعرضين والمعاندين والمقصرين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين من جميع العالمين.

معاشر الناس اني أنذركم اني رسول اليكم ـ خاصة ولجميع الامم عامة ـ قد خلت من قبلي رسل أفان مت أو قتلت انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ، ألا وان عليا (ع) هو الموصوف بالصبر والشكر ، ثم من بعده ولدي من صلبه.

معاشر الناس لا تمنوا على الله اسلامكم فيسخط عليكم ويصيبكم بعذاب من عنده انه لبالمرصاد.

معاشر الناس سيكون من بعدي أئمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون.

معاشر الناس ان الله وانا بريئان منهم ، معاشر الناس انهم وأشياعهم واتباعهم وانصارهم في الدرك الاسفل من النار ولبئس مثوى المتكبرين ألا انهم اصحاب الصحيفة ، فلينظر أحدكم في صحيفته قال فذهب الناس الا شرذمة منهم أمر الصحيفة.

معاشر الناس انى أدعها امامة ووراثة في عقبي الى يوم القيامة ، وقد

بلغت ما أمرت بتبليغه حجة على كل حاضر وغائب ، وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد ، ولد أو لم يولد ، فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم القيامة ، وسيجعلونها ملكا اغتصابا ، ألا لعن الله الغالبين والمبغضين. وعندها سنفرغ لكم أيها الثقلان فيرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

معاشر الناس ان الله عزوجل لم يكن يذركم على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب.

معاشر الناس انه ما من قرية الا والله مهلكها بتكذيبها ، وكذلك يهلك القرى وهي ظالمة كما ذكر الله تعالى ، وهذا امامكم ووليكم وهو مواعيد الله ، والله يصدق ما وعد.

معاشر الناس قد ضل قبلكم أكثر الأولين والله لقد أهلك الأولين وهو مهلك الآخرين.

معاشر الناس ان الله قد أمرني ونهاني ، وقد أمرت عليا (ع) ونهيته ، فعلم الامر والنهي من ربه عزوجل ، فاسمعوا لأمره تسلموا وأطيعوه تهتدوا وانتهوا لنهيه ترشدوا وصيروا الى مراده ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله ، انا صراط الله المستقيم ، الذي آمركم باتباعه ، ثم علي (ع) من بعدي ثم ولدي من صلبه أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم قرأ قوله عزوجل :

(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) الى آخرها وقال في نزلت وفيهم نزلت ولهم عمت واياهم خصت أولياء اولئك الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا ان حزب الله هم الغالبون الا ان اعداء علي هم أهل الشقاق العادون واخوان الشياطين الذين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ، الا ان أولياء علي (ع) هم المؤمنون حقا الذين ذكرهم الله في كتابه فقال تعالى :

(لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ) الى آخر الآية

الا أن أولياء (آل بيت محمد (ع) هم الذين وصفهم الله عزوجل فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. أولئك لهم الامن وهم مهتدون ، ألا ان أوليائهم الذين يدخلون الجنة آمنين. وتتلقاهم الملائكة بالتسليم طبتم فادخلوها خالدين. ألا أن أوليائهم الذين قال الله عزوجل : (يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ).
ألا أن أعداء آل محمد هم الذين يصلون سعيرا ، ألا ان اعدائهم الذين يسمعون لجهنم شهيقا وهي تفور. لها زفير كلما دخلت أمة لعنت أختها الآية ، ألا أن أعدائهم الذين قال الله عزوجل فيهم (كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ) الآية.

ألا ان أولياء بيت محمد ص وآله هم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.

معاشر الناس شتان ما بين السعير والجنة ، عدونا من ذمه الله ولعنه ، وولينا من أحبه الله ومدحه.

معاشر الناس ألا واني منذر وعلي هاد. معاشر الناس اني نبي وعلي وصي. ألا وان خاتم الأئمة منا ، القائم المهدي ، ألا انه الظاهر على الدين ، الا انه المنتقم من الظالمين الا نه الفاتح الحصون وهادمها ، ألا انه قاتل كل قبيلة من أهل الشرك ، الا انه مدرك كل ثار لاولياء الله عزوجل ، الا انه ناصر دين الله عزوجل ، الا انه الغراف من بحر عميق ، الا انه يسم كل ذي فضل بفضله ، وكل ذي جهل بجهله. ألا انه خيرة الله ومختاره. الا انه وارث كل علم ، والمحيط به ، الا انه المخبر عن ربه عزوجل ، ألا انه الرشيد السديد. الا انه المفوض اليه ، الا انه قد

بشر به من سلف بين يديه ، الا انه الباقي حجة ولا حجة بعده ولا حق الا معه ، ولا نور الا عنده ، ألا انه لا غالب له ، ولا منصور عليه ، ألا انه ولي الله في أرضه وحكمه النافذ في خلقه ، وأمينه على سره وعلانيته.

معاشر الناس ، قد بينت لكم وأفهمتكم ، وهذا علي يفهكم بعدي ، ألا وان عند انقضاء خطبتي أدعوكم الى مصافحتي على بيعته ، والاقرار به ، ثم مصافحته من بعدي ، ألا واني قد بايعت الله ، وعلي بايعني. وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله عزوجل ، فمن نكث فانما ينكث على نفسه الآية.

معاشر الناس ، ان الحج والصفا والمروة والعمرة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر الاية.

معاشر الناس ، حجوا البيت فما ورده اهل بيت الا استغنوا ولا تخلفوا عنه الا افتقروا.

معاشر الناس ، ما وقف بالموقف مؤمن الا غفر الله له ما سلف من ذنوبه الى وقته ذلك. فاذا انقضت حجته استأنف عمله.

معاشر الناس ، الحجاج معانون ونفقاتهم مخلفة ، والله لا يضيع أجر المحسنين ..
معاشر الناس ، حجوا البيت بكمال الدين والتفقه ولا تنصرفوا عن المشاهد الا بتوبة واقلاع.

معاشر الناس ، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما أمركم الله تعالى لئن طال عليكم الامد فقصرتم. او نسيتم ، فعلي وليكم ومبين لكم ، وهو الذي نصبه الله بعدي ومن خلفه الله على امتي ، وهو يخبركم بما تسألون منه ويبين لكم ما لا تعلمون. ألا ان الحلال والحرام اكثر من أن

يحصى فعلي يعرف ما تجهلون بعدي ، وهو الذي نصبه الله لكم بعدي.

ألا وان الله عزوجل امرني بان آخذ البيعة عليكم والصفقة لكم بقبول ما جئت به عن الله تعالى في علي امير المؤمنين. والائمة من بعده الذين هم مني ومنه. ومنهم المهدي الى يوم القيامة الذي يقضي بالحق.

معاشر الناس. وكل حلال دللتكم عليه وكل حرام نهيتكم عنه. فاني لم ارجع عن ذلك ولم أبدل! لا فأذكروا ذلك واحفظوه وتواصوا به ولا تبدلوه ولا تغيروه. الا واني اجدد القول : الا فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وامروا بالمعروف أنهوا عن المنكر. الا ان رأس المعروف ان تنتهوا الى قولي وتبلغوه من لم يحضر وتأمروه بقبوله. وتنهوه عن مخالفته. فانه أمر من الله عزوجل ومني واعلموا انه لا امر بمعروف ولا نهي عن منكر الا مع امام معصوم

معاشر الناس القرآن يعرفكم ان الائمة من بعده ولده. وعرفتكم انهم مني ومنه حيث يقول الله (وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ) وقلت لكم لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما.

معاشر الناس. التقوى التقوى. احذروا الساعة كما قال الله تعالى (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) اذكروا الموت والحساب والموازين والحساب. بين يدي رب العالمين والثواب والعقاب ، فمن جاء بالحسنة أثيب. ومن جاء بالسيئة فليس له في الجنان نصيب.

معاشر الناس انكم اكثر من ان تصافقوني بكف واحدة وامرني الله ان آخذ من السنتكم الاقرار بما عقدت لعلي من أمرة المؤمنين. ومن جاء بعده من الائمة المعصومين مني ومنه. على ما اعلمتكم ان ذريتي من صلبه. فقولوا بأجمعكم انا سامعون مطيعون منقادون لما

بلغت عن ربنا وربك في امر علي وأمر ولده من صلبه من الائمة المعصومين.

نبايعك على ذلك بقلوبنا وانفسنا وألسنتنا وأيدينا. على ذلك نحي ونموت ونبعث ولا نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب ولا نرجع عن عهد ولا ننقص الميثاق نطيع الله نطيعك وعليا امير المؤمنين وولده الائمة المعصومين الذين ذكرتهم من ذريتك من صلبه بعد الحسن والحسين اللذين قد عرفتكم مكانهما ومحلهما عندي. ومنزلتهما من ربي. فقد أديت ذلك اليكم وانهما سيدا شباب اهل الجنة. وانهما الامامان بعد ابيهما. علي وأنا أبوهما.

قولوا اطعنا الله بذلك واياك وعليا والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين الذين ذكرت. عهدا وميثاقا مأخوذا لأمير المؤمنين (ع) من قلوبنا وانفسنا وألسنتنا ومصافقة أيدينا. لا نبتغي بذلك بدلا ولا نرى من أنفسنا عنه حولا ابدا.

أشهدنا الله وكفى بالله شهيدا وانت به علينا شهيد وكل من اطاع ممن ظهر واستتر وملائكة الله وجنوده وعبيده. والله اكبر من كل شهيد.

معاشر الناس. ما تقولون فان الله يعلم كل صوت وخافية كل نفس. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. ومن بايع فانما يبايع الله. يد الله فوق ايديهم.

معاشر الناس. اتقوا الله وبايعوا عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين والائمة التسعة من ذرية الحسين كلمة باقية. يهلك الله من عذر ويرحم الله من وفى. ومن نكث فانما ينكث على نفسه الآية.

معاشر الناس. قولوا الذي قلت لكم وسلموا على علي بأمرة

المؤمنين وقولوا سمعنا واطعنا. غفرانك ربنا واليك المصير. وقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله.

معاشر الناس. ان فضائل علي بن ابي طالب (ع) عند الله عزوجل ـ لا تحصى ـ وقد انزلها علي في القرآن وهي اكثر من ان احصيها في مكان واحد فمن انبأكم بها وعرفها فصدقوه.

معاشر الناس. من يطع الله ورسوله وعليا والائمة الذين ذكرتهم فقد فاز فوزا عظيما.

معاشر الناس. السابقون الى مبايعته وموالاته والتسليم عليه بأمرة المؤمنين اؤلئك هم الفائزون في جنات النعيم.

معاشر الناس. قولوا ما يرضي الله به عنكم من القول فان تكفروا فلن تضروا الله شيئا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات واغضب على الكافرين والكافرات. والحمد لله رب العالمين.

فناداه القوم نعم سمعنا واطعنا على امر الله ورسوله بقلوبنا وألسنتنا وأيدينا. وتداكوا على رسول الله ص وآله وعلى علي (ع) وصافقوا بأيديهم فكان اول من صافق رسول الله ص وآله. الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وباقي الانصار والمهاجرين وباقي الناس. عن آخرهم على طبقاتهم وقدر منازلهم. الى ان صليت العثاء والعتمة في وقت واحد ووصلوا البيعة والمصافقة ثلثا ورسول الله يقول كلما بايع القوم : الحمد الذي فضلنا على جميع العالمين.

وصارت المصافقة سنة ووسما يستعملها من ليس له حق فيها.

فاستفهم عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله اهذا من الله او من رسوله. فقال ص وآله : نعم هذا من الله ومن رسوله. انه امير

المؤمنين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين يقعده الله عزوجل يوم القيامة على الصراط فيدخل اؤلياءه الجنة واعداءه النار.

فقال بعض الذين ارتدوا ـ بعد موته ـ قد قال محمد في مسجد الخيف ما قال .. وقال ههنا ما قال ولئن رجع الى المدينة ليأخذنا بالبيعة له فاجمع اربعة عشر نفرا وتأمروا على قتل رسول الله ص وآله وقعدوا له في العقبة. وهي عقبة هر شي بين جحفة والايواء. فقعد سبعة عن يمين العقبة. وسبعة عن يسارها. لينفروا ناقة رسول الله به. فلما جن الليل تقدم رسول الله ص وآله في تلك الليلة العسكر فاقبل ينعس على ناقته. فلما دنا من العقبة ناداه جبرائيل : يا محمد ان فلانا وفلانا وفلانا قد قعدوا لك فنظر رسول الله ص وآله فقال من هذا خلفي فقال حذيفة بن اليمان أنا حذيفة بن اليمان يا رسول الله : قال سمعت قال بلى. قال فاكتم. ثم دنا رسول الله منهم فناداهم بأسمائهم فلما سمعوا نداء رسول الله مروا ودخلوا في غمار الناس. وقد كانوا عقلوا رواحلهم فتركوها ولحق الناس برسول الله ص وآله وطلبوهم وانتهى رسول الله الى رواحلهم فعرفها فلما نزل قال ما بال أقوام تحالفوا في الكعبة لئن أمات الله محمدا او قتله ان لا يردوا هذا الامر من اهل بيته ابدا. فجاؤا الى رسول الله فحلفوا انهم لم يقولوا من ذلك شيئا. ولم يريدوه ولم يهموا بما لم ينالوا من قتل رسول الله. فانزل الله عزوجل قوله :

(يَحْلِفُونَ بِاللهِ ما قالُوا) ـ ان لا يردوا هذا الامر في اهل بيت رسول الله. (وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا) ـ من قتل رسول الله ص وآله ـ (وَما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذاباً
أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) سورة التوبة (74) يوجد تمامية الحديث في ج الاول ص 499

(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (68) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصارى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (69))
البيان : وحينما كلف الرسول ص وآله ان يواجههم بأنهم ليسوا على شيء من الدين والعقيدة والايمان .. بل ليسوا على شيء اصلا يرتكز عليه ـ حينما كلف الرسول ص وآله بمواجهتهم هذه المواجهة الحاسمة الفاصلة. كانوا يتلون كتبهم. وكانوا يتخذون لأنفسهم صفة اليهودية او النصرانية. وكانوا يقولون : انهم مؤمنون.

ولكن التبليغ الذي كلف رسول الله ص وآله ان يواجههم به. لم يعترف لهم بشيء اصلا مما كانوا يزعمون لأنفسهم لأن «الدين» ليس كلمات تقال باللسان وليس كتبا تقرأ وترتل وليس صفة تورث وتدعى.

وانما الدين منهج حياة. منهج يشمل العقيدة المستمرة في الضمير والعبادة الممثلة في الشعائر والعبادة التي تتمثل في اقامة نظام الحياة كلها على اساس هذا المنهج.

ولما لم يكن اهل الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه. فقد كلف الرسول ص وآله ان يواجههم بأنهم ليسوا على دين وليسوا على شيء اصلا من هذا القبيل.

وأقامت احكام الله وشرائعه معناها الدخول في دين الله مع

صحة العقيدة في ذلك سواء اكانت رسالة الاسلام او ما تقدمها من الرسائل والشرائع. ومقتضاها الايمان بجميع الانبياء وما جاءوا به من خالقهم. ولو ان اهل التوراة والانجيل التزموا بما انزل فيها لألزمتهم في الايمان بصحة الاسلام وتصديق نبيه بدون هوادة. او توقف لانها تشتمل على صفات محمد ص وآله وتأمر باتباع دينه وشريعته وتوجب ذلك الزاما.

وكان الله عزوجل يعلم ان شريعة الاسلام ستزيدهم طغيانا وكفرا لانها تكشف مكرهم وخدعهم وتضليلهم لاتباعهم. وتؤثر على رياستهم وما ينالونه من شهوات الدنيا.

وكان الله عزوجل يرسم للداعية بهذه التوجيهات منهج الدعوة ويطلعه على حكمه في هذا المنهج ويسلي قلب نبيه ص وآله عما يصيب الذين لا يهتدون اذا هاجتهم كلمة الحق فازدادوا طغيانا وكفرا. فهم يستحقون هذا المصير البائس. لان قلوبهم لا تطيق كلمة الحق في اعماقها. فمن حكمة الله ان تواجه بكلمة الحق ليظهر ما كمن فيها وما بطن ولتجهر بالطغيان والكفر ولتستحق جزاء الطغيان شدة العذاب وسوء المنقلب.

(لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَأَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ (70) وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (71))
ـ البيان : انه تاريخ قديم. فليس موقفهم من رسول الاسلام ص وآله بالاول ولا بالاخير انهم مردوا على العصيان والاعراض. ومردوا على اتخاذ هواهم المهم لا دين الله. ولا هدى الرسل ومردوا على الاثم والعدوان على دعاة الحق والعدل. وسجل بني اسرائيل حافل

بالتكذيب والاعراض. حافل بالقتل والاعتداء حافل بتحكيم الشهوات والاهواء. ولعل من أجل ذلك ما قصه الله تعالى من تاريخ بني اسرائيل على الامة المسلمة ، في تفصيل وتطويل ، لعلها تتقي أن تكون كبني اسرائيل.

ولعل هذه الامة المسلمة تحذر مزالق الطريق التي زلقت بها بنو اسرائيل. أو لعل الواعين منها الموصولين بالله يدركون هذه المزالق البشعة المهلكة.

أو لعل ولاة الأمر في الامة المسلمة يتأسون بأنبياء بني اسرائيل حين يصطدمون بما اصطدم به انبياء بني اسرائيل. واجيال من ذراريهم المطهرين آل بيت محمد وآله واتباعهم الابرار.

او لعل ذلك يكون عظة للاجيال المقبلة من الامة المسلمة لئلا تنتهي الى ما انتهى اليه بنو اسرائيل. حين طال عليهم الامد فقست قلوبهم فتحكم فيهم الهوى ونبذوا الهدى وكذبوا دعاة الحق والعدل فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فعموا وصموا. فاخزاهم الله تعالى.

سبحان الله لقد فعل المنافقون والامة المسلمة كما فعل بنو اسرائيل تماما فما اذ مات نبي الاسلام حتى تحزب انصار البطل والضلال على امام الحق والعدل فسلبوه حقه الذي لم يمض سوى خمسة وسبعون يوما على مبايعته (بغدير خم).
ولم يكتفوا بهذا حتى جمعوا الحطب وهجموا على بيت نبيهم ليحرفوه على كل من فيه وفيه خيرة اهل الارض : فيه سيد الاوصياء علي بن ابي طالب (ع) الذي هو نفس النبي ص وآله ، وفيه بنت النبي سيدة نساء العالمين بدون استثناء. فعصروها خلف الباب وكسروا ضلعها واسقطوا جنينها. وفيه سيدا شباب الجنة وريحتنا ورسول الله ص وآله

واللذان هما قطعة من رسول الاسلام وسيد الانس والجان الذي انقظهم من الظلام الى النور وفي بيت محمد ص وآله جميع بني هاشم وخيرة الاصحاب على الاطلاق مثل سليمان وابي ذر وعمار والمقداد وما ينتمي اليهم من الصفوة الاخيار.

كل هؤلاء الصفوة البرر قد ضمهم بيت محمد الراحل والذي لم يزل على فراشه لم يغيب في ثراه. واذا بفارس الهيجاء ومدوخ الابطال والشجعان قرين ربات الحجال عمر بن الخطاب قد جمع الحطب وأتى مع اقرانه من المنافقين والنصاب الاشرار جاءوا باجمعهم يحملون حزمات الحطب وبايديهم مشاعيل النيران يريدون حرق آل بيت محمد الصفوة الابرار والمعصومين الاخيار الذين عصمهم الله وطهرهم من كل نقص وزلل وفضلهم على العالمين وأوجب محبتهم ومودتهم على كل أبيض وأسود الى يوم القيامة وجاء عبدة العجل واتباع السامري جاءوا جميعا ليحرقوا بيت محمد على كل من فيه فما نفعهم تحذير القرآن ولا وعظ نبي الاسلام فسلكوا مسلك بني اسرائيل واضافوا اليه زيادات ومنكرات وفظائع لم يحدث التاريخ بمثلها منذ وجد الانسان على وجه الارض ولن يحدث امثالها الى منتهى الدهر.

والاعجب والاغرب والافظع ان الاتباع لهؤلاء المنافقين ـ حتى اليوم ـ قد جعلوا تلك المنكرات والفظائع فضائل ومكارم لمن صنعها وفعلها ويفتخرون بها حتى قال المصري الشهير شاعر النيل في القرن العشرين يمتدح بطل هذه المزاجر الفظيعة قائلا :
	وقولة لعلي قالها عمر
 
	 
	اكرم بسامعها اعظم بملقيها
 

	حرقت دارك لا ابقي عليك بها
 
	 
	ان لم تبايع وبنت المصطفى فيها
 

	ما كان غير أبي حفص يفوه بها
 
	 
	امام فارس عدنان وحاميها
 


القصيدة العمرية القيت بحفل هائل بمصر سنة 1918 م ونشرتها الجرائد في ارجاء العالم. فيا للخزي والعار على من نظمها ومن نظمت فيه. ومن القاها والمكان التي القيت فيه.

	واذا القلوب اصابها داء العمى 
 
	 
	ما ينفع الانسان نور الاعين 
 


وصدق الله العظيم حيث يقول : (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)
وما عسى أن يقول العاقل المنصف حينما يسمع عربدة شاعر النيل في القرن العشرين (محمد حافظ ابراهيم المتوفي 1351 ه‍ 1933 م يمدح ابن الخطاب لانه احرق بيت النبي سيد المرسلين وخاتم النبيين على جميع اهله واولاده واصحابه وعشيرته.

واذا أردت البيان الوافي فراجع الجزء العاشر ماذا في التاريخ ص (410) ترى العجائب.

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْواهُ النَّارُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (72) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74)
مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75)
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ (77))
ـ البيان : لقد سبق ان بينا ـ باختصار ـ كيف ومتى تربت

هذه المقولات المنحرفة من المجامع الى العقيدة النصرانية التي جاء بها عيسى (ع) رسولا من عند الله كأخوانه من الرسل. الذين جاؤوا بكلمة التوحيد الخاصة. لا يشعر بها ظل من الشرك لأن الرسالات كلها جاءت لتقرير كلمة التوحيد في الارض وابطال كلمة الشرك من الوجود.

فالآن نذكر ـ باختصار كذلك ـ ما انتهت اليه تلك المجامع من الاتفاق على التثليث وألوهية المسيح (ع) والخلاف فيما بينهما بعد ذلك على النحو الذي اسلفناه.

جاء في كتاب (سوسنة سليمان) لنوفل ابن نعمة ابن جرجس النصراني :

ان عقيدة النصارى التي لا تختلف بالنسبة لها الكنائس. وهي الدستور الاصلي. الذي بينه المجمع النيقاوي. هي الايمان بآله واحد : أب واحد. ضابط الكل. خالق السموات والارض. كل ما يرى وما لا لا يرى. وبرب واحد يسوع ، الأبن الوحيد المولود من الاب قبل الدهور. من نور الله. والذي من أجلنا نحن البشر. ومن اجل خطايانا نزل من السماء. وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأس. وصلب عنا على عهد بيلاطيس. وتألم وقبر. وقام من الاموات في اليوم الثالث على ما في الكتب.

وصعد الى السماء وجلس على يمين الرب. وسيأتي بمجد ليدين الاحياء والاموات ولا فناء لملكه. والايمان بالروح القدس. الرب المحي المنبثق من الأب الذي هو مع الابن يسجد له ويمجده. الناطق بالانبياء.

وقال الدكتور (بوست) في تاريخ الكتاب المقدس : طبيعة الله عبارة عن ثلاثة اقانيم متساوية : الله الاب ، والله الابن ، والله الروح

القدس. فالى الاب ينتمي الخلق بواسطة الابن. والى الابن الفداء ، والى الروح القدس التطهير) (1)
ونظرا لصعوبة تصور الاقانيم الثلاثة في واحد ، وصعوبة الجمع بين التوحيد والتثليث فان الكتاب النصارى عن اللاهوت حاولوا تأجيل النظر العقلي. في هذه القضية التي يرفضها العقل ابتداء. ومن ذلك ما كتبه القس (يوطر) في رسالة (الأصول والفروع) حيث يقول :

(قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا. ونرجو ان نفهمه فهما اكثر جلاء في المستقبل حين يكشف لنا الحجاب عن كل ما في السموات وما في الارض وأما في الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية (2)
والله سبحانه يقول : ان هذه المقولات كلها كفر. وهي تتضمن ـ كما رأينا ـ القول بألوهية المسيح (ع). والقول بان الله ثالث ثلاثة. وليس بعد قول الله سبحانه قول : (وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ) (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) (وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ) (أَفَلا يَتُوبُونَ).
ثم يواجههم بالمنطق الواقعي القويم. لعله يرد فطرتهم الى الادراك السليم. مع التعجيب من أمرهم في الانصراف عن هذا المنطق بعد البيان والايضاح :

(مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ ..)
وأكل الطعام مسألة واقعية في حياة المسيح (ع) وامه. وهي من خصائص الحادثين ودليل على بشرية المسيح وامه ـ أو على ناسوته

__________________

(1 و 2) نقلا عن كتاب محاضرات في النصرانية للاستاذ الشيخ محمد ابي زهرة.
بتعبيرهم اللاهوتي ـ فأكل الطعام تلبية لحاجة الجسد لا مراء فيها. ولا يكون الها من هو مفتقر الى الطعام وبدونه يهلك.

والآله الحقيقي هو القائم بذاته الغني عن كل مخلوقاته. (انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ) (قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً) واختيار (ما) في التعبير ليشمل جميع المعبودات من حي وجماد. وعاقل وغير عاقل وهو تعبير بديع. في منتهى الشمول والتعميم. (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا) فمن الغلو في عيسى (ع) جاءت كل الانحرافات ومن أهواء الحكام الرومان جاءت الوثنية.

وهذا النداء الجديد هو دعوة الانقاذ لمن له عقل وارادة. وتفكير صحيح. واذا كان الاسلام لا يكره احدا من اتباع الاسلام من أهل الكتاب لا لكونهم على دين بل لتضليلهم الناس وها هو يحكم عليهم بالكفر والضلال المبين وقطع كل علاقة منهم مع الله عزوجل.

ومن هنا يتضح استحالة الولاء مع الكافرين الذين لا يؤمنون بالله الخالق العظيم الواحد الذي لا شريك له ولا ولد. وهو الموجود بذاته المستغني عن كافة مخلوقاته.

(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ (80)) (وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِىِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (81))
البيان : هكذا يبدو ان تاريخ بني اسرائيل في الكفر والمعاصي واللعنة لهم عريق. وان أنبياءهم الذين ارسلوا لهدايتهم وانقاذهم. هم

الذين في النهاية تولوا لعنتهم وطردهم من هداية الله تعالى. فسمع الله دعاءهم وكتب اللعنة لهم والغضب عليهم.

والذين كفروا من بني اسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة من خالقهم. وهم الذين يتحاكمون الى الجبت والطاغوت وتركوا شرائع الله عزوجل. وهم الذين نقضوا عهد الله وخالفوه .. (ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ) فهي المعصية والاعتداء يتصفون بهما وقد حفل تاريخ بني اسرائيل بالمعصية والاعتداء. ولم تكن المعصية والاعتداء منهم فردية. أو وقتية. بل انتهت الى ان اصبحت طابعهم الخاص في كل حياتهم (كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ) ان العصيان والاعتداء قد يقعان في كل زمان من جماعة من الشريرين المنحرفين في الارض. لكن لا تخلو من جماعة صالحين يستنكرون مثل هذه الجرائم على اهلها وفعاليها. ولكن اصبح فعل هذه الجرائم في بني اسرائيل امرا اعتياديا لا يراه احد بانه عدوان وعصيان ولا ننسى ان الاسلام غايته من ذكر جرائم بني اسرائيل ليس استنكاره منهم فقط بل ايضا تحذيره للمسلمين ان يصيبهم ما اصاب بني اسرائيل في ارتكاب الجرائم والعصيان.

والرسول ص وآله يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يقدر فبلسانه فان لم يقدر فبقلبه والابتعاد عن اهله ـ والا كان شريكا لهم في الوزر والاثم) فان لم يفعلوا ذلك استحقوا اللعنة كما استحقها بنو اسرائيل لتركهم ذلك. (كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ)
لقد كان اليهود يتولون عبدة الاصنام ويساعدونهم على حرب المسلمين ويقولون لهم انتم (أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً) (لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ) فلماذا اصبح المسلمون يفعلون

مع الكافرين ما فعله بنو اسرائيل مع عبدة الاصنام. فيتولون اعداء الاسلام مع انهم يقرأون ماذا يقول الله عزوجل عن غيرهم حين تولوا الكافرين وقد ورد في الخبر عن سادة البشر : ان من رأى ما يغضب الله تعالى من المعاصي ولم يغضب لذلك استحق غضب الله عليه وكان شريكا لفاعل المعصية بالاثم.

(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84) فَأَثابَهُمُ اللهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (86))
البيان : ان صيغة العبارة تحتمل ان تكون خطابا للرسول ص وآله وان تكون كذلك خطابا خاصا خرج مخرج العموم. لانه يتضمن امرا ظاهرا وهي صيغة لها نظائرها في الاسلوب القرآني. فاذا تقرر هذا فان الامر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة. ان اليهود اشد عداوة للمسلمين حتى من عبدة الاصنام وهذا امر محسوس.

(وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى)
ان هذه الايات تصور لنا حالة شريفة لبعض اتباع عيسى (ع) ولا يجوز ان تكون لكاملهم والا لما بقي هناك نصارى مقابل مسلمين. لأن الذين تذكرهم الآية الشريفة اصبحوا مسلمين واعتنقوا الاسلام وصدقوا النبي ص وآله وزالت عنهم صفة النصارى وعنوانه الا بلحاظ ما كانوا عليه سابقا. وهذا أمر مقطوع انه ليس لجميع النصارى بل لبعضهم خاصة.

يقول الامام الصادق (ع) هذه الآيات نزلت في النجاشي ملك الحبشة حينما هاجر المسلمون اليه من ظلم قريش وكان قائدهم جعفر بن ابي طالب (ع) وقد ارسلت قريش وفدا للنجاشي ليردهم اليهم بقيادة عمرو العاصي. وارسلوا اليه هدايا بالغة.

فارسل وراء جعفر وجماعته فسأله عما يذكر وفد قريش فجعل جعفر يشرح له حالهم مع قريش.

فقال : ايها الملك سلهم أعبيد نحن لهم. فقال عمرو العاص لا بل احرار كرام. فقال سلهم الهم علينا ديون يطالبوننا بها ـ فقال لا ـ فقال فلكم في أعناقنا دماءنا تطالبون بها. قال عمرو العاص : لا. فقال جعفر فما تريدون منا (آذيتمونا فخرجنا من بلادكم لنسلم من ظلمكم لنا قال عمرو : ايها الملك خالفوننا في ديننا وسبوا الهتنا وأفسدوا شبابنا. وفرقوا جماعتنا فردهم الينا لنجمع امرنا. فقال جعفر (ع) ايها الملك لقد خالفناهم حين بعث الله فينا نبيا أمرنا بخلع الانداد وترك الاستقسام بالازلام. وأمرنا بالصلاة والزكاة وحرم الظلم والجور وسفك الدماء بغير حقها. وحرم الزنا والربا. والميتة والدم ولحم الخنزير.

وأمرنا بالعدل والاحسان وايتائى ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي.

فقال النجاشي بهذا بعث الله عيسى بن مريم. ثم قال النجاشي يا جعفر تحفظ شيئا مما انزل الله على نبيكم قال نعم فقرء عليه سورة مريم. فلما بلغ الى قوله وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا) ..
فلما سمع النجاشي بهذا بكا بكاء شديدا. وقال هذا والله هو الحق. فقال عمرو العاص ايها الملك ان هذا مخالف لنا فرده الينا فرفع

النجاشي يده فضرب بها وجه عمرو. ثم قال اسكت والله لئن ذكرته بسوء لافقدنك نفسك. فقام عمرو العاص من عنده والدماء تسيل على وجهه وهو يقول ان كان هذا كما تقول ايها الملك. فانا لا نتعرض له وتمام القصة موجود فيما سبق. فانزل الله تعالى هذه الآيات في النجاشي وقد اسلم وكتم اسلامه بأمر من النبي ص وآله ورجع جعفر الى رسول الله يوم فتح خبير فقال ص وآله ما ادرى بأيهما انا أسر بفتح خبير ام بقدوم جعفر بن ابي طالب (ع) وبعث النجاشي الى النبي ص وآله جارية وهي مارية القبطية ام ولده ابراهيم. فكانت من خيار النساء (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89))
ـ البيان : روى ان امرأة عثمان بن مظعون دخلت على عائشة وكانت امرأة جميلة فقالت لها عائشة : مالي أراك متعطلة. فقالت ولمن أتزين. فو الله ما قربني زوجي منذ كذا وكذا فانه قد ترهب ولبس المسوح وزهد في الدنيا. فلما دخل رسول الله ص وآله اخبرته عائشة بذلك فخرج فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال قوم يحرمون على أنفسهم الطيبات. اني أنام بالليل وأنكح وأفطر بالنهار فمن رغب عن سنتي فليس من امتي. فأخبره ابن مظعون بأنه حلف ان لا يقرب النساء فنزلت الآية. بعد ما

تقدم ذكر الرهبان وكانوا قد حرموا على أنفسهم الطيبات فنهى الله المؤمنين عن ذلك :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (92) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93))
ـ البيان : لقد كانت الخمر والميسر والانصاب والازلام من معالم الحياة الجاهلية. ومن التقاليد المتغلغلة في المجتمع الجاهلي. وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتها وفي كونها من سمات ذلك المجتمع وتقاليده. وكانوا يشربون الخمور بكثرة ويتفاخرون بشربها. وكان يلازم مجالس الشراب نحر الذبائح وتقديمها لشاربها. وكانت تنحر على الانصاب وهي الاصنام. وكانت الميسر ملازمة لذلك كله. وهي قداح يستقسمون بها. فقد يكون نصيب البعض بعض ذبيحة وقد يكون كامل الذبيحة.

ولم يكافح الاسلام هذه الامور من اول غرسته. انما بدأ الاسلام من عقدة النفس البشرية. عقدة العقيدة. وحين عرفوا بأن لهم آلها واحدا عظيما اذا قال للشيء كن فيكون.

وحين عرفوا اله الحق بدأت نفوسهم تستمع الى ما يحبه الله منهم وما يكرهه.

لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة في علاج مشكلة الخمر في المنهج الاسلامي وهي الحاسمة والاخيرة ، وقد تهيأت النفوس لها تهيؤا

كاملا فلم يكن الا النهي حتى تتبعه الطاعة الفورية.

ولما نزلت آيات التحريم هذه في السنة الثالثة بعد وقعة أحد ، لم يحتج الامر الى أكثر من مناد في نوادي المدينة. (ألا أيها القوم ان الخمر قد حرمت) فمن كان في يده كأس فليحطمها. ومن كان في فمه جرعة فيلتفلها. وشقت زقاق الخمر والميسر والانصاب والازلام ، وانتهى كل شيء فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف (الطيبات) التي أحلها الله ، وهي من عمل الشيطان. وفي هذه اللحظة يصدر النهي مصحوبا كذلك بالترغيب بالفلاح ـ وهي لمسة اخرى من لمسات الايحاء النفسي العميق ـ (فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ).
فهذا يكشف للضمير الحي هدف الشيطان وغاية كيده وثمرة رجسه انه (الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ). وهذه أهداف للشيطان غايته وقوع الناس فيها. فما يحتاج العاقل المؤمن لتجنب الخطر سوى الفات النظر فبمجرد ما يسمع صوتا ولو من الصداء بان أمامك خطرا هائلا ، فيلتفت فيدركه ويجزم بوجوده فورا يقفز مبتعدا عنه بأسرع ما يمكنه الابتعاد والحذر.

فكيف اذا كان هو الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ـ يعني قطع صلته بالله عزوجل. وهكذا عندما تبلغ العاقل المؤمن حقيقة الاشارة الى هذه المخاطر الهائلة الى هدف الشيطان والحفر التي يريد أن يوقع عدوه الانسان المؤمن بها انها خسران هائل وخطر فظيع :

(فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ)
انه التهديد في الوقوع بهذا الخطر الهائل عند الاهمال وعدم الاسراع في الابتعاد عن هذا الخطر انه قد يكون انفجار القنبلة الموقتة. وقد رآها بأم عينه فكيف يكون عاقلا عارفا بما ستؤول حاله ان هو تمهل في التجنب والابتعاد قبل الانفجار المدمر الفظيع.

انه المنهج الرباني الذي يطرق القلوب الحية ، والعقول المتفتحة الواعية للحذر في الوقوع في أشد الخطر والضرر والخسران خسران الدنيا والآخرة والسعادتين معا.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (94)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (95))
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97)
اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98) ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ (99) قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100))
البيان : وتبدأ هذه الفقرة الاولى بالنداء المألوف (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) تم يخبرهم انهم مقدمون على امتحان من الله وابتلاء في أمر الصيد الذي نهوا عنه وهم محرمون ، انه صيد سمال يسوقه الله اليهم ، ومما يحكى ان الله تعالى كان يسوق الصيد اليهم حتى يطوف حول

خيامهم ، انه الامتحان والسعيد الفائز والشقي الراسب الساقط. انها الدنيا دار الامتحان بشهواتها ومصائبها وغرورها وزخارفها وشياطينها.

انه ذاك الاغراء السابق لبني اسرائيل في صيد البحر يوم سببتهم كانت تأتي الاسماك من ظهور البحار فتلعب بها الصبيان يوم سبتهم الذي حرم الله عليهم فيه الصيد. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ولا يرون لها أثرا مهما فتشوا عليها حتى اعماق البحار انه الامتحان والاختبار ليتميز الخبيث من الطيب ، والمنافق من المؤمن المتيقن.

(لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ) وهو بهم خبير عليم ، يعلم ما تكنه صدورهم ولكن هكذا أراد.

(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) ـ (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ).
فتعمد الاول يقبل منه الفداء والتوبة ليعفو ويصفح عنه واما اذا عاد فلا فدية ولا توبة بل يلازمه الغضب والانتقام. والشقاء والانقطاع ، والطرد والابتعاد نهائيا الى الابد.

(لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
ان المناسبة الحاضرة لذكر الخبيث والطيب في المقام ، هي المايز بين المؤمن الصحيح والمنافق بين المذعن المستسلم وبين المجرم المعاند المنحرف ، بين من يطيع الرحمن ، ومن يعبد الشيطان.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْها وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ (102))
البيان : كان بعضهم يكثر على رسول الله ص وآله من السؤال

عن أشياء لم يتنزل فيها أمر أو نهي ، وقد يلح في طلب أمور ليست هي محل ابتلائه ، وفي حديث أنس عن النبي ص وآله

(فو الله لا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم به مادمت في مقامي هذا فقام اليه : الرجل. فقال : اين مدخلي يا رسول الله قال : (النار) وقام الثاني فقال : اين انا يا رسول الله. فقال ص وآله له : (في النار) وكانوا يسألونه عن آبائهم وقد يكونون أبناء زنا فلا يرغب بفضحهم.

لقد جاء هذا القرآن لا يقرر عقيدة فحسب ، ولا ليشرع شريعة فحسب ، ولكن كذلك ليربي امة وينشىء مجتمعا صالحا أخلاقيا ، وهو هنا يعلمهم ادب السؤال وحدود البعث والبحث.

لذلك نهى الله الذين يسألون عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها ولذا قال عمر ابن الخطاب بعد ذلك : انا يا رسول الله حديثوا عهد بجاهلية وشرك والله أعلم من آباؤنا ...

(ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (103) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ (104))
البيان : ان القلب البشري اما أن يستقيم على فطرته التي فطره الله عليها فيعرف الهه الحقيقي الواحد الأوحد الموجود بذاته الواجد لجميع الموجودات ، والمخلوقات ، ويعترف له بوحدة العبودية ، ويستسلم لشرعه وحده ، ويرفض ربوبية من عداه فيرفض أن يتلقى شريعة من سواه.

واما ان يستقيم القلب البشري على فطرته هذه فيجد اليسر في الاتصال بربه عزوجل ويجد البساطة في طاعته وعبادته ، ويجد الوضوح في علاقاته به.

واما أن يتيه في دروب الجاهلية والوثنية التي تلقاه في درب مظلمة فيتهاوى في حفر المتاهات المهلكة ، وحينئذ يعاني البلاء من عبودية شتى الارباب والالهة الزائفة.

ولقد جاء الاسلام بالتوحيد ليوحد السلطة التي تدين العباد وتحررهم من عبودية المخلوقات ، وجاء ليحرر الضمير الحي من أوهام الوثنية ، وليرد للعقل البشري كرامته ويطلقه من ربقة الالهة وطقوسها ، ومن ثم فقد حارب الوثنية في كل صورها وأشكالها. سواء في أعماق الضمير أم في شعائر العبادة أم في اوضاع الحياة ، وشرائع الحكم والنظام.

البحيرة من الابل يمنع درها للطواغيت (أي يحجز لبنها ويخصص لكهنة الالهة) والسائبة من الابل كانوا يسيبونها لطواغيتهم ، والوصيلة كانت الناقة تبكر بالانثى ثم تثنى بالانثى فيسمونها الوصيلة. (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ).
وهؤلاء كانوا اذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ، فاتبعوا ما شرعه العبيد ، وتركوا ما شرعه رب العبيد ورفضوا نداء التحرر من عبودية العبيد للعباد.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105))
البيان : ان هذه الآية الواحدة تقرر مبادىء اساسية في طبيعة الامة المسلمة وفي طبيعة علاقاتها بالامم الاخرى.

ان الامة المسلمة هي حزب الله ومن عداها من الامم فهم حزب الشيطان ، ومن ثم لا يقوم بينها وبين الامم الاخرى ولاء ، ولا تضامن ، لعدم وجود علاقة بينهما في عقيدة او مبدأ.

وعلى الامة المسلمة أن تتضامن فيما بينها وان تتناصح وان تهتدي بهدي الله عزوجل. ثم لا يضيرها بعد ذلك ضلال غيرها من الناس مادامت هي على هدى الله وطاعته.

ولكن ليس معنى هذا أن تتخلى الامة المسلمة عن تكاليفها في الامر بالمعروف والنهي على المنكر والدعوة الى الاسلام وهداية الناس الى الحق المبين والصراط المستقيم ، وبسط شريعته على كافة أرضه ليكون الدين كله لله والسلطنة كلها لله والحكم كله لله دون سواه من الطواغيت

ان هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا عن الامة التبعة في كفاح الشر والفساد ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان ، نعم هي تقول ان المؤمن اذا أدى واجبه من جميع الجهات فلا يتحمل من أوزار غيره شيئا ، فعمله الصالح له ، وعمل غيره السيء لغيره وهو سالم من طبعته وعقابه ومن هنا ورد في الخبر عن رسول الله ص وآله انه قال :

(ان الناس اذا رأوا المنكر ولا يغيرونه ـ وهم قادرون عليه ـ عمهم الله بعقابه)
وقال ص وآله (اذا تركت أمتي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط الله عليها اشرارها)
(إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (108))
البيان : هذا الحكم الذي تضمنته الآيات الثلاث : هو أن على من يحس بدنو أجله ويريد ان يوصي لأهله بما يحضره من المال ، او يوصي لنفسه من قضاء صلاة وصيام وحج وغير ذلك ان يحضر شاهدين عدلين من المسلمين ان كان في الحضر ويسلمهما ما يريد فعله بعد موته فان ارتاب المسلمون أو ارتاب الوراث في صدق ما يبلغه الشاهدان وفي أمانتهما في اداء ما استحفظا عليه فانهم يوقفوها بعد اداء الصلاة ليحلفا بالله ـ كما ذكرت الآية ـ

ثم يقول النص : ان هذه الاجراءات أضمن في اداء الشهادة بالحق (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ).
(يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (109))
البيان : يوم يجمع الله الرسل الذين فرقهم في الزمان فذهب كل الى المكان الذي أرسل اليه والامة التي أرسلوا إليها.

انه الاستجواب المرهوب في يوم الحشر العظيم ، على مشهد الملأ الاعلى والناس أجمعين وانما يراد من هذا الاستجواب مواجهة المكذبين لرسل الله ، في ذلك العرض الاكبر ، ليعلن في موقف لاعلان أن هؤلاء الرسل الكرام انما جاؤوهم من عند الله. وان اممهم قد كذبوهم ولم يتبعوهم فيما أمروهم ، ويأتي الجواب من تلك الرسل الكرام لخالقهم العظيم :

(قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) وذلك تأدبا بين يدي مولاهم الجليل.

(إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ
الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (110) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ (111))
البيان : انها المواجهة بما كان من نعم الله على عيسى بن مريم وأمه ، من تأييده بروح القدس ـ والمراد به جبرائيل (ع) ـ انها النعم التي آتاها عيسى (ع) لتكون له شهادة وبينة على انه عبد مخلوق مطيع مذعن لخالقه ، وبالوقت نفسه تكون تلك الآيات تبرئة لامه من الدنس الذي يخشى أن ترمى به أو لتكذيب من رماها بالفجور ، وانها طاهرة نقية.

(إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ قالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ (113)
قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114) قالَ اللهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ (115))
البيان : يكشف لنا هذا الحوار عن طبيعة قوم عيسى ، المستخلصين منهم وهم الحواريون فاذا بينهم وبين أصحاب رسولنا ص وآله فرق بعيد.

انهم الحواريون الذين ألهمهم الله الايمان به وبرسوله عيسى (ع) فآمنوا وأشهدوا عيسى ومع هذا ، فهم بعد ما رأوا من معجزات

عيسى (ع) ما رأوا فاذا هم يطلبون منه خارقة سخيفة من شأن الحيوانات التي همها بطونها ، وبها يشهدون بانه قد صدقهم في دعواه ،

واختلفت التأويلات في قولهم : (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ) كيف سألوا بهذه الصيغة بعد ايمانهم بالله واشهاد عيسى (ع) على اسلامهم له ، بمعنى هل تملك أنت أن تدعو ربك لينزل علينا مائدة من السماء (قالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
ولكن الاغبياء كرروا الطلب معلنين عن علته وما يرجونه من ورائه) قال عزوجل :

(إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ)
فهذا هو الجد اللائق بهؤلاء وبجلال الله عزوجل ، حتى لا يصبح طلب الخوارق تسلية ولهوا.

(وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (116))
ما قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118))
البيان : ان الله تعالى يعلم ماذا قال عيسى (ع) للناس ، ولكنه الاستجواب الهائل الرهيب ، في يوم هائل رهيب ، وفي الاجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف المؤلهين له ويسرع الى التبرؤ المطلق : (ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ)
(قالَ اللهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119))
البيان : انه التعقيب المناسب على كذب الكاذبين الذين اطلقوا تلك الفرية الضخمة على ذلك النبي الكريم في أعظم القضايا كافة ، وهي قضية الالوهية ، والعبودية التي يقوم على أساسها الحق فيها في هذا الوجود كله وما فيه ومن فيه.

هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ، انها كلمة رب العالمين في ختام الاستجواب الهائل على مشهد من العالمين ، وهي الكلمة الحاسمة ومعها ذلك الجزاء لهم جنات تجري من تحتها الانهار).
(لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما فِيهِنَّ) ختام يتناسق مع تلك القضية الكبرى التي أطلقت حولها تلك الفرية الضخمة ، في ذلك المشهد العظيم الذي ينفرد الله فيه بالعلم ويتفرد بالالوهية ـ لقد زالت ألوهية كل الالهة في ذلك اليوم الرهيب الهائل ـ

ويتفرد الله بالالوهية والقدرة وينيب اليه الرسل ، وهو الملك يحكم بين عباده بالعدل :

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)
ـ 6 ـ سورة الانعام عدد آياتها (165) آية

بسم الله الرحمن الرحيم

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ (3))
البيان : انها اللمسات الاولى ، تبدأ بالحمد لله ثناء عليه ، وتسبيحا له ، واعترافا بأحقيته للحمد والثناء على ألوهيته المتجلية في الخلق والانشاء ، بذلك تصل بين الالوهية المحمودة وخصيصتها الاولى ـ الخلق ـ وتبدأ بالخلق في أضخم مجالي الوجود ، وفق تدبير مقصود.

فهي اللمسة العريضة ، التي تشمل الاجرام الضخمة في الكون المنظور ، والمسافات الهائلة بين تلك الاجرام ، والظواهر الشاملة الناشئة عن دورتها في الافلاك.

وانك لتعجب من قوم يرون صفحة الوجود الضخمة الهائلة الشاملة تنطق بقدرة الخالق العظيم ، كما تنطق بتدبيره الحكيم ، وهم بعد ذلك كله لا يؤمنون ولا يوحدون ولا يسبحون بحمده ، وصدق الله العظيم حيث يقول : (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ).
(ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) فيا للمفارقة الهائلة بين الدلائل

الناطقة في الكون وآثارها الضائعة عند كثير من الناس ، وهم عنها غافلون.

ثم اللمسة الثانية : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) انها لمسة الوجود الانساني ، التالي في الوجود الكوني ، ولظاهرتي الظلمات والنور. لمسة الحياة الانسانية ، في هذا الكون الخامد ، لمسة النقلة العجيبة من عتمة الطين المظلم الى نور الحياة البهيج ، انها تتناسق تناسقا فنيا جميلا مع (الظلمات والنور).
والى جانب ذلك لمسة أخرى متداخلة ، لمسة الاجل الاول المقضي بالموت العاجل والاجل الثاني المستوفي لتمامه ، وكان من شأن هذا كله ان ينقل الى القلب البشري اليقين والتدبر الالهي واليقظة بعناية رضاه وعونه والاستعانة به في كل حركة. ولكن المخاطبين بالآية يشكون ويرتابون ولا يستيقنون (ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ).
ان هذه الانظمة البشرية والاوضاع الموجودة هل لها ان ترفع على الاقل راية الاسلام أو تعلن احترامها للدين. بينما هي تحكم بغير ما أنزل الله ، وتقصي شريعة الله عن الحياة ، وهي تسمع وترى في كل حين آيات الله تقول : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ).
وها هي تحل ما حرم الله تعالى وتنشر تصورات وقيما هدامة للحياة والاخلاق وتدمر التصورات والقيم الاسلامية الانسانية ، وتسلط جميع أجهزة التوجيه والاعلام لتدمير القيم الاخلاقية وتسحق التصورات والاتجاهات الدينية. وتنفذ ما نصت عليه مؤتمرات المبشرين وبروتوكولات الصهيونيين ، وتخرج المرأة المسلمة من سترها وتجردها من حجابها وتبرزها الى الشوارع والمجتمعات عارية او شبه عارية بدون

خجل ولا حياء ولا مروءة. وجعلها فتنة للمجتمع بكامله ، باسم التطور والتحضر ومصلحة العمل والانتاج ، بينما ملايين الايدي العاملة من الرجال في البلاد متعطلة ، لا تجد الكفاف.

ولم يكفها هذا الدمار حتى أتت بالزيت وجمعت بينهما في اناء واحد وقالت لهما اياكما ان تحترقا ، فجمعت بين الجنسين الذكر والانثى في جميع المجالات في المعمل والمكتب ، والاذاعة والمسابح والغابات وهنا يجري ما لا يعلمه الا الله الخبير العليم.

تفعل حكومات العرب كل ذلك ومع هذا فهي تدعي انها مسلمة وانها تحترم العقيدة والناس يتوهمون انهم يعيشون في مجتمع مسلم ، وانهم هم كذلك مسلمون.

أليس الطيبون منهم من يصلون ويصومون ولكن عند التحقيق والاختبار والعرض على ميزان الخالق القهار يظهر ويتضح بدون ادنى خفاء انهم الكافرون الذين تركوا شرائع الخالق وحكموا قانون المخلوق وانهم يتحاكمون الى الجبت والطاغوت الذي أمرهم خالقهم العظيم أن يكفروا به ويتبرأوا منه كما قال عزوجل :

(يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)
(وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ فَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ).
(وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (5)
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً وَجَعَلْنَا الْأَنْهارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (6))
البيان : انما يعرضون اتباع الحق والهدى عنادا واصرارا ،

وليس الذي ينقصهم هو الآيات الداعية الى الايمان ولا العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية ، وانما تنقصهم الرغبة في الاستجابة ، ويمسك بهم العناد والاصرار (وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ).
وحين الاعراض متعمدا مع توافر الادلة ووضوح الحقائق فان التهديد بالبطش قد يحدث هزة تتفتح منها نوافذ الفطرة (فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ)
ويتركهم امام هذا التهديد يتوقعون في كل لحظة (أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ).
(أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ ..) ألم يروا مصارع الاجيال الغابرة ، لما عصوا ربهم فأخذهم الله بذنوبهم ومضوا لا تحفل بهم الارض ، فما أهونهم على الله تعالى. انها حقيقة ينساها البشر بالعجل بمجرد ما تزول آثار الكارثة ، وتغيب عن الأعين انها الاهواء المهلكة.

وانه لمما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي ، أو الكافر الملحد ممكنا في الارض. ونهاية الطريق لا ترى الا مصارع الغابرين ، فيخدعهم ما يرون في حياتهم ويحسبونه نهاية الطريق وامامهم التاريخ القريب لم يعتبروا ولم يتعظوا ، وسيطر عليهم الهوى فأنساهم ذكر الله تعالى.

(وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (7))
البيان : انه ليس الذي جعلهم يعرضون خفاء الحقيقة وقلة البيان والبرهان انما هو المكابرة الغليظة والعناد الصفيق : (إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ).
(وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ (9) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (10))
(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11) قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (12) وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16))
البيان : وهذا الاقتراح الذي كان المشركون يقترحونه والذي اقترحه من قبلهم أقوام كثيرون على رسلهم يثير جملة حقائق في المقام :

الحقيقة الاولى : ان اولئك المشركين من العرب لم يكونوا يجحدون الله ، ولكنهم كانوا يريدون تبرير لعنادهم واصرارهم على عدم تصديق الرسول ص وآله لمصالح لهم خاصة.

الحقيقة الثانية : ان العرب كانوا يعرفون الملائكة وكانوا يطلبون ان ينزل الله ملكا يكون مع الرسول ص وآله ، وهذا أيضا تبريرا لعنادهم لأجل أهواء لهم خاصة.

الحقيقة الثالثة : التي يثيرها النص القرآني في الفكر : هي طبيعة التصور الاسلامي ومقومات هذا التصور ، عن عالم الغيب وما وراء الطبيعة :

(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ)
ولقد كان تفسير التاريخ الانساني وفق قواعد منهجية لهذه التي كان القرآن يوجه اليه العرب وفق سنن مطردة تتحقق آثارها كلما تحققت أسبابها ـ باذن الله ـ

والذي يحدث الدهشة النقلة الهائلة التي انتقل اليها العرب في خلال ربع قرن من الزمن على عهد الرسالة المحمدية ، وهي فترة لا تفي لحدوث تطور في الاوضاع والاقتصاد :

(قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ ...) انه موقف المواجهة للبيان والتقرير ثم المفاصلة ، ومن ثم يبدأ بتوجيه الرسول ص وآله لهذه المواجهة الملموسة بحواسهم.

(الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) ، نعم لقد خسروا انفسهم وفقدوها وأي خسران يقابل خسران النعيم الدائم في جنة الخلد ، وأي خسران هائل يقابل عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله.

(قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ..)
ان قضية اتخاذ الله وحده وليا ، بكل معاني كلمة ولي ، ربا ومعبودا وناصرا ورازقا. ان هذه القضية هي قضية العقيدة في صميمها ، فاما اخلاص الولاء لله بهذه المعاني كلها فهو الاسلام الصحيح ، واما سواه فهو الاشراك ، الذي لا يجتمع في قلب واحد مع الاسلام.

وهذه الآيات تقرر هذه الحقيقة بأقوى عبارة وأعمق ايقاع (قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا). انه المنطق الفطري القوي العميق ، لمن يكون الولاء ولمن يتمحص اذا لم يكن لله وحده :

(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ، والاسلام اساسه التوحيد والولاء لله الواحد الاحد. واما غير ذلك فهو اشراك ويستحيل ان يجتمع مع التوحيد ، في قلب مخلوق في الوجود : (قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ).
انه تصوير لحقيقة مشاعر الرسول ص وآله ، تجاه توحيد خالقه والاخلاص له في الطاعة والولاء ، ثم لماذا يتخذ غير الله وليا ، هل يرغب

في شيء مفقود عند الله ويوجد عند سواه ، هل يخاف من شيء يعجز عنه الله ويقدر عليه سواه. أليس كل خير ونفع ونعمة مصدرها من الله وحده ، أليس لا يصرف السوء والبلاء والبلاء والاعداء سواه ان هذا كله بيد الله عزوجل دون سواه ، وله القدرة المطلقة في عالم الاسباب

(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
انه تتبع هواجس النفس ووساوس الصدر ، وتتبع مكامن الرغائب والمخاوف وتجلية هذا كله بنور العقيدة ، وفرقان الايمان ، وصدق المعرفة بحقيقة الالوهية.

(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18))
وأخيرا تجيء قمة المد في هذه الموجة يجيء الايقاع المدوي العميق في موقف الاشهاد :

(قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (19) الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20))
البيان : ان تتابع المقاطع والايقاعات في الآية الواحدة عجيب ، وان هذا التتابع ليرسم الموقف لحظة لحظة. ومشهدا مشهدا ، ويكاد ينطق بملامح الوجوه فيه وخلجات الصدور.

فها هو ذا رسول الله ص وآله يؤمن من ربه هذا الامر : ثم ها هو ذا يواجه المشركين ، الذين يتخذون من دون الله أولياء ، يجعلون لهم

بعض خصائص الالوهية مع الله. ويدعون رسول الله ص وآله ، أن يقرهم على هذا الذي هم فيه ليدخلوا هم فيما جاءهم به. كأن ذلك يمكن أن يكون. وكأنه يمكن ان يجتمع الاسلام والشرك في قلب واحد على هذا النحو الذي كانوا يتصورونه ، والذي لا يزال يتصوره كثير من الناس في هذا الزمان ، من انه يمكن أن يكون الانسان مسلما لله ، بينما هو يتلقى الشرائع والنظم من غير الله ويتولى غير الله.

وها هو الرسول ص وآله يواجه هؤلاء المشركين ليبين لهم مفرق الطريق بين دينه ودينهم وبين توحيده وشركهم ، وبين اسلامه وجاهليتهم ، ثم يقرر لهم انه لا موضع للقاء بينه وبينهم الا أن يتخلصوا هم من دينهم ويدخلون في دينه ، وانه لا وجه للمصالحة في هذا الامر ، لانه يفترق معهم في أول الطريق ، وها هو ذا يبدأ معهم العلني المكشوف

(قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً) أي شاهد في هذا الوجود كله هو اكبر شهادة ، شاهد تعلو شهادته كل شهادة ، فلا يبقى بعد شهادته شهادة (قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ).
نعم الله تعالى هو الذي يقضي بالحق وهو خير الفاصلين ، هو الذي لا شهادة بعد شهادته ، فاذا تقرر مبدأ تحكيم الله سبحانه في القضية ، أعلن اليهم أن شهادة الله تعالى تضمنها هذا القرآن المجيد ، الذي أوحاه الى رسوله لينذرهم به ، فهو عليهم حجة بالغة :

(وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ)
فكل من بلغه هذا القرآن من الناس بلغة يفهمها ويحصل منها محتواه ، فقد قامت عليه الحجة به ، وبلغه الانذار ، وحق عليه العذاب ان كذب بعد البلاغ.

(قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ) والنصوص

القرآنية بمقاطعها هذه تهز القلوب بما لا تملك البيان البشري ، فلا أريد أن أوقف تدفعها وانسكابها في القلب.

(الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ) ، لقد تكرر في القرآن المجيد ذكر معرفة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لهذا القرآن أو لصحة رسالة محمد عامة.

ان أهل الكتاب يعرفون ان هذا الكتاب حق من عند الله ويعرفون ما فيه من سلطان وقوة ومن خير وصلاح ، ويعلمون ان الارض لا تسعهم وتسع أهل الدين الصحيح.

ان أهل الكتاب يعلمون جيدا هذه الحقيقة في هذا الدين ، ويبحثون بجد كيف يستطيعون أن يفسدوا قوته ، كيف يحرفون الكلم فيه عن مواضعه.

ان اهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة حادة عميقة فاحصة ، لا ليؤمنوا أو يتحققوا من صحته ، بل ليهتدوا الى معارضته ووقوع الفساد بين اهله واتباعه.

وهم من أجل هذه الاهداف كلها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، ومن واجبنا نحن المسلمين ان نعرف ذلك جيدا ، ان الواقع التاريخي من خلال اربعة عشر قرنا ينطق بحقيقة واحدة ، هي هذه الحقيقة التي يقررها القرآن المجيد في هذه الآية :

(يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ) وهذه الحقيقة تتضح في هذه الفترة وتتجلى بصورة خاصة. وتنطق بحوثهم بمدى معرفة أهل الكتاب بكل صغيرة وكبيرة عن طبيعة هذا الدين وتاريخه وحقيقة أمره ، وصحة ما جاء به من عند خالقه ، بواسطة الصادق الامين محمد ص وآله.

ان اسرار هذا القرآن ستظل تتكشف لأصحابه وللعالم بأسره

جديدا دائما. كلما عاشوا وتقدموا في ثقافتهم وان كانوا عنه معرضين وله معارضون عنادا وطغيانا ، وأرباب البصائر النيرة يرون بنور الله تعالى الذي يكشف عنه الحق المبين.

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (24))
البيان : هذا الاستطراد في مواجهة المشركين بحقيقة ما يزاولونه ووصف موقفهم وعملهم في تقدير الله سبحانه ، مواجهة تبدأ باستفهام تقريري لظلمهم بافتراء الكذب على الله وذلك فيما كانوا يدعونه من أنهم على دينه الذي جاء به ابراهيم (ع).
والظلم هنا كناية عن الشرك في صورة التفظيع له والتقبيح ، والمراد منه الشرك ، والله سبحانه يقرر الحقيقة الكلية (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) ، ان الشرك ألوان متعددة :

(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ...) وفي مشهد الحشر والمواجهة تتعرى الفطرة من الركام الذي ران عليها في الدنيا (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ).
ان الفتنة التي تجلت هنا هي الفتنة ، واقرارهم بالله وحده وتنكرهم للشرك ماذا ينفعهم بعد كشف الغطاء وسد الاباب التي يقبل فيها توبة التائبين.

(انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ) فالكذب منهم كان على أنفسهم لان الله لا يخدع عن جنته ولا تخفى عليه خافية. (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) وغاب عنهم كل غرور.

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها حَتَّى إِذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ (26) وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (28))
البيان : انهما صفحتان متقابلتان صفحة في الدنيا يرتسم فيها العناد والاعراض وصفحة في الآخرة يرتسم فيها الندم والحسرة ، يرسمهما سياق القرآن المجيد ، ويعرضهما هذا العرض المؤثر للوحي ، ويخاطب بهما الفطرة ويهز بها هذه الفطرة هزا. لعل الركام الذي وان عليها يزاح ولعل مغليقها تنفتح ، ولعلها تفيء الى تدبر هذا القرآن قبل فوات الاوان وانغلاق الباب.

(وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا).
ولو ترى هذا المشهد ، لو تراهم وقد حبسوا على النار لا يملكون الاعراض ولا الانهزام ولا الدفاع فهم يعلمون الان انها كانت (آيات ربنا) وهم يتمنون لو يردون الى الدنيا وعندئذ فلن يكون منهم تكذيب بهذه الآيات. ولكنهم كاذبون حتى في تلك الوقفة الهائلة :

(وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) ان الله يعلم طبيعتهم ويعلم اصرارهم على باطلهم ، ويعلم رجفة الموقف الرهيب على النار هي التي انطقت ألسنتهم بهذه الاماني وهذه الوعود : (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ)
(وَقالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ قالَ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا قالَ فَذُوقُوا
الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (31) وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (32))
البيان : قضية البعث والحساب والجزاء في دار الآخرة من قضايا العقيدة الاساسية التي جاء بها الاسلام ، والتي يقوم عليها بناء هذه العقيدة بعد قضية وحدانية الالوهية. والتي لا يقوم هذا الدين ـ عقيدة وتصورا وخلقا وسلوكا. وشريعة ونظاما الا عليها.

ان هذا الدين الذي أكمله الله عزوجل ، وأتم به النعمة بولاية علي (ع) وأبنائه المعصومين على المؤمنين جميعا وعلى البشر أجمع الى يوم القيامة ، هو حجة كبرى.

فالحياة ـ في التصور الاسلامي ـ ليست هي هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الفرد في هذه الدنيا الفانية المحدودة ، بل هي تمتد طولا في الزمان وتمتد عرضا في الآفاق وتمتد عمقا في العوالم ، وتمتد تنوعا في الحقيقة ، عن تلك الفترة التي يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون عن الحياة الآخرة من حسابهم ولا يؤمنون بها.

ان الحياة ـ في التصور الاسلامي ـ تمتد في الزمان الطويل ، فتشمل فترة لا حدود لها وما هذه الحياة المشهودة الا ذرة ضئيلة لا نسبة لها مقابل الحياة الآخرة التي لا تحد بحدود ولا تقدر بمقدار ، ولا تساوي الدنيا ـ بالقياس اليها ـ جناح بعوضة.

والشخصية الانسانية ، في التصور الاسلامي ، يمتد وجودها في هذه الابعاد من الزمان وفي هذه الآفاق من المكان ، ويتعمق تذوقها للحياة ، وقيمتها بقدر ذلك الامتداد الذي لا ينتهي.

ومن هذا الاختلاف في التصور بين المسلم الحقيقي ، وبين سواه

يبدأ الاختلاف في النظم ويتجلى في منهج حياة متكامل متناسق وتتبين قيمة الحياة الآخرة في بنائه تصورا واعتقادا.

ان انسانا يعيش في هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات : غير الانسان الذي بعيش في ذلك الحجر الضيق ويصارع الآخرين عليه بلا انتظار لعوض عما يفوته ولا جزاء لما يفعله وما يفعل به ، الا في هذه الارض التي ملؤها شقاء وبلاء وعناء. انما يزاول المسلم هذه الحياة وهو يشعر انه اكبر منها وأعلى. ويستمتع بطيباتها أو يزهد فيها. فهو يستحقر كل ما فيها مقابل ما يعلم من لذائذ ما بعدها فلا يفرح بها لعلمه بحقارتها ولا يأسف عليها لعلمه بعظمة ما بعدها حين فراقها ، ونيل ما لا يقدر بمقدار من جميع الجهات.

اما أهل الدنيا فانهم أشقياء في دنياهم وآخرتهم ، فيأسفون على فوات هذه الحياة المملوءة بالمتاعب والبلايا ، والويل له حينما تتجلى له الحياة الآخرة بعذابها وعقابها الذي لا ينقطع ابدا :

(وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ قالَ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا)
هذا مصير الذين كانوا يقولون في الدنيا : (إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ).
وهذا هو مشهدهم الان ذلك المشهد المخزي المهين وهم موقوفون في حضرة خالقهم العظيم.

(قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) وهو مصير يتوافق مع جرائمهم وسفالتهم البشعة.

وحين ان : (قالُوا : يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها) (وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ).
هذا هو المشهد الناطق بالهول والرهبة والخسارة الضائعة ، تلك الخسارة التي لا عوض لها :

(وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ).
هذه هي القيمة المطلقة الاخيرة في ميزان الله عزوجل للحياة الدنيا ، وللدار الاخرة. وانما أفاد الذين اتقوا ربهم في الحياة الدنيا ، انهم لم يبيعوا أنفسهم وعزهم وآخرتهم ، بهذه الحياة الخداعة الزائفة الزائلة ، المشحونة بالمكاره والمصائب والشقاء.

(وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ) خير للذين يتقون أفلا تعقلون) والذين ينكرون الاخرة اليوم انما هم بهائم بل هم أضل كما وصفهم خالقهم بذلك فقال عزوجل :

(أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً).
(لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ).
(يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا ، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ).
(قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ (33) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللهِ وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34))
ان مشركي العرب في جاهليتهم ـ وخاصة تلك الطبقة التي كانت تتصدى للدعوة من قريش ـ لم يكونوا يشكون في صدق محمد ص وآله ، فلقد عرفوه بالصادق الامين ، ولم يعلموا عنه نقصة ، في كل حياته معهم قبل الرسالة (40) سنة ولم تكن تشك أيضا في صحة الرسالة

وصدق الدعوة ، ولكنهم على الرغم من ذلك كانوا يرفضون اظهار التصديق ، ويرفضون الدخول في الدين الجديد ، انهم لم يرفضوا لانهم يكذبون النبي ص وآله. بل لان في دعوته لهم ودخولهم تحت قيادته خطرا على نفوذهم ومكانتهم وهو السبب الوحيد الذي من أجله قرروا الجحود والاصرار على العناد والامتناع.

(وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ (35) إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (37))
البيان : انه الجد الصارم والحسم الجازم الى جانب التطمين والتسلية ، والمواساة ، ثم يبلغ الجد الصارم مداه ، في مواجهة ما عساه يعتمل في نفس رسول الله ص وآله ، من الرغبة المشتاقة الى هداية قومه لعلهم يعتدون ، ولكن في صدد الحسم في هذه الدعوة تجيء تلك المواجهة الشديدة في القرآن المجيد. (وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً ...) وانه للهول الهائل ينسكب من خلال الكلمات ، وما يملك الانسان أن يدرك حقيقة هذا الامر ان هذه الكلمات موجهة من رب العالمين الى نبيه الكريم الصابر من أولي العزم ، الذي لقي ما لقي من قومه صابرا محتسبا ، ولم يدع عليهم دعوة نوح (ع).
ولكنه سبحانه ـ لحكمته العليا في الوجود كله ـ خلق هذا الخلق المسمى بالانسان. لوظيفة معينة تقتضي ـ في تدبيره العلوي ـ ان تكون له استعدادات معينة غير استعداد الملائكة ، من بينها التنوع في حدود من القدرة على الاتجاه بالقدرة الذي يكون عدلا معه تنوع الجزاء على الهدى والضلال.

لذلك لم يجبرهم الله على الهدى بأمر تكويني من عنده ـ يعني يجبرهم جبرا ـ ولكنه أمرهم بالهدى وهيأ لهم أسباب الهدى وترك لهم اختيار الطاعة وثوابها. أو المعصية وعقابها ، في نهاية المطاف ، فاعلم ذلك ولا تكن ممن يجهلون فهم الحقائق فيوقعهم الشيطان في حبائل التضليل

(إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ، وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ) فهناك فريق من البشر يعيشون بابدانهم وشهواتهم لا غير ، وقد عطلوا فطرتهم الانسانية التي فطرهم الله عليها وقد تموت من شدة الاجرام تلك الفطرة حتى يستحيل معها تقبل الهداية (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ).
هذه هي قصة الاستجابة وعدم الاستجابة من بعض الفئات من عدم ارادتهم لاتباع الهدى.

(وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (39))
البيان : ان الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون ، حتى يكون وجودهم صدفة ، وحتى تكون حياتهم سدى ، ان حولهم أحياء أخرى كلها ذات أمر منتظم يوحي بالقصد والتصميم والتدبير ، والحكمة البالغة انه ما من دابة تدب على الارض وتطير في الهواء وتغوص في الماء ، وتعيش في باطن الارض (الا امم امثالكم ، شأنها شأن الانسان في هذه الحياة ، ويحشر الجميع الى خالقهم :

(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا) ـ من أفراد هذا البشر فقط ـ (بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ).
ووراء ذلك كله مشيئة الله عزوجل ، التي قضت أن يكون هذا القسم من الانسان قد منح هذا الاستعداد من ترك الاختيار له في

الطاعة والعصيان ، والجنة والنار ، وعبادة الرحمن الخالق الديان ، أو عبادة الشيطان الذي لا يرضى لمن أضله الا الخلود في النار.

(قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ (41))
البيان : هذا طرف من وسائل المنهج الرباني في خطاب الفطرة الانسانية بهذه العقيدة يضم الى ذلك الطرف الذي سبق بيانه في الفقرة السابقة.

لقد خاطبها هناك بما في عوالم الاحياء من آثار التدبير الالهي والتنظيم البديع ، وبما في علم الله وهو هنا يخاطبها ببأس الله ، وبموقف الفطرة ازاءه حين يواجهها في صورة هائلة تهز للقلوب فيتساقط عنها ركام الشرك وتتعرى بفطرتها من هذا الركام ، الذي يحجب عنها ما هو مستقر في أعماقها :

(أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ) بل تدعونه وحده وتنسون شرككم كله ، هذا هو موقف الفطرة من الشرك الذي يزاولها أحيانا بسبب ما يطرأ عليها من الانحراف نتيجة عوامل شتى تغطي نصاعة الحقيقة الكامنة فيها.

انما هو التاريخ الطويل من العذاب البشع ومن الصراع الوحشي ومن الكبت والقمع.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا وَلكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (45))
البيان : انها المواجهة بنموذج من بأس الله سبحانه ، نموذج من الواقع التاريخي ، يعرض الناس لبأس الله وكيف تكون عاقبة تعرضهم له ،

وكيف يمنحهم الله الفرصة ويسوق اليهم التنبيه ، فاذا نسوا ما ذكروا ولم توجههم النعمة الى اداء الشكر والحذر من النقمة حيث تكون فطرتهم قد فسدت فحقت عليهم كلمة الله ، ونزل بساحتهم الدمار الذي لا ينجو منه ديار.

(وَلكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ) ، والقلب الذي لا ترده الشدة الى الله عزوجل. فلم تعد به نداوة تعصرها الشدة ، وقد مات فلم تعد الشدة تثير فيه الاحساس بالخطر الهائا فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة التي تنبه القلوب الحية لتلقي الاستجابة عند الشدة ، فمن كان حيا ايقظته وفتحت مغاليق قلبه وردته الى ربه الحق وشملته الرحمة الواسعة.

(فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً).
ان الرخاء ابتلاء آخر كابتلاء الشدة ، وهو مرتبة أشد وأقوى على غفلة المجرمين من الابتلاء بالمصائب ، والتعبير القرآني : (فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ) يصور الارزاق والنعم التي تزيدهم عقوقا واجراما ، لان اجرام المعرضين عن الله يزداد بمقدار قدرتهم عليه فكل ما زاد رزقهم ازداد اجرامهم.

(فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) ، لقد أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط ، كما أخذ الفراعنة وغيرهم لما ظلموا وأجرموا.

ولقد كان لهذه الامم حضارات ورخاء مخدوعة بما هي فيه خادعة لغيرها فمن لا يعرفون قول فرعون :

(وَنادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ)
(فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ ، فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ). واذا كان الله قد رفع عذاب الاستئصال عن امة محمد ص وآله عند تماديها في الاجرام فهناك ألوان من العذاب يبتليها به وهم لا يشعرون لقد سلط عليهم الكفار والاشرار يسومونهم سوء العذاب وفي الآخرة عذاب النار وبئس المصير.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47) وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (49))
البيان : هذا مشهد تصويري يجسم لهم عجزهم أمام بأس الله من جانب كما يصور لهم حقيقة ما يشركون به من دون الله من جانب آخر في موقف الجد.

ولكن هذا المشهد يهزهم من الاعماق ، ان خالق الفطرة يعلم انها تدرك ما في هذا المشهد من جد وما وراءه من حق. (انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ) وهو مشهد مصحوب بمشهد الصدوف والاعراض والانحراف الهائل عن جادة الطريق المستقيم

(قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً) سواء جاءهم العذاب بغتة وهم غارقون في لهوهم ولعبهم أو منغمسون في فسقهم واجرامهم. فان الهلاك سيحل بساحتهم اينما كانوا وكيفما كانوا ، فهم اضعف من أن يستطيعوا ان يدفعوا عن أنفسهم ما أراده الله من سحقهم

ودمارهم ، ونزول المصائب والبلايا بهم كما نشاهده بالعيان في هذا الزمان :

(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ)
تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض ، وبيان محكم عن الرسول ووظيفته ، وحدود عمله في هذا الميدان ، تصور يفرد الله تعالى بالالوهية وخصائصها ، ويرد الى مشيئته وقدرته الامر كله ويجعل للانسان ـ من خلال ذلك ـ حرية اتجاهه وتبعة هذا الاتجاه ، ويبين مصائرهم لله وللعصاة بيانا حاسما وينفي كل الاساطير والتصورات الغامضة عن طبيعة الرسول ص وآله وعمله وبذلك ينقل البشرية الى عهد الرشد والعقل :

(وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) فما أسعد من أفادته المواعظ وأيقظته من سبات الغفلة ونشلته من الظلمات الى النور. ومن الضلال الى الهدى فسعد في الدارين وفاز بنعيم الدنيا والآخر وذلك هو الفوز العظيم.

(قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ (50))
البيان : لقد كان المعاندون من قريش يطلبون من رسول الله ص وآله ان يأتيهم بآية من الخوارق ـ وهم كانوا لا يشكون في صدقه ـ والآية يطلبونها تدل على صدقه وانما هي أوهام تجول في أفكارهم العفنة. كانوا يقولون له صير لنا الجبال ذهبا وفضة أو صير أرض مكة روضات وانهار ، أو انزل علينا ملكا من السماء لنراه ونعرف شكله وأمثال ذلك من الخوارق والخارجة عن موضوع الدعوة الاسلامية.

(قُلْ : لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ). انها الفطرة والعقيدة الصحيحة ووام هذه الحياة ودليل الطريق الى رضا الله والجنة التي هي مصدر الغنى والعز والسعادة التي لا تزول عن كل من أحرز رضا الله والجنة.

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ) نعم الايمان بالله واحراز رضاه هو النور واضاءة البصيرة ، والخاسر لهذا الرضا هو الاعمى والميت وان كان يمشي في الاسواق.

والعقل البشري انما يستضيء بطاعة الله واحراز رضاه والابتعاد عما حرمه ، وترك طاعة الله بمعناها الحقيقي هو العمى. والظلام والموت للاحياء قبل موت الجسم :

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ ، أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ) أم هل يستوي الاحياء والاموات.

والعقل البشري حينما يتحرك في اطار الوحي الالهي ، لا يتحرك في مجال ضيق ، وانما يتحرك في مجال وسيع لا حدود له ، يتحرك اول حركة له في هذا الكون الواسع الذي لا تعرف له حدود. وحين اذ تظهر لصاحبه بدائع الصنع الالهي والتدبير الرباني والقدرة الباهرة ، انه عالم الشهادة المبسوط لدى أولي الالباب والعقول النيرة ، وعالم الغيب من ورائه ، ينظره العقل بمنظار الخرائط الشرعية التي رسمها الله تعالى في منهجه القويم فهذه الاداة العظيمة التي وهبها الله تعالى للانسان وفضله بها على سائر مخلوقاته هي العقل النوراني ، وانما وهبه لنا لنعمل به في الهدى الرباني الذي لا يضل من استضاء به.

(وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ
وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54))
البيان : انها العزة الكاملة لهذه العقيدة الصحيحة ، واستعلاؤها على قيم الارض الزائفة ، وتخلصها من الاعتبارات البشرية الصغيرة.

روى ان سبب نزول هذه الآية : انه كان بالمدينة قوم فقراء يجالسون رسول الله وهو يحدثهم ، فجاء يوما رجل من الانصار الى رسول الله ص وآله وعنده رجل من الفقراء فقعد الانصاري بعيدا عنهما ، فقال له رسول الله ص وآله تقدم ، فلم يفعل ، فقال له رسول الله لعلك خفت أن يلزق فقره بك ،

فقال الانصاري اطرده عنك حتى نأتي اليك فنزل في تلك الساعة قوله تعالى :

(وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ)
لقد تقول هؤلاء الجبابرة على هؤلاء الضعفاء الفقراء من زخارف الدنيا الاقوياء في ايمانهم وعقيدتهم الاغنياء بتقواهم وصالحهم ، وعابوا على رسول الله ص وآله حيث يخصهم بحديثه ومجلسه.

وبقي فقراء الجيوب أغنياء القلوب في مجلسه وطرد المترفين ارباب الجاه والمال الزائف الزائل ، أولئك أغنياء بالاعمال الصالحة الذين لا يبغون الا وجه ربهم ورضاه فهو خير مما يجمعون.

واستقرت الموازين الاسلامية وقيمه على هذا المنهج الذي قرره خالق الانسان :

(وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا : أَهؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا)
واذ يقرر ان اعتراض المعترضين على فضل الله انما ينشأ من الجهالة بحقائق الاشياء ، وان توزيع هذا الفضل على العباد قائم على علم الله الكامل بمن يستحقه من هؤلاء العباد ، وما اعتراض المعترضين الا جهل وسوء أدب في حق الله عزوجل :

(وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ)
وهو التكريم ـ بعد نعمة الايمان واليسر في الحساب والرحمة في الجزاء ـ حتى جعل الله تعالى الرحمة كتابا على نفسه وهي رحمة يشملها العفو والغفران والرضوان.

روى عن ابن مسعود قال : مر الملأ من قريش بالنبي ص وآله ، وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب وأمثالهم من ضعفاء المسلمين ،

فقالوا : يا محمد رضيت بهؤلاء من قومك ، أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا أنحن نكون تبعا لهؤلاء ، أطردهم عنك فلعلك ان طردتهم أن تنبعك. فنزلت الآية :

(وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55))
البيان : يجب أن تبدأ الدعوة الى الله باستبانة سبيل المؤمنين ، وسبيل المجرمين ويجب أن لا تأخذ اصحاب الدعوة الى الله في كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة.

ان الاسلام ليس بهذا التمييع الذي يظنه المخادعون قام وظهر نور على الكون بتمامه أجل يجب أن يختار اصحاب الدعوة الى الله جماعة الاخيار الاتقياء الابرار المخلصين لخالقهم في دعوة الناس الى طاعته ، كي تنطلق طاقاتهم كلها في سبيل الله لا تصدها شبهة ولا يعوقها غبش ولا يميعها لبس ، فان طاقاتهم لا تنطلق الا اذا اعتقدوا في يقين انهم هم المسلمون. وان الذين يقفون في طريقهم ويصدونهم ويصدون الناس عن

سبيل الله هم المجرمون ، كذلك فانهم لن يحتملوا متاعب الطريق الا اذا استيقنوا انها قضية كفر وايمان ، وانهم وقومهم على مفرق الطريق ، وانهم على ملة ، وقومهم على ملة وانهم في دين وقومهم في دين (وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ) صدق الله العظيم.

(قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ (57) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58) وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (59))
البيان : يأمر الله سبحانه رسوله ص وآله ان يواجه المشركين بأنه منهي من ربه عن عبادة الذين يدعونهم من دون الله. ومنهي عن اتباع اهواءهم. وانه ان يتبع أهواءهم يضل ولا يكون من المهتدين. ولقد كان المشركون يدعون رسول الله ص وآله ان يوافقهم على دينهم وهم يوافقونه على دينه. وكأن الشرك والاسلام يجتمعان في قلب واحد وكأن العبودية لله عزوجل. يمكن ان تكون مع العبودية لسواه. وهذا أمر مستحيل ابدا (قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي). ان الايقاع بنزول العذاب عليهم لله وحده. وليس لأحد من خلقه وبذلك يجرد الرسول ص وآله نفسه من ان يكون له دخل في نزول القضاء عليهم فهذا من خصائص الخالق العظيم. دون المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا.

(قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ) فهو يمهلهم عن علم ويملي لهم عن حكمة. ويحلم عليهم وهو قادر على أن يأخذهم أخذ عزيز ذو لتدار.

(وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ) انها صورة لعلم الخالق العظيم انها الاحاطة بكل ساكن ومتحرك. انها جولة تدير الرؤوس وتذهل العقول. الا انه الاعجاز. وننظر الى هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الاعجاز الناطق بمصدر هذا القرآن المجيد ننظر اليها من ناحية موضوعها فنجزم للوهلة الاولى بأن هذا الكلام يستحيل ان يقوله البشر. وانى للبشر ان يحيط باهداف هذه المعاني الهائلة.

وننظر اليها من ناحية الابداع الفني في التعبير ذاته فنرى في آفاقها الجمال والتناسق.

(وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60)
(وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ (62))
البيان : بضع كلمات أخرى كالتي رسمت آفاق الغيب وآماده واغواره واشارت الى مدى العلم الالهي وشموله في الآية السابقة. بضع كلمات اخر تضم حياة البشرية كلها في قبضة الله عزوجل. وفي علمه وقدرته وتدبيره : صحوهم ومنامهم موتهم وحياتهم حشرهم وحسابهم. ولكن على طريقة القرآن المعجز في الاحياء والتشخيص وفي نفس المشاعر واستجاشتها مع كل صورة وكل مشهد وكل حركة يرسمها تعبيره العجيب

(وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ) فهي الوفاة المشخصة بالنوم. وما يعتر الحس من سهوة وما يعتري العقل من سكون. وما يعتري الوعي من سبات.

(وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ) فما تتحرك جوارحهم لأخذ او ترك الا عند الله علمه ومسجل يسجل وهؤلاء هم البشر مراقبين في الحركات والسكنات

لا يعزب عن علم الله شيء (ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) فهو عرض السجل الذي وعى على ما كان حتى الانفاس والخطرات وهو العدل الدقيق الذي لا يظلم في الجزاء. وكيف تكون الآيات الخوارق ان لم تكن هي هذه (وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ) فهو صاحب السلطان القاهر وهم بأجمعهم تحت سيطرته. (حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ) (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ) مولاهم الذي خلقهم من العدم وانعم عليهم بالجوارح والحواس. (وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ) فهو وحده يحكم ويحاسب. فلا يبطىء في الحكم. ولا يمهل في الجزاء لأهل الايمان والاحسان واما أهل العصيان والانحراف هم بانفسهم يلاقون العذاب ويقعون في حفر النيران. فكل بقعة اجرموا فيها فهي قطعة من قطع جهنم وما بين احدهم والانكشاف الا نزول الموت.

(قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64)
قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66) لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67))
البيان : ان تصور الخطر وتذكر الهول قد يردان النفوس الجامحة ويرفقان القلوب الغليظة ، ويذكران النفس لحظات الضعف والانابة. كما يذكرانها رحمة الفرج ونعمة النجاة.

(قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ). انها تجربة يعرفها كل من وقع في ضيقة. او رأى المكروبين في لحظة الضيق. وظلمات البر والبحر كثيرة. وليس من الضروري ان يكون الليل لتتحق الظلمات. فالمتاهة

ظلام ، والخطر ظلام ، والغيب الذي ينتظر الخلق في البر والبحر حجاب ، وحيثما وقع الناس في ظلمة أو ضيقة ولم يجدوا في انفسهم الا الله منقذا لهم يدعونه متضرعين ، أو يناجونه صامتين ، ان الفطرة تتعرى حينئذ من الركام فتواجه الحقيقة الكامنة في اعماقها. حقيقة الالوهية المدخرة لكل شدة وضيقة عجز عن رفعها العباد.

(لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ). والله سبحانه يذكر عباده بحقيقة ضعفهم (قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ)
يا له من قدير عظيم وسلطان لا يقهر ولا يعجزه شيء ، فالوهم قد يخيل للانسان انه قد يقدر على دفع العذاب والبلاء اذا اتاه من حوله ام اذا أنصب عليه من فوق رأسه من السماء حيث يستحيل دفعه او التهرب منه. فهو عذاب قاهر مزلزل لا يقبل المقاومة والتهرب والتعبير الموحى هذا يتضمن هذا المؤثر القوي في حس الانسان الحساس ووهمه الحي. وهو يقرر حقيقة قدرة الله العظمى على أخذ العباد وانزال العذاب والنكال عليهم أينما كانوا من حيث يحتسبوا او من حيث لا يحتسبوا من حيث شاؤوا او من حيث لم يشاؤوا.

ان الفتنة الكبرى في الارض ان يقوم من بين العباد الضعاف من يدعي حق الالوهية بادعائه حق التشريع مقابل ما شرعه الله رب العالمين. كما وقع فعلا من ابي بكر وعمر وعثمان بن عفان حينما تولوا السلطة على العباد بدون حق ولا استحقاق وغصبوا لامام الحق علي بن ابي طالب امير المؤمنين (ع) حقه المفروض من خالق الكون وخاتم النبيين ص وآله وقد وقف على منبر رسول الله بدون خجل ولا حياء على رؤوس الاشهاد قائلا ومعلنا يعني عمر (ثلاث كن على عهد رسول الله حلال واحلهن

الله ورسوله. وانا احرمهن واعاقب عليهن (متعة الحج. ومتعة النساء. وحي على خير العمل) في الآذان. والاصحاب والاتباع لم يزالوا على خطه سائرين ولبدعه مشرعين ومع هذا يدعون انهم مؤمنون بالله ومصدقون لرسول الله ص وآله فاعتبروا يا اولى الالباب لعلكم تذكرون وعن الخطأ ترجعون.

انها الفتنة التي تجعل الناس شيعا ملتبسة لانهم من ناحية المظهر يبدون للامة مسلمين. والارض كلها الآن تعيش في هذا العذاب المدمر لاهله والمجلب عليهم الخزي والعار ومراجعة التاريخ الصحيح يكشف النقاب عن وجوه الماكرين الذين يخفون ما لا يظهرون (وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ) والخطاب لرسول الله ص وآله يعطيه صورة صحيحة عن قومه المنافقين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون وسينقلبون بمجرد ان تموت وفعلا قد حصل وجرى كل ما أخبر عنه العليم الخبير الذي يعلم ما تكنه السرائر والصدور.

(لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) وفي هذا الاجمال من التهديد ما يزلزل قلوب المنافقين لو كانوا يفقهون ولهم احساسات حية (.. وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) وما احوج اصحاب الدعوة الى الله ـ في مواجهة التكذيب من قومهم ـ والجفوة من عشيرتهم والغربة في أهلهم. والاذى والشدة منهم ما احوجهم الى هذه الذكرى وهزة القلوب

(وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69))
البيان : ولقد كان هذا الامر لرسول الله ص وآله ويشمل حدود النص جميع المسلمين بدون استثناء .. ثم يكرر السياق المفاصلة بين المؤمنين والكافرين (وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) فليس

هناك تبعة مشتركة بين المتقين والكافرين فهما صنفان مختلفان .. والاسلام قطع القريب. ووصل البعيد.

(وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُنا وَلا يَضُرُّنا وَنُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72))
البيان : ان هذا الامر ايضا يشمل جميع المسلمين. فالذي لا يحترم دينه ـ حتى ولو كان غير صحيح ـ لا خير فيه. لأن الدين معناه أثمن وأقدس ما يملكه الانسان في حياته حتى من نفسه وولده. واهله وعشيرته. فضلا عن المال والجاه. وبالخصوص يشمل النص من اعتنق الاسلام. ثم لا يحترم دينه ويشتري به ثمنا قليلا. وداهن اهل الضلال والباطل وان كانوا أعداء الاسلام وعبدة الشيطان ، (قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُنا وَلا يَضُرُّنا) قل لهم يا محمد مستنكرا ما هم عليه من دعوة غير الله عزوجل. والاستعانة بسواه وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا (كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ). انه مشهد حي شاخص متحرك للضلالة والحيرة التي تنتاب من يشرك بعد التوحيد. ومن يوزع قلبه بين آلهين. انه العذاب النفسي يرتسم ويتحرك حتى يكاد يحس ويلمس من خلال التعبير. (قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى) انه التقرير الحاسم في الظرف النفسي المناسب وان البشرية لتخبط في التيه كلما تركت هذا الهدى او انحرفت عن شيء منه او استبدلت به شيئا من

تصوراتها ومقولاتها وانظمتها واوضاعها وشرائعها وقوانينها وقيمها وموازينها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير)
وكلما فاء هذا الانسان الى هدى الله زاده الله هدى. لان هدى الله هو الهدى وكلما انحرف الانسان عن هدى الله واستبدل شيئا به من عنده زاده انحرافا وضلالا ولقد ذاقت البشرية من ويلات هذا الضلال وما زالت تذوق ما هو حتمي في تاريخ البشرية حين تنحرف عن هدى الله عزوجل. فهي الحتمية التاريخية. (وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ) فالاصل هو الاستسلام لربوبية رب العالمين ثم تجيء العبادات وتجيء الرياضات النفسية لتقوم على قاعدة الاستسلام فانها لا تقوم الا اذا رسخت هذه القاعدة ليقوم عليها البناء (وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ). ان الاستسلام لرب العالمين ضرورة واجبة فهو الذي اليه تحشر الخلائق فاولى لهم ان يقدموا بين يدي الحشر ـ الحتمي ـ ما ينجيهم واولى لهم ان يستسلموا اليوم له قبل أن يقفوا بين يديه. ومادام انه لا مفر من الاستسلام في المصير اليه.

(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73))
البيان : وهذه حقيقة اخرى تحشد كمؤثر آخر. فان الله الذي يؤمرون بالاستسلام له. هو الذي خلق السموات والارض. والذي يخلق كلما اراد. ويملك كل مخلوق في الوجود. من الكون وما حواه ويتصرف في جميع ذلك كيف يشاء.

واعتبروا ايها العقلاء في قوام هذا الخلق فانه الحق المبين. فاذا كان قوله الحق فاولى للعباد ان يستسلموا له ويطيعوه لعلهم يرشدون

ويسعدون في الدنيا والآخرة. لانه عزوجل هو الذي يملكها وحده دون سواه. وجميع ما سواه مما هو مملوك له وخاضع له ومفتقر اليه.

واليه يرجع الامر كله واليه يحشرون خاضعين خاشعين صاغرين مجبورين.

(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (74) وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) وَحاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَتُحاجُّونِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدانِ وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83))
البيان : انه مشهد رائع باهر هذا الذي يرسمه السياق القرآني في هذه الآيات. مشهد الفطرة وهي ـ الوهلة الاولى ـ تكرر تصورات الجاهلية في جميع اشكالها واقسامها وهي تنطلق بعد ان نفضت عنها الخرافة في شوق عميق دافق تبعث عن آلهها الحق الذي تجده في ضميرها ولكنها لا تتبينه في وعيها وادراكها. وهي تتعلق في لهفتها المكنونة بكل ما يلوح انه يمكن ان يكون هو هذا الاله. حتى اذا اختبرته وجدته زائفا. ولم تجد فيه المطابقة لما هو مكنون فيها من حقيقة الاله وصفته. ثم وهي تجد الحقيقة تشرق فيها وتتجلى لها. وهي تنطلق بالفرحة الكبرى

والاستيلاء الجياش بهذه الحقيقة. وهي تعلن في جيشان اللقيا عن يقينها الذي وجدته من مطابقة الحقيقة التي انتهت اليها بوعيها للحقيقة التي كانت كامنة فيها انها قصة الفطرة وقصة العقيدة كذلك يصدع بها المؤمن ولا يخشى فيها لومة لائم.

مجمل القصة
ابراهيم الخليل (ع) هو جد نبينا محمد ص وآله. فاذا كان يوم القيامة يأتي النداء من الله عزوجل : يا محمد نعم الاب ابوك ابراهيم ونعم الاخ اخوك علي بن ابي طالب (ع) ولا شك ان ابراهيم افضل من جميع الانبياء بعد نبينا محمد ص وآله.

كان أبو ابراهيم تارخ وكان مؤمنا موحدا لله تعالى. وآزر اخوه وعم ابراهيم ويشهد بذلك قول النبي ص وآله : (ما زلت انا واخي (ع) ينقلنا الله تعالى من اصلاب طاهرة الى ارحام مطهرة حتى افترقنا في عبد الله. وابي طالب (ع) وقد ذكر ذلك قوله عزوجل :

(الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ)
والعم عند العرب يطلق عليه اسم الاب ، وقد ذكر ذلك بقوله عزوجل :

(أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ) البقرة آية 132

ومن المعلوم ان اسماعيل كان عما ليعقوب. لانه ابن اسحاق أخو اسماعيل (ع) وكان مولد ابراهيم في قرية من قرى الكوفة بالعراق يقال لها (لوثاربا) وكان ابوه تارخ من اهلها. وكانت ام ابراهيم. وام لوط اختين صالحتين من بنات نبي.

وكانت ولادة ابراهيم (ع) في زمن الملك الجبار (نمرود) وكان مع قومه يعبدون الاصنام. ويروى ان نمرود رأى في منامه : كأن كوكبا طلع فذهب نوره بضوء الشمس والقمر. ولما سأل المنجمين عن رؤياه أخبرو ، عن مولود يذهب ملكك وينسخ دينك.

فقال لهم نمرود في أي البلاد يكون قالوا : في هذا البلد. فسأل نمرود هل ولد قالوا لا فأمر بان تراقب كل امرأة حامل. فاذا ولدت ذكرا قتلوه واذا ولدت انثى تركت وحملت امرأة تارخ بولدها ابراهيم (ع) ولم يظهر عليها آثار الحمل حتى كانت في ايامها الاخيرة فذهبت عندما احست بالولادة الى غار خارج البلد فولدت فيها وقمطت ولدها ابراهيم وتركته بالمغارة. وسدت بابها باحجار كبيرة ورجعت الى البيت ولم يشعر بها احد وكان ابو ابراهيم تارخ قد مات قبل ولادته. وكان آزر عمه هو الذي يتولى شؤون بيت اخيه تارخ. وكانت ام ابراهيم تتعاهد ولدها في الغار فتراه يرتضع من ابهامه ويخرج الله تعالى له اللبن منه عند غيابها عنه. وكان ابراهيم يشب في الاسبوع مقدار الشهر. والشهر مقدار السنة فلما كبر وأصبح كأنه ليس من مولود سنة الرؤيا قال لأمه اخرجيني معك قالت اخشى عليك من الملك فذكرت له الرؤيا. فقال لها لا عليك اخرجيني معك والله يدفع عني. فأخرجته معها ودخل مع اخوانه فرآه عمه آزر فقال لها من هذا المولود قالت هو ابن اخيك تارخ قال لعله المولود الذي يطلبه الملك. قالت لا عليك اذا عرف به فانا اقوم بحجتي عنده فلما عرف الملك وجه اللوم على آزر فاشار الى امه فقال لها الملك ما الذي دعاك لمخالفتي فقالت ان كان ولدي هذا الذي تطلبه فهو بين يديك وكف عن قتل الاطفال. وان كان ليس هو فمالك سبيل عليه فافحمته والقى الله محبته في قلب نمرود فتركه لها. وكف عن قتل الاطفال وعلم ان ما يفعله لا ينفعه.

ويروى ان ابراهيم (ع) خرج يوم في الليل فرأى جماعة يسجدون للنار دون الخالق القهار. فقال لهم ما الذي دعاكم الى عبادة هذه النار فقالوا ضياءها المنير فقال لهم ألا ترون هذا الكوكب العالي المضيء الذي لا يحتاج الى وقود ولا يناله من أراد كيده ، أليس هو من أولى من عبادة النار التي تحتاج الى الحطب ويطفئها قليل من الماء. فرؤوا ان الحجة لهم لازمة. فاطفأوا النار وسجدوا للكوكب ، فبعد قليل طلع عليهم القمر فقال لهم ابراهيم أليس عبادة هذا القمر اولى من عبادة هذا الكوكب. لانه اكبر وأضوء. فرؤوا ان الحجة لازمة لهم فسجدوا للقمر. حتى طلع النهار غاب القمر فقال لهم اني لا احب الآفلين فلما طلعت الشمس قال نهم اليس عبادة هذه الشمس اولى من عبادة القمر لانها اكبر وأضوء فرؤوا ان الحجة لازمة لهم فسجدوا فلما غابت قال لهم أليس الذي يسير هذه الشمس والقمر والكواكب اولى بالعبادة من هذه الاشياء المسخرة لقوة لا تقدر على مخالفتها فالذي خلق هذا الكون وما فيه منها الانسان والحيوان هو وحده الذي يستحق العبادة وحينئذ آمن معه من آمن وعاند من عاند كما هو شأن الامم في كل زمان ولذا قال عزوجل عن هذه القصة كما في قوله :

(وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ).
وحاشا لنبي الله ابراهيم خليل الرحمن ان يكون قد قال ما ذكره القرآن عن ايمان به وانما قال ما قال القاء حجة على قومه الذين كانوا يعبدون غير الله الخالق العظيم ومن اراد الاطلاع على تمام قصة ابراهيم (ع) فليراجع الجزء الاول ماذا في التاريخ.

(وحاجة قومه قال اتحاجوني في الله وقد هداني) ..
ان الفطرة حين تنحرف وتضل ثم قد تتمادى في ضلالها. ويبعد

الخط عن نقطة الابتداء. وهؤلاء قوم ابراهيم (ع) يعبدون اصناما وكواكب والقمر والشمس وما اشبه ذلك افلا يتفكرون ان تلك الحجة الهائلة التي القاها ابراهيم عليهم هي كافية اردعهم عن جميع ذلك لو كانوا يعقلون. ولذا ترى بعد ذلك حطم اصنامهم وسألوه عمن حطمها فارجعهم الى كبيرهم فلما لم يجبهم لام بعضهم بعضا على عبادة تلك الاصنام التي لا تقدر ان تدافع عن نفسها فضلا عن غيرها. بل لا تعرف من حطمها وابادها ولكن الاهواء والاغراض للاكابر ردتهم على اعقابهم وثاروا لأخذ النار فأشعلوا النار كما ذكر ذلك فيما يأتي ان شاء الله تعالى في محله في سورة الانبياء آية (58) :

(قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ. قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ. قالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ. قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ. قالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ. أُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ. قالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ .. وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ.)
فليست القضية قضية اصنام وأحجار ولكن قضية غايات واهواء. اخترعها الاكابر لتضليل العوام والجهال. ولينالوا بذلك ما يرغبون من هذه الحياة من جاه وملذات.

(وَكَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً) انه منطق المتقين الواثق المدرك للحقائق. انه ان كان أحد معرضا للخوف فليس هو ابراهيم ـ الذي يعبد ربا قويا لا يفهر ولا يغلب ـ انما اولى بالخوف من يعبد مخلوقا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن ان يدفع عن غيره هذا هو المستحق للخوف والتوبيخ.

ولقد كانت هي هذه الحجة التي ألهمها الله ابراهيم (ع) ليدحض بها حجة قومه التي جاؤوا بها يجادلونه. (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ. نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ)
(وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكلاًّ فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ (86) وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوانِهِمْ وَاجْتَبَيْناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ (89) أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرى لِلْعالَمِينَ (90))
البيان : في هذه الآيات ذكر لسبعة عشر نبيا رسولا ـ غير نوح وابراهيم ـ واشارة الى آخرين من آبائهم وذرياتهم. وذكر هذا الرهط على هذا النحو تمهيدا للتقريرات التي تليه.

(ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) وهذا تقرير لينابيع الهدى في هذه الارض. فهدى لله للبشر مبذول للجميع. والذي يلفت نظر العقلاء ويرعب اولى الالباب ان هؤلاء الانبياء والرسل المختارين لأشرف مركز الآلهي. اذا هم انحرفوا عن جادة الطريق المرسوم للعباد لحبط عملهم وهووا كما تهوى الطائرة اذا انعطب محركها وتحطمت مع كل من فيها وهناك الكارثة الكبرى فاذا كان الله عزوجل يحذر هؤلاء الصفوة من خلقه بالتحطيم والدمار والخسران الهائل ان هم خالفوا اوامر الله ونواهيه قيد أنملة ومقدار شعرة. فما حال سواهم اذا فعلوا ذلك وانطلقوا مع هواهم

وشهواتهم واطلقوا لغرائزهم العنان تفعل ما تريد وتشتهي (فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ).
وهذا هو التقرير الثاني. فقد قرر في الاول مصدر الهدى. وقصره على الذين يطلبونه من الله تعالى. وقرر الثاني وهدد به المنحرفين بان الله يستبدل غيرهم ولا يضروا الا انفسهم (أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) وهذا هو التقرير الثالث الذي يخبر به عن ثبوت أولئك الرهط على الطاعة والاذعان والهدى والاستسلام لخالقهم الكبير المتعال وهؤلاء هم الذين يجب ان يكونوا قدوة المخلوقات اجمع لانهم اهتدوا وثبتوا على الهدى واصبحوا نموذجا للسعداء الفائزين بنعيم الدنيا والاخرة الذي هو رضا الله تعالى فهذا الهدى وحده هو الذي يسار عليه ، وهؤلاء وحدهم يجب أن يكون قدوة للعالمين.

(وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُمْ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (92))
البيان : لقد كان المشركون في معرض العناد واللجاج يقولون : ان الله لم يرسل رسولا من البشر ولم ينزل كتابا يوحى به الى بشر بينما كان الى جوارهم في الجزيرة اهل الكتاب من اليهود والنصارى ولم يكونوا ينكروا عليهم أنهم اهل الكتاب ولا ان الله لم ينزل التوراة (وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ). انها سنة من سنن الله أن يرسل الرسل. وان ينزل الله عليهم الكتب. وهذا الكتاب الجديد الذي ينكرون تنزيله. هو كتاب مبارك في اصله. معجزة في

ذاته. باركه الله العظيم. وهو ينزله من عنده. ومبارك في محله الذي علم الله انه له أهل ـ وهو قلب محمد ص وآله ـ (مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ).
والذين يكتبون عن الاسلام من الاجانب يقولون : انه اول دين جاء بالعقيدة الكبرى في التوحيد الآلهي. والعقيدة الكاملة في حقيقة الرسالة والرسول. والاحكام الكاملة في الآخرة (وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها) وسميت مكة ام القرى لانها تضم البيت الحرام الذي هو اول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه وحده بلا شريك. ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الارض. ولم تكن دعوة عامة من قبل (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ) (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَهُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ) نعم ، فالذين يؤمنون بان هناك حياة بعد الموت وهناك حسابا وعقابا وجنة ونارا فلا بد من الايمان به والتمسك به في جميع ادوار الحياة وتطبيقه كما اراد الله رب العالمين فهي طبيعة نفس الفطرة. متى صدقت بالآخرة واستيقنتها صدقت بالكتاب كله وحرصت على تطبيقه. بدون ادنى تفريط لانها ترى السعادة والعز في ذلك لاحراز رضا الله والجنة.

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ وَما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94))
البيان : قيل ان الفقرة الاولى نزلت في مسيلمة الكذاب وزوجنه سجاح بنت الحارث والاسود العنسي وهم الذين تنبأوا في زمن الرسول

ص وآله. (وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ) انه مشهد مفزع مرهوب. الظالمون في غمرات الموت وسكراته. ولفظ غمرات يلقي روعة هائلة في القلوب الحية. والملائكة باسطوا أيديهم بالعذاب والتهديد وهم يخاطبون ارواحهم للخروج لانها هي التي يدور مدارها النعيم والعذاب وجزاء الاستكبار والعقاب الهائل. وجزاء الكذب على الله التأنيب الفاضح. وكله مما يأخذ بالخناق من الهول والكآبة والضيق (وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ)
فاين الرجال والسلاح. وأين المال والبنون. وأين الجواري والقصور. كل ذلك قد زال عنكم وخلفتموه وراءكم ليكون نعمة لغيركم وعبؤه على رقابكم فالويل للغافلين عن هذا المقام المرعب الهائل. تهديد ووعيد وملائكة غلاظ شداد بأيديهم سياط العذاب وثياب القطران (وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) وغاب عنكم جميع الاسباب انه المشهد الذي يهز القلوب الحساسة

(إِنَّ اللهَ فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) فالِقُ الْإِصْباحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96))
البيان : انها المعجزة التي لا يدري سرها أحد. فضلا على ان يملك صنعها احد. انها معجزة خارقة. وانه لتحدي اللاذع المزري للذين يتبجحون ويقولون وصلنا الى القمر وخضنا الافاق. وهم لم يزالوا عاجزين عن خلق ذرة او بعوضة او حبة وانى لهم ذلك وهي من خصائص الخالق العظيم الذي يوجد من العدم ما اراد. (كن فيكون)
وفي كل لحظة تنفلق الحبة وتخرج ثمارها بما قدره خالقها وجميع من في الكون عاجزون عن فلقها واخراج ما يكمن فيها من نبات وثمار والوان واشكال صنع العليم الخبير. وتقف البشرية بعد كل ما رأت من

ظواهر الحياة واشكالها وبعد كل ما درست من خصائصها واطوارها. تقف امام صنع الله والسر المغيب كما وقف الانسان الاول على حد سواء انها تدرك الوظيفة والمظهر وتجهل المصدر والجوهر. والحياة ماضية في طريقها المعجز الهائل.

لقد كانت جميع الموجودات معدومة ، وجميع الاحياء موات فأخرجها خالقها العظيم من العدم الى الوجود ، ومن الموت الى الحياة وكلها عاجزة عن معرفة ذلك الخروج والحياة وهي من ذلك الحين ترى وتبصر وتحس وتسمع كيف يخرج الحي من الميت والميت من الحي وكلها تقر بالعجز عن أن تقدر على خلق بعوضة أو نملة او حبة من الحبات الموجودة. ولا يقدر ذلك الا الله الذي لا يعجزه شيء وحسبه اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

(ألبرت ما كوسب ونشتر) المتخصص في علم الاحياء ، وحامل دكتوراة من جامعة (تكساس) استاذ علم الاحياء بجامعة (بايلور) في مقال له :

(العلوم تدعم الايمان بالله ، وقد اشتغلت بدراسة علم الاحياء وهو من الميادين الفسيحة التي تهتم بدراسة الحياة ، وليس بين مخلوقات الله أروع من الاحياء التي تسكن هذا الكون. انظر الى نبات برسيم ضئيل وقد نما على جوانب الطريق ، فهل تستطيع أن تجد له نظيرا في روعته بين جميع ما صنعه الانسان من تلك العدد والآلات الرائعة ، انه آلة حياة تقوم بصورة دائبة لا تنقطع اناء الليل وأطراف النهار بآلاف من التفاعلات الكيماوية والطبيعية. ويتم كل ذلك تحت سيطرة (البروتويلازم) وهي المادة التي تدخل في تركيب جميع الكائنات الحية. (فمن أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة) ان الله لم يصنعها هكذا وحدها

ولكنه خلق الحياة وحده ، وجعلها قادرة على صيانة نفسها ، وعلى الاستمرار من جيل الى جيل مع الاحتفاظ بكل الخواص والمميزات التي تعيننا على التمييز بين نبات وآخر.

ان دراسة التكاثر في الاحياء تعتبر أروع دراسات علم الاحياء ، وأكثرها اظهارا لقدرة الله العظيم القدير ، ان الخلية التناسلية في الاحياء تعتبر أروع ما ينتج عنها النبات الجديد تبلغ من الصغر درجة يصعب مشاهدتها الا باستخدام المجهر المكبر. ومن العجيب ان كل صفة من صفات النبات وكل عرق وكل شعيرة ، وكل فرع على ساق وكل جذر أو ورقة يتم تكوينها داخل الخلية التي تنشأ منها النبات تلك الفئة تحت اشراف مهندسين قد بلغوا دقة الحجم مبلغا كبيرا فاستطاعوا العيش داخل الخلية التي تنشأ منها النبات تلك الفئة من المهندسين هي فئة (الروموسومات ـ ناقلات الوراثة) وفي هذا القدر كفاية لنعود الى الجمال المشرق في سياق القرآن (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) مبدع المعجزات المتكررة هو الله الذي يستحق أن تدينوا له وحده بالعبودية والخضوع والاتباع. (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ).
فكيف تصرفون عن هذا الحق الواضح للعقول والقلوب والعيون والضمير والوجدان ان معجزة انبثاق الحياة من الموات يجيء ذكرها كثيرا في القرآن المجيد ، كما يجيء خلق الكون ابتداء ، في معرض التوجيه الى حقيقة الالوهية ، وآثارها الدالة على وحدة الخالق.

ومن هنا ترى التعقيب على معجزة الحياة في قوله : (ذلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) (فالق الاصباح) ان فالق الحب والنوى هو فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا.

(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98)
وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99))
البيان : تتمة لمشهد الفلك الدائر بشمسه وقمره ونجومه ، وهي تتمة أيضا لعرض المشهد الكوني الهائل الرائع مرتبطا بحياة البشر ومصالحهم وكافة الاحياء الكونية.

وتبقى القاعدة ثابتة : قاعدة الاهتداء ، بهذه الاجرام في ظلمات البر والبحر ، سواء في ذلك الظلمات الحسية أو ظلمات التصور والفكر ، ويبقى النص القرآني الجامع يخاطب البشرية في مدارجها الاولى بهذه الحقيقة ، فتجد مصداقها في واقع حياتها الذي تزاوله.

وتبقى مزية المنهج القرآني في مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية ، صورة تتجلى من ورائها يد المبدع وتقديره وتدبيره ، صورة مؤثرة في العقل والقلب ، موحية للبصيرة والوعي ، دافعة الى التدبر والتذكر ، والى استخدام العلم والمعرفة ، للوصول الى الحقيقة الكبرى المتناسقة ويأتي هذا التعقيب (قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) : انها اللمسة المباشرة في هذه المرة ، اللمسة في ذات النفس البشرية ، والحقيقة في الذكر والانثى ، والحياة تبدأ فيهما خطوتها الاولى للتكاثر :

(قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ) ، فالفقه هنا ضروري لادراك صنع الله في هذه النفس الواحدة ، التي تنبثق منها النماذج والانماط.

هذا القدر الذي يجريه الله عزوجل في كل مرة فيهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. عجيب هذا الحفاظ المتوازن الدائم بغير اختلال (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً) (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً ، فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْءٍ) (إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).
فالايمان هو الذي يفتح القلب ، وينير البصيرة ، وينبه أجهزة الاستقبال في الفطرة ، ويصل الكائن الانساني بالوجود ، ويدعو الوجدان الى الايمان بالله خالق الجميع. والا فان هناك قلوبا مغلقة وبصائر مطموسة وفطرا منكوسة تمر بها آيات الابداع فلا تحس بها مهما كثرت وعظمت (إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ) وانما يدرك هذه الآيات المؤمنون.

(وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ (100) بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101) ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102) لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103))
البيان : قد كان بعض مشركي العرب يعبدون الجن ، وهم لا يعرفون من هم الجن ولكنها أوهام الوثنية ، والنفس متى انحرفت عن جادة التوحيد قيد شبر انساقت في الانحراف الى ما لا يدرك أمده ومداه. (سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ).
وكما واجههم السياق القرآني بحقيقة ان الله (خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) ليرتب عليها نتائجها ، تهافتت تصوراتهم بان لله بنين وبنات ، وان له شركاء وانه هو خلقهم. ولتقرير ان الذي يعبد ويخضع له ويطاع ويعترف له بالدينونة وحده هو خالق كل شيء فلا اله غيره ، ولا رب

سواه (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ).
ان تفرد الله عزوجل بالخلق يستلزم تفرده سبحانه بالملك وتفرده بالرزق. فهو خالق الخلق ومالكهم ، وكل ما يملكه الخلق هو من ملكه ورزقه وجوده وكرمه عليهم.

ومع أن حقيقة الخلق والتقدير فيه ـ كحقيقة انبثاق الحياة ، لم تكن تساق في القرآن المجيد ، لاثبات وجود الله ، وانما كانت تساق لرد الناس الى الرشاد كي ينفذوا في حياتهم ـ لان وجود الله لا جدال فيه عند أبسط المخلوقات ولذا عبدوا الاصنام لتوهمهم انها هي الله الذي يعترفون بوجوده بدون جدال ولا نزاع وأقوى دليل على اعتقاد الخلق أجمع بوجود الله عزوجل تشخيصه بأشكال عديدة. وان كانت عبادة الاصنام والشمس والقمر والنار وغير ذلك ضلالة كبرى ، الا انها ضلالة تدلك على اجماع الناس على وجود الخالق والرازق بفطرتهم الذاتية.

(لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ) ان الذين كانوا يطلبون في سذاجة ان يروا الله. كالذين يطلبون في سماجة دليلا ماديا على وجوده. هؤلاء وهؤلاء لا يدركون ماذا يقولون على حد سواء. انما خلق الحواس للانسان ليزاول بها ما يحتاجه في هذه الحياة وما ينبغي ان يعمله للحياة الثانية بعد الموت. وادراك اثار الوجود والانتقال منه الى معرفه عظمة الواجد القدير. اما ذات الله سبحانه. فهم لم يوهبوا القدرة على ادراكها. لأن المخلوق يمكنه ان يدرك امثاله من المخلوقات المحدودة المجسمة ولو ذهنيا ، اما ذات الله عزوجل الذي لا تحده حدود ولا يحويه مكان ولا زمان كيف يمكن تتصور ذاته المدارك والاهوام فضلا عن الحواس الخارجية فكل ما توهمته في مداركك فهو مخلوق

مثلك واياك ان يخدعك الشيطان بأنه الخالق العظيم الذي يستحيل ان تدرك ذاته الابصار ولا البصائر ولا العقول ولا الاوهام (وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).
(قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) وَكَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107)
وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (108))
ـ البيان : فهذا الذي قد جاء من عند الله بصائر. والبصائر تهتدى وتهدى ، وهذا بذاته بصائر تهدى ، فمن أبصر بها فقد أفاد نفسه وقد سعد بذاته وعاش عزيزا وانتقل الى الآخرة حميدا رابحا. ومن نبذها ولم يستعملها فيما أمره خالقه فقد عمي لانه يسير في الظلام والضلال ، والقلق والاوهام ولا يضر الا نفسه وخسرانه راجع اليه (وَكَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ). ان الله يصرف آياته على هذا المستوى الذي لا عهد للعرب به لانه ليس نابعا من بيئتهم ، كما أنه ليس تابعا للبيئة.

فاما الذين لا يريدون الهدى ولا يرغبون في العلم ، ولا يجاهدون ليبلغوا الحقيقة ، فهؤلاء سيحاولون ان يجدوا تعليلا لهذا المستوى الذي يخاطبهم به محمد ص وآله. فما كان شيء من حياة محمد خافيا عليهم قبل الرسالة ولا بعدها. ولكن يقولون : درست فاما الذين يعلمون انه الحق فانهم يستنيرون به ويتمسكون بكل ما يأمرهم به بدون تفريط :

(اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) (وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً)
ان صاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وامله وعمله بالمعرضين

عن الدعوة المعاندين الذين لا تتفتح قلوبهم لدلائل الهدى وموحيات الايمان ، انما يجب أن يفرغ قلبه ، وان يوجه امله وعمله للذين سمعوا واستجابوا ، فهؤلاء في حاجة الى بناء كيانهم كله على القاعدة التي دخلوا في الدين عليها ، وفي حاجة لانشاء تصور لهم كاملا عميقا عن الوجود والحياة على أساس هذه العقيدة ، وفي حاجة الى بناء اخلاقهم وسلوكهم وبناء مجتمعهم الصغير على هذا الاساس نفسه ، وهذا كله يحتاج الى الجهد ويستحق الجهد. وحين ينمو الحق في ذات الانسان فان الله يجري ، سننه ، فيقذف بالحق على الباطل فيدفعه فاذا هو زاهق. ان على الحق أن يوجد ومتى وجد الحق في صورته الصادقة فان الباطل يزول :

(وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ)
ان الشيطان والعادة اذا استحكمت بالانسان تقلب مفاهيمه رأسا على عقب. فقد يكون الانسان ينتحل أبشع صورة من الافعال والاعتقادات ويعتاد عليها ويتعصب لها حتى يصبح يراها بنظره انها من أحسن العقائد والاعمال فمن يتعرض لها بسوء يصبح بنظره يستحق القصاص والاعدام ، وهذا ما عليه أرباب العقائد الباطلة مع ما يرون ويسمعون ويحسون في غيرهم من عقائد صحيحة شريفة ، حتى انه يوجد فئات تعبد الشيطان وتغضب على من يسبه أو يلعنه. والاخبار عن عبدة الاحجار والالتجاء اليها والتضرع لها كثيرة مؤكدة بلا خلاف (ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ). وهو أدب يليق بالمؤمنين المطمئنين في صحة ايمانهم ، الواثقين من الحق الذي هم عليه الهادي القلب والضمير.

(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110)
وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111))
البيان : ان القلب الذي لا يؤمن بآيات الله المبثوثة في هذا الوجود ـ بعد توجيهه اليها على هذا النحو العجيب الذي تكفل به هذا الكتاب المجيد ـ وما توحي آيات الله المبثوثة ، في الانفس والآفاق اليه أن يبادر الى ربه ويتوب الى كنفه. ان هذا القلب هو قلب مقلوب ، والذي منع هؤلاء عن الايمان بعد ظهور الخوارق ، ان الله يعلم حقيقة قلوبهم. ان الذين يلجون في الضلالة ينقصهم آفة في القلب وانطماس في الضمير وهواهم أعماهم.

(وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ) (ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا)
ان الانسان لما يكون الداعي له الى الانحراف اهواؤه وشهواته لا ينفعه مهما رأى وسمع من البراهين والمعجزات ، فهو يرفض كل ما يخالف هواه مهما كان شكله وجنسه.

(وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113)
أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115))
البيان : هؤلاء من شياطين الانس والجن الذين قدر الله أن يكونوا عدوا لكل نبي يخدع بعضهم بعضا بالقول المزخرف والغواية والتضليل ، أمرهم معروف ومشهود لنا.

ويخلص لنا ابتداء ان الذين يقفون بالعداوة لكل نبي هم شياطين سواء كانوا من الانس أو الجن. ويخلص لنا أيضا أن الحكمة هي التي اقتضت أن يترك الشياطين من الانس والجن أن يتمادوا في ضلالهم وطغيانهم وايذائهم للنبيين وأتباعهم الاخيار.

والمشهد الذي يرسمه القرآن المجيد للمعركة بين شياطين الانس والجن من جهة وكل نبي وأتباعه من جهة أخرى ومشيئة الله هي المهيمنة والنافذة فيما يريد. انها معركة تتجمع فيها قوى الشر في هذا الكون. ولكن هذا الكيد كله طليقا انه محيط بمشيئة الله جدير بان يسترعي وعي أصحاب الحق ليعرفوا طبيعة الخطة ووسائلها (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ)
(أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَماً) ، هذا التمهيد كله يجيء قبل أن يدخل في الموضوع الواقع الحاضر الذي يمهد له هذا التمهيد ثم يربطه ربطا مباشرا بقضية الايمان أو الكفر.

(وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ (120))
البيان : لقد كان أكثر من في الارض ـ كما هو الحال اليوم بالضبط ـ من أهل الجاهلية. ولم يكونوا يستمدون تصوراتهم

وأفكارهم ومناهج حياتهم من هدي الله وتوجيهه ، ومن ثم كانوا ـ كما هو الحال اليوم ـ في ضلالة الجاهلية ، يتركون العلم المتيقن ويتبعون الظن والاوهام وهذا لا يوصل صاحبه الا الى الضلال.

ثم قرر عزوجل ان الذي على العباد بان لا يقولوا هذا مهتد وهذا ضال بل هو الله وحده الذي يبين. وما قد بينه في نظامه الحق من علامات أهل الهدى وأهل الضلال هذا حسب الظاهر.

والله عزوجل يقرر هنا انه هو ـ وحده ـ صاحب الحق في وضع هذا الميزان وصاحب الحق في وزن العباد به ، وليس من شأن المجتمع والكثرة أن تكون هي المقياس لذلك

(فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) ، انه يأمر بالاكل مما ذكر اسم الله عليه. والذكر يقرر الوجهة ويحدد الاتجاه. ويعلق ايمان الناس بطاعة هذا الامر الصادر اليهم من الله تعالى :

(وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ) (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)
(وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)
أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (122) وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها وَما يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَما يَشْعُرُونَ (123))
البيان : ان النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لاحد من البشر في جزئية من جزئيات التشريع التي لا تستمد من شريعة الله ، ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية ، تخرجه من الاسلام والايمان بالله عزوجل (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ).
وحين ننظر الى وجه الارض اليوم ـ في ضوء هذه التقريرات

الحاسمة ـ فاننا نرى الجاهلية والشرك ـ ولا شيء غيرهما ـ الا من عصم الله ولم يستوحش في طريق الهدى لقلة أهله ، كما قال سيد الاوصياء أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع).
(أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ)
ان هذه الآيات في تصوير طبيعة الهدى وطبيعة الايمان انما تعبر تعبيرا حقيقيا واقعيا عن حقيقة واقعية كذلك ، ان ما يبدو فيها من تشبيه ومجاز انما هو لتجسم هذه الحقيقة في الصورة الموحية المؤثرة ، ولكن العبارة في ذاتها حقيقية.

ان نوع الحقيقة التي تعبر هذه الآيات عنها هو الذي يقتضي هذه الايقاعات التصويرية فهي حقيقة روحية وفكرية ، حقيقة تذاق بالتجربة ، ولا تملك العبارة الا ان تستحضر مذاق التجربة ولكن لمن ذاقها فعلا أو كان له قابلية الذوق والتمييز بين الخبيث والطيب.

ان هذه الحقيقة تنشىء في القلب حياة بعد الموت ، وتحدث فيه نورا بعد الظلمات ، حياة تميز ، ونورا يضيء ، هذه التجربة لا تنقلها الالفاظ ، بل تحسها القلوب الحية.

ان الكفر والاجرام والفساد والعصيان لله عزوجل انقطاع عن تلك الحياة الحقيقية ، الازلية الابدية ، التي لا تغني ولا تغيض ولا تغيب ، فالانعزال عن القوة الفاعلية المؤثرة في الوجود كله ، فهو موت ، وانطماس في أجهزة الاحساسات الروحية ، فهو موت ، والايمان بالله وطاعته فهو اتصال واستعداد واستجابة ونور وهدى وحياة.

ان الكفر والعصيان للخالق العظيم ، انكماش وتحجر فهو ضيق وشرود عن الطريق الفطري الميسر ، ان هو الا فرد منقطع الصلة بخالق الوجود ومنقطع الصلة بنفس الوجود فهو عسر وحرمان فهو قلق وشقاء

ولا ينقطع عن صاحبه ولا يبتعد عنه أبدا.

ان الصلة بالله عزوجل لتصل لعبد الفاني بالازل الدائم الباقي والابدي الخالد ، ثم تصله بالكون الحادث والحياة الظاهرة ، ثم تصله بموكب الايمان والامة الواحدة الثابتة الجذور ، الموصولة على مدار الزمان ، فهو في ثراء من الوشائج وفي ثراء من الروابط وفي ثراء من الوجود الزاخر الممتد اللاحب الذي لا يقف عند عمره الفردية المحدود بل يمتد الى ما وراء هذا الكون.

ويجد الانسان المؤمن المطيع لخالقه هذا النور ، فتنكشف له حقائق هذا الدين القويم ومنهجه العادل المستقيم ، انه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده الانسان في قلبه حين يجد هذا النور وينكشف له مشهد التناسق الشامل العجيب في طبيعة هذا الدين القيم. وحقائقه العادلة الرائعة ، ومشهده المتكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقته.

ان هذا الدين لا يعود مجموعة معتقدات ، وعبادات وشرائع وتوجيهات ، وانما يبدو تصميما واحدا متداخلا متراكبا متناسقا متعاشقا ، يبدو حياة تتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه في ألفة عجيبة ، وفي صداقة وثيقة ، وفي حب ودود.

يجد المؤمن المطيع لخالقه في قلبه هذا النور ، فيجد الوضوح في كل شأن وفي كل أمر وفي كل حدث ، يجد الوضوح في نفسه وقلبه وضميره ، وفي نواياه وخواطره وخطته وحركته. ويجد الوضوح فيما يجري حوله سواء من سنة الله النافذة ، أو من عمليات الناس ونواياهم وخططهم المستترة والظاهرة ، (المؤمن ينظر بنور الله عزوجل) يجد تفسير الاحداث والتاريخ في نفسه وعقله وفي الواقع من حوله ، كأنه يقرأ من كتاب وينظر في خريطة.

ويجد المؤمن بالله عزوجل المطيع له : في قلبه هذا النور ، فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه ، ويجد الراحة في باله وأفكاره وجوارحه وحاله ومآله وجميع مواهبه.

ويجد الرفق واليسر في ايراد الامور واصدارها وفي استقبال الاحداث واستدبارها. ويجد الطمأنينة والثقة واليقين والراحة والسعادة في كل حالة وفي كل حين.

وهكذا يصور التعبير القرآني الفريد تلك الحقيقة بايقاعاته الموحية من معانيه النيرة :

(أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ ، وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ)
كذلك كان الناس قبل مجيء الاسلام وانبثاق نوره الزاهر واريجه الفياح وضيائه اللامع وقبل أن ينفتح الايمان في أرواحهم فيحييها ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية والحرية والتطلع والاستشراف كانت قلوبهم مواتا ، وكانت أرواحهم ظلاما.

فاذا قلوبهم تنفتح على الايمان فتهتز واذا أرواحهم يشرق فيها النور المضيء ويغيض فتمشي به في الناس ، تهدي الضال وتلتقط الشارد ، ويطمئن الخائف وتحرر المستعبد وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلن في الارض ميلاد الانسان الجديد الذي اختص بعبودية الله تعالى ونبذ وراءه جميع عبادات المخلوقات من أحياء وجماد.

أفمن نفخ الله في روحه الحياة ، وأفاض على قلبه النور ، كمن لم يزل في الظلمات يتخبط. انهما عالمان مختلفان شتان بينهما شتان ، فما الذي يمسك بمن في الظلمات والنور حوله يفيض

(كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) : هذا هو السر ، ان هناك

تزيينا للكفر والظلمة والموت وبنفس الطريقة ولنفس الاسباب ، وعلى هذه القاعدة جعل الله في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ، ليتم الابتلاء ، وينال كل جزاءه في نهاية المطاف (وَما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ)
وهنا يكشف السياق القرآني عن طبيعة الكبر في نفوس أعداء رسل الله ودينه. وهو الكبر الذي يمنعهم من الاسلام ، خيفة أن يرجعوا عبادا لله كسائر العباد فهم يطلبون امتيازا ذاتيا يحفظ لهم خصوصيتهم بين الاتباع ، ويكبر عليهم أن يؤمنوا للنبي فيسلموا له وقد تعودوا ان يكونوا في مقام الربوبية للاتباع ، وان يشرعوا لهم فيقبلوا منهم التشريع. وان يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة والخضوع كذلك قالوا : (لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ).
(وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ (124) فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (125))
البيان : ويرد الله على قولتهم المنكرة ، فيقرر بان امر اختيار الرسل للرسالة موكول الى علم الله المحيط بمن يليق بهذا الامر الكوني الخطير ، ويرد عليهم ثانيا بالتهديد والتحقير وسوء المصير : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ)
وقد جعلها سبحانه حيث علم واختار لها أكرم خلقه وأخلصهم ، حتى انتهت الى خير خلقه محمد ص وآله ، وكذلك شأن اختيار الوصي بعد النبي ، لان الوصي مكمل مهمة النبي ومبين ما جاء به من عند ربه وحافظ شريعته من الزيادة والنقصان خصوصا اذا كانت خاتمة الرسالات ويجب استمرارها كما هي الى آخر الدهر بدون أدنى تغيير لتبقى حجة

من الله على عباده ، لانها لو تغيرت لفقدت حجيتها وأصبحت كالرسالات التي تقدمتها حيث لا حجية (كالانجيل والتوراة والزبور) ولو لا ان القرآن المجيد أخبر عنهم وعن أنبيائهم الذين أنزلت عليهم لما اعترفنا لا بتوراة ولا بانجيل. ولا بموسى ولا بعيسى ولا بنبي من الانبياء مطلقا لان الحجة الملزمة هي التي تكون أدلتها العقلية معها دائما وأبدا ، والا قول القائلين لا يسمن ولا يغني من جوع.

(وَهذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (127))
البيان : من يقدر على هداية نفسه فضلا عن غيره بدون معونة الله تعالى وقدرته. ان تصور الحقيقة التي يقررها هذا النص وأمثاله في القرآن المجيد من النصوص التي تتعلق بالتعامل والارتباط بين مشيئة الله سبحانه واتجاهات البشر وما يصيبهم من الهدى والضلال ، وما ينالهم بعد ذلك من جزاء وثواب وعقاب ، ان هذا كله يحتاج الى استخدام منطقة أخرى من مناطق الادراك البشري وراء منطقة المنطق الذهني.

فاذا قيل ان ارادة الله تدفع الانسان دفعا الى الهدى او الضلال ، لم تكن هذه هي الحقيقة. واذا قيل : ان ارادة الانسان هي التي تقرر مصيره كله ، لم تكن هذه هي الحقيقة كذلك وانما الحقيقة الفعلية تتألف من نسب دقيقة ، بين طلاقة المشيئة الالهية ، وبين اختيار العبد واتجاهه الارادي بلا معارض بين هذه وتلك ولا تصادم فالخير يشترك الله والعبد فيه ، والشر يختص بالعبد نفسه ، مع قدرة الله لو اراد منعه بالارادة التكوينية.

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنا أَجَلَنَا
الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلاَّ ما شاءَ اللهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (129))
البيان : (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً) ، ان المشهد يبدأ معروضا في المستقبل ، يوم يحشرهم ولكنه يستحيل واقعا للسامع ان يتراءى له مواجهة ، وذلك بحذف لفظة فتقديره فيقول (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) ، استكثرتم من التابعين لكم من الانس المستمعين لا يحائكم المطيعين لوسوستكم المتبعين لخطواتكم ، وهو اخبار يقصد به تسجيل الجريمة والتأنيب.

(وَقالَ أَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ : رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ) وهو جواب الكشف عن طبيعة الغفلة في هؤلاء الاتباع ، كما يكشف عن مدخل الشيطان الى نفوسهم في دار الخداع. فالنار مثواهم ومأواهم ، (وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً) بمثل هذا الذي قام بين الجن الابالسة وأبالسة الانس (يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً).
وهو تقرير عام أبعد مدى من حدود المناسبة التي كانت حاضرة ، وهم الذين يشركون بالله ويتجمع بعضهم الى بعض في مواجهة الحق والهدى ، ونحن نراهم في كل زمان كتلة واحدة يساند بعضهم بعضا ، واننا لنشاهد في هذه الفترة تجمعا ضخما لشياطين الانس من الصليبيين والصهيونيين ، والوثنيين ، والشيوعيين ، على اختلاف عقائدهم قد تجمعوا لمواجهة الاسلام لانه الدين الوحيد الذي يكافح الظلم والباطل من حيث أنه ظلم باطل فقط لا غير.

(يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ (130) ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها غافِلُونَ (131) وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132))
البيان : هذا سؤال للتقرير والتسجيل فالله عزوجل يعلم ما كان من أمرهم في الحياة الدنيا. والجواب يكون اقرارا منهم على أنفسهم ، والخطاب موجه الى الجن والانس من الشياطين ولا بد أن يكون قد أرسل الله عزوجل الى الجن رسلا كما أرسل الى الانس لاتمام الحجة لله ويمكن أن يكون كل نبي هو مرسل للانس والجن معا ولذا يشترط في النبي أن يفهم جميع اللغات ، وسيدنا محمد كان رسولا للانس والجن معا كما يشير القرآن الى ذلك والاخبار تشهد كذلك.

ان القرآن يتلى على الناس في هذه الدنيا الحاضرة ، وفي هذه الارض المعهودة ، ولكنه يعرض مشهد الآخرة كأنه حاضر معنا أو حاضرين فيه (وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ) (ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها غافِلُونَ) لقد اقتضت الحكمة الالهية والرأفة الربانية ان لا يواخذهم على كفرهم وشركهم واجرامهم الا بعد ارسال الرسل اليهم وقيام الحجة عليهم ، وبعد انذار واعذار وتبشير ووعيد ، وهذه حقيقة كما أنها تصور لرحمة الله عزوجل بهذا الخلق ، كذلك تصور قيمة العدالة منه ، والمدارك البشرية من فطر وعقل وضمير ووجدان (وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا) فللمؤمنون درجات فوق درجات في العلو والارتفاع الانساني وللشياطين من الانس والجن درجات في التسافل والانحطاط الحيواني والاعمال كلها مرصودة.

(وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133) إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134)
قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135) وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ (136))
البيان : انها طرقات قوية وايقاعات عنيفة على قلوب الظالمين من شياطين الانس والجن الذين يمكرون ويتطاولون ويحرمون ويحللون ، ويجادلون في شرع الله بما يشرعون. وهم هكذا في قبضة الله يبقيهم كيف يشاء ، ويذهب بهم أنى شاء ، ويستخلف من بعدهم ما يشاء ومن يشاء ، كما انها ايقاعات من التثبيت والطمأنينة في قلوب العصبة المسلمة التي تلقى العنت من كيد الشياطين ومكرهم ومن أذى المجرمين وعدائهم ، فهؤلاء هم في قبضة الله ضعافا حتى وهم يتجبرون في الارض بغير الحق ويمكرون كما يشاؤون.

(إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) ، انكم في يد الله وقبضته ، ورهن مشيئته وقدرته فلستم بمفلتين أو مستعصين ، ويوم الحشر الذي شاهدتهم منه مشهدا منذ لحظات ينتظركم وانه لآت لا ريب فيه ، ولن تفلتوا يومها ، ولن تعجزوا الله القوي المتين.

وتنتهي التعقيبات بتهديد آخر ملفوف ، عميق الايحاء والتأثير في القلوب الحية : (قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ) انه تهديد الواثق من الحق الذي معه ، والحق الذي وراءه ، ومن القوة التي في الحق والقوة التي وراء الحق ، التهديد من الرسول ص وآله ، بانه نافض يديه من أمرهم ، واثق مما هو عليه من الحق ، واثق من منهجه وطريقه ، واثق كذلك مما هم عليه من الضلال وواثق من مصيرهم الذي هم اليه منتهون : (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ).
فهذه هي القاعدة التي لا تتخلف ، انه لا يفلح أهل المكر والعصيان والاجرام والفساد ، الذين يتخذون من دون الله أولياء وليس من دون

الله ولي لقوم يعقلون ولا نصير والذين لا يتبعون هدى الله ، وليس وراءه الا الضلال البعيد والا الخسران المبين :

(وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ نَصِيباً) ، يقرر السياق وهو يصف تصورات الجاهلية وتقاليدها في الحرث والانعام ، ان الله هو الذي أنشأ لهم هذه الزروع والانعام فمن غير الله يرزق الناس من الارض والسماء (ساءَ ما يَحْكُمُونَ).
(وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ (137))
وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلاَّ مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ (138)
وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139))
البيان : لا بد لنا أن نذكر هؤلاء ما كانوا يجرأون على ان يقولوا ان هذه التصورات والتصرفات من عند أنفسهم ، انما يفترون على الله ، فيزعمون انه هو شرعها لهم ، ينسبونها الى شريعة ابراهيم واسماعيل (ع) بزعمهم. كذلك يفعل الشياطين اليوم في الجاهليات الحديثة. ان معظمهم لا يستطيع ان يتبجح تبجح الشيوعيين الملحدين ، فينفي وجود الله جملة ، ويتنكر للدين علانية ، انما يلجأ الى نفس الاسلوب الذي كان يلجأ اليه الشياطين في جاهلية العرب ، يقولون انهم يحترمون الدين ويزعمون ان ما يشرعونه للناس له أصل من هذا الدين ، وهذا الاسلوب من الدول العربية ، هو أخبث وألأم من اسلوب الشيوعيين الملحدين الذين يعلنون بانكار الدين والحادهم برب العالمين. ان هذا اسلوب الدول العربية يخدر العواطف لبسطاء المتدينين ويخدعهم.

فالاسلام منهج واضح عقيدة وعملا ، دينا وحكومة ونظاما عاما ، فمن غير أو بدل منه شيئا فكأنما غيره وبدله بكامله ، لان توحيد الله عزوجل والعبودية والحاكمية لا يقبل التجزئة ولا التبغيض لذا قال عزوجل بأصرح بيان :

(أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا. وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) 2 س 85 ي

فالامر اوضح من كل واضح ليس فيه أدنى خفاء ، وهل الدولة الا بنظامها وقانونها ، فاذا صار قانون الحكومة ونظامها أجنبيا من فعل المخلوقات استحال حسب مثل هذه الدولة على الاسلام ومن المسلمين ونظامها من عند غير الله ومن غير الاسلام.

(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِراءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ (140))
البيان : لقد خسر هؤلاء الدنيا لقتلهم اولادهم ـ وهل الحياة الدنيا وزينتها الا مال وبنون ـ وخسروا الآخرة لانهم قتلوا عباد الله وفعلوا ما حرم الله تعالى فعله وهذا هو الخسران المبين. ان الاولاد ملك لخالقهم وهو المتكفل في أرزاقهم في مدة حياتهم في الدنيا كما كفلهم في بطون امهاتهم. ولا ينقطع رزق مخلوق حتى ينتهي أجله وحياته ، وقتل الاولاد خوفا من الفقر دليل الجهل بالله أو سوء الظن بصدق قوله وتعهده برزق عباده حتى العاصين له.

قال تعالى :

(وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً) 17 س 31 ي

ان الخالق الرزاق هو المالك لمخلوقاته ، ولا يجوز التصرف في ملك الغير الا باذنه وارادته ، والفن الجديد في القرن العشرين ما اخترعه الافاكون الجاهلون بالله أو المسيئون الظن به الذين يستعملون حبوب منع الحمل خشية الفقر والحاجة من كثرة الاولاد وهي جريمة كبرى.

(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144))
البيان : ان الله سبحانه هو الذي خلق هذه الجنات ابتداء ، فهو الذي أخرج الحياة من الموات وهذه الجنات منها الانسيات المعروشات التي يتعهدها الانسان بالعرائش والحوائط ومنها البريات التي تنبت بذاتها ـ بقدر الله ـ وتنمو بلا مساعدة من الانسان ولا تنظيم وان الله هو الذي أنشأ النخل والزرع مختلف الالوان والطعوم والاشكال ، وان الله هو الذي خلق الزيتون والرمان ، منوع الصنوف متشابها وغير متشابه ، وانه سبحانه هو الذي خلق هذه الانعام وجعل منها (حمولة عالية) القوائم ، بعيدة عن الارض حمالة للاثقال ، وجعل منها (فرشا) صغيرة الاجسام قريبة من الارض يتخذ من أصوافها وأشعارها الفرش والثياب.

ان المنهج القرآني يكثر من عرض حقيقة الرزق الذي يختص الله

بمنحه للناس ليتخذ منها مناسبة للوظائف التي تتطلبها حياة الناس في الارض ، وبرهانا على ضرورة افراد الله عزوجل بالحاكمية في حياة الناس ، فان الخالق الرازق الكافل وحده ، هو الحقيقي بأن تكون له الربوبية والسلطان وحده ، بلا مشارك ولا مجادل. (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) (كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ). ذلك ليذكرهم ان كل ما في أيديهم وما يملكون هو ملك لله لان العبيد لا يملكون شيئا (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ). انه لا أحد أظلم ممن يفترى على الله شريعة لم يأذن الله بها ، كما قال ابن الخطاب على رؤوس الاشهاد بدون خجل ولا حياء : (ثلاث أحلهن الله ورسوله وانا أحرمهن ، واعاقب كل من فعلهن : متعة الحج في مكة ومتعة النساء لأجل مسمى ، وحي على خير العمل في الأذان) واتباعه الكرام أطاعوه وأقروا تحريم ما أحله الله ورسوله ، ولم يزالوا على هذه البدع التي ما نزل الله بها من سلطان ومع هذا يدعو الاسلام والتصديق بما نزل من عند الله على رسول وهل هذا الا الافتراء من أولئك الذين لن يهديهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب شديد بما كانوا يفترون وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا : و (اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ).
(قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147))
البيان : والنص يبين سبب هذا التحريم وهو سبب خاص باليهود لاجرامهم وظلمهم ويؤكد أن هذا هو الصدق لا ما يقولونه هم من ان

اسرائيل ـ وهو يعقوب جدهم ـ هو الذي حرم هذا على نفسه ، وانما حرم عليهم بعده لبغيهم فجازاهم الله بهذا الحرمان من بعض الطيبات.

(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ (148)
قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150))
البيان : وقضية الجبر والتفويض كثر فيها الجدل في تاريخ الفكر الاسلامي بين الاشعرية والمعتزلة ، وتدخلت الفلسفة الاغريقية واللاهوت المسيحي في هذا الجدل ولكن جاء أهل بيت النبوة علي وأبناؤه المعصومون فقالوا كلمة الفصل بين انحرافين :

فقالوا : (لا جبر ولا تفويض بل أمر بين امرين) يعني ان الخير باختيار العبد ومعونة الله وهدايته له. وان الشر باختيار العبد فقط لكن لا يخرج عن قدر الله. لو أراد منعه وردعه لفعل لانه على كل شيء قدير ، وانما يجري الامور وفقا لحكمته تعالى.

والمشركون الذين يقولون لو شاء الله ما أشركنا لقد كذبوا وافتروا على الله تعالى فالله لا يرضى لعباده الكفر والشرك والعصيان ، وانما قد تدعو الحكمة الالهية ترك العبد واختياره عند ما يختار لنفسه الشرك أو الكفر أو العصيان حتى يأتي يوم العقاب والجزاء :

(كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا) ، وهذه هي الهزة التي قد تحرك المشاعر وتوقظ من الغفلة وتوجه الى العبرة.

واللمسة الثانية كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر ، ان الله أمرهم بأوامر ونهاهم عن محظورات وهذا ما يملكون أن يعلموه علما مستيقنا.

فاما مشيئة الله فهي غيب لا وسيلة لهم اليه (قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا) هذا هو فصل القول في هذه القضية : (قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) يعني لو شاء بالمشيئة التكونية الاجبارية ، ولكن أراد الله من العباد ان يختاروا هم الهدى حتى ـ يستحقوا الثواب على ما اختاروا لانفسهم باختيارهم وبدون اجبار من أحد. كما أنه من ترك اختيار الهدى حتى يستحق العقوبة على ما فعله من الضلال والعصيان باختياره بدون اجبار احد : (قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا) ، انها مواجهة هائلة وتحدي لاذع ان هذا الدين يسوي بين الشرك الواضح باتخاذ الهة غير الله ، وبين الشرك الخفي الذي هو مطلق العصيان والانحراف عن جادة الطريق ومنهج الله المستقيم (وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ).
(قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153))
البيان : ننظر في هذه الوصايا التي وردت في السياق بمناسبة ما ورد سابقا عن تشريعات الانعام والثمار ، وأوهام الجاهلية ، فاذا هي قوام هذا الدين كله ، انها قوام حياة الضمير بالتوحيد وقوام حياة الاسرة بأجيالها المتتابعة ، وقوام حياة المجتمع بالتكافل والطهارة ، فيما يجري فيه من معاملات. وقوام حياة الانسانية ، وما يحوط الحقوق فيها من

ضمانات ، مرتبطة بعهد الله كما أنها بدئت بتوحيد الله عزوجل.

انه أمر هائل هذا الذي تتضمنه الآيات الثلاث ، أمر هائل يجيء عقيب قضية تبدو كأنها لمحة جانبية من الجاهلية ولكنها في الحقيقة هي قضية هذا الدين الاساسية بدلالة ربطها بهذه الوصايا الهائلة الكلية : (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ).
قل تعالوا أقص عليكم ما حرمه عليكم ربكم ـ لا ما تدعون انتم انه حرمه بزعمكم غير الله ، فالتحريم مختص بمن له حق الربوبية والحاكمية. وهو الله عزوجل وحده لا شريك له. القاعدة التي يقوم عليها بناء العقيدة ، وترجع اليها التكاليف والفرائض وتستمد منها الحقوق والواجبات ، القاعدة التي يجب أن تقوم أولا قبل الدخول في الاوامر والنواهي وقبل الدخول في التكاليف والفرائض ، وقبل الدخول في النظام والاوضاع ، وقبل الدخول في الشرائع والاحكام ، هي توحيد الخالق العظيم.

يجب ابتداء أن يعترف الناس بربوبية الله وحده لهم في حياتهم كما يعترفون بألوهيته وحده في عقيدتهم ـ ان كانوا صادقين ـ فلا يشركون معه أحدا في أحكامه وتنظيمه وحاكميته نعم يجب أن يعترفوا له لله وحده بانه المتصرف في شؤون هذا الكون وما حواه ، ويعترفوا له وحده بانه المتصرف في حسابهم وجزائهم يوم الدين واليه يرجع الامر كله في الدنيا والآخرة.

هكذا يجب أن تكون تنقية الضمير من أوشاب الشرك وتنقية العقل من أوشاب الخرافة وتنقية المجتمع من تقاليد الجاهلية ، وتنقية الحياة من عبودية العباد للعباد.

ان الشرك في كل صوره هو محرم ، لانه ينتهي الى كل محرم

(أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) ، (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) ـ (وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ).
وكما وصاهم الله بالاسرة ، وصاهم بالقاعدة التي تقوم عليها ـ كما يقوم عليها المجتمع كله ـ انه لا يمكن اقامة اسرة صالحة ، ولا استقامة مجتمع صالح ، في وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن : (ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) وهذا التعقيب يجيء وفق المنهج القرآني في ربط كل أمر وكل نهي بالله وحده ، كذلك تجيء فيه الاشارة الى التعقل. فالعقل يقتضي ان تكون هذه السلطة وحدها هي التي تستسلم الناس لشرعها : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ).
فعلى من يتول اليتيم ألا يقرب ماله الا بالطريقة التي ترجع عليه بالربح والخير لليتيم نفسه فيصونه وينميه له حتى يسلمه اليه عند بلوغه كاملا غير منقوص وبدون أدنى تفريط : (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ) وهذا نظام المبادلات والمعاملات والمبايعات. كل ذلك في حدود هذا الدين القويم ، الحق المستقيم (وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى).
وهنا يرتفع الاسلام ويستضيء بنوره الوهاج ويلزم الوجد ان والضمير والعقل بالرقابة البالغة : (وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ).
عن روضة الواعظين عن النبي ص وآله في هذه الآية : سألت الله أن يجعلها لعلي (ع) ففعل اذن فالمراد ان صراطي مستقيما فاتبعوه ، يعني عليا (ع) وفي الاحتجاج عنه ص وآله : في خطبة الغدير : معاشر الناس ان الله قد أمرني ونهاني ، وقد أمرت عليا ونهيته ، فعلي (ع) قد علم الامر والنهي من ربه فاسمعوا لامره وتسلموا ، وأطيعوه تهتدوا ،

وانتهوا لنهيه ترشدوا وصيروا الى مراده ولا تتفرقوا بكم السبل عن سبيله ، فتكونوا من الهالكين.

معاشر الناس انا الصراط المستقيم الذي أمركم الله باتباعه ، ثم علي من بعدي ، ثم ولدي من صلبه أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون ـ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به).
(ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ (157))
البيان : لقد انقطعت المحجة بنزول هذا الكتاب ولكنهم ما يزالون يشركون بالله. ويشرعون من عند أنفسهم ويزعمونه شريعة الله ، بينما كتاب الله قائم وليس فيه هذا الذي يفترونه ، وما يزالون يطلبون الآيات والخوارق ليصدقوا بهذا الكتاب ويتبعوه ولو جاءتهم الايات التي يطلبون او بعضها لكان فيها القضاء الاخير عليهم ، لانه لا بد من عنادهم. وقد بطلت حجتكم وسقطت معذرتكم بتنزيل هذا الكتاب المبارك اليهم ، تفصيلا لكل شيء بحيث لا تحتاجون الى مرجع آخر وراءه ، وبحيث لا يبقى جانب من جوانب الحياة لم يتناوله. فتحتاجون أن تشرعوا له من عند انفسكم لتكونوا معذورين ، كلا لا عذر لكم ولا حجة :

(سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ)
(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ
قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158) إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ (159))
البيان : انه تهديد واضح وحاسم. فقد مضت سنة الله بأن يكون عذاب الاستئصال حتما اذا جائت الخارقة. ثم لم يؤمنوا بها المكذبون. والله سبحانه يقول لهم : ان ما طلبوه من الخوارق لو جاءهم بعضه لقضي عليهم بعده (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً ..).
انه مفرق الطريق بين اتباع الرسول ص وآله. وبين ترك العمل بما جاء به من ربه ان الوقفة الاولى للمسلم امام أية عقيدة ليست هي الاسلام بل هي وقفة المفارقة والرفض منذ اللحظة الاولى بمجرد التردد. وكذلك وقفته امام أي شرع او نظام يخالف شرع الله ونظامه لأن الاسلام دين اليقين والجزم وشرعه كذلك. يستحيل ان يجتمع مع التردد والتحير. وأمر هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعا ـ ليسوا على شيء من دين الاسلام ورسول الله ص وآله بريء منهم. فلا يكون الانسان مسلما حتى يعتقد يقينا جازما ان الاسلام هو الحق وما سواء بطل وضلال. وكذلك الحال في شرعه ونظامه.

(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (160) قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163))
البيان : انه الاعلان الذي يوحي بالشكر ويشي بالثقة. ويفيض باليقين والجزم فالشكر على الهداية الى الصراط المستقيم. التي لا التواء فيه. وهو دين الله القويم. انه التجرد الكامل لله. بكل خالجة في

القلب وبكل حركة في الحياة. انها تسبيحة لله وحده (لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) الموقنين المذعنين لله رب العالمين.

(قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165))
البيان : انها تسبيحة التوحيد الندية. يتجلى من خلالها ذلك المشهد الواحد المتفرد ذلك المشهد الرائع مشهد الحقيقة الايمانية (أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا ..)
انها حقيقة الالوهية. بالربوبية والحاكمية. والتشريعية اليه يرجع الامر كله انها حقيقة الكون والحياة. وما وراء الكون والحياة. من غيب مكنون. ومن قدر مجهول ومن مشيئة تمحو وتثبت. وتحيي وتميت. وتحرك الكون وما حواه.

انها حقيقة النفس الانسانية بأغوارها واعماقها ودروبها ومنحنياتها وظاهرها وخافيها. وأهوائها وشهواتها وهداها وضلالها. وما يوسوس لها من شياطين الانس والجن ومشاهد قائمة ومواقف حشر ولحظات كربة وضيق. ولقطات من تاريخ الانسان في هذه الارض العريضة. ولقطات من تاريخ الكون والحياة.

انه الكتاب المفتوح المبارك هذه ـ بلا شك ـ واحدة من البركات الكثيرة واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين (إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)
ـ 7 ـ سورة الاعراف ـ عدد آياتها مائتان وستون آية (260) ـ 7 ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

(المص (1) كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (3) وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ (4) فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا إِلاَّ أَنْ قالُوا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (5) فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَما كُنَّا غائِبِينَ (7) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ (9))
البيان : (المص) ألف. لام. ميم. صاد. هذه الحروف لقد سبق القول عنها فيما مضى وقلنا من جملة الاقوال الواردة في بيانها انها جاءت تعجيزا للبشر أجمع وبالخصوص للعرب في عصر نزول القرآن المجيد حيث انه نزل على افصح قطر عربي وعلى ابلغ قبيلة عربية وهي الحجاز وقريش وكأنه عزوجل يلقي المسؤولية على المنكرين ان هذا كلام الله تعالى وعلى المعاندين بالتصديق بنبوة محمد ص وآله. وكأنه يقول لهم هذا القرآن مؤلف من هذه الاحرف فان قلتم انه من صنع البشر فهذه الحروف التي تركب منها هي بين ايديكم وفي متناولكم وانتم افصح قطر عربي. وابلغ قبيلة عربية فاصنعوا مثله ان كان يمكنكم ذلك ولكن انخذلوا صاغرين وتنكسوا عاجزين ولم يكن لديهم في ذلك الوقت الا العناد والتكذيب اللذين اوردهم الهلاك والدمار. فانقلبوا بخسران الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين.

ثم قال عزوجل : (كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ) للانذار به والتذكير كتاب للصدع بما فيه من الحق. ولمواجهة الناس. بما لا يوافق أهواءهم. لانه يعارض نظمهم واوضاعهم ومجتمعاتهم.

وهذا الموقف ـ من التحدي للبشر من الله عزوجل ـ ليس مقصورا على ما كان في الجزيرة العربية يومذاك. وما كان في الارض من حولها ـ ان الاسلام مواجهته دائمة لهذه البشرية الى يوم القيامة ، وهو يواجهها اليوم كما واجهها أول مرة ، كلما انحرفت وارتدت الى مثل ما كانت فيه اول مرة ، والبشرية اليوم في موقف كذلك الذي كانت فيه يوم بعث محمد ص وآله من الانحطاط لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاءها هذا الدين القويم ، وقد انتكست البشرية الى جاهلية شاملة للاصول والفروع والبواطن والظواهر والسطوح والاعماق في العقائد والاخلاق. لقد جاء هذا الدين ليغير وجه العالم وليقيم عالما آخر. يقر فيه سلطان الله وحده ، ويدحض سلطان الطواغيت. جاء هذا الدين ليقيم قاعدة (لا اله الا الله وحده لا شريك له) (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ).
ان مصارع الغابرين خير مذكر وخير منذر ، والقرآن المجيد يستصحب هذه الحقائق فيجعلها مؤثرات موحية ، ومطارق موقظة للقلوب البشرية الغافلة او الجاهلة او المخدوعة. (فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ) هذه نهاية المعاندين والمنحرفين.

(وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (10) وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) قالَ ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13) قالَ أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ
الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ (17) قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18))
البيان : من هنا تبدأ الرحلة الكبرى للبشرية. وتمكينها في الارض للقيام بالمهمة التي خلقت لأجلها وهي خلافة الله في ارضه وملكه. والقاء المسؤولية الكبرى على عاتق هذا المخلوق البشرى التي لو كانت السموات والارض والجبال تعقل وخيرت في حملها لاختارت العافية منها ومن الدخول تحت عبثها الثقيل الذي لا تحمله الا ارباب البصائر النيرة والنفوس الصافية. والقلوب الطاهرة التي لا تخدعها الدنيا وزخارفها ولا تعبىء بمصائبها (وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً) 33 س 72 ي

ان التصور الاسلامي وحده هو الذي يمضي وراء هذه الجزئيات ليربطها كلها بأصل شامل متناسق ان الله الذي خلق الكون. وهو الذي خلق الانسان. وقد اقتضت مشيئته تعالى وحكمته ان يجعل طبيعة هذا الكون بحيث سمح بنشأة هذا الانسان. واودع الانسان من الاستعدادات ما يسمح له بالتعرف الى بعض نواميس الكون واستخدامها في حاجته. وهذا التناسق الملحوظ هو الجدير بصنعة الله عزوجل. (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) (وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ).
هذا هو المشهد الاول. وهو مشهد مثير. ومشهد خطير (قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) لقد طرد ابليس من الجنة وطرد من رحمة الله. وحقت عليه اللعنة. وكتب عليه الصغار. ولكن الشرير العنيد لا ينسى ان آدم هو سبب الطرد والغضب ولا يستسلم لمصيره البائس دون ان ينتقم لنفسه ممن كان سبب طرده وخروجه من الجنة التي عبد الله فيها ستة آلاف سنة.

(وَيا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَقالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ (20) وَقاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21)
فَدَلاَّهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناداهُما رَبُّهُما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ (22) قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (23) قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ (24) قالَ فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنْها تُخْرَجُونَ (25))
البيان : القرآن المجيد يسكت عن بيان نوع تلك الشجرة التي نهي آدم وزوجه عن الاكل منها. وجاء ابليس ليثأر لنفسه ممن كان سبب خروجه من الجنة. فراح يداعب شهوات الانسان. فوسوس لهما .. وقاسمها اني لكما لمن الناصحين).
ونسي آدم وزوجه ـ تحت تأثير الشهوة الدافعة والقسم المخدر ـ انه عدوهما الذي لا يمكن ان يكون لهما من الناصحين. فقد نسيا هذا كله. واندفعا يستجيبان للاغراء.

فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما .. وناداهما ربهما آلم انهكما عن تلك الشجرة) واحذركما من عداوة ابليس لكما. لقد تمت الخدعة وسقط آدم وزوجه في الحفرة. ولم يبق مجال لتنفع حسرة او ندامة. لأن قابلية سكن الجنة فقدت والاهلية لذلك ارتفعت واصبحا لا يصلحان الا لسكن الارض القذرة القابلة لمن ذاته لا تصلح لسكن الجنة وطهارتها وقداستها. وقد سمعا هذا العتاب والتأنيب من ربهما على المخالفة لأمره ونهيه. وانحصر لديهما المجال. بهذا الاعتذار : (قالا : رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ)
وهنا تكون التجربة الاولى قد تمت وتكشفت خصائص هذا الانسان الضعيف المتعجرف. واذا فقدت قابلية الشيء بعد لم يبق مجال لرجوع ما خسره وفاته وفقد منه والعفو والغفران شيء آخر. فاذا كانت مرتبة عليا من الوظائف لا تصلح الا لمن لم يصدر منه خيانة او مخالفة. فان الانسان اذا ارتكب ثم اعتذر وندم وتاب وأناب وكان المولى عفوا غفورا رحيما ودودا. ولكن ما ينفع ذلك ، بعد خروجه عن القابلية واللياقة لتلك المرتبة.

(قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) فهبطا الى الارض مقر العصاة والمخالفين والمبتلين لقد هبطوا جميعا الى الارض. آدم وزوجه. ابليس وقبيله. هبطوا ليتصارع بعضهم مع بعض وليعادي بعضهم بعضا. ولتبدأ معركة الطبيعتين. وانتهت الجولة الاولى بذلك.

لقد بدأ من سياق القصة اصرار هذا العدو العنيد على ملاحفة الانسان وغوايته في كل حالة. وعلى اتيانه من كل ناحية. وعلى كفاحه في كل حالة. (فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ)) ..
وانما يلاحظ في غواية الانسان ناحية الضعف ، ومداخل الشهوات ولا عاصم للانسان من الشيطان الرجيم الا بتقوى الله والاستعانة به دائما حتى يخرج من هذه الحياة ولذا قال عزوجل (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) الا بتبعونك ولا يصدقونك مهما زينت لهم.

(يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26)
يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (27) وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا
عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (28) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30))
البيان : هذا النداء يجيء في ظل المشهد الذي سبق عرضه من القصة وعقب الخطيئة لقد كان النداء الاول تذكيرا لبني آدم بذلك المشهد الذي عاناه ابواهم. وبنعمة الله في انزال اللباس الذي يستر العورة والرياش الذي يتجمل به.

اما النداء الثاني ، فهو التحذير لبني آدم عامة وللمشركين الذين يواجههم الاسلام خاصة فيحذرهم ان لا يستسلموا للشيطان فيما يتخذونه لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليد. فيسلمهم الى الفتنة كما فعل مع أبويهم من قبل اذ أخرجهما من الجنة ونزع عنهما لباسهما. ليريهما سوآتهما ، في التعري والتكشف الذي يزاولونه ـ والذي هو طابع كل جاهلية.

وزيادة في التحذير ، واستثارة للحذر ينبئهم ربهم ان الشيطان يراهم هو وقبيله من حيث لا يرونه. اذن فهو اقدر على فتنتهم بوسائله الخفية ، وهم محتاجون الى شدة الاحتياط. والى مضاعفة اليقظة ، والى دوام الحذر ، كي لا يأخذهم على غرة وغفلة ، ثم الايقاع المؤثر الموحى بالتوقي ، ان الله قدر أن يجعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ، وياويل من كان عدوه وليه ، انه اذن يسيطر عليه ويستهويه ويقوده حيث يشاء ، بلا عون ولا نصير ولا ولاية من الله (إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ)
(وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها) (قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ).
فبعد ان ينكر عليهم دعواهم يبين لهم أن امر الله يجري في عكس ما تدعون (أمر الله بالعدل) وامر بالاستقامة على منهجه في العبادة والشعائر (قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ) ...
(يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (33) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (34))
البيان : انه نداء التوكيد بعد التوكيد على الحقائق الاساسية للعقيدة في مواجهة ما عليه المشركون بالله من العرب في الجاهلية ، وذلك سياق النداء الي بني آدم كافة ، روى انهم كانوا يطوفون بالبيت عراة ، ولا يأكلون دسما في أيام حجهم فنهاهم الله عن ذلك :

(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ... قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ ..)
وقيل ان الفواحش هي الزنا ، وقيل ان المراد من (الاثم) الخمر وهو اسم من اسماء الخمر ، كما هو مشهور عند العرب ، ولذا قد ورد عن شعرائهم في ذلك ما قاله الاخفش :

	شربت الاثم حتى ضل عقلي 
 
	 
	كذاك الاثم يذهب بالعقول 
 


وقال آخر :

	نهانا رسول الله ان نقرب الخنا
 
	 
	وان نشرب الاثم الذي يوجب الوزرا
 


(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ) انها حقيقة اساسية من حقائق هذه العقيدة يوقع بها السياق على أوتار القلوب الغافلة ، غير الذاكرة ولا الشاكرة ، لتستيقظ فلا يغرها امتداد الحياة ، ولا الاجل المضروب اما أجل كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحياة ، واما أجل كل أمة من الامم ذلك فانه مرسوم (لا يستقدمون عنه ولا يستأخرون).
(يا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي فَمَنِ اتَّقى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (36) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ أُولئِكَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالُوا أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ (37))
ـ البيان : الآن يبدأ نداء جديد لبني آدم. نداء بشأن القضية الكلية التي ربطت بها قضية اللباس في الوقفة السابقة. قضية التلقي والاتباع في شعائر الدين وفي شرائعه. وفي أمر الحياة كلها وأوضاعها. وذلك لتحديد الجهة التي يتلقون منها. انها جهة الرسل المبلغين عن ربهم. وعلى أساس الاستجابة أو عدم الاستجابة للرسل. يكون الحساب والجزاء في نهاية الرحلة التي يعرضها السياق

(فَمَنِ اتَّقى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)
لأن التقوى تنأى بهم عن الآثام والفواحش. وأفحش الفواحش الشرك بالله تعالى واغتصاب سلطانه. وادعاء خصائص الوهيته.

والتقوى تقود أهلها الى الطيبات والطاعات وتنتهي بهم الى الامن من الخوف والرضى عن المصير. لأن الخوف يلازم المعاصي والجرائم

أبدا. (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ).
ولأن التكذيب والاستكبار عن الاستسلام لعهد الله وشرطه يلحق المستكبرين ويسلط عليهم ابليس والنار مثوى لهم.

حيث يحق وعد الله : (لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ) (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ).
ها نحن أولاء امام مشهد هؤلاء الذين افتروا على الله كذبا. وقد جاءتهم رسل ربهم يتوفنهم ويقبضون أرواحهم ويذهبون بها الى الجحيم (قالُوا : أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ)
(وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ).
(قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ (38) وَقالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (39) إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41))
ـ البيان : ولقد كانت تلك الامم والجماعات والفرق في الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخرها أولها. ويملي متبوعها على تابعها. فلننظر كيف يتنابذون ويلعن بعضهم بعضا.

(رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ) ودونك فقف بتصورك ما تشاء امام هذا المشهد العجيب. مشهد الجمل وثقب الابرة. فمتى يتسع ثقب الابرة حتى يدخل الجمل فيه. أو متى يصغر الجمل حتى يصبح كالخيط فيدخل في ثقب الابرة انه لتمثيل عجيب :

(لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ. وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ) يا له من موقف هائل مرعب تهلع منه القلوب والظالمون هم المجرمون. والمجرمون هم المشركون. والمشركون هم المكذبون بآيات الله والمكذبون لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (42) وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43))
ـ البيان : (وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ) أنى للغل مكان في قلوب المؤمنين المصدقين. فالعلم الحقيقي والتقوى الصحيح يطهران الصدور من كل شين وريب ومتى يبقى في القلوب المضيئة بالايمان ان يبقى فيها قذارة حتى يسكنها غل أو حسد أو بغضاء لأولياء الله حاشاها.

(وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ (45))
ـ البيان : ففي هذا السؤال من السخرية والتوبيخ ما لو نزل على الحديد لأذابه. ان المؤمنين على ثقة تامة من تحقيق ما وعدهم ربهم وما هم صائرون اليه بعد هذه الحياة. فهل المكذبون على ثقة تامة من صحة ما يدعون وما به يكذبون أنى لهم هذا (إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) فما يؤمن بالآخرة أحد ويستيقن انه راجع الى ربه وان منتهى أمره الى النار الى العصيان. ثم يعصي ويصد عنى سبيل الله. ويحيد عن نهج الله وشرعه قيد شعرة. وهذا هو التصور الحقيقي للنفوس المطمئنة
بالايمان الصحيح.

(وَبَيْنَهُما حِجابٌ وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيماهُمْ وَنادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) وَإِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ قالُوا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47)
وَنَادَى أَصْحَٰبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا۟ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48) أَهؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ(49))
ـ البيان : الاعراف هي أعالي الجنان. الرجال : هم الانبياء وخلفاؤهم المنصوص عليهم من الله ورسوله. (بسيماهم) هي علامات تعرف بها أهل الجنة. وأهل النار. قيل : ان تلك العلامات لأهل الجنة هي النور في الجباه والوجوه مكان سجودهم لرب العالمين. في حياتهم الدنيا. وعلامات أهل النار : سود الوجوه ويشهد لأهل الجنة بذلك قوله تعالى :

(يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ. تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ) آل عمران (105)

(وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ) الزمر (59)

ومن أولى مصاديق الذين كفروا بعد ايمانهم والذين كذبوا على الله تعالى هم أهل السقيفة وقد أخبر الله تعالى عن ارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم بقوله تعالى :

(وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ) 3 س 144 ي

الفهرس

	الصفحة
	الموضوع
	الصفحة
	الموضوع

	3
	المقدمة
	271 
	حديث الانقلاب

	17 
	المدخل
	285 
	تمييز الخبيث من الطيب

	20 
	سورة الحمد (1)
	298 
	سورة النساء (4)

	21 
	سورة البقرة (1)
	329 
	طاعة علي (ع) واجبة

	27 
	من الذي نقض العهد
	390 
	سورة المائدة (5)

	29 
	العجب من انكار البعث
	441 
	حديث الغدير والخلافة

	46 
	كيفية خلق آدم (ع)
	468 
	حديث النجاشي واسلامه

	78 
	قصة بقرة بني اسرائيل
	481 
	سورة الانعام (6)

	97 
	حديث الامام الصادق (ع)
	511 
	قصة ابراهيم مع قومه

	151 
	اختلاف الناس في الامامة
	520 
	شهادة المستشرق بالله تعالى

	215 
	سورة آل عمران (3)
	530 
	التقوى حياة. والا فالموت

	257 
	النجاة بتقوى الله لا غير
	549 
	سورة الاعراف (7)


* * *
علامة الايمان بالخالق العظيم. عن صدق واخلاص
منحصرة في الحب في الله. والبغض في الله لا غير

* * *
وعلامة قبول هذا الايمان. من الخالق العظيم
منحصرة في حمايته وشفايته وكفايته لهذا المخلوق
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